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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

مسؤولون في الإدارة يتبرأون من مؤلف مفترض ادعى «المقاومة من الداخل»اكتشاف جديد يمهّد لتطوير علاج مضاد للسمنة

واشنطن تنشغل بمقال «الكاتب الجبان»وراثة الدهون الجيدة من الأمهات والخطيرة من الآباء
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــاد باحثون أوروبــيــون بأنهم 
عــثــروا على دلــيــل جيني يشير إلى 
أن الأبناء يرثون الدهون الجيدة من 
أمهاتهم بينما يرثون الديون السيئة 

الخطيرة من آبائهم.
وقـــــــــــــال عــــــلــــــمــــــاء مــــــــن جــــامــــعــــة 
جـــنـــوب الـــدنـــمـــارك، ومــعــهــد مــاكــس 
بـــلانـــك الألمــــانــــي، وجـــامـــعـــة مــيــديــال 
إنــهــم حــقــقــوا اكتشافا  الــنــمــســاويــة، 
مــثــيــرا فـــي الأبـــحـــاث عــلــى الــســمــنــة، 
إذ عثروا على وظيفة جديدة لجين 
يسمى «إتش ١٩». ويملك هذا الجين 
خصائص حمائية تقي مــن حــدوث 
البدانة والسمنة، وهو ما يقلل كثيرا 

من مخاطر الإصابة بمرض السكري 
وأمراض القلب.

ويــنــتــمــي هـــــذا الـــجـــين إلـــــى ١ 

فــي المــائــة مــن الــجــيــنــات البشرية 
(بخلاف ٩٩ في المائة الأخــرى من 
الجينات) التي يتوارثها الطفل، 

إما من أبيه أو أمه.
ونـــتـــيـــجـــة لأبـــحـــاثـــهـــم المــكــثــفــة 
اكتشف العلماء أيضا أن الجينات 
المتوارثة حصريا من الأب تؤدي إلى 
ظهور أنسجة الدهون البيضاء لدى 
أبــنــائــه، وهـــي الــدهــون الــتــي تتراكم 
حول المعدة وفي الفخذين والمؤخرة، 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــلــعــب دورهــــــــا فــي 
الــغــذائــي.  حـــدوث مــتــلازمــة التمثيل 
وعــلــى غـــرار ذلـــك، ظهر أن الجينات 
التي يتوارثها الأبــنــاء مــن أمهاتهم 
حــصــريــا، تـــؤدي إلــى ظــهــور أنسجة 
الدهون البنية التي تتصف بدورها 
الواقي من السمنة. وقال أحد معدي 
الدراسة إن الاكتشاف يمهد لتطوير 

علاج مضاد للسمنة.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

انشغلت الأوســــاط السياسية 
والإعـــلامـــيـــة فـــي واشـــنـــطـــن بــهــويــة 
صـــــاحـــــب مـــــقـــــال رأي هـــــاجـــــم أداء 
الرئيس دونــالــد ترمب قبل أن يرد 
«الــكــاتــب  عــلــيــه الأخـــيـــر ويــصــفــه بـــ

الجبان».
ونـــشـــرت صــحــيــفــة «نــيــويــورك 
تايمز»، مساء أول من أمــس، مقالا 
لمــن وصفته بــأنــه «عــضــو رفــيــع في 
الإدارة» دون أن تكشف عن هويته. 
وانتقد الكاتب الــذي قــال إنــه «جزء 
من المقاومة داخل الإدارة»، سياسات 
الرئيس الأميركي وهاجم أسلوبه 
في القيادة. وزعم الكاتب أنه يعمل 

مع آخرين داخل الإدارة للتصدي من 
الداخل لقرارات الرئيس «المتهورة» 

و«غير الفعالة».
وبــعــد نشر المــقــال، كتب ترمب 
تــغــريــدة غــاضــبــة تــحــدث فــيــهــا عن 
«خـــيـــانـــة» مــحــتــمــلــة، ثـــم عــــاد ونـــدد 

«إعلام الأخبار الكاذبة»،  بـ
كما لم يتأخر الرئيس الأميركي 
فــــي المـــطـــالـــبـــة بــالــكــشــف عــــن هــويــة 
الــكــاتــب المــجــهــول، وغــــرّد: «هــل هذا 
(مـــســـؤول رفـــيـــع في  الـــــذي عُــــــرّف بــــ
الإدارة) موجود حقاً، أم أن (نيويورك 
تايمز) الفاشلة (اخترعت) مصدراً 
زائــفــاً آخـــر؟». وتــابــع: «إذا كــان هذا 
الشخص الجبان موجوداً بالفعل، 
ينبغي على (التايمز)، الكشف عن 

هــويــتــه أو هــويــتــهــا حـــــالاً، حــمــايــة 
للأمن القومي».

وأدانــــت الــنــاطــقــة بــاســم البيت 
الأبـــيـــض ســـــارة ســــانــــدرز صحيفة 
«نيويورك تايمز»، وقالت في بيان، 
نشرت منه أجزاء على حسابها في 
«تويتر»، إن «هوس الإعــلام بهوية 
الجبان المجهول يُلطّخ سمعة آلاف 
الأميركيين الذين يخدمون بلادهم 
ويعملون لصالح الرئيس ترمب». 
وتابعت: «إذا أردتم معرفة هوية هذا 
الفاشل الجبان، اتصلوا برقم قسم 
مقالات الرأي في (نيويورك تايمز) 

الفاشلة».
وأرفــقــت ســانــدرز بيانها برقم 
الـــقـــســـم، مـــعـــتـــبـــرة «أنــــهــــم وحـــدهـــم 

متواطئون في هذا العمل الخادع».
وسارع كل من وزير الخارجية 
مايك بومبيو، ونائب الرئيس مايك 
بنس، ومدير الاستخبارات الوطنية 
دان كوتس، ومندوبة واشنطن لدى 
الأمــم المتحدة نيكي هيلي، ووزيــر 
العمل ألكسندر أكوستا، إلى التبرؤ 

من المقال.
 (تفاصيل ص ١٣)

الدخان يتصاعد من مبنى مجلس محافظة البصرة بعد إضرام المتظاهرين النار فيه أمس (رويترز)

رجال الأعمال يدعمون ولاية خامسة لبوتفليقة

«الإخوان» وتقر بفشلها مصر: «حسم» تتنكر لـ

دول غربية تتبنى اتهامات
 بريطانيا لروسيا في قضية التسميم

(ص١٠)

(ص ١١)

(ص ١٣)

موسكو: رائد جبر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

«الشرق  لـ قالت مصادر مطلعة 
الأوســـط» أمــس، إن خلافاً يــدور بين 
موسكو وأنقرة حول «نطاق» العملية 
العسكرية التي ستشنها قوات النظام 
الــســوري على محافظة إدلـــب شمال 
غربي البلاد. ويتوقع أن تحسم القمة 
الــروســيــة - التركية -  الإيــرانــيــة، في 
طـــهـــران الـــيـــوم، مــصــيــرهــا، فـــي وقــت 
يــعــقــد مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي جلسة 
لمناقشة وضع إدلب والأزمة السورية.

وفــــــــــــي حـــــــــين تــــــصــــــر مــــوســــكــــو 
وطـــهـــران عــلــى ضــــرورة «حــســم ملف 

الـــوجـــود الإرهــــابــــي» فـــي المــحــافــظــة، 
إلــى أن أنقرة  لفتت مــصــادر روســيــة 
«لن تسمح بعملية عسكرية واسعة 
الــنــطــاق قــد تــنــهــي نــفــوذهــا فــي هــذه 

المنطقة».
فــي غــضــون ذلــــك، اســتــمــر أمــس 
نزوح المدنيين من إدلب باتجاه حدود 
تركيا، وسط أنباء عن توسيع روسيا 

غاراتها لتشمل شمال حماة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، بــــدأ «مــجــلــس 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، فــي تشكيل 
الــخــاضــعــة  لــلــمــنــاطــق  إدارة مـــوحـــدة 
لسيطرتها، فــي خــطــوة ســتــعــزز من 

سلطتها في شمال وشرق سوريا.
(تفاصيل ص ٦)

بيروت: يوسف دياب

لــــــــــــوّح رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــون أمـــس بنقل 
معركة تأليف الحكومة إلى البرلمان، 
وذلك عبر توجيه رسالة إلى المجلس 
الــرئــيــس  تــطــالــبــه بمعالجة تكليف 
ســعــد الــحــريــري، ووضــــع حـــدّ لمهلة 
المــفــتــوحــة، فــي ظــلّ العجز  التكليف 
عـــن تــألــيــف الــحــكــومــة. وقـــــال نــائــب 
رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي 
إن إرسال رسالة من الرئيس للبرلمان 

«جــــــــــزء مــــــن صـــــلاحـــــيـــــات الــــرئــــيــــس 
الــدســتــوريــة، وعــلــى رئــيــس المجلس 
(نبيه برّي) أن يخضع هذه الرسالة 

للمناقشة في جلسة يدعو إليها».
لكن قيادياً في «المستقبل» رأى 
الــرســالــة مــضــيــعــة للوقت  أن «هــــذه 
(...) ولن تغيّر شيئاً بمسألة تكليف 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«أقــصــر الــطــرق لمــعــالــجــة الأزمـــــة، أن 
يوجّه عون رسالة إلى صهره جبران 
 عن 

ّ
بــاســيــل يــنــصــحــه فــيــهــا بــالــكــف

وضع العراقيل». (تفاصيل ص ٨)

خلاف روسي ـ تركي 
على «نطاق» معركة إدلب

عون يلوّح بنقل أزمة 
التكليف إلى البرلمان

السويداء (جنوب سوريا): رياض الزين

رغــم ابتعاد أزيـــز رصـــاص المــعــارك 
وهدير الطائرات والمدافع عن السويداء 
في جنوب شرقي سوريا، ومحاولتها 
الحفاظ على الحياد، وضعت هجمات 
تنظيم «داعـــش» المنطقة ذات الغالبية 
الــــدرزيــــة أمـــــام مــفــتــرق طــــرق وخـــيـــارات 

صعبة، بينها «اللامركزية الإدارية».
وبدأ مؤخراً ظهور «ولاء محدود» 
الــســويــداء، بحسب تحقيق أجــرتــه  فــي 
«الــشــرق الأوســـــط»، إذ حــاولــت المنطقة 

خـــلال ســـنـــوات الـــحـــرب الـــنـــأي بنفسها 
خارج دائرة الصراع المعقد؛ لكنها عانت 

ويلات أخرى من مخلفات الحرب.
وســــعــــى الــــنــــظــــام إلـــــــى عـــــــدم بـــقـــاء 
مـــحـــافـــظـــة الـــــســـــويـــــداء خــــــــارج إرادتــــــــه 
وســــيــــطــــرتــــه الــــفــــعــــلــــيــــة، كـــــحـــــال بـــاقـــي 
المحافظات، وحض الوفد الروسي خلال 
زيارته للسويداء أواخر يونيو (حزيران) 
الماضي الأهالي على «تفعيل دور النظام 
الـــســـوري فـــي المــحــافــظــة، والـــعـــودة إلــى 
حــال مــا قبل انـــدلاع الــحــرب». لكن منذ 
٢٥ يوليو (تموز) الماضي، و«السويداء 

تنام وتصحو على قلق»، بحسب الكاتب 
والباحث جمال الشوفي.

واعتبر مراقبون أن الخيارات لحل 
ملفات المحافظة «لا تأتي بنتيجة من 
دون ضــامــن حــقــيــقــي، فــلا بــد مــن طــرح 
خيارات أخرى على طاولات التفاوض؛ 
حـــيـــث يــنــظــر أبــــنــــاء المـــحـــافـــظـــة لإيـــجـــاد 
تــســويــة عــامــة فــي مــجــمــل المــلــفــات، وأن 
تكون حمايتها بيد أبنائها، وإذا تخلت 
روســيــا عــن ذلــك فحقهم طلب الحماية 
الــــدولــــيــــة، فــــي حـــــال تــعــرضــهــم لأعـــمـــال 

إرهابية متكررة». (تفاصيل ص ٧)

لندن: بدر القحطاني
الرياض: عبد الهادي حبتور

قــــال رئــيــس الـــــــوزراء الــيــمــنــي أحــمــد 
عبيد بن دغر، إن المبعوث الأممي لليمن 
مــارتــن غريفيث قـــدم أفــكــاراً لــحــل الأزمـــة 
اليمنية «أصــاب في بعضها وأخطأ في 
بــعــضــهــا الآخـــــــر». وعـــبّـــر عـــن «تـــقـــديـــره» 
جهود غريفيث للبحث عن حلول للأزمة، 
إلــى أن «عملية السلام في اليمن  مشيراً 
مــعــقــدة، والــــوصــــول إلــيــهــا يـــبـــدأ بتمثل 

المرجعيات وينتهي بها».

وأضـــــاف بـــن دغـــر فـــي حــــوار أجــرتــه 
معه «الشرق الأوسط»، أن غريفيث «كان 
يــريــد حـــلاً جــزئــيــاً فـــي مــديــنــة الــحــديــدة، 
وقـــد أخــبــرنــاه بـــأن الــحــل الــجــزئــي إذا لم 
يرتبط ويــؤســس لحلول دائــمــة وشاملة 
وعــادلــة للأزمة فلن يكتب لها النجاح». 
وأضـــاف أن المــبــعــوث الــدولــي «كـــان يريد 
وقفاً لإطلاق النار، وقد أخبرناه بأننا لا 
نستطيع قبول ذلك ما لم يقبل الحوثيون 
إجراءات عسكرية وأمنية تسبق الحلول 
السياسية. أخبرناه بأن هناك حاجة مثلاً 
إلى إجراءات لبناء الثقة كأن يطلق سراح 

كل المعتقلين، لكن الحوثيين رفضوا».
الـــحـــكـــومـــة  بــــــن دغــــــــــر، أن  وكـــــشـــــف 
الشرعية تــصــرف مــرتــبــات لنحو نصف 
مـــلـــيـــون شـــخـــص، هــــم مـــائـــة ألـــــف مــدنــي 
بــــن دغـــر  ألــــــف عـــســـكـــري. وشــــــــدّد  و٤٠٠ 
أبــرز تحدٍ تواجهه الحكومة في  على أن 
المناطق المــحــررة يتمثل فــي الأمـــن. وقــال 
«لم ندّعِ يوماً الكمال، ولم نقل إن أعمالنا 
خالية من الخطأ، لكننا نعرف أن بعض 
الانتقادات تنضوي تحت حالة المكايدة 
السياسية، والصراع الحزبي المصاحب 

للحياة الديمقراطية».

إلــى ذلــك، لــم يتوجه وفــد الحوثيين 
إلــى جنيف حتى مساء أمــس للمشاركة 
في المشاورات التي كان مقرراً أن تنطلق 
أول من أمس، بسبب مواصلتهم التعنت 
وطــرح شــروط تشمل أمــوراً لا علاقة لها 
بالتفاوض مثل نقل الجرحى، والادعــاء 
لــم يسمح لطائرتهم بــالإقــلاع، وهو  أنــه 
ما نفته الحكومة. وأبلغ وفد الحكومة، 
المبعوث الأمــمــي, أمــس بــأن المــســؤول عن 
إفــشــال المـــشـــاورات هــو وفـــد الانــقــلابــيــين 
الــذيــن رفــضــوا الــحــضــور بحجج واهــيــة. 

(نص الحوار وتفاصيل ص ٤ و٥)

تحقيق لـ عن أوضاع المدينة السورية ذات الغالبية الدرزية

الهجمات تضع السويداء أمام الخيار الصعب 
الحكومة اليمنية تحمّل الحوثيين مسؤولية تعثر انطلاق «جنيف»

: غريفيث أصاب وأخطأ بن دغر لـ

لندن: عادل السالمي

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي 
أمــــس ضــــــرورة تــقــيــيــد عــمــل الأجـــهـــزة 
الموازية في الدولة، وذلك بعد انتقادات 
لـــســـان مــســؤولــين  حــــــادة وردت عـــلـــى 
وبرلمانيين بمن فيهم الزعيم الإصلاحي 
مهدي كروبي حول دور هذه الأجهزة 

المرتبطة بالمرشد.
وقــــــال خـــامـــنـــئـــي لـــــدى اســتــقــبــالــه 

أعــــضــــاء مــجــلــس خــــبــــراء الــــقــــيــــادة إن 
المـــوازيـــة للحكومة لا تخدم  «الأعـــمـــال 
المصلحة» العامة للبلاد. وأكد أن العمل 
المـــــوازي «يــجــب أن يــكــون وفــقــاً للأطر 

القانونية».
وكـــــــان الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحـــانـــي ضــمــن وفـــد أعـــضـــاء مجلس 
خـــبـــراء الـــقـــيـــادة الـــــذي عــقــد اجــتــمــاعــه 

السنوي الأول هذا الأسبوع.
وحــــــــذر خـــامـــنـــئـــي مـــــن «خــــطــــورة 

الأوضـــــــاع» فـــي إيــــــران، مــشــيــرا إلــــى أن 
الـــبـــلاد تــتــعــرض إلــــى «حـــــرب إعــلامــيــة 
ودعائية بموازاة الحرب الاقتصادية». 
كما حــذر المسؤولين مــن إحــبــاط الــرأي 
العام بسبب حدة الانتقادات المتبادلة 
بينهم. وقال خامنئي في دفاع ضمني 
غــيــر مــســبــوق عــن أدائــــه إنـــه عــلــى مــدى 
ثلاثين عاما من توليه منصب المرشد، 
وجه انتقادات واحتجاجات للحكومات 

المتعاقبة في مختلف المجالات.

ويواجه خامنئي انتقادات متزايدة 
بــســبــب قـــيـــام أجــــهــــزة مـــثـــل «الـــحـــرس 
الــثــوري» بــأدوار موازية للحكومة في 
إيــــران. ويــعــد «الــحــرس الـــثـــوري» أبــرز 
جـــهـــاز مـــــواز لــلــجــيــش، كــمــا أنــــه يملك 
فــرعــاً مــوازيــاً لــلاســتــخــبــارات. وتــوجــه 
أيــضــاً لقيامه  انـــتـــقـــادات  «الـــحـــرس»  لــــ
بــأنــشــطــة مـــوازيـــة لــعــمــل الــحــكــومــة في 

مجالات الاقتصاد والنفط والعمران.
(تفاصيل ص ١٠)

خامنئي يطالب بتقييد عمل الأجهزة الموازية

د برد {مزلزل}
ّ

حظر التجول وارتفاع القتلى إلى ٨... والصدر يمهل الحكومة والبرلمان ٣ أيام لحل الأزمة ويهد

تصعيد في البصرة وإحراق مراكز حزبية
بغداد: حمزة مصطفى

تصاعدت حدة الاحتجاجات في مدينة البصرة، 
ذات الغالبية الشيعية، أمس، على وقع حراك سياسي 
إنـــذار شديد اللهجة مــن زعيم التيار  كبير، صاحبه 
الصدري، الذي منح الحكومة والبرلمان ٣ أيام لإيجاد 
حل للأزمة بحلول الأحد، وإلا فسيلجأ لخيار «مزلزل»، 

على حد تعبيره.
وأســـفـــرت احــتــجــاجــات أمـــس عــن مــقــتــل شخص 
وإصــابــة ٣٥ آخــريــن، ليرتفع بــذلــك عــدد الــذيــن قتلوا 
خلال ثلاثة أيام إلى ثمانية. كما أعلنت السلطات حظر 

التجول في المحافظة.
وبعد يوم من إحراقهم مبنى المحافظة، أول من 
أمس، أقدم المحتجون الغاضبون، على إضرام النيران 
في مبنى مجلس المحافظة (البلدية) المجاور، وعدد 
من مقرات الأحـــزاب والفصائل، من بينها مقر حزب 
الدعوة الحاكم، والمجلس الأعلى الإسلامي، ومنظمة 
بدر، بزعامة هادي العامري، وهي أكبر جماعة مسلحة 
شيعية تدعمها إيران في العراق، ومقر كتائب الإمام 
علي، وعصائب أهــل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، 
وحركة إرادة بزعامة النائب السابقة حنان الفتلاوي. 
كـــمـــا هــــاجــــم المـــحـــتـــجـــون مـــكـــاتـــب تـــابـــعـــة لــتــلــفــزيــون 
«العراقية» الذي تديره الدولة، ومكتب قناة «الفرات» 
التابعة لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، في رابع 
ليلة على التوالي من الاضطرابات العنيفة في المنطقة.
واضــطــرت السلطات المحلية في البصرة أمس، 
إلـــى إغـــلاق مــيــنــاء أم قــصــر، بــعــد تــعــرضــه فــي الليلة 
السابقة إلى هجوم من المحتجين، تمكنوا خلاله من 
إغــــلاق مــداخــلــه، ومــنــعــوا الــشــاحــنــات والمــوظــفــين من 
الدخول أو الخروج. وتصاعد الدخان ولهب النار من 
مبنى المحافظة المحاط بقطع إسمنت مسلح، والذي 
بات بالنسبة للمتظاهرين رمزا للفساد وعجز الدولة 
عن تأمين الخدمات الأساسية لهذه المنطقة الساحلية 
الغنية بالنفط. وانتشرت قوات الشرطة بكثافة حول 

المتظاهرين.
ـــه زعــيــم الــتــيــار الــصــدري  وفـــي كلمة متلفزة وجَّ
إلــى السلطات  إنـــذاراً شــديــدَ اللهجة  الــصــدر،  مقتدى 
الرسمية، داعــيــا الــبــرلمــان الــعــراقــي الــجــديــد، إلــى عقد 
جــلــســة اســتــثــنــائــيــة، فـــي مــوعــد أقـــصـــاه الأحــــد المقبل 
لمناقشة الأوضــاع. وأكد الصدر ضــرورة حضور «كل 
من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والصحة 
والموارد المائية والإعمار والبلديات والكهرباء ومحافظ 
البصرة، لوضع حلول جذرية، آنية ومستقبلية، في 
البصرة» التي دخل نحو ٣٠ ألف شخص من سكانها 
إلى المستشفى بسبب تلوث المياه. وتابع: «وإلا فعلى 
جميع من تقدم ذكرهم ترك مناصبهم فورا، وإن كانت 

ولايتهم منتهية».
(تفاصيل ص ٣)
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«تخريب العملية السياسية» المبعوث الأممي يتهم برلمانيين بـ

ليبيا: السراج يتولى منصب وزير الدفاع الى جانب رئاسة الحكومة
القاهرة: جمال جوهر

فــيــمــا مـــنـــح المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
لــحــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي رئــيــســه 
فائز السراج مهام وصلاحيات وزير 
الدفاع، اتهم غسان سلامة، المبعوث 
الأمـــمـــي لـــدى لــيــبــيــا، أول مـــن أمـــس، 
«السعي  أعضاء في مجلس النواب بـ
قصد  السياسية  العملية  لتخريب 

تحقيق مآرب شخصية».
وأثـــــــــــارت كـــلـــمـــة ســـــلامـــــة، الـــتـــي 
تـــطـــرق فــيــهــا إلــــى «إخــــفــــاق مجلس 
النواب في سن قانون الانتخابات»، 
غضب بعض أعضاء مجلس النواب، 
الذين أبدوا استغرابهم في حديثهم 
إلـــى «الــشــرق الأوســــط» مــمــا أســمــوه 
«اســـتـــخـــدام ســلامــة لأســـلـــوب فــرض 
الــوصــايــة، والــتــحــدث كــأنــه معارض 

في البرلمان».
وقــال عضو مجلس الــنــواب عن 
مــديــنــة بـــنـــغـــازي، عـــصـــام الــجــهــانــي 
«الشرق الأوسط»، إن إفادة المبعوث  لـ
الأمــمــي «جـــاءت مخيبة لــلآمــال، ولا 
تساعد على بناء دولة، وأظهرت أنه 
لا يــعــلــم أبــجــديــات الــعــمــل الــنــيــابــي، 
وكان عليه التزام الحياد». موضحاً 
أن أحــــداث طــرابــلــس الأخــيــرة دفعت 
مــجــلــس الــــنــــواب فـــي مــديــنــة طــبــرق 
(شــــرق) إلـــى إرجــــاء جــلــســة مناقشة 
قــانــون الاســتــفــتــاء، فــي ظــل صعوبة 
حــــضــــور نـــــــواب طـــرابـــلـــس الــجــلــســة 
المــــقــــررة لـــذلـــك. كــمــا أبـــــرز الــجــهــانــي 
أن الكتلة الــتــي كــانــت تــدعــم «اتــفــاق 
الــصــخــيــرات» دعــت عقب اشتباكات 
الـــعـــاصـــمـــة، فــــي بـــيـــان رســــمــــي، إلـــى 
ســحــب الــثــقــة مـــن الـــســـراج. وانــتــهــى 
قـــائـــلاً إن حـــل الأزمـــــة فـــي بــــلاده «لــن 
يأتي عبر المبعوثين الأمميين، ولكن 

سيكون ليبياً - ليبياً».
وفــــــــــــي مـــــــعـــــــرض حــــــديــــــثــــــه عـــن 
الليبية، قــال سلامة إن  الانتخابات 
«الــشــعــب اتــخــذ قــــراراً واضــحــاً حــول 
التغيير المطلوب من خلال الانتخابات 
وبشكل سلمي وديــمــقــراطــي»، لافتاً 

إلــى أنــه «كــي يتم إجــراء الانتخابات 
الــوطــنــيــة، يــجــب اســتــيــفــاء عــــدد من 
الــشــروط، التي تستلزم جهداً كبيراً 
لتحقيقها، إلا أنها قابلة للتحقيق. 
والأمم المتحدة تعمل جاهدة لوضع 
هـــــذه الـــــشـــــروط مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ». 
مــؤكــداً فــي هـــذا الــصــدد عــلــى المضي 
قدماً في استكمال الخريطة الأممية، 
إبــداء فرنسا تمسكها  بالتوازي مع 
بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية في ١٠ ديسمبر (كانون 
الــذي  الأول) المقبل، تنفيذاً للاتفاق 
تم التوصل إليه في باريس في مايو 

(أيار) الماضي.
وأضـــــــــاف ســــلامــــة مـــوضـــحـــاً أن 
«كــثــيــراً مــن أعــضــاء مــجــلــس الــنــواب 
يــــســــعــــون إلــــــــى تــــخــــريــــب الـــعـــمـــلـــيـــة 
السياسية لتحقيق مآرب شخصية 
خلف ستار الإجراءات. وهم ببساطة 

لا يــمــتــلــكــون الــنــيــة فـــي الــتــخــلــي عن 
مــنــاصــبــهــم، وقــــد وضـــعـــوا أحــكــامــاً 
قــانــونــيــة يُــبــتــغــى مــنــهــا الـــبـــقـــاء في 
الــــســــلــــطــــة إلــــــــى الأبــــــــــــد، ومــــــــن أجــــل 
طــمــوحــات شــخــصــيــة لــلــبــعــض دفــع 
جميع مواطني ليبيا أثماناً باهظة».

فـــي المـــقـــابـــل، دافــــع أحــــد أعــضــاء 
مجلس النواب عما ذهب إليه سلامة 
بقوله: «إن كثيراً من النواب يعملون 
بــالــفــعــل عــلــى عــرقــلــة خــــروج قــانــون 

الاستفتاء إلى النور».
وأضــــــاف الـــنـــائـــب، الـــــذي رفــض 
ذكــر اســمــه، فــي حديثه إلــى «الشرق 
الأوســط»: «يوجد لوبي في المجلس 
(متربص)، ولا يريد إجراء انتخابات 
في البلاد، وفقاً لأي قانون متعارف 
عليه دولياً، كما لو أنهم يريدونها 

بيعة لأشخاص بعينهم».
إلــى ذلـــك، أرجـــع خــالــد المــشــري، 

رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة، 
الأحـــداث التي وقعت فــي طرابلس 
إلــــــــى مــــــا ســـــمـــــاه «فـــــشـــــل المـــجـــلـــس 
الـــرئـــاســـي فـــي تــطــبــيــق الــتــرتــيــبــات 
الأمــــنــــيــــة المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فــي 
الاتـــــفـــــاق الـــســـيـــاســـي»، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى وجـــود «فــســاد مــالــي فــي ملف 

الاعتمادات».
ولــــــــــم تـــــمـــــض ســــــــاعــــــــات عـــلـــى 
الــتــي تضمنها  اتــهــامــات المـــشـــري، 
تسجيل مــصــور نشر عبر صفحة 
المجلس بموقع «فيسبوك» مساء 
أول من أمس، حتى أصدر المجلس 
الرئاسي قراراً أمس، بتولي رئيسه 
مـــهـــام وصـــلاحـــيـــات وزيــــــر الـــدفـــاع 

المفوض.
فــي غــضــون ذلـــك، بحثت لجنة 
ــــــطــــــوارئ والأزمـــــــــــة المـــشـــكّـــلـــة مــن  ال
المجلس الرئاسي، برئاسة النائب 

أحــــمــــد مـــعـــيـــتـــيـــق، مــــســــاء أول مــن 
أمــــــس، الــــخــــطــــوات الـــعـــاجـــلـــة الــتــي 
يــجــب اتــخــاذهــا لــتــوفــيــر الــخــدمــات 
الــــــلازمــــــة فـــــي طــــرابــــلــــس، تــمــهــيــداً 
لعودة النازحين إلى منازلهم التي 
غـــادروهـــا جـــراء الاشــتــبــاكــات التي 

وقعت جنوب العاصمة.
والــــــتــــــقــــــى ســــــلامــــــة ونــــائــــبــــتــــه 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة، أمـــس، عميد 
طرابلس الكبرى عبد الرؤوف بيت 
المال في مقر البلدية، للتشاور حول 
تجاوز «المرحلة الصعبة، وتمكين 
وقــف إطــلاق الــنــار»، وقالت البعثة 
بــيــان مقتضب، عــلــى حسابها  فــي 
عبر «تويتر» إن اللقاء تطرق إلى 
بــحــث «حــلــول جـــذريـــة. كــمــا تــنــاول 
اللقاء نقاشاً حول البعد الإنساني 
والإنمائي لــلأزمــة، وإعـــادة الحياة 

إلى طبيعتها في العاصمة».

غسان سلامة خلال لقائه عميد طرابلس الكبرى عبد الرؤوف بيت المال (البعثة الأممية)

انقسام في مجلس الأمن حول الأولويات وموعد إجراء الانتخابات التشريعية 

ر من تحوّل ليبيا إلى ملاذ جديد للجماعات الإرهابية 
ّ
سلامة يحذ

نيويورك: علي بردى

فــــــي ظــــــل تــــبــــايــــن واضــــــــــح حــــول 
الأولــــــويــــــات، وفـــــي مــقــدمــتــهــا مــوعــد 
إجـــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
الليبية، المــحــددة مبدئياً في العاشر 
مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــقــبــل، 
وأولويات المرحلة الراهنة، حذر غسان 
ســـلامـــة، رئــيــس بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا (أنــســمــيــل)، مـــن أن 
«داعش» بدأ يوسع عملياته في ليبيا، 
وقال إنها قد تتحول إلى ملاذ جديد 

للجماعات الإرهابية.
وأوضــح سلامة لأعضاء مجلس 
الأمـــن، عبر دائـــرة تلفزيونية مغلقة، 
أن «الوضع الراهن في ليبيا لا يمكن 
الــدفــاع عــنــه»، داعــيــاً أعــضــاء المجلس 
المــســاعــدة فــي معالجة «التهديد  إلــى 
الـــــــــــذي يــــــلــــــوح فـــــــي الأفـــــــــــــق» بـــســـبـــب 
انــتــشــار الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، ودعــم 
الإصـــــلاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة وجـــهـــود 
الــــنــــهــــوض بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
والــتــحــرك نــحــو إجـــــراء الانــتــخــابــات. 
كـــمـــا طـــالـــب بــمــحــاســبــة المــجــمــوعــات 
الــتــي تــنــتــهــك وقـــف الـــنـــار الأخـــيـــر في 
ضواحي العاصمة طرابلس، مشدداً 
على أن الأمم المتحدة لن تسمح بتكرار 

ما حصل عام ٢٠١٤.

وأضــــاف غــســان أن الــعــنــف الــذي 
شــهــدتــه طــرابــلــس مــنــذ ٢٦ أغسطس 
(آب)  أدى إلى مقتل ٦١ ليبياً، بينهم 
مدنيون وأطفال، وجرح ١٥٩ آخرين، 
فيما أجبر الكثيرين على الفرار، فضلاً 
عن «انتشار أعمال النهب والجريمة 
وخـــــروج الــعــصــابــات إلــــى الـــشـــوارع، 
وفـــرار مــئــات المــجــرمــين مــن السجن». 
موضحا أن «المهاجرين حوصروا في 
مراكز الاعتقال، فيما تمكن آخرون من 
العودة إلى الشارع، وأصبحت المدينة 

على شفا حرب شاملة».
بــــأن بعثة  ورغـــــم أن ســـلامـــة أقــــر 
الأمم المتحدة توسطت لوقف النار بين 
الأطراف الرئيسية في النزاع، وهو ما 
ساهم في استعادة بعض النظام في 
أنــه شــدد على أن «هناك  المــديــنــة، إلا 
حــاجــة مــلــحــة إلـــى إنـــشـــاء مــؤســســات 
مـــدنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة قـــويـــة ومــــوحــــدة، 
تــعــمــل لــصــالــح جــمــيــع المــواطــنــين من 
أجــل استعادة الاستقرار في ليبيا». 
مـــبـــرزا أن «الــبــعــثــة تـــركـــز عــمــلــهــا في 
مجالين متشابكين، أولهما مراجعة 
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة فــي طــرابــلــس من 
أجل الحد من تأثير الجماعات، التي 
الــســلاح لتحقيق أهــدافــهــا  تــســتــخــدم 
الضيقة، وفــي الوقت نفسه مواصلة 
الليبيين لتحديد  العمل مع نظرائها 

خطوات ملموسة نحو إعادة تشكيل 
الأمــن في العاصمة ووضــع ترتيبات 
أكثر استدامة». وفي هذا السياق أكد 
ســلامــة أن «الأولــويــة الثانية للبعثة 
الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة،  هــي معالجة 
الــتــي تــشــكــل أســــاس الأزمــــة والــحــيــاة 
الــيــومــيــة لــلــمــواطــنــين فـــي كـــل أنــحــاء 

البلاد».
وخـــــــلال الــــــدائــــــرة الــتــلــفــزيــونــيــة 
المــغــلــقــة حـــض ســـلامـــة عــلــى ضــــرورة 
الخروج من الوضع الراهن في ليبيا، 
لكنه لم يتطرق لاستحقاق العاشر من 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تنفيذاً 
للاتفاق الذي جرى التوصّل إليه في 
بــاريــس فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي بين 
الأطــراف الرئيسية في ليبيا، برعاية 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
والـــــــذي جـــمـــع لـــلـــمـــرة الأولـــــــى رئــيــس 
حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، 
ورئيس مجلس الدولة خالد المشري 
ومقرهما فــي طرابلس، وغريميهما 
في شرق البلاد المشير خليفة حفتر، 
ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، 

ومقره طبرق.
مـــن جــهــتــه، قـــدم أولـــــوف ســكــوغ، 
المــنــدوب الــســويــدي الــدائــم لــدى الأمــم 
المــــتــــحــــدة، عــــرضــــاً حــــــول الـــعـــقـــوبـــات 
القرار  المفروضة على ليبيا بموجب 

إلـــــى اجـــتـــمـــاع فــريــق  ١٩٧٠. مـــشـــيـــراً 
الــخــبــراء خـــلال الــشــهــر المــاضــي، حين 
جــــــرى عــــــرض الـــقـــضـــايـــا الـــرئـــيـــســـيـــة 
المتعلقة بحظر الأسلحة، وانتهاكات 
حــقــوق الإنــســان والــقــانــون الإنساني 
الدولي، بما في ذلك الاتجار بالبشر، 
وتهريب المهاجرين والــصــادرات غير 
المشروعة من النفط الخام، والمنتجات 
لــيــبــيــا، وتنفيذ  المـــكـــررة مــن  النفطية 

تجميد الأصول والأموال.
وخــــــــلال الــــنــــقــــاش أكــــــد فـــرنـــســـوا 
دولاتر، المندوب الفرنسي الدائم لدى 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، أنــــه «مــــن الـــضـــروري 
إجــــــــــــــراء الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــرئــــاســــيــــة 
والــتــشــريــعــيــة فـــي لــيــبــيــا فـــي ١٠ من 
ديسمبر (كانون الأول)»، لأن إجراءها 
«هــو السبيل الوحيد لإخـــراج البلاد 
من الوضع الراهن». وقال إن «المضي 
فــي عمليّة الــتــحــوّل الــديــمــقــراطــي في 
ليبيا اليوم أهمّ من أي وقت مضى». 
مــنــدّدا بالذين يــريــدون «تأخير المهل 
بــحــجــة أنّ الــوضــع لا يــســمــح بــإجــراء 
ق عليه»، 

ّ
الانتخابات في الموعد المتف

ومؤكّداً أن «الوضع الراهن عدو ليبيا 
المــهــرّبــون  والــلــيــبــيــين، ويستفيد مــنــه 
وأرباب الجريمة المنظمة... والليبيون 
بــحــاجــة إلـــى أن يــمــضــوا قـــدمـــاً، وهــم 

يريدون انتخابات».

بـــــــدوره، حــــذر المــــنــــدوب الـــروســـي 
فـــاســـيـــلـــي نــيــبــيــنــزيــا مــــن أن «إجــــــراء 
انـــتـــخـــابـــات قــبــل أن يــصــيــر المــجــتــمــع 
الـــلـــيـــبـــي مـــســـتـــعـــداً لـــــدخـــــول المـــرحـــلـــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة يـــخـــاطـــر بــــــإعــــــادة فــتــح 
الجراح القديمة». مؤكدا أنه «لا ينبغي 
المـــــوارد الطبيعية الليبية  اســتــخــدام 
فــــي المـــكـــائـــد الــجــيــوســيــاســيــة لـــلـــدول 
الــخــارجــيــة... وينبغي النظر بعناية 
في مشاركة المنظمات المالية الدولية».

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أكــــــــد نـــائـــب 
المــنــدوبــة الأميركية جــونــاثــان كوهين 
أن «المخربين السياسيين يقفون عائقاً 
أمام إرادة الشعب الليبي»، مشددا على 
أنـــه «لا يــمــكــن الـــوصـــول لــلــســلــطــة عن 
طريق عمل عسكري... كما أن الجداول 
الزمنية غير الواقعية تقوض جهود 
لــيــبــيــا... ويتوجب  تــقــدم فــي  تحقيق 
على بعثة الدعم الأممية دعم الإصلاح 

الاقتصادي في ليبيا».
أمـــــــا المــــــنــــــدوب الـــلـــيـــبـــي المــــهــــدي 
المجربي فقال من جهته إن «الأحداث 
الدامية في طرابلس أوضحت أن حجم 
المــشــاكــل الأمــنــيــة فـــي لــيــبــيــا كــبــيــر»، 
متهماً «أطرافاً محلية ودولية بالعمل 
عـــلـــى إبــــقــــاء الـــفـــوضـــى فــــي الــــبــــلاد». 
ومــشــدداً على «ضــــرورة نــزع أسلحة 

المجموعات الخارجة على القانون».

دعت الأمم المتحدة إلى الالتزام بتحقيق أسس ومبادئ ثقافة السلام

السعودية: العالم يعاني 
من تفشي العنف على كل المستويات

نيويورك: «الشرق الأوسط»

حــثــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
المـــتـــحـــدة عــلــى الالــــتــــزام بتحقيق  الأمـــــم 
الأســس والمــبــادئ التي يتطلبها مفهوم 
ثقافة الــســلام، وذلــك خــلال كلمة المملكة 
أمام منتدى رفيع المستوى بشأن ثقافة 
السلام بالأمم المتحدة بنيويورك أمس، 
التي ألقاها الدكتور خالد منزلاوي نائب 
المــنــدوب الــســعــودي الــدائــم لــدى المنظمة 

الأممية.
وأوضح الدكتور منزلاوي، أن العالم 
يعاني حالياً من تفشي العنف على كل 
المـــســـتـــويـــات، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي مستمر في ممارساته العنيفة 
عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، وســلــطــات 
ميانمار تمارس التطهير العرقي والعنف 
الرسمي ضــد شعب الروهينغا المسلم، 
وإيران تصدّر الإرهاب وثقافة العنف إلى 
لبنان واليمن وغيرها مــن دول العالم، 
ونظام الأسد يمارس أبشع أنواع العنف 
الــســوري، والمهاجرون عبر  ضد الشعب 
البحار والمحيطات يواجهون عنف البحر 
وشراسة الاستقبال في كثير من المواقع، 
وما زالــت الإنسانية فيه تحارب العنف 
المـــتـــرتـــب عــلــى الــفــقــر والـــجـــهـــل والمــــرض 

والإرهاب.
وأكد أن بلاده تعمل على نشر السلام 
ودعــم الأعــمــال الإنسانية والإغــاثــيــة في 
مــخــتــلــف أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، حـــيـــث بــلــغــت 
مــســاهــمــاتــهــا الإنــســانــيــة خــــلال الأعــــوام 
أكــثــر مـــن ١١٥ مليار  المــاضــيــة  الــثــلاثــين 

لــتــأصــيــل  إلـــــى ســعــيــهــا  دولار، إضــــافــــة 
وتــرســيــخ مــبــدأ الـــحـــوار والــتــعــايــش من 
الــعــديــد  خـــلال مساهمتها فــي تــأســيــس 
من المؤسسات الإقليمية والدولية مثل 
الله للحوار بين أتباع  «مركز الملك عبد 
الأديان والثقافات، ومركز الأمم المتحدة 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــــاب، والمــــــركــــــز الـــعـــالمـــي 
لمــكــافــحــة الــفــكــر المـــتـــطـــرف، ومـــركـــز المــلــك 
لــلــســلام، ومــركــز الحرب  الــعــالمــي  سلمان 
الفكرية»، إلى جانب مشاركتها بأضخم 
الأعـــمـــال الــتــطــوعــيــة فـــي الــعــالــم لتعزيز 
رســالــة الــســلام مــن خــلال برنامج «رســل 
السلام» مع الصندوق الكشفي العالمي، 
الــذي يحظى برعاية مشتركة من خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، ومــلــك الــســويــد كـــارل جوستاف 
الـــرئـــيـــس الـــفـــخـــري لــلــصــنــدوق الــكــشــفــي 
الــعــالمــي، واســتــفــاد منه نحو ٢٥ مليون 
شــخــص مــن الــكــشــافــة فــي جــمــيــع أنــحــاء 

العالم.
فــي  الــــــســــــلام  ثــــقــــافــــة  وأضــــــــــــاف أن 
الـــســـعـــوديـــة تـــرتـــكـــز عـــلـــى ثـــــلاث دعـــائـــم 
أســاســيــة: الــعــدالــة، والــتــنــمــيــة، وحماية 
حــقــوق الإنـــســـان، مــفــيــداً بــأنــه «لا يمكن 
يــــدومَ أو ينتشر إلا إذا كــان  لــلــســلام أن 
مـــقـــتـــرنـــاً بــتــحــقــيــق الــــعــــدالــــة لــلــشــعــوب 
والأفراد، كما أنّ السلام لا يمكن أن يتوافق 
مع الفقر وغياب التنمية، والسلام أيضاً 
لا قيمة له في ظل غياب كرامة الإنسان 
والاستهانة بحقوقه وعلى رأسها حقه 
في العيش الكريم وحقه في التخلص من 

الفقر والجهل والمرض».

ماكرون يعيد التأكيد على أهداف بلاده الثلاثة في ليبيا

فرنسا تتمسك بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها رغم هشاشة الوضع الأمني
باريس: ميشال أبو نجم

تشعر الدبلوماسية الفرنسية بكثير 
من الإحباط بسبب مراوحة الملف الليبي 
مــكــانــه، لا بــل تقهقره وفــق مــا تــبــدى إثر 
الــتــي أدمـــت العاصمة طرابلس  المــعــارك، 
خـــلال الأيــــام الــعــشــرة الأخـــيـــرة، وأوقــعــت 
عــــشــــرات الـــضـــحـــايـــا، وأرجـــــعـــــت حــالــهــا 
شهورا إلى الوراء. والأخطر من ذلك أنها 
عــرّت هشاشة الوضع الأمني، وصعوبة 
الالتزام بتنفيذ «خريطة الطريق»، التي 
تــم الــتــوافــق حــولــهــا فــي اجــتــمــاع بــاريــس 

الربيع الماضي.
مــــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق، فـــــإن المـــســـؤولـــين 
الفرنسيين يضاعفون جهودهم على كل 
المستويات. فــوزيــر الخارجية جــان إيف 
لــو دريـــان زار ليبيا ثــلاث مـــرات، آخرها 
فــي ٢٤ مــن يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي، كما 
أنــــه عــلــى تـــواصـــل دائــــم مـــع كـــل الأطــــراف 
الموقعة على «ورقة» باريس ومع الجهات 
غير الموقعة. أما رئيس الجمهورية فقد 
اســـتـــضـــاف اجـــتـــمـــاعـــين رئــيــســيــين حـــول 
ليبيا: الأول صيف عــام ٢٠١٧ فــي قصر 
سيل سان كلو، والثاني في قصر الإليزيه 
في شهر مايو (أيار) الماضي، وهو عازم 
الليبي،  المــلــف  عــلــى تحقيق اخــتــراق فــي 

لمــا لــه مــن تــداعــيــات على اســتــقــرار شمال 
أفريقيا ومنطقة الساحل، فضلاً عن تدفق 

الهجرات باتجاه أوروبا.
الـــفـــرنـــســـيـــة  الــــجــــهــــود  والــــــحــــــال أن 
والأوروبية والدولية لم تفلح حتى اليوم 
في تحقيق اختراق من شأنه التأثير على 

مسار الوضع في ليبيا.
ومـــــــــــرة أخـــــــــــــرى، اتــــــصــــــل الــــرئــــيــــس 
ماكرون برئيس حكومة الوفاق الوطني 
فــائــز الــســراج، الـــذي تــبــدو سلطته بالغة 
الهشاشة، ليؤكد له دعم فرنسا للمجلس 
الرئاسي، الذي «يحظى باعتراف الأسرة 
الــدولــيــة»، وللمسار السياسي المفترض 
أن يفضي إلى «ترسيخ السلام في ليبيا 
ديــمــقــراطــيــة، والمــحــافــظــة عــلــى وحــدتــهــا 
وسيادتها»، وفق ما جاء في بيان صادر 

عن قصر الإليزيه.
وإزاء ما تعتبره باريس تدخلاً من 
أطــراف خارجية تعيق العملية السلمية 
وتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار، فــقــد دعــــا الــبــيــان 
الأسرة الدولية للبقاء «متحدة وحازمة» 
إلــى إيقاف أو  في العمل ضد من يسعى 
إبـــطـــاء المـــســـار الـــســـيـــاســـي، الـــــذي يتعين 
أن يــقــود إلـــى انــتــخــابــات فــي الــعــاشــر من 
المـــقـــبـــل، وهـــو  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
مـــا اتــفــقــت عــلــيــه الأطــــــراف المــجــتــمــعــة في 

بـــاريـــس. وذكــــر الــبــيــان الــرئــاســي أنـــه تم 
الــتــصــديــق عــلــى «خــريــطــة الـــطـــريـــق» من 
قــبــل مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي فـــي يــونــيــو 
(حـــزيـــران) المـــاضـــي، وبــالــتــالــي أصبحت 
لها قيمة دولية. ويعمل المبعوث الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة 
على تنفيذ مضمونها. حقيقة الأمــر أن 
مشكلة فرنسا تكمن فــي أن هــدف إجــراء 
هذه الانتخابات قبل نهاية العام الحالي 
اليد، وذلك  لا يبدو لكثيرين في متناول 
بــســبــب الـــوضـــع الأمــــنــــي، والـــحـــاجـــة إلــى 
تدابير دستورية، وإقرار نصوص يمكن 
أن تـــجـــري الانـــتـــخـــابـــات عــلــى أســاســهــا. 
يــضــاف إلـــى ذلـــك أن بـــاريـــس تـــواجـــه في 
كها ممانعة أوروبية، خصوصاً من  تحرُّ
قبل إيطاليا. ولعل أبرز دليل على ذلك أنه 
ما كاد الوزير لو دريان يغادر طرابلس في 
٢٤ من يوليو الماضي حتى حطت طائرة 
وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترانتا، 
«التدخلات  التي لم تتردد في التنديد بـ

الخارجية» في الشؤون الليبية.
ــــــــوزيــــــــرة الإيـــــطـــــالـــــيـــــة إن  وقــــــالــــــت ال
بـــلادهـــا «تــقــف إلــــى جــانــب طــرابــلــس من 
أجــــل مــســاعــدتــهــا عــلــى جــبــه الــتــدخــلات 
أنــهــا «لا تعتقد أن  الــخــارجــيــة»، مضيفة 
تــســريــع المــســار الانــتــخــابــي مــن شــأنــه أن 

يوفر الاستقرار إذا لم تصاحبه مصالحة 
الليبيين وتوافر الأمن».

ويـــتـــضـــح مــــن هـــــذا الــــكــــلام أن رومــــا 
تسير بعكس تيار فرنسا. فــرومــا تأخذ 
إلــى «الاســتــحــواذ»  على بــاريــس سعيها 
الليبي، وإبــعــادهــا عــنــه. وما  المــلــف  على 
الفراق بين الطرفين خلافهما حول  يزيد 
مسألة المهاجرين غير الشرعيين، والجدل 
الحامي القائم بين الرئيس ماكرون ووزير 
الداخلية الإيطالي سالفيني والحكومة 
الإيطالية «الشعبوية»، بشكل عام، حول 
مسألة حساسة بالنسبة للرأي العام في 
البلدين. وتهمس الأوساط الإيطالية بأن 
فرنسا تدعم حقيقة المشير خليفة حفتر، 
الـــــــذي تـــعـــتـــبـــره أمــــضــــى ســـــلاح لمـــحـــاربـــة 
الإرهاب، بينما تركز روما على دعم فائز 
السراج. وليس سرّاً أن علاقتها مع حفتر 
كانت بالغة السوء، لكنها تحسنت قليلاً 

في الأشهر الأخيرة.
وفي مساعيها لدفع المسار السياسي 
إلى الأمام، تركز باريس اليوم، وفق البيان 
الـــرئـــاســـي، عــلــى ثــلاثــة أهـــــداف رئــيــســيــة، 
أولـــهـــا مــحــاربــة المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة، 
الــهــجــرات،  وثانيها السيطرة على ملف 
وثـــالـــثـــهـــا الـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــفــيــذ مــضــمــون 
الأجـــنـــدة الــســيــاســيــة والانــتــخــابــيــة، بما 

يوفر الاستقرار لليبيا ويحفظ الحريات 
الــرؤيــة الرئيسية،  الأســاســيــة. إزاء هـــذه 
كــــــان مــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن يــــشــــدد الــســفــيــر 
الفرنسي فرنسوا دولاتر في مداخلته أمام 
مجلس الأمــن، أول من أمس، على أهمية 
الانتخابات، واعتبار أن «المضي قدماً في 
عمليّة التحوّل الديمقراطي يعد اليوم أهمّ 

من أي وقت مضى».
وبـــــحـــــســـــب دولاتــــــــــــــــر، فـــــــــإن إجـــــــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات هــــو «الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــدة» 
الراهن. وندد  لإخــراج ليبيا من وضعها 
دولاتـــــر بــالــذيــن يـــريـــدون «تــأخــيــر المــهــل 
بـــإجـــراء  يـــســـمـــح»  الــــوضــــع لا  أنّ  بــحــجــة 
ــق عليه، ما 

ّ
الانــتــخــابــات فــي المــوعــد المــتــف
يشير إلى روما وتحفظاتها.

من هنا، فإن المندوب الفرنسي يرى 
أن «الوفاء بهذه الالتزامات أمر ضروري 
للخروج من حالة الجمود، التي لا تؤدي 
إلا إلـــــى انــــعــــدام الاســــتــــقــــرار. الــلــيــبــيــون 
بحاجة لأن يمضوا قــدمــاً، وهــم يريدون 

انتخابات».
وكـــان لـــودريـــان قــد تــواصــل أول من 
أمـــــس مــــع الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
غـــوتـــيـــريـــش، ومـــــع ســـلامـــة لــيــنــقــل لــهــمــا 
الرسالة نفسها، وليعيد تأكيد دعم فرنسا 

للجهود الدولية.

«النيابة» السعودية تطالب بعقوبة تعزيرية 
لمتهمين دعما منظمات إرهابية

الرياض: «الشرق الأوسط»

طالبت النيابة العامة السعودية 
بــــعــــقــــوبــــات تــــعــــزيــــريــــة لــشــخــصــين 
ســعــوديــين متهمين بتأييد تنظيم 
جماعة «الإخــوان» المصنفة منظمة 
إرهابية، وإظــهــار التعاطف معها، 
والتحريض على القتال في أماكن 

الصراع.
وكــــــانــــــت المــــحــــكــــمــــة الــــجــــزائــــيــــة 
المتخصصة بالرياض بدأت، أمس، 
الـــنـــظـــر فـــــي الــــدعــــويــــين المـــقـــامـــتـــين 
مــن الــنــيــابــة الــعــامــة ضــد المتهمين، 
وتـــتـــضـــمـــن لائــــحــــة الــــــدعــــــوى ضــد 
المــتــهــم الأول تــأيــيــد تنظيم جماعة 
 
ً
فة منظمة

َّ
الإخـــوان المسلمين المصن

 وإظــهــار التعاطف معها، 
ً
إرهــابــيــة

والتحريض على القتال في مناطق 
الـــــصـــــراع والــــفــــتــــنــــة، والـــتـــحـــريـــض 
بـــــالإســـــاءة لــــقــــادة الـــــــدول الأخــــــرى، 
والانضمام لكيان إرهابي من خلال 
توقيعه عقد عمل مع مؤسسة تتخذ 
من قطر مقراً لها، وصنفتها كل من 
الــســعــوديــة والإمــــــــارات والــبــحــريــن 
ومصر، بعد المقاطعة مع الدوحة، 
كــــيــــانــــاً إرهـــــابـــــيـــــاً بــــمــــقــــابــــل مــــــادي 
والمشاركة في أنشطتها في الخارج.
وتُــــعــــدّ هــــذه المـــؤســـســـة نــاشــطــة 
فـــي لــبــنــان، وقـــامـــت بــتــقــديــم الــدعــم 
المــالــي لحركة «الــجــهــاد الإســلامــي» 
في فلسطين، وعدد من شخصيات 
«فــــتــــح الإســـــــــــــلام»، ويـــــديـــــر أعــــمــــال 
المؤسسة في لبنان أحد رجال الدين 
المـــتـــشـــدديـــن الـــذيـــن حــــاولــــوا إذكــــاء 
لــبــنــان، ودعــمــت هــذه  الطائفية فــي 
المـــؤســـســـة الـــتـــي انـــضـــم لــهــا المــتــهــم 
الأول، بوجهي المال والإغاثة الطبية 
والغذائية، عدداً من قطاعات المخيم، 
وكان المال من نصيب ثلاثة عناصر 
اللبناني متشددين،  فهم الأمن 

َّ
صن

بعضهم له تهم بتفجيرات ما تُعرَف 
«تفجيرات المطاعم الأميركية في  بـ

طرابلس لبنان».
كما تــورد الاتهامات التعاطف 
مــــع المـــوقـــوفـــين فــــي قـــضـــايـــا أمــنــيــة 
والدعوة لإطــلاق سراحهم، والقدح 
الــدولــة وسياستها وأنظمتها،  في 
وإعـــــــداد وإرســـــــال وتـــخـــزيـــن مـــا من 
م  شأنه المساس بالنظام العام المجرَّ
ب عليه بموجب نظام مكافحة 

َ
والمعاق

جرائم المعلوماتية، من خلال كتابته 
تــغــريــدات ومــشــاركــات يحتفظ بها 
حتى القبض عليه تتضمن تغريدات 
فِــــه فــــي «تــــويــــتــــر» تــؤيــد  عـــبـــر مــــعــــرَّ
جماعة «الإخـــوان» في دولــة عربية 
وتناصرها وتحرض على القتال في 
مناطق الصراع والفتنة، ومتعاطفة 
مــــع المـــوقـــوفـــين فــــي قـــضـــايـــا أمــنــيــة 
والمــطــالــبــة بـــإطـــلاق ســراحــهــم، وأن 
«هناك ظلماً للمساجين وتضييعاً 
لــلأمــانــة»، وتــؤيــد الاعــتــصــام الــذي 
وقع أمام الديوان الملكي بالرياض، 
ــــــــة وســــيــــاســــتــــهــــا  ــــــــدول وتــــنــــتــــقــــد ال
وأنــظــمــتــهــا، إضـــافـــة إلــــى تــخــزيــنــه 
مقطعين صــوتــيــين لأنــاشــيــد تحث 
على القتال، ومقطع مرئي لمقاتلين 
يحملون السلاح، من ضمنهم القائد 
«خطاب» في حاسبه الآلي المحمول.
النيابة  وطلب المدعي العام في 
العامة الحكم عليه عقوبة تعزيرية 

شـــديـــدة بــلــيــغــة زاجــــــرة لـــه ورادعـــــة 
لــغــيــره لـــقـــاء بـــاقـــي مـــا أســـنـــد إلــيــه، 

ومنعه من السفر.
ـــت الـــتـــهـــم، الــتــي 

َ
ـــن فـــيـــمـــا تـــضـــمَّ

ـــهـــت لــلــمــتــهــم الــثــانــي، الانــتــمــاء  وُجِّ
فة 

َّ
والتأييد لجماعة الإخوان المصن

 من خــلال تواصله 
ً
 إرهابية

ً
جماعة

مـــــع بـــعـــض أعـــضـــائـــهـــا ورمـــــوزهـــــا 
والإشادة ببعض قادتها والمنتمين 
لها، وعقد لقاءات واجتماعات عدة 
فــــي الـــــداخـــــل والـــــخـــــارج مــــع بــعــض 
أعـــضـــاء ورمـــــوز وقـــيـــادي الــجــمــاعــة 
خدمة لها ولتوجهاتها وما تسعى 
إليه من سياسات ومقاصد لزعزعة 
القائمة والمــســتــقــرة في  الــحــكــومــات 
البلدان العربية وإشــاعــة الفوضى 

والفتن كما هو واقع الحال.
كما تشمل الانضمام إلى كوادر 
«أكـــاديـــمـــيـــة بـــنـــاء - المــصــنــفــة أنــهــا 
تنتمي إلى جماعة (الإخوان) وتخدم 
أهـــداف الــجــمــاعــة»، وهــي أكاديمية 
ت من قبل رابطة «علماء أهل 

َ
أنشِئ

ــة»، ويــشــرف عليها وعميدها 
َّ
الــســن

جــــمــــال عــــبــــد الــــســــتــــار أحـــــــد رمـــــوز 
جماعة «الإخــــوان»، ومشاركته في 
برامج الأكاديمية بإلقاء المحاضرات 
عـــلـــى المــنــتــســبــين لـــهـــا مــــن حــديــثــي 
السن ويــؤيــدون جماعة «الإخـــوان» 

وتوجهاتهم.
وشــــمــــلــــت الاتــــــهــــــامــــــات أيـــضـــاً 
السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي 
واللحمة الوطنية مــن خــلال تبنيه 
فكر وتــوجــهــات جماعة «الإخـــوان» 
فــي المــظــاهــرات والــخــروج على ولاة 
الأمــــر والــســعــي لــلــتــغــيــيــر وتــأيــيــده 
لحكومة قطر، وإظهار ذلك من خلال 
محاضراته ومشاركاته وتغريداته 
فـــي مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
(«تــويــتــر» و«تــلــيــغــرام»)، وتخزين 
وإرســـــــــــال مـــــا مـــــن شــــأنــــه المــــســــاس 
ب عليه 

َ
م والمعاق بالنظام العام، المجرَّ

بموجب المـــادة الــســادســة مــن نظام 
مكافحة جرائم المعلوماتية، وسفره 
إلى دولــة ممنوع السفر إليها دون 
إذن مــن الــجــهــة المــخــتــصــة، وســفــره 
إلــــى دولــــة آســيــويــة والمـــشـــاركـــة في 
إلقاء المحاضرات ودخول مخيمات 
اللاجئين السوريين دون إذن رسمي، 
والمشاركة في أعمال الإغاثة مخالفاً 
ن إيقاف  بذلك الأمــر الملكي المتضمَّ
أعمال جميع الهيئات والمؤسسات 
الــخــيــريــة والـــلـــجـــان وقـــصـــر أعــمــال 
الإغـــــاثـــــة عـــلـــى الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
الــخــارج، وعدم  الأهلية للإغاثة في 
الإفصاح عن الأرقام السرية لأجهزة 
هــواتــفــه؛ لعلمه أنــهــا تــحــوي مــواد 

مجرمة.
ومــن الاتــهــامــات كــذلــك الــخــروج 
عــلــى طـــاعـــة ولــــي الأمـــــر والافــتــئــات 
عليه بسفره والانضمام إلى «كتائب 
القسام» (التي تظهر الولاء لجماعة 
«الإخــــــــوان»)، وتـــكـــرار ذلـــك بطريقة 
غـــيـــر نـــظـــامـــيـــة، وحــــيــــازتــــه رشــــاش 
«كلاشنيكوف» وعــدداً من الطلقات 

الحية، وكتب غير «مفسوحة».
الــعــام بالنيابة  المــدعــي  وطــلــب 
العامة الحكم عليه بعقوبة تعزيرية 
شـــديـــدة بــلــيــغــة زاجــــــرة لـــه ورادعـــــة 
لــغــيــره لـــقـــاء بـــاقـــي مـــا أســـنـــد إلــيــه، 

ومنعه من السفر.
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دعا البرلمان إلى جلسة استثنائية وطالب باستقالات جماعية... والعبادي يأمر الشرطة بعدم استخدام الرصاص

الصدر يمنح الحكومة ٣ أيام لمعالجة أزمة البصرة ويتوعد برد {مزلزل}
بغداد: حمزة مصطفى

فــــــــــي وقــــــــــــــــتٍ تــــــتــــــصــــــاعــــــد فــــيــــه 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة فـــي مــديــنــة 
البصرة، للشهر الثالث على التوالي، 
بــــالأفــــق حـــــلّ وشــيــك  يـــلـــوح  دون أن 
ـــه زعــيــم الــتــيــار الــصــدري  لــلأزمــة، وجَّ
مقتدى الصدر، إنــذاراً شديدَ اللهجة 
إلـــى الــســلــطــات الــرســمــيــة فـــي بـــلاده، 
لإيـــجـــاد حـــل فـــــوري لأزمـــــة الــبــصــرة، 
مـــتـــوعـــداً بـــــردٍّ مــــزلــــزل، إذا اســتــمــرت 

الأوضاع على حالها.
ودعــا البرلمان العراقي الجديد، 
إلى عقد جلسة استثنائية، في موعد 
أقصاه الأحد المقبل لمناقشة الأوضاع 
فـــــي المـــحـــافـــظـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة الــغــنــيــة 
بالنفط، التي تعاني نقصاً حادّاً في 

الخدمات.
الــصــدر،  أكــد  وفــي كلمة متلفزة 
على ضــرورة حضور «كل من رئيس 
الــداخــلــيــة  الــــــــوزراء ووزراء  مــجــلــس 
والــصــحــة والمـــــوارد المــائــيــة والإعــمــار 
والــــبــــلــــديــــات والــــكــــهــــربــــاء ومـــحـــافـــظ 
البصرة، لوضع حلول جــذريــة، آنية 
ومستقبلية، في البصرة» التي دخل 
نــحــو ٣٠ ألــــف شــخــص مـــن ســكــانــهــا 
المــيــاه.  تــلــوث  إلـــى المستشفى بسبب 
وتــابــع: «وإلا فعلى جميع مــن تقدم 
ذكرهم ترك مناصبهم فورا وإن كانت 

ولايتهم منتهية».
وتشهد محافظة البصرة وهي 
أغـــنـــى مـــحـــافـــظـــات الـــــعـــــراق بــالــنــفــط 

والمدينة الوحيدة المطلة على البحر، 
مــنــذ مــنــتــصــف أغــســطــس (آب) أزمـــة 
ى إلى  صحية مع تلوث المياه الذي أدَّ
إصابة أكثر من ٣٠ ألف شخص تلقوا 
علاجا في المستشفيات، لكن بدايات 

الأزمة كانت منذ يوليو (تموز).
وأطلقت قوات الأمن العراقية أول 
مــن أمـــس الــنــار فــي مــحــاولــة لتفريق 
تظاهرة جــديــدة فــي البصرة جنوب 
الــعــراق، غـــداة يــوم مــن الاحتجاجات 
الأكثر دموية قتل وجرح خلاله سبعة 
تل ما 

ُ
أشخاص، وجرح العشرات. وق

لا يــقــل عـــن ٢١ شــخــصــاً مــنــذ بــدايــة 
الاحتجاجات فــي ٨ يوليو اعتراضاً 
على نقص كبير في الخدمات العامة 
وخـــصـــوصـــا فــــي قـــطـــاعـــي الــكــهــربــاء 
والمــــــاء، فــضــلا عـــن الــبــطــالــة المــزمــنــة، 
وكـــــذلـــــك عــــلــــى عـــــــدم كـــــفـــــاءة الــــدولــــة 

والسياسيين.
وكـــــان رئـــيـــس الـــــــوزراء الــعــراقــي 
حيدر العبادي أصــدر أمس توجيهاً 
إلــــى الــــقــــوات الــعــســكــريــة فـــي المــديــنــة 
المــلــتــهــبــة عــــدم اســـتـــخـــدام الـــرصـــاص 
الحي ضد المتظاهرين خشية وقوع 
المــــزيــــد مــــن الـــضـــحـــايـــا بــــين المــدنــيــين 

والجيش والشرطة.
وفـــــــي كـــلـــمـــتـــه المــــلــــتــــفــــزة انـــتـــقـــد 
الصدر السياسيين العراقيين بسبب 
«تكوين الكتلة الأكبر التي  انشغالهم بـ
لن تكون إلا كسابقاتها من الحكومات 
والتحالفات التي اتصفت بالطائفية 
والــفــســاد والــظــلــم». واقـــتـــرح الــصــدر 

مــجــمــوعــة مـــن الـــنـــقـــاط تـــبـــدأ بــدعــوة 
«مــجــلــس الـــنـــواب الــجــديــد لــلانــعــقــاد 
فوراً وبجلسة علنية استثنائية تبث 
علناً وبحضور كل من رئيس مجلس 
الــــــــــوزراء ووزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة ووزيـــــر 
الصحة ووزيــر المــوارد المائية ووزير 
الإسكان والأعمار والبلديات ووزير 
الكهرباء ومحافظ البصرة ونائبيه 
ورئـــيـــس مــجــلــس مــحــافــظــة الــبــصــرة 
لــوضــع حــلــول جـــذريـــة وفـــوريـــة آنــيــة 
ومستقبلية في البصرة، وإلا فعلى 
جميع من تقدم ذكرهم ترك مناصبهم 

فوراً وان كانت ولايتهم منتهية».
كما دعا الصدر إلى «التعاون مع 
دول الــجــوار مــن خــلال وفــود رسمية 

من أجــل التفاهم على بعض الملفات 
المــهــمــة الــخــدمــيــة وزيــــــادة الحصص 
المــائــيــة وغــيــرهــا ســــواء فـــي الــبــصــرة 
المــــحــــافــــظــــات». وتــضــمــنــت  بـــاقـــي  أو 
مقترحات الصدر «حماية المؤسسات 
الــحــكــومــيــة فــي الــبــصــرة وخــصــوصــاً 
المــــوانــــئ والمــــــطــــــارات مــــن الـــتـــدخـــلات 
الخارجية وغير الرسمية»، كما دعا 
إلــى «إنــهــاء التدخلات غير الرسمية 

في محافظة البصرة فوراً».
وفــــي حــــال عــــدم تــنــفــيــذ الــنــقــاط 
أعـــلاه تــوعــد الــصــدر بــمــوقــف «حـــازم 
قد لا يخطر على أذهانكم وسيزلزل 
عروش الفاسدين وذوي المحاصصات 

الطائفية».

مــن جهته، أعــلــن رئــيــس الـــوزراء 
المـــنـــتـــهـــيـــة ولايـــــتـــــه حــــيــــدر الـــعـــبـــادي 
اســـتـــعـــداده لــحــضــور جــلــســة نيابية 
تــنــاقــش مــلــف أزمــــات الــبــصــرة. وقــال 
المكتب الإعلامي للعبادي في بيان له 
أمس إن «رئيس مجلس الوزراء يؤكد 
عــلــى أهــمــيــة ســرعــة انــعــقــاد جلسات 
مجلس النواب وعدم تعطيله والالتزام 
بالتوقيتات الدستورية لإنجاز المهام 
الملقاة على عاتقه». وأبدى العبادي، 
وفـــق الــبــيــان، «اســـتـــعـــداده للحضور 
إلى جلسة مجلس النواب مع الوزراء 
والمسؤولين المعنيين لمناقشة أوضاع 
وحــاجــات محافظة البصرة العزيزة 
والإجراءات المتخذة لرفع المعاناة عن 

أهلها وتقديم أفضل الخدمات لهم».
وكــــــان تـــحـــالـــف «الــــــقــــــرار» الــــذي 
يتزعمه أسامة النجيفي أعلن تأييده 
لـــــدعـــــوة الـــــصـــــدر فـــــي عـــقـــد الــجــلــســة 
الاستثنائية للبرلمان العراقي. وقال 
الــتــحــالــف فـــي بـــيـــان تــلــقــت «الـــشـــرق 
الأوســـــــــط» نـــســـخـــة مـــنـــه إن «الــــقــــرار 
يعلن تأييده الكامل لها». وأضــاف: 
«المأساة التي يعيشها مواطنونا في 
البصرة ينبغي أن تكون حافزا كبيرا 
للعراقيين جميعا لتقديم المساعدة، 
ويــنــبــغــي عــلــى ممثليهم أن يــكــونــوا 
قدوة في هذا المجال»، مشيرا إلى أن 
«الدم العراقي أثمن من أي اختلاف».

من جهته أكد الدكتور قحطان 

الـــجـــبـــوري الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
تـــحـــالـــف «ســـــــائـــــــرون» المـــــدعـــــوم مــن 
«الـــــشـــــرق  الــــــصــــــدر فــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
الأوسط» إن «النقاط التي وردت في 
كــلــمــة الـــصـــدر تــمــثــل خــريــطــة طــريــق 
مــتــكــامــلــة لـــحـــل أزمـــــــة الـــبـــصـــرة مــن 
زواياها المختلفة وعبر التعاون مع 
السلطات التشريعية ممثلة بالبرلمان 
بدورته الجديدة أو الحكومة سواء 
الــحــالــيــة بــمــا تــمــتــلــكــه مـــن ســلــطــات 
أو صلاحيات أو المقبلة التي يجب 
أن تــتــشــكــل بــــأســــرع وقـــــت بــــــدلاً مــن 
الانــشــغــال بــالــصــراعــات السياسية 
ممثلة بالكتلة الأكبر أو غيرها من 
جوانب الــخــلاف». وأضــاف: «الأزمــة 
في البصرة هي أزمة عراقية بالدرجة 
الأســـاس، ذلــك أن البصرة بوصفها 
هــــي الـــعـــصـــب الاقــــتــــصــــادي لــلــعــراق 
فــإن أي مشكلة فيها لها تداعياتها 
عــلــى الــــعــــراق كـــلـــه»، مــشــيــراً إلــــى أن 
أبــداه الزعيم  الــذي  «الحرص الكبير 
الوطني العراقي بالبصرة ودعوته 
عـــقـــد جــلــســة اســتــثــنــائــيــة لــلــبــرلمــان 
بحضور السلطة التنفيذية المركزية 
والمـــحـــلـــيـــة إنــــمــــا يــنــطــلــق مــــن رؤيــــة 
متكاملة في كيفية الخروج بحلول 
عــمــلــيــة وســريــعــة فـــي الـــوقـــت نفسه 
لأن التداعيات التي يمكن أن تنتج 
عـــن أي تــأخــيــر ســتــكــون لــهــا نتائج 
كارثية على البلد كله وعلى العملية 

السياسية برمتها».
إلى ذلك حمّلت رحاب العبودة 

عضو البرلمان العراقي السابق عن 
مــحــافــظــة الــبــصــرة وعــضــو ائــتــلاف 
الـــوزراء حيدر  القانون رئيس  دولــة 
الــعــبــادي مــســؤولــيــة مــا يحصل في 
البصرة. وقالت العبودة في تصريح 
ـــر  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» إن «تـــفـــجُّ لــــــ
الأوضاع في البصرة وخروجها عن 
السيطرة لم يأتِ من فراغ بل كان ولا 
يزال بسبب سياسة الوعود الخادعة 
التي لم يتحقق منها شيء»، مبينة 
أنــــه «مـــنـــذ أن بـــــدأت المـــظـــاهـــرات في 
البصرة قبل نحو أربعة شهور أعلن 
رئيس الوزراء عن سلسلة من الوعود 
والإجـــــــــــــــراءات ســــــــواء عـــلـــى صــعــيــد 
تخصيص الأمـــوال أو فــرص العمل 
لكن استمرار المظاهرات وخروجها 
عن نطاق السيطرة أكد وبشكل قاطع 
أن كل ما جرى مجرد وعــود خادعة 
وحلول أقل من ترقيعية لا تتناسب 
وحجم المشكلة». وأضافت العبودة 
أنــه «وبــصــرف النظر عــن مسؤولية 
هذا الطرف أو ذاك سواء في الحكومة 
المــحــلــيــة أو الــــــــوزارات المـــركـــزيـــة فــإن 
المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على 
عاتق رئيس الــوزراء الذي كان عليه 
أن يــتــصــرف مـــن مـــوقـــع المــســؤولــيــة 
الأبوية وليس كونه طرفا في فضاء 
سياسي تتحكم فيه أمور ومسارات 
كــثــيــرة، لأن الــدمــاء الــتــي ســالــت هي 
مسؤولية المــســؤول التنفيذي الأول 
فــي الـــدولـــة الــــذي لــم يــكــن بمستوى 

الأزمة».

 محتجو البصرة يضرمون النار في مجلسها وفي مقرات حزبية
إغلاق ميناء أم قصر الشريان الرئيسي لواردات البلاد من الحبوب

بغداد: حمزة مصطفى

تـــصـــاعـــدت حـــــدة الاحـــتـــجـــاجـــات فــي 
مدينة البصرة، (جنوب)، ما سبب إرباكا 
كــبــيــرا للطبقة الــســيــاســيــة. وبــعــد أن أقــدم 
المحتجون الغاضبون على إحـــراق مبنى 
المحافظة، ومكتبي المحافظ ونائبه، أول 
من أمس، أقدموا أمس على إضرام النيران 
فـــي مــبــنــى مــجــلــس المــحــافــظــة. واضـــطـــرت 
السلطات المحلية فــي البصرة أمـــس، إلى 
إغـــلاق مــيــنــاء أم أقــصــر، بــعــد تــعــرضــه في 
إلــى هجوم من المحتجين،  الليلة السابقة 
تمكنوا خلاله من إغلاق مداخله، ومنعوا 
الـــشـــاحـــنـــات والمــــوظــــفــــين مــــن الــــدخــــول أو 

الخروج.
كما اقــدم المحتجون على احــراق عدد 
من مقرات الأحــزاب والفصائل، من بينها 
مقر حزب الدعوة الحاكم، والمجلس الأعلى 
الإســـلامـــي، ومنظمة بـــدر، بــزعــامــة هــادي 
العامري، وهي أكبر جماعة مسلحة شيعية 
تــدعــمــهــا إيـــــران فـــي الـــبـــلاد، ومــقــر كتائب 
الإمام علي، وعصائب أهل الحق، بزعامة 
الـــخـــزعـــلـــي، وحـــركـــة إرادة بــزعــامــة  قــيــس 
الــنــائــبــة الــســابــقــة حـــنـــان الـــفـــتـــلاوي. كما 
هاجم المحتجون مكاتب تابعة لتلفزيون 
«العراقية» الذي تديره الدولة، ومكتب قناة 
لــتــيــار الحكمة بزعامة  الــتــابــعــة  «الـــفـــرات» 
عمار الحكيم، في رابــع ليلة على التوالي 

من الاضطرابات العنيفة في المنطقة.
وكــان متحدث باسم وزارة الداخلية 
العراقية أعلن في مؤتمر صحافي أمس، 
أن السلطات العراقية أعلنت حظر التجول 
فــي الــبــصــرة اعــتــبــارا مــن الــســاعــة الثالثة 
عصرا بالتوقيت المحلي (١٢:٠٠ بتوقيت 
غــريــنــتــش) لــلــتــصــدي لــلاحــتــجــاجــات في 
المـــديـــنـــة، ولــكــن وقــبــيــل دقـــائـــق مـــن دخـــول 
القرار حيز التنفيذ، تراجعت السلطات عن 

الخطوة، لتنطلق الاحتجاجات مجددا.
أمـــــــام مــبــنــى  أمـــــــس،  وتـــجـــمـــع الآلاف 
المحافظة، ومقر مجلس المحافظة المجاور، 
حيث أضرموا النيران. وانتشرت الشرطة 
بــكــثــافــة حـــول المــتــظــاهــريــن، وقـــــاوم رجـــال 

المطافئ طــوال اليوم النيران الناجمة عن 
قنابل الزجاجات الحارقة، والمفرقعات التي 
ألقيت على المبنى، مقر السلطات الإقليمية.

وكـــان المــئــات مــن المــواطــنــين تظاهروا 
في الشارع الرئيسي بحي الزهراء باتجاه 
ســـاحـــة الـــطـــيـــران وســــط الـــبـــصـــرة، تــنــديــداً 
بــعــدم الاستجابة لمطالبهم المــشــروعــة من 

قبل الحكومة المحلية والاتحادية.
ولــجــأ المــتــظــاهــرون إلــى قطع الطريق 
الرئيسية بــين منطقتي تــنــومــة والــعــشــار 
فــــي المـــحـــافـــظـــة، فــيــمــا تــجــمــع المــــئــــات مــن 

أبـــنـــاء الــبــصــرة أمــــام قــائــم مــقــامــيــة قــضــاء 
الزبير  شط العرب. وقامت حكومة قضاء 
المــحــلــيــة، مــن جــانــبــهــا، بتعليق أعــمــالــهــا، 
اتـــهـــا الأمــنــيــة تحسبا من  وشــــددت إجـــراء

وقوع أي طارئ.
كــمــا أشــــــارت وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة، 
إلــى أن متظاهرين غاضبين قاموا، بقطع 
الطريق الرئيسية مــع مدينة العمارة من 

منطقة كرمة علي شمالي البصرة.
وقــــال مــوظــفــون بــمــيــنــاء أم قــصــر إن 
جــمــيــع الــعــمــلــيــات تـــوقـــفـــت صـــبـــاح أمـــس 

لــواردات  بالميناء، وهو الشريان الرئيسي 
الــبــلاد مــن الحبوب وغيرها مــن الـــواردات 
المهمة، بعد أن أغلق محتجون المدخل. ولا 
الــشــاحــنــات والمـــوظـــفـــون دخـــول  تستطيع 

مجمع الميناء أو الخروج منه.
ويقول سكان في البصرة، التي يعيش 
فيها أكثر من مليوني نسمة، إن إمــدادات 
المياه تلوثت بالملح، الأمــر الــذي يعرضهم 
للخطر خلال شهور الصيف القائظ. ونقل 
مــئــات الأشــخــاص للمستشفى بعد شرب 
هــــذه المــــيــــاه. وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم وزارة 

الــصــحــة فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي بــغــداد 
إن ٦٢٨٠ شخصا دخلوا المستشفيات في 
الآونــة الأخــيــرة وهــم يعانون من الإسهال 
بــســبــب مــلــوحــة المــــيــــاه. فـــي الـــوقـــت نفسه 
أعــلــنــت مــفــوضــيــة حــقــوق الإنـــســـان تسمم 
نحو ٢٠ ألف مواطن بصري، من جراء ذلك، 
مستندة لإحصاءات مستشفيات المحافظة.
يـــواجـــه فيه  فـــي وقــــت  الــغــضــب  وزاد 
الساسة صعوبة في تشكيل حكومة جديدة 
بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة في 
مــايــو (أيــــار). ويشكو ســكــان الــجــنــوب من 

عقود مــن الإهــمــال فــي المنطقة التي تنتج 
مــعــظــم ثـــــروة الـــعـــراق الــنــفــطــيــة. وتـــحـــاول 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة بـــــارزة، تـــشـــارك في 
مــفــاوضــات تشكيل الــحــكــومــة فــي بــغــداد، 
التصدي للأزمة المتفاقمة وأدانوا منافسين 

لهم على تراخيهم.
وقـــال عــلــي ســعــد (٢٥ عــامــا) لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن «الناس يحتجون 
والــــحــــكــــومــــة لا تـــهـــتـــم، فـــهـــي تــعــامــلــهــم 
كمخربين. ليس هناك أي مخرب، الناس 
ســـئـــمـــوا، لـــــذا فـــإنـــهـــم يــــرمــــون الـــحـــجـــارة 

ويـــحـــرقـــون الإطــــــــارات لأنــــه لا أحــــد يــرد 
عليهم». أما أحمد كاظم (٤٢ عاما)، فقال: 
«على الدولة الاستجابة لمطالب المحتجين 
حــتــى لا تــتــدهــور الأوضـــــــاع». وأضــــاف: 
«ما نحتاج إليه هو خدمات عامة، مياه 
وكــهــربــاء ووظـــائـــف»، فــي أغــنــى مناطق 

العراق بالموارد النفطية.
وقتل ما لا يقل عن ٢٢ شخصاً منذ 
بداية المظاهرات في البصرة قبل أن تمتد 
إلـــى مـــدن جــنــوب الــعــراق فــي الــثــامــن من 

يوليو (تموز) ٢٠١٨.
ويــقــول الــقــاضــي وائـــل عبد اللطيف 
الـــوزيـــر والـــنـــائـــب الــســابــق عـــن محافظة 
«الشرق الأوســط» إن «المشاكل  لـ البصرة 
في البصرة لا تحل ما دام لم يلتفت أحد 
الــبــصــرة والمتمثلة  المــعــانــاة فــي  لحقيقة 
المــركــز والأطـــراف،  بإشكالية العلاقة بــين 
وهو ما دعا أهالي البصرة إلى المطالبة 
بإعلانها إقليما مستقلا»، مبينا أن «هناك 
طلبا تم تقديمه من قبل أعضاء مجلس 
المحافظة بهذا الخصوص من منطلق ما 
الــدســتــور مــن حــق لكل محافظة أو  يقره 

أكثر بأن تكون إقليما فيدراليا».
وأشــــــــــــــار عـــــبـــــد الــــلــــطــــيــــف إلـــــــــى أن 
المــركــزيــة التي  «المشكلة هــي فــي العقلية 
تــريــد الهيمنة عــلــى كــل شـــيء وبالتالي 
لا تستطيع مــعــرفــة المــشــاكــل الحقيقية 
هنا وهناك فتلجأ إلــى نــوع من الحلول 

الترقيعية».
وأضاف: «إننا في محافظة البصرة 
قدمنا طلبات للتحول إلى إقليم منذ عام 
٢٠٠٤ وإلى اليوم، لكن دائما يأتي الجواب 
من الجهات الحكومية في بغداد أن الوقت 
غير مناسب بينما لم يتمكن المركز من 
حل المشاكل التي تعاني منها المدينة التي 
تعطي للعراق أكثر من ٨٠ في المائة من 
المــاء الصالح  موازنته والتي تتمثل في 
إلــى قلة  للشرب والكهرباء بالإضافة 

فرص العمل».
وكان مصدر في وزارة الصحة أفاد 
بسقوط ٦٨ جريحاً، بينهم ٢٧ عسكرياً، 

إضافة إلى مقتل ٧ متظاهرين.

محتجون يضرمون النار في أحد المباني بالبصرة أمس (أ.ف.ب) 

محافظ البصرة أسعد العيداني (أ. ف. ب)مقتدى الصدر (رويترز)

تمثال الشاعر بدر شاكر السياب على كورنيش البصرة ({الشرق الأوسط})

تحتضن المربد... والسياب كتب عنها أجمل قصائده

البصرة تنتج النفط والتمر والشعر وتشرب الماء المالح
بغداد: حمزة مصطفى

ــة مــن مـــدن الــعــالــم يتمثل فيها  ربــمــا قــلَّ
وضـــع الــبــصــرة (٥٦٠ كــلــم جــنــوب الـــعـــراق)، 
المــديــنــة الــغــافــيــة عــلــى ضــفــاف شـــط الــعــرب، 

ملتقى نهرَيْ دجلة والفرات.
فـــهـــي تـــنـــتـــمـــي إلــــــى الــــتــــاريــــخ الـــعـــربـــي 
الإســــلامــــي فــــي مــخــتــلــف تـــحـــولاتـــه مـــنـــذ أن 
دها الصحابي عتبة بن غزوان على عهد  شيَّ
الــخــلــيــفــة الــثــانــي عــمــر بـــن الــخــطــاب. عُــرِفــت 
الــتــاريــخ بمدارسها اللغوية والفقهية  عبر 
والإبداعية في مختلف الميادين والمجالات، 
فضلاً عن أسواقها، وأشهرها المربد التي هي 
ثانية اثنتين بعد عكاظ سوقاً للأدب والشعر.

الــســواد» لكثرة   
َ

ــيــت أرضــهــا «أرض سُــمِّ
النخيل فيها، ومنه تتوزع أصناف التمور 
الــتــي تُـــعـــدّ الألــــذ والأشـــهـــى بـــين الــتــمــور في 
العالم، خصوصاً البرحي والبريم والتبرزل 

والأشقر.
وبالتزامن مع عصر النفط الذي بدأ في 
العراق مطلع العشرينات من القرن الماضي، 
بدءاً من كركوك والموصل، وصولاً إلى البصرة 
التي احتكرت معظم إنتاجه في العراق (أكثر 
مــن ٨٠ فــي المـــائـــة)، بـــرز أيــضــاً مــبــدعــون في 

ميادين مختلفة، في المقدمة منها الشعر.
وفــــي مــقــدمــة شـــعـــراء الـــحـــداثـــة الـــعـــرب، 
أواخـــر أربعينات الــقــرن المــاضــي، بــدر شاكر 
الـــســـيـــاب، الــــــذي كـــتـــب عــنــهــا وفـــيـــهـــا أجــمــل 
قصائده التي تُعدّ من عيون الشعر العربي 
مــثــل «أنـــشـــودة المــطــر» و«مــديــنــة بــلا مــطــر»، 

و«بويب»، و«غريب على الخليج».
ليس السياب فقط مَن حمل لواء الريادة 
والــتــجــديــد فــي الأدب الــعــربــي الــحــديــث، بل 
هـــنـــاك أيـــضـــاً ســـعـــدي يـــوســـف، وهــــو شــاعــر 
بصري آخــر، فضلاً عن محمد خضير وهو 
أحـــد أبـــرز الــكُــتّــاب المــجــدديــن فــي فــن القصة 
القصير، وسواهم كثيرون ممن أغنوا الحياة 

الفنية والأدبية والفكرية.
ــــــف بـــــأنـــــهـــــا عـــــاصـــــمـــــة الــــــعــــــراق 

ّ
تُــــــصــــــن

الاقتصادية، لكن بسبب عدم قدرة الحكومات 
المــتــعــاقــبــة بــعــد عـــام ٢٠٠٣ عــلــى تــحــقــيــق ما 
وعــــدت بــه فــي مختلف المــيــاديــن والمــجــالات 

بَقِيَت هذه التسمية مجردَ حبر على ورق.
الــبــصــرة ثـــالـــث أكـــبـــر مــــدن الـــعـــراق بعد 
بغداد والموصل، لكنها تنتج معظم خيرات 
الــعــراق فضلاً عن كونها تطل على الخليج 
عبر مينائها الوحيد: أم قصر. هذه الإطلالة 
يُــطــلَــق عليها في  بـــأن  وحــدهــا كــانــت كفيلة 

الأدب السياسي وصف «ثغر العراق الباسم».
فــي الثمانينات مــن الــقــرن المــاضــي على 
عهد نــظــام صـــدام حسين كــانــت هــي البوابة 
إيـــران. كما كانت المدينة  الأولــى للحرب مع 
العراقية الأولى التي تساقطت على ساكنيها 
صواريخ أرض - أرض الإيرانية عبر ما عُرِف 
«حـــرب المـــــدن». وفـــي عـــام ١٩٩١  فيما بــعــد بــــ
وبعد تــداعــيــات حــرب الخليج الثانية التي 
الــــعــــراق مـــن الـــكـــويـــت بعد  ت إلــــى إخــــــراج  أدَّ
احتلالها عــام ١٩٩٠ كانت البصرة هــي أول 
مدينة تنتفض ضد النظام السابق عبر ما 
«الانــتــفــاضــة الشعبانية»  بـــ عُـــرِف فيما بعد 
الــتــي أدت إلـــى ســقــوط نــحــو ١٤ مــديــنــة في 

الوسط والجنوب.
وبــعــد الــتــغــيــيــر عـــام ٢٠٠٣ حــيــث سقط 
الــســابــق بجيوش أميركية  الــعــراقــي  الــنــظــام 
جرارة دخلت إلى العراق من البصرة وبالذات 
من أم قصر، بقي الجيش العراقي يقاوم لأكثر 
من أسبوعين سقطت على أثره أم قصر وتاليا 
البصرة وصولاً إلى بغداد، التي سقطت في 

التاسع من أبريل (نيسان) عام ٢٠٠٣.
بعد ١٥ عاماً ومع كل هذه التحولات التي 
عاشتها هذه المحافظة وجــدت أن حالها لم 
يتغير بتغير الأنظمة سواء كانت شمولية، 

مــثــل الــنــظــام الــســابــق، أو ديــمــقــراطــيــة، مثل 
النظام الحالي.

الفارق بين الاثنين أنه في العهد السابق 
لا مجال للتظاهر، بينما في العهد الحالي 

يسمح الدستور بالمظاهرات.
وجـــد الــبــصــريــون، ومـــن بــيــنِــهــم مَـــن هم 
الـــبـــلاغـــة والأدب والـــشـــعـــر، أن  أفـــضـــل رواد 
الــــفــــارق بـــين الــعــهــديــن لـــغـــوي فـــقـــط، ولــيــس 
الــذي تشربه  فارقاً في الإنجاز. فالماء المالح 
الــذي كانت تشربه  البصرة اليوم هو نفسه 
المــاضــيــة، باستثناء أن الملوحة  فــي العهود 
كـــانـــت أقــــل بــســبــب ارتــــفــــاع مــنــاســيــب دجــلــة 
الــقــادريــن على دفــع اللسان المِلحي  والــفــرات 
نحو الخليج. لكن اليوم وبسبب انخفاض 

مناسيب المياه برزت المشكلة إلى العيان.
عندها لم يعد أمام أهالي البصرة سوى 
الــتــعــامــل مــع الأمـــر مــن زاويــــة الاحــتــجــاجــات 
العنيفة ما داموا لم يجنوا من العهد الحالي 
ســوى دســتــور يسمح لهم بالتظاهر. وفي 
ــون»  حـــال تـــجـــاوزوا ذلـــك يــســتــخــدم «المــنــدسُّ
هم الرصاص الحي حيث يسقط القتلى  ضدَّ
والجرحى مما يضاعف الأزمة؛ فالمدينة التي 
عر لا تجد نفسها 

ِّ
تعطي النفط والتمر والش

تتلقى سوى الرصاص والملح.
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شظايا الصاروخ الـ١٨٩ {تحكي} 
محاولة الحوثيين استهداف المدنيين في السعودية

الرياض: عبد الهادي حبتور

بينما كان يوسف ورفاقه يلعبون 
كرة القدم في أحد أحياء مدينة نجران 
المــحــاذيــة للحدود مــع اليمن، فاجأت 
ألسنة اللهب التي أخذت تتصاعد من 
المـــنـــازل المـــجـــاورة الــشــبــان، رافـــق ذلــك 
دوي صـــوت قـــوي جعلهم ينطلقون 
بــســرعــة بـــاتـــجـــاه الـــحـــي لاســتــكــشــاف 

الأمر.
بــعــد وصــولــهــم، اكــتــشــف يوسف 
لعجم وأصدقاؤه أن اللهب المتصاعد 
كــان نتيجة لشظايا صــاروخ أطلقته 
الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً، 
واستهدف بشكل مباشر مدينة نجران 
الآهلة بالسكان المدنيين، الأمــر الذي 
أدى إلى تناثر شظايا الصاروخ بعد 
اعتراضه من قبل قوات الدفاع الجوي 
الــســعــودي وإصــابــة ٣٧ مدنياً بينهم 

أطفال ونساء وشيوخ.
«الشرق  يقول يوسف في حديثه لـ
الأوسط» عبر الهاتف من نجران: «في 
نحو الساعة الثامنة وخمس دقائق 
تقريباً وبينما كنا نلعب كــرة القدم 
في أحد الملاعب القريبة، رأينا دخانا 
ولهبا وسمعنا دوي صوت قوي جداً، 
ثم اتجهنا فــوراً إلى الحي خصوصاً 
بعد التواصل مع أحد أقاربنا هناك».

وأضاف: «وصلنا الحي ووجدنا 
رجـــال الأمـــن والــدفــاع المــدنــي والــهــلال 
الأحمر موجودين، في البداية حرصنا 
على المــســاعــدة فــي نقل الــعــائــلات من 
المنازل المتضررة إلى أقاربنا في أحياء 
أخــرى، فيما قام رجال الهلال الأحمر 
بتقديم العلاج والرعاية للمصابين».

ويؤكد يوسف لعجم في حديثه 
أن كثيرا من منازل المدنيين تعرضت 
الــتــي سقطت  لأضـــرار جـــراء الشظايا 
على منازلهم من الصاروخ الباليستي، 
وقال: «كثير من المصابين كانوا داخل 
المــــنــــازل وأصـــابـــتـــهـــم الـــشـــظـــايـــا وهـــم 

آمنون في بيوتهم».
نــتــائــج  أعـــلـــنـــت أن  الــــســــعــــوديــــة 
اعـــتـــراض الـــصـــاروخ الــبــالــيــســتــي رقــم 

١٨٩ كانت ٣٧ إصابة، ٢٣ إصابة تمت 
معالجتها في المستشفى و١٤ إصابة 
تمت معالجتها في الموقع نفسه من 
إلــى جانب تضرر  قبل الهلال الأحمر 
١٩ سيارة للمواطنين، و١٥ منزلاً، فيما 

تم إيواء ٤ أسر عددهم ٣٥ فرداً.
وكـــــــــان الـــعـــقـــيـــد تـــــركـــــي المـــالـــكـــي 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــــقـــــوات المــشــتــركــة 
لتحالف دعم الشرعية في اليمن أكد أن 
الصاروخ الذي استهدف مدينة نجران 
المــتــاخــمــة لــلــحــدود الــجــنــوبــيــة أطــلــق 
بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق 
المدنية الآهلة بالسكان. وهو ما يثبت 
- بــحــســب المــالــكــي - اســـتـــمـــرار تـــورط 
الــنــظــام الإيــــرانــــي بــدعــم المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في 
تحد واضـــح وصــريــح لــلــقــرار الأممي 
رقــم ٢٢١٦. و٢٢٣١ بهدف تهديد أمن 
الــســعــوديــة وتهديد  الــعــربــيــة  المملكة 
الأمن الإقليمي والدولي، كما أن إطلاق 
الصواريخ الباليستية باتجاه المدن 
والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً 

للقانون الدولي الإنساني.
وتــــشــــيــــر إحــــصــــائــــيــــات الـــــقـــــوات 
المـــشـــتـــركـــة لـــلـــتـــحـــالـــف بــــــأن إجـــمـــالـــي 
الباليستية التي أطلقتها  الصواريخ 
ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران 
بــاتــجــاه الــســعــوديــة حــتــى أمـــس ١٨٩ 
صــــــاروخــــــاً تـــســـبـــبـــت فـــــي اســـتـــشـــهـــاد 
المــواطــنــين والمقيمين،  ١١٢ مدنياً مــن 
وإصابة المئات منذ الانقلاب الحوثي 

على الشرعية في اليمن.
ودأبــــــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
الانــقــلابــيــة عــلــى اســـتـــهـــداف المــدنــيــين 
في المدن الحدودية السعودية بشكل 
عـــــشـــــوائـــــي لإحـــــــــــداث أكـــــبـــــر قــــــــدر مــن 
الخسائر البشرية في صفوف السكان 
الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ 
الآمـــنـــين فـــي مــنــازلــهــم، فــفــي نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٦ اســتــهــدفــت  (تـــشـــريـــن 
الميليشيات الحوثية مجمعاً تجارياً 
في نجران، الأمــر الــذي أدى إلــى وفاة 
مقيم يمني وإصابة سبعة أشخاص 

آخرين بجروح مختلفة.

العامري لـ  : يحاولون ابتزاز المبعوث الأممي بمسألة الجرحى

«الشرعية» تتهم الحوثيين بعدم الجدية وتهدد بمغادرة جنيف
الرياض: عبد الهادي حبتور

مددت شروط اللحظات الأخيرة 
فترة تغيب وفد الميليشيات الحوثية 
المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــــران إلـــــى جــنــيــف، 
للانخراط في أولى جولات المشاورات 
التي تعرقلت منذ عامين وكان مزمعا 
أن تـــبـــدأ أمــــس (الـــخـــمـــيـــس). وأبــلــغ 
الــوفــد الحكومي للشرعية اليمنية، 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن 
مـــارتـــن غــريــفــيــت، بـــأن المـــســـؤول عن 
إفشال المشاورات في جنيف هو وفد 
الانقلابيين الذين رفضوا الحضور 

بحجج واهية.
وأوضح الدكتور محمد العامري 
عــضــو الـــوفـــد الــحــكــومــي لــلــشــرعــيــة 
«الــشــرق الأوســـط»  إلـــى المـــشـــاورات لـــ
بأنه لا معنى من بــدء أي مشاورات 
فـــي ظـــل عــــدم وجـــــود الـــطـــرف الآخـــر 
وهــم الانــقــلابــيــون الــحــوثــيــون الذين 
يـــؤكـــدون مـــجـــدداً عـــدم جــديــتــهــم في 

السلام ولا احترام المجتمع الدولي.
وأضـــــــاف فــــي تـــصـــريـــحـــات عــبــر 
الــهــاتــف مــن جــنــيــف: «أبــغــلــنــا الــيــوم 
(أمـــــــــس) المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي مـــارتـــن 
غــريــفــيــث أنــنــا إيــجــابــيــون ووصــلــنــا 
جنيف وأن الطرف الآخــر لم يحضر 
وهـــو المـــســـؤول عـــن إفـــشـــال الــجــهــود 
الأممية وهذه المشاورات وبالتالي لن 
نستمر إطلاقاً، ولا يمكن أن ندخل في 
مشاورات ما دام الوفد الانقلابي لم 
يصل، بكل تأكيد سيكون لنا موقف 
اليوم أو غداً واحتمال كبير أن نغادر 
طــالمــا لــم يــحــضــروا فــلا معنى لهذه 

المشاورات».
واتهم العامري جماعة الحوثيين 
بــمــحــاولــة ابــــتــــزاز المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
الــخــاص إلـــى الــيــمــن والأمــــم المتحدة 
مـــــن خـــــــلال وضـــــــع شــــــــروط جــــديــــدة 
الــجــرحــى، وقــال:  تتعلق بما ســمــوه 
«فيما يتعلق بوفد الحوثيين نعلم 
أنــــه يـــمـــارس ابــــتــــزازا عــلــى المــبــعــوث 
الـــخـــاص والأمـــــم المــتــحــدة وأنــــه غير 
جــاد فــي هــذه المـــشـــاورات كحالة في 

المشاورات السابقة، فقط يريد كسب 
مزيد من الوقت للمراوغة فكلما اشتد 
عليه الضغط العسكري فــي الميدان 

هتف مطالباً بالمشاورات».
الثاني هــو أن  وأردف أن «الأمـــر 
تخلف وفد الانقلابيين عن الحضور 
دليل على أنه لا يرغب في أي عملية 
سلمية، بقدر ما هو يطالب ويتعلل 
بـــأن لــديــه جــرحــى رغـــم أن المــوضــوع 
المــــعــــروف وتــــم الــتــفــاهــم بــشــأنــه في 
مــرحــلــة ســابــقــة ورتــــب أمـــرهـــم، لكنه 
ربــمــا يــريــد الــقــيــام بــعــمــلــيــة تــهــريــب 

جــرحــى لــبــنــانــيــين أو إيــرانــيــين عبر 
هذه الشروط التي يطلب فيها طائرة 

خاصة به».
إلــى ذلـــك، قــال مــصــدر حكومي 
رفيع في الحكومة اليمنية إن هذه 
المــرة الأولـــى التي يتخلف  «ليست 
فيها وفد الانقلابيين عن المشاورات 
للعملية السلمية، في كل مرة يسبق 
لــن يتكرر  وفــد الشرعية وينتظر، 
هذا الأمــر مجدداً، وهــذا دليل على 
عــــدم جـــديـــة لــــدى الانـــقـــلابـــيـــين في 
الحوار أو السلام ولا من الأطــراف 

الراعية للحوار».
وكــــــــان المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي عــقــد 
اجتماعاً مع وفــد الحكومة اليمنية 
بـــرئـــاســـة وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــي 
رئيس وفد الحكومة الشرعية خالد 
الــيــمــانــي صــبــاح أمــــس. وذكــــر بــيــان 
صـــادر عــن مكتب المــبــعــوث الــخــاص 
«اســــتــــعــــرض الــــطــــرفــــان الــتــطــلــعــات 
المـــرجـــوّة مـــن خـــلال هـــذه المـــشـــاورات 
وقـــضـــايـــا مــتــعــلــقــة بــعــمــلــيــة الــســلام 
وعـــلـــى وجــــه الـــخـــصـــوص إجــــــراءات 
الثقة»، مضيفا: «عبّر المبعوث  بناء 

الخاص عن شكره للحكومة اليمنية 
لانــخــراطــهــا الإيـــجـــابـــي مـــع جــهــوده 
الرامية لإعادة إطلاق عملية السلام. 
وقد أقر بالجهود التي بذلها كل من 
حــكــومــة الــيــمــن والــتــحــالــف الــعــربــي 

لتسهيل انعقاد هذه المشاورات».
وشـــــــدد غـــريـــفـــيـــث مــــجــــدداً عــلــى 
«أهــــمــــيــــة الــــتــــوصــــل لـــحـــل ســيــاســي 
شامل للنزاع في اليمن. إن الشعب 
الـــيـــمـــنـــي، الــــــذي يــعــيــش فــــي ظــــروف 
أمنية واقتصادية وإنسانية صعبة 
لـــلـــغـــايـــة، يـــأمـــل فــــي إيــــجــــاد تــســويــة 
ســريــعــة لـــلـــنـــزاع». وأكـــــد الـــبـــيـــان أن 
المبعوث «يــدرك التحديات المرتبطة 
بإحضار الأطراف معاً إلى جنيف لا 
سيما بعد مرور عامين على آخر لقاء 
بــيــنــهــا»، مــعــربــا عــن أمــلــه «بحضور 
وفــد صنعاء من أجــل الدفع بعملية 
السياسية قدماً وما زال يبذل جميع 
الجهود لتذليل العقبات فيتمّ إحراز 

تقدّم في المشاورات».
إلــى أن الحوثيين حاولوا  يشار 
إلــــصــــاق مـــســـألـــة الـــتـــأخـــيـــر بـــاتـــهـــام 
نــفــى «التصريحات  الـــذي  الــتــحــالــف 
التي أعلنتها الميليشيات الحوثية 
والإعــلام المعادي الــذي يقف وراءهــا 
لتزييف الواقع»، وفقا لتصريح أدلى 
بـــه الــعــقــيــد تــركــي المــالــكــي المــتــحــدث 

باسم التحالف لقناة «العربية».
وقــال المالكي: «في الحقيقة هي 
تصريحات غير صحيحة. التحالف 
وبطلب الأمم المتحدة منح التصريح 
لنقل وفد الميليشيا الحوثية، وأمس 
(أول مـــن أمـــــس) تــلــقــيــنــا طــلــبــا آخــر 
مــن الأمـــم المتحدة بإلغاء التصريح 
الــخــاص بجنيف، وبــذلــك،  الــحــوثــي 
فــــإن المـــحـــاولـــة الــحــوثــيــة تـــرمـــي إلــى 
إعطاء انطباع للرأي العام الداخلي 
اليمني والــرأي العام الخارجي بأن 
التحالف هو من يعطل مغادرة الوفد 
الـــحـــوثـــي». وأضــــــاف: «المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة تــخــفــي عــــدم رغــبــتــهــا في 
المــشــاركــة بــاخــتــلاق الأعــــذار وتقديم 

معلومات غير صحيحة».

مارتن غريفيث في جنيف أمس (رويترز)

عسكر: مقتل ١٤ ألف يمني بينهم ١٥٠٠ طفل منذ بداية الانقلاب
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، 
أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، أنـــهـــا تـــدرس 
احتمال منع فريق لمجلس الأمــم 
المتحدة لحقوق الإنسان من إجراء 
تحقيقات إضافية في اليمن بعد 
تــقــريــر ذكــــرت فــيــه أن كـــل أطـــراف 
النزاع يحتمل أن يكونوا ارتكبوا 

«جرائم حرب».
نــــقــــلــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية عن وزير حقوق الإنسان 
فــي الــحــكــومــة الــشــرعــيــة المعترف 
بها دولياً، الدكتور محمد عسكر، 
في مؤتمر صحافي في أبوظبي 
«نـــــــــدرس مـــــع الأشـــــقـــــاء فـــــي دول 
التحالف الطريقة المثلى للتعامل 
مع هذا الفريق». وأضاف «ندرس 
كــافــة الــخــيــارات، بــمــا فيها وقــف 
الــتــمــديــد أو عــــدم الــتــمــديــد لــهــذا 
الفريق بعدما أثبت عدم حياديته 

وعدم دقته».
بــــالــــقــــول، إن  الــــــوزيــــــر  وزاد 
الــذي أصــدر تقريراً خلال  الفريق 
الأشـــهـــر الــســتــة المـــاضـــيـــة لـــم يــزر 

اليمن إلا أسبوعاً واحداً.
وقالت وزارة حقوق الإنسان 
اليمنية في بيان، إن «عدد القتلى 

في اليمن منذ انقلاب ميليشيات 
إيـــران منذ  الحوثي المدعومة مــن 
٢١ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ وحتى 
أغسطس (آب) الماضي، بلغ ١٤٢٢٠ 
قــتــيــلاً، بينهم ١٥٠٠ طــفــل و٨٦٥ 

امرأة».
وذكــــــرت الــــــــوزارة فـــي تــقــريــر 
عرضته بأبوظبي أمــس، أن عدد 
المــصــابــين خـــلال تــلــك الــفــتــرة بلغ 
٣١١٢٧ والأطــفــال ٤٠٨٠ والنساء 

.٤٢٥٣
وقــــــدرت الـــــــوزارة فـــي الــبــيــان 
الذي نشرت وكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) جـــزءاً مــنــه «عـــدد القتلى 
إثر زراعــة الألغام ١٥٩٣ شخصاً، 
بــيــنــمــا بـــلـــغ عـــــدد المـــصـــابـــين إثـــر 
زراعة الألغام من قبل الميليشيات 
بــيــنــهــا حـــالات  الــحــوثــيــة ١٤١٣، 

إعاقة دائمة».
وذكرت وزارة حقوق الإنسان، 
الـــوزيـــر عسكر اســتــعــرض في  أن 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي حــالــة حقوق 
الإنــســان في بلادنا والانتهاكات 
الـــــتـــــي ارتــــكــــبــــتــــهــــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي الانقلابية بحق المدنيين 
فـــي مــخــتــلــف المـــــدن والمــحــافــظــات 
اليمنية، بالإضافة إلى الاعتداءات 
المتكررة التي تمارسها الجماعة 

المــدعــومــة مــن إيــــران عــلــى المــلاحــة 
الدولية في البحر الأحمر، ونهبها 
المساعدات الإغاثية، وغيرها من 
الجرائم التي ارتكبها الحوثيون 
مـــنـــذ انـــقـــلابـــهـــم عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة 

الدستورية.
وقــــال عــســكــر، إن «الــحــكــومــة 
اليمنية اضطرت وبمساندة دول 
التحالف بقيادة المملكة العربية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة إلــــــــى اتــــــخــــــاذ قــــــرار 
المواجهة العسكرية مع الميليشيا 
الانــــقــــلابــــيــــة لاســـــتـــــعـــــادة مـــديـــنـــة 
وميناء الحديدة من تحت سيطرة 
المــيــلــيــشــيــات، وذلــــك بــعــد مــوافــقــة 
المــبــادرات لإيقاف  الحكومة على 
الحرب وإحــلال السلام وتجنيب 
المحافظة أي مواجهات»، مشيراً 
إلى تعنت الميليشيا وعدم رغبتهم 
في السلام وإيقاف الحرب، وذلك 
مـــــن خـــــــلال رفــــضــــهــــم المــــــبــــــادرات 
واســتــمــرارهــم فـــي تــلــقــي الــســلاح 
والصواريخ من إيران عبر ميناء 

الحديدة.
وأوردت وكالة الأنباء اليمنية 
الرسمية (سبأ)، أن الوزير أكد أن 
«اســـتـــمـــرار تـــهـــديـــدات المــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــيـــة المــــدعــــومــــة مـــــن إيــــــران 
بــاب المندب  للملاحة فــي منطقة 

والبحر الأحمر وتهريب السلاح 
يـــشـــكـــل خــــطــــراً كـــبـــيـــراً عـــلـــى أمـــن 
واستقرار اليمن ودول المنطقة»، 
لافــــــتــــــاً إلـــــــــى حـــــــــرص الــــحــــكــــومــــة 
والتحالف على أرواح المدنيين في 
الحديدة وحمايتهم من انتهاكات 

الــحــوثــيــين، وضــمــان أمــن الملاحة 
والممرات الدولية.

وجــــــــــــــدد الــــــــــوزيــــــــــر حــــــرص 
حكومته على أن تكون الأعمال 
القتالية تراعي ضمان تجنيب 
المـــدنـــيـــين وعـــــدم الإضـــــــرار بــهــم، 

وكذلك استمرار السماح بوصول 
المساعدات الإغاثية لهم وتوفير 
المــــــلاذ الآمــــــن لمــــن يـــنـــزح مــنــهــم، 
داعــيــاً الحوثيين إلــى الــكــف عن 
استخدام المدنيين دروعاً بشرية 
والــســمــاح لــهــم بــحــريــة الــنــزوح 

الآمن حفاظًا على سلامتهم.
وعـــــبّـــــر عـــســـكـــر عـــــن تــقــديــر 
الحكومة اليمنية لكل من يسهم 
فــــي تـــقـــديـــم الــــعــــون والمـــســـاعـــدة 
الإغاثية للشعب اليمني، مثمناً 
المبادرات الإنسانية التي تقدمها 
المملكة العربية السعودية ودولة 
الإمارات العربية المتحدة لإغاثة 
ســـكـــان الـــحـــديـــدة وغـــيـــرهـــا مــن 

المناطق.
كـــــمـــــا دعـــــــــا وزيــــــــــــر حــــقــــوق 
الإنــــــــســــــــان الــــيــــمــــنــــي المـــجـــتـــمـــع 
الـــدولـــي والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
إلـــى تــحــمــل مسؤولياتها  كــافــة 
الأخلاقية والإنسانية تجاه ما 
يعانيه أبناء محافظة الحديدة 
من انتهاكات ممنهجة من قبل 
الميليشيا الحوثية... مشيراً إلى 
أن اليمن ومنذ انقلاب ميليشيا 
الحوثي فــي ٢١ سبتمبر ٢٠١٤ 
تمر بأسوأ الأوضــاع الإنسانية 
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والــــحــــقــــوقــــيــــة 

والاقتصادية.
وأشـــــــــــــــــار إلـــــــــــى مـــــــــا تـــــقـــــوم 
بـــــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــيــــة مــن 
انتهاكات والتي تمثلت في قتل 
المدنيين، واختطاف الصحافيين 
والـــــــنـــــــاشـــــــطـــــــين الــــســــيــــاســــيــــين 

والأكاديميين، وتجنيد الأطفال 
والزج بهم في المعارك وبخاصة 
نــــــــــزلاء دور الأيـــــــتـــــــام وطــــــلاب 
المــــــــدارس، مــشــيــراً إلــــى تــحــويــل 
المــيــلــيــشــيــات المــــرافــــق الــصــحــيــة 
والتعليمية إلى ثكنات عسكرية 
ونهبت مزارع المواطنين وزراعة 
الألغام الفردية بشكل عشوائي، 
بالإضافة إلى استخدام المدنيين 
دروعاً بشرية، وقامت باستغلال 
المــعــالــم الــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة 
مراكز قيادة وسيطرة عسكرية.

وزارة  أن  عــــســــكــــر،  وأكـــــــــد 
حقوق الإنسان رصدت احتجاز 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة عـــــدداً من 
الــســفــن الــتــي تحمل المــســاعــدات 
الإغــاثــيــة، والمحملة بالمشتقات 
الــنــفــطــيــة ونــهــبــهــا، وكـــــذا نهب 
وعرقلة عــدد مــن قــوافــل الإغاثة 
وفــرض رســوم وجــمــارك باهظة 
عليها، فضلاً عن تهديد السلم 
والأمـــــــن الــــدولــــيــــين بـــمـــحـــاولات 
الــــهــــجــــوم عــــلــــى ســــفــــن الـــشـــحـــن 
وزراعــــــــة الألــــغــــام الـــبـــحـــريـــة فــي 
البحر الأحمر وبالقرب من باب 
المـــنـــدب الـــــذي يــعــد مـــمـــراً مهماً 
واستراتيجياً؛ مما يهدد حرية 

الملاحة الدولية.

وزير حقوق الإنسان اليمني لدى لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في أبوظبي أمس (سبأ)

مقتل مشرف الانقلابيين بكدحة تعز... والجيش يواصل تقدمه في باقم وكتاف صعدة 

ميليشيات الحوثي قصفت منازل بين الدريهمي وزبيد جنوب الحديدة 
تعز: «الشرق الأوسط»

تواصل قوات الجيش الوطني، 
بإسناد جــوي مــن مقاتلات تحالف 
دعـــم الــشــرعــيــة، الــتــقــدم فــي مختلف 
جبهات القتال أشدها في محافظة 
صــعــدة، معقل ميليشيات الحوثي 
الانقلابية، وجبهات الساحل الغربي 
والـــكـــدحـــة بــمــديــريــة المـــعـــافـــر، غــرب 
تعز، حيث لقي مشرف الانقلابيين 
فـــي الـــكـــدحـــة مــصــرعــه مـــع عــــدد من 
مرافقيه، وذلك بالتزامن مع المعارك 
التي تشهدها جبهة حيفان، جنوب 
إثــر تقدم  تعز، التي اشتدت حدتها 
قوات الجيش الوطني، الأيام الماضية 
وسيطرته على عدد من المواقع التي 
كانت خاضعة لسيطرة الانقلابيين 
علاوة على فتح طرق وجسور كانت 
ميليشيات الانقلاب قد فجرتها قبل 

ثلاثة أعوام.
وكــثــفــت مــقــاتــلات تــحــالــف دعــم 
الـــشـــرعـــيـــة مــــن طــلــعــاتــهــا الـــجـــويـــة، 
وتدمير مواقع وتعزيزات ميليشيات 
الانــــقــــلاب مـــكـــبـــدة إيــــاهــــا الــخــســائــر 
البشرية والمادية الكبيرة، فيما تركز 
الــقــصــف خــــلال الـــســـاعـــات المــاضــيــة 
على مــواقــع وتجمعات الانقلابيين 
فـــــــي جــــبــــهــــة صـــــــــــــرواح بـــمـــحـــافـــظـــة 
مـــــأرب، وســقــط عــلــى إثـــرهـــا ٧ قتلى 

مـــــن الانــــقــــلابــــيــــين وجــــــــرح عــــــدد مــن 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، طبقا 
«الــشــرق  لمــا أكــــده مــصــدر عــســكــري لـــ
الأوســــــط» الــــذي قــــال بــــأن المــقــاتــلات 
استهدفت، أيضا، مواقع وتعزيزات 
للانقلابيين كــانــت فــي طريقها إلى 

مركز مديرية باقم في صعدة.
وخلال اليومين الماضين، حققت 
قــوات الجيش الوطني في محافظة 
صعدة، تقدما متسارعا في معاركها 
ضد ميليشيات الانقلاب، وسيطرت 
عــلــى مــواقــع وقــــرى وســلــســلــة جبال 
استراتيجية كانت خاضعة لسيطرة 
ميليشيات الحوثي في باقم وكتاف 

البقع، شمال صعدة.
تزامن ذلك مع مقتل ١٥ انقلابيا 
وإصابة آخرين، الأربعاء، في كمين 
محكم نفذته قوات الجيش الوطني 
في باقم. وقال رئيس عمليات اللواء 
١٠٢ قـــــوات خـــاصـــة الــعــقــيــد كــنــعــان 
الأحـــــــصـــــــب، بـــــــأن «قـــــــــــوات الـــجـــيـــش 
اســتــدرجــت مــجــامــيــع مــن الميليشيا 
حاولت التسلل إلى مواقع في مديرية 
بــاقــم، وباغتتها بهجوم عنيف من 

عدة اتجاهات».
ونــقــل مــوقــع الــجــيــش الــوطــنــي 
الإلــــكــــتــــرونــــي «ســـبـــتـــمـــبـــرنـــت»، عــن 
الأحصب، تأكيده أن «الكمين أسفر 
عن مصرع ١٥ من عناصر الميليشيا 

بينهم قــيــادات، وإصــابــة عــدد كبير 
مـــنـــهـــم، فــيــمــا لاذ مــــن تــبــقــى مــنــهــم 

بالفرار».
اللواء  وفي السياق، وقال قائد 
٦٣ مــشــاة الــعــمــيــد يــاســر مــجــلــي، أن 
«قــوات الجيش الوطني تمكنت من 
تحرير قرى آل شريم والمحرق وقرية 
آل عــلــي صــالــح، فــي مــحــيــط منطقة 

أبواب الحديد بمديرية باقم».
ونــقــل المــركــز الإعــلامــي للجيش 
الوطني عن العميد مجلي، تأكيده 
أن «المعارك أسفرت عن سقوط قتلى 
وجــــرحــــى مــــن عـــنـــاصـــر مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي، فــيــمــا لاذ مــــن تــبــقــى مــن 
عــنــاصــرهــا بـــالـــفـــرار تــحــت ضــربــات 
أبطال الجيش مخلفة جثث قتلاها 
وكـــمـــيـــات مــــن الأســـلـــحـــة والـــذخـــائـــر 

المتنوعة».
وفــــي مــديــريــة كـــتـــاف بــصــعــدة، 
أكــد قائد محور كتاف العميد رداد 
الهاشمي، أن «قوات الجيش تمكنت 
من تحرير عدد من القرى والمناطق 
منها سلسلة جبال السوائل ومنطقة 
وادي مساك ومنطقة الجربة وكذلك 
فــي مــديــريــة كتاف  وادي آل جــبــارة 

البقع بصعدة».
وقـــال بـــأن «مــقــاتــلات التحالف 
العربي ساندت قوات الجيش الوطني 
أثناء التقدم، حيث استهدفت مواقع 

وتـــعـــزيـــزات لــلــمــيــلــيــشــيــا الانــقــلابــيــة 
وتمكنت من تدمير سبعة أطقم كانت 
محملة بالأفراد والتموين والذخائر 

للميليشيات الحوثية».
وأشار إلى أن «المعارك المتواصلة 
والغارات الجوية أسفرت عن سقوط 
قتلى وجــرحــى مــن الميليشيات، ولا 
تزال عدد من الجثث الحوثية مرمية 
في الجبال والتباب، فيما استعادت 
قــــــوات الـــجـــيـــش كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 

الأسلحة والذخائر المتنوعة».
وكان محافظ محافظة صعدة، 
قدم الأربعاء إيضاحات لنائب رئيس 
الجمهورية الفريق الركن علي محسن 
الأحمر حول المستجدات العسكرية 
ومـــــا يــــحــــرزه الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي مــن 
انـــتـــصـــارات فـــي جــبــهــات المــحــافــظــة، 
طـــبـــقـــا لمـــــا أوردتـــــــــــه وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الــرســمــيــة «ســــبــــأ»، الـــتـــي قـــالـــت بــأن 
إلــى «الجهود المبذولة  اللقاء تطرق 
الـــدولـــة ومؤسساتها  فــي اســتــعــادة 
في إطار معركة إنهاء الانقلاب بدعم 
ومساندة دول تحالف دعم الشرعية 
الــعــربــيــة السعودية  بــقــيــادة المملكة 

والشرفاء من أبناء الوطن».
وحـــث الأحـــمـــر مــحــافــظ صــعــدة 
عــلــى «مــضــاعــفــة الــجــهــود وتــوحــيــد 
الصفوف وحشد المكونات السياسية 
والمجتمعية بــاتــجــاه دعــم الشرعية 

بــمــا مـــن شــأنــه تــخــلــيــص الــيــمــن من 
عبث الميليشيات الحوثية الإيرانية 
الــدائــم المبني على  الــســلام  وتحقيق 

المرجعيات الثلاث».
وفـــــي مــــعــــارك غـــــرب تـــعـــز، قــتــل 
الــــقــــيــــادي الــكــبــيــر المــــدعــــو إبـــراهـــيـــم 
الــقــاضــي، المــكــنــى بــأبــو رداد وعـــدد 
مــن مرافقيه فــي معاركهم مــع قــوات 
الجيش الوطني في جبهة الكدحة، 
قـــوات الجيش  والــتــي تمكنت فيها 
الــوطــنــي مــن الــســيــطــرة عــلــى مــواقــع 

جديدة بعد دحر الانقلابيين منها.
وقـــــالـــــت ألـــــويـــــة الـــعـــمـــالـــقـــة فــي 
بـــيـــان لــهــا بــــأن «الـــقـــيـــادي الــحــوثــي 
إبــــراهــــيــــم مـــحـــمـــد صــــالــــح الـــقـــاضـــي 
المكنى (أبــو رداد)، لقي مصرعه مع 
عـــدد كبير مــن مــرافــقــيــه إثـــر المــعــارك 
الــــضــــاريــــة الــــتــــي خـــاضـــتـــهـــا ألـــويـــة 
الــحــوثــي في  العمالقة وميليشيات 
الــكــدحــة والــتــي تــكــبــدت فيها  جبهة 
الميليشيات خسائر فادحة في العتاد 
والأرواح وسيطرت ألوية العمالقة 
على مواقع استراتيجية في جبهة 
الكدحة بمديرية المعافر جنوب غربي 

تعز».
وذكــــرت أن «الــقــيــادي الــحــوثــي 
أبو رداد لقي مصرعه في مواجهات 
الـــكـــدحـــة الـــتـــي تــقــدمــت فــيــهــا قـــوات 
الـــلـــواء الـــســـادس عــمــالــقــة وسيطرت 

عـــلـــى مــــواقــــع المــيــلــيــشــيــات الــقــريــبــة 
مــن ســـوق الــكــدحــة»، وأن «الــقــيــادي 
الــحــوثــي أبـــو رداد يــتــولــى الإشـــراف 
الــحــوثــي  عــلــى عــمــلــيــات ميليشيات 
فـــي جــبــهــة الــكــدحــة وهـــو مــقــرب من 
قــائــد مــحــوري الميليشيات فــي تعز 

والبيضا صويح أبو زيد».
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي ظـــل اســتــمــرار 
المعارك التي تخوضها قوات الجيش 
الوطني من ألوية العمالقة في جبهة 
الساحل الغربي وخاصة في مديرية 
الــحــديــدة، وسط  الدريهمي، جنوب 
انــهــيــارات فــي صــفــوف الانــقــلابــيــين، 
فيما ردت ميليشيات الانقلاب على 
خـــســـائـــرهـــا بـــالـــقـــصـــف الــهــســتــيــري 
على منازل المواطنين والقرى الآهلة 

بالسكان.
«الشرق  سكان محليون أكدوا لـ
الأوســــط» أن «ميليشيات الانــقــلاب 
شـــنـــت، خـــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين، 
قـــصـــفـــهـــا عــــلــــى مــــــنــــــازل المــــواطــــنــــين 
فـــي الـــدريـــهـــمـــي والــتــحــيــتــا، جــنــوب 
الحديدة، فيما تركز القصف العنيف 
عـــلـــى نــــــــازل المــــواطــــنــــين الـــــعُـــــزل فــي 
التحيتا وتسبب ذلك في خلق الفزع 

والخوف لدى الأطفال والنساء».
وأوضح السكان أن «الميليشيات 
الانقلابية قصفت المنازل الواقعة بين 
مديريتي زبيد والتحيتا، ما أسفر 

عن تدمير عــدد من المــنــازل وسقوط 
إصابات بين المواطنين، فيما لم يُذكر 
إن كــان هناك وفــيــات، غير أن هناك 

خسائر مادية بين المواطنين».
وفي مدينة الحديدة، أكد سكان 
مـــحـــلـــيـــون، أن «الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات بــين 
قــوات الجيش وميليشيات الحوثي 
الانقلابية، زادت حدتها فــي منصة 
المــطــار وبــالــقــرب من  ٢٢ مايو ودوار 
جامعة الحديدة والمناطق المجاورة 
لأحياء الربصا الجنوبية، حيث سُمع 
ذوي انفجارات من تلك المناطق جراء 
تبادل القصف المدفعي، عــلاوة على 
ســمــاع انــفــجــارات تهز المــبــانــي جــراء 
قـــصـــف الانــــقــــلابــــيــــين مـــــن مـــدافـــعـــهـــا 
المــتــحــركــة وســــط الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة 

وسط المدينة».
وذكــــــروا أن «طـــيـــران الأبــاتــشــي 
التابع لتحالف دعم الشرعية، يجري 
عمليات تمشيط واســع في الساحل 
بــمــديــنــة الـــحـــديـــدة المــمــتــد مـــن جـــوار 
جامعة الحديدة وكذلك بالكورنيش 
وحــــتــــى مـــنـــاطـــق الـــكـــلـــيـــة الـــبـــحـــريـــة 

والعرج، شمال الحديدة».
فـــي مـــوضـــوع آخــــر، ســيّــر أبــنــاء 
إقليم عــدن، صباح الخميس، قافلة 
غذائية رمزية لقوات الجيش الوطني 
المــرابــطــين فــي جبهات نــهــم، البوابة 
الشرقية للعاصمة صنعاء، حيث كان 

في استقبالهم قائد المنطقة العسكرية 
السابعة اللواء الركن محسن الخبي، 
المــنــطــقــة السابعة  ورئــيــس عــمــلــيــات 
العقيد الركن محمد الشرفي، وعدد 

من القيادات العسكرية بالمنطقة.
وخـــاطـــب الـــلـــواء الـــركـــن محسن 
الخبي أبناء إقليم عــدن بقوله، بأن 
«إخـــوانـــكـــم فـــي المــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الــــســــابــــعــــة يـــحـــيـــونـــكـــم فـــــــــرداً فـــــــرداً، 
ويـــقـــدرون جــهــودكــم ويــرحــبــون بكم 
جــمــيــعــاً، ولـــقـــد شـــعـــر إخـــوانـــكـــم فــي 
مـــديـــريـــة نـــهـــم بــقــيــمــة هـــــذه الــقــافــلــة 
العظمية كونها رسالة سخاء ووفاء 
وكرم وحب ولها وقع وقدر كبير في 

قلب كل مقاتل».
مـــن جــهــتــهــم، أكــــد أبـــنـــاء إقــلــيــم 
عــدن دعمهم الكامل لأبطال الجيش 
الوطني في مختلف جبهات القتال 
ضــد ميليشيات الحوثي الانقلابية 
التي قالوا عنها بأنها (الميليشيات 
الــحــوثــيــة) «تــنــفــذ أجـــنـــدات إيــرانــيــة 
بــــحــــتــــة»، مــــؤكــــديــــن «وقـــــــــوف أبـــنـــاء 
الــشــعــب اليمني كــافــة خــلــف الــقــيــادة 
الــســيــاســيــة بــقــيــادة الــرئــيــس هـــادي 
لاستكمال تحرير البلد واســتــعــادة 
الــــدولــــة واجـــتـــثـــاث الــنــبــتــة الــخــبــيــثــة 
بدعم وإسناد الأشقاء في التحالف 
المـــركـــز  لمــــا أورده  الــــعــــربــــي»، طـــبـــقـــا 

الإعلامي للجيش الوطني.
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الدكتور أحمد عبيد بن دغر  اليمني  الـــوزراء  يقرأ رئيس 
هذه الأيام «منطق ابن خلدون لعلي الوردي»، ويقول إنه كتاب 
الفلسفة الاجتماعية لدى ابن خلدون، مقارنة  يعالج مقولات 
بمن سبقوه من فلاسفة العصور السابقة، وفلاسفة العصور 

الحديثة والمعاصرة.
كــان ســؤال الكتب آخــر ســؤال أجــاب عليه رئيس الــوزراء 
فــي حـــوار مــوســع أجــرتــه معه «الــشــرق الأوســـط» عبر البريد 
الإلكتروني، حيث لم يترك الدكتور بن دغر أيا من الأسئلة الـ١٩ 

من دون إجابة مستفيضة.
وبسؤاله عن إجابته عن الذي يقول إن الشرعية ستفقد 
مقاعد كثيرة ومناصب في الحكومة إذا ما تم إنجاح أي حل أو 
تسوية، ولذلك تتهم بأنها ليست حريصة على إنجاز التسوية 
حتى لا تفقد تلك المزايا والمناصب، قال بن دغر: «ينسحبون، 
ويــســلــمــون الأســلــحــة لجهة مــحــايــدة، وبــعــدهــا بيننا وبينهم 
صندوق الاقتراع، الشعب هو الحكم بعد ذلك، سنحتكم لنتائج 

الاقتراع وعلى هذا الأساس نحن نقبل التحدي».

انتقل الحديث من السياسة إلى الاقتصاد ومنه إلى الشؤون 
الذي  اليمني  الـــوزراء  المحلية والعسكرية، أورد خلاله رئيس 
يمارس مهامه منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٦ بأن المبعوث الأممي 
إلــى اليمن مــارتــن غريفيث طــالــب بــوقــف لإطـــلاق الــنــار قابله 
طلب من الحكومة اليمنية أن يكون ذلك بعد تنفيذ الحوثيين 
التي تسبق السياسية، معتبرا أن المبعوث  الإجــراءات الأمنية 
أخطأ وأصاب في بعض أفكاره التي طرحها منذ توليه مهامه 

في مارس (آذار) الماضي. وفيما يلي نص الحوار

قال إن أجداد الحوثيين خسروا معاركهم في اليمن وسيخسرون هذه المعركة

: غريفيث طلب هدنة... والمناصب ليست طموحنا ASHARQ AL - AWSAT بن دغر لـ

لندن: بدر القحطاني

> هــــل ســـتـــقـــدمـــون مــــزيــــداً مــن 
الــتــنــازلات مــقــابــل إنــجــاح المــشــاورات 

التي ترعاها الأمم المتحدة؟
الــشــكــر  - دعـــنـــي أولاً أوجـــــه 
والــــتــــقــــديــــر لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة قــــــيــــــادة وحـــكـــومـــة 
وشـــــعـــــبـــــاً لمـــــواقـــــفـــــهـــــم الأخــــــويــــــة 
الصادقة تجاه شعبنا اليمني في 
صراعه مع الحوثيين المدعومين 
إيــــرانــــيــــاً، ودعــــنــــي ثـــانـــيـــاً أؤكــــد 
وقــــد ارتـــفـــعـــت بــعــض الأصـــــوات 
النشاز وأســاء البعض حقه في 
التعبير. تقديرنا العالي لخادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز قـــائـــد عــاصــفــة 
الحزم والــعــزم، ودعمنا لمواقفه، 
وتأكيدنا المطلق لكل خطوة يقدم 
والمملكة  اليمن  عليها لمصلحة 
العربية السعودية وتحية تقدير 
لولي عهده الأمين الأمير محمد 

بن سلمان
ورداً عـــلـــى ســـؤالـــكـــم، نــحــن 
ذاهــــــــــبــــــــــون لـــــــلـــــــمـــــــشـــــــاورات مـــع 
الحوثيين، وتحت إشــراف الأمم 
المتحدة، وسنسعى للسلام لأنه 
الأمــــل الــــذي يــنــشــده الــيــمــنــيــون، 
قـــبـــل  لـــــلـــــســـــلام إذا  ســــنــــســــعــــى 
الــثــلاث،  الحوثيون مرجعياته، 
المــــــبــــــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا 
الــتــنــفــيــذيــة ومـــخـــرجـــات الــحــوار 
الوطني وقــــرارات مجلس الأمــن 
ذات الصلة وفي أساسها القرار 
٢٢١٦. من عليه تقديم التنازلات 
هــو المــعــتــدي على الــدولــة وعلى 
الشرعية المنتخبة، من قتل ودمر 

وعاث فساداً في اليمن.
الشرعية  > هناك مــن يقول إن 
ستفقد مقاعد كثيرة ومناصب في 
أو  إذا ما تم إنجاح أي حل  الحكومة 
تسوية، ولذلك يتهمون الحكومة بأنها 
ليست حريصة على إنجاز التسوية 
المــزايــا والمناصب.  حتى لا تفقد تلك 

بماذا تردون على ذلك؟
يـــنـــســـحـــبـــون، ويــســلــمــون   -
الأســــــلــــــحــــــة لــــجــــهــــة مـــــحـــــايـــــدة، 
وبعدها بيننا وبينهم صندوق 
الاقتراع، الشعب هو الحكم بعد 
ذلــك، سنحتكم لنتائج الاقــتــراع 
عــلــى هــــذا الأســــــاس نــحــن نقبل 
التحدي، في الواقع هم يدركون، 
الــخــاســر  أنـــهـــم  الـــحـــوثـــيـــين،  أي 
إذا مــــا عـــدنـــا إلـــــى الـــشـــعـــب، هــم 
يــدركــون أن خرافة الحق الإلهي 
سوف تسقط، لقد سقطت خرافة 
التميز منذ أمــد طــويــل، سقطت 
لــدى أتــبــاع المــذهــب الــزيــدي قبل 
غيرهم من أتباع المذاهب الأخرى 
في اليمن، لم يعد أهلنا في اليمن 
يقبلون العبودية في أي صورة 
كـــانـــت، لــهــذا اســتــخــدمــوا الــقــوة 
والــــعــــنــــف والــــــســــــلاح لـــلـــوصـــول 
للسلطة تدعمهم في ذلك إيران. 
المـــنـــاصـــب لــيــســت مـــن طــمــوحــنــا 
ولهذا حرصنا على السلام وفق 
مــرجــعــيــاتــه هــــو حـــرصـــنـــا عــلــى 

اليمن.
> هل انتهت أعمال اللجنة التي 
تترأسونها بتوجيه رئيس الجمهورية 
حول التعاطي مع الأفكار الأممية؟ أم 
أنــكــم ســتــقــودون وفـــد الــحــكــومــة إلــى 

المشاورات أو المحادثات المقبلة؟
- نعم، وقد سلمنا المهمة بعد 
إنجاز رؤيتنا للخروج من هذه 
الأزمــــة إلـــى وفـــدٍ رفــيــع المستوى 
برئاسة وزير الخارجية. الأستاذ 
خالد اليماني، وهــو وفــد يمثل 
مــعــظــم الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــتــي 
تــؤيــد الــشــرعــيــة، وكــنــا قــبــل ذلــك 
قـــد بــســطــنــا رؤيـــتـــنـــا لــلــمــبــعــوث 
الأممي وقدمناها مكتوبة، وهي 
الــوطــنــيــة،  رؤيــــة تــحــتــرم الإرادة 
والمـــــصـــــالـــــح الــــعــــلــــيــــا لـــلـــشـــعـــب، 
وتلتزم أمن المنطقة وأمن دولها 

وشعوبها.
> مـــا أبـــــرز الــنــقــاط الـــتـــي لفتت 
التي  الشاملة  الأفــكــار  انتباهكم فــي 
قدمها المبعوث الأممي، وهل ناقشتم 

ذلك معه في الاجتماعات الأخيرة؟
- المـــبـــعـــوث الـــــدولـــــي حــــاول 
أفــكــار، رأى فيها قــواســم  تــقــديــم 
مـــشـــتـــركـــة فـــيـــمـــا تـــــقـــــدم بــــــه مــن 
موضوعات، أصاب في بعضها 
وأخــــــطــــــأ فــــــي بـــعـــضـــهـــا الآخـــــــر، 
المــتــواصــل في  نحن نقدر جهده 
الــبــحــث عـــن حـــلـــول، لــكــن عملية 
السلام في اليمن مسألة معقدة 

يـــبـــدأ بتمثل  إلــيــهــا  والــــوصــــول 
المــرجــعــيــات ويــنــتــهــي بــهــا. كــان 
يــريــد حــلاً جزئياً فــي الــحــديــدة، 
وقد أخبرناه أن الحلول الجزئية 
لــم تــرتــبــط وتــؤســس لحلول  إن 
دائمة وشاملة وعادلة للأزمة لن 
يكتب لــهــا الــنــجــاح، وكـــان يريد 
وقفاً لإطلاق النار، وقد أخبرناه 
قــبــول ذلـــك ما  أنــنــا لا نستطيع 
لـــم يــقــبــل الـــحـــوثـــيـــون إجــــــراءات 
عسكرية وأمنية تسبق الحلول 
الــســيــاســيــة. أخـــبـــرنـــاه أن هــنــاك 
حاجة مثلاً لإجراءات لبناء الثقة 
كــأن يطلق ســـراح المعتقلين، كل 
المعتقلين، لكن الحوثيين رفضوا.
اليمنية  الحكومة  > هل ستقبل 
أي مــبــادرة لــهــدنــة ثــامــنــة تــتــرافــق مع 

إجراءات بناء الثقة؟
لــــقــــد مـــنـــحـــنـــا الـــحـــوثـــيـــين   -
فـــرصـــاً كـــثـــيـــرة، وهــــدنــــاً كــثــيــرة، 
كــــانــــوا دائــــمــــاً يــطــلــبــون الــهــدنــة 
وعــــــنــــــدمــــــا كـــــــانـــــــوا يـــحـــصـــلـــون 
عــلــيــهــا، كــــانــــوا يــســتــخــدمــونــهــا 
لتعزيز مواقعهم في الجبهات، 
وفــــي الـــحـــصـــول عــلــى الأســلــحــة 
والـــــذخـــــائـــــر. هــــــذه الـــعـــصـــابـــات 
العنصرية السلالية المتمردة لا 
تفهم غير القوة، هــؤلاء يصعب 
الــوثــوق بــهــم، لا ذمــة ولا أخــلاق 
لهم. السلطة والتحكم في رقاب 
العباد وأرزاقهم هي دينهم، وهي 

نهجهم وأساس أخلاقهم.
> مــــاذا تــعــنــي لــكــم المــرجــعــيــات 

الثلاث للحل؟
الـــــــعـــــــادل  الـــــــحـــــــل  تـــــعـــــنـــــي   -
والـــــشـــــامـــــل والــــــــدائــــــــم، وتـــعـــنـــي 
القائم على احترام إرادة  السلام 
الشعب اليمني، وتعني السلام 
فــي المــنــطــقــة، كــمــا تعني احــتــرام 
المــــواثــــيــــق والــــقــــوانــــين الـــدولـــيـــة 
والمــــعــــاهــــدات الـــتـــي تــحــتــرم حق 
الشعوب في اختيار طريقها في 
الحكم. وأخيراً تعني المستقبل، 
المستقبل الذي يفصل في قضية 
جــــوهــــريــــة هــــــي اخــــتــــيــــار شــكــل 
ومضمون الدولة المتوافق عليها 
من قبل الأغلبية من المواطنين. 
وأعــنــي هــنــا الـــدولـــة الاتــحــاديــة. 
المرجعيات هي القواعد الحاكمة 
لــــكــــل ســـــلـــــوك ومــــــوقــــــف يـــنـــحـــاز 
للشعب اليمني، وفِي الأخير هي 

الإرادة الوطنية الجامعة.
> هــنــاك انـــتـــقـــادات فـــي وســائــل 
كـــان  الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي (وإن 
يــتــخــلــلــهــا حـــمـــلات إعـــلامـــيـــة) حـــول 
التوظيف والمجاملات داخل الحكومة 
فـــمـــاذا كــانــت ردة فعلكم  الــشــرعــيــة. 

ومـــــاذا فــعــلــت إزاء مـــا اكــتــشــفــتــم أنــه 
صــحــيــح، وهــــل تــتــحــقــقــون مـــن تلك 

الاتهامات التي تنشر باستمرار؟
مـــــــــــارس  نـــــــحـــــــن شـــــــعـــــــب   -
الديمقراطية وضمن حق التعبير 
والــرأي في العقود الماضية لكل 
أبنائه، وهذه قيم تسمح بالنقد، 
نــقــد أعــمــال الــحــكــومــة، وقــــرارات 
الـــقـــيـــادة، وكــثــيــراً مـــا أخـــذنـــا في 
الاعــــتــــبــــار المــــلاحــــظــــات الــنــقــديــة 
التي كانت تصلنا عبر وسائل 
إعلامية كثيرة، لكن الديمقراطية 
وحق التعبير لا يستخدم دائماً 
فــي مــحــلــه، لــذلــك رفــضــنــا بعض 
الأطـــــروحـــــات الـــنـــقـــديـــة، لـــم نـــدعِ 
يوماً الكمال، ولم نقل إن أعمالنا 

خالية مــن الخطأ، لكننا نعرف 
أن بــعــض الانـــتـــقـــادات تــنــضــوي 
تحت حالة المكايدة السياسية، 
والـــــصـــــراع الـــحـــزبـــي المــصــاحــب 
لــلــحــيــاة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وفــيــمــا 
يتعلق بالتوظيفات في الخارج، 
نحن نــدرس الوضع كله برمته، 
بـــعـــد أن غـــــدا ســبــبــاً لــلــخــلافــات 
الــحــزبــيــة المــســتــمــرة، ودراســتــنــا 
لــلــوضــع ستصحح فــي النهاية 

هذه الأخطاء.
نــــــــدرك بـــأنـــنـــا لا  عـــلـــيـــنـــا أن 
نستطيع ترك القوى السياسية، 
ورجال الفكر والإعلام الذين فروا 

من وجه الحوثيين دون اهتمام، 
دون مصدر دخل. وهذه الحكومة 
والـــكـــل يـــعـــرف ذلـــــك. فـــي الـــواقـــع 
لــم تــؤســس لجديد فيما يتعلق 
بـــصـــرف مـــرتـــبـــات فــــي الــــخــــارج، 
نحن وجدنا أمامنا لائحة عُمِل 
بـــهـــا خـــــلال ســـنـــة ونــــصــــف، ولـــم 
نـــتـــجـــاوزهـــا مــــن حـــيـــث مــــا كـــان 
مــخــصــصــاً لمــســتــويــات الــوظــيــفــة 

العامة.
ومع ذلك هناك أصوات نقدية 
كثيرة بعضها موضوعي يطلب 
التصحيح، وحتى الخفض، وهو 
مــحــق، وبــعــضــهــا يــبــالــغ فيطلب 
إلغاء اللائحة وسلم المرتبات كلية 
فــي الـــخـــارج، والـــســـؤال هــو كيف 
سيعيش زملاؤهم في الخارج إن 
لم يجدوا ما يكفي احتياجاتهم 
وأسرهم للعيش بكرامة، ولتعليم 
الأبـــنـــاء ولــلــعــلاج. خــاصــة وعــدن 
لـــم تــفــتــح ذراعـــيـــهـــا لــلــجــمــيــع، لم 
ترحب بالجميع، مع ذلك أنا أرى 
أن الأيـــــام الــقــادمــة ربــمــا فــرضــت 
على هــذه الحكومة أو الحكومة 
القادمة مراجعة هذه الفوارق في 
المرتبات. والالتزام بهيكل مرتبات 
واحد. المسألة مسألة وقت، فسلم 
المـــرتـــبـــات هــــذا ســيــســقــط بــمــجــرد 
تحقيق السلام، وسنعود جميعاً 

لسلم مرتبات واحد.

المناطق  > كيف تقيمون وضــع 
المحررة في الفترة الأخيرة. وهل هي 
برأيكم أفضل من السنوات الماضية؟

- أســتــطــيــع أن أقــيــم الــفــتــرة 
الــتــي تــولــت هـــذه الــحــكــومــة أمــر 
الــبــلاد فيها جئنا بــعــد تشكيل 
الــحــكــومــة فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
الــعــاصــمــة دون  ٢٠١٦، وكـــانـــت 
كــهــربــاء والمــــاء يــكــاد ينقطع عن 
معظم أحيائها، والقمامة تملأ 
الــــشــــوارع، والمــســتــشــفــيــات شبه 
خاوية وبعضها خالٍ تماماً من 
الأدويـــــة، والأطـــبـــاء والمــمــرضــون 
في البيوت ما عدا المستشفيات 
الخاصة. فأعدنا بعض النجاح، 
وإن لم نصل إلى كل ما كنا نطمح 

إلـــيـــه، وجــئــنــا عـــــدن، والــكــولــيــرا 
تقضي على حياة بعض الناس 
وحــــاربــــنــــاهــــا، حـــتـــى غــــــدت مــن 

الماضي.
وتـــــــشـــــــكـــــــلـــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
و«الـــــــــقـــــــــاعـــــــــدة» تــــســــيــــطــــر عـــلـــى 
مــحــافــظــات بــأســرهــا كمحافظة 
أبـــــين، وأجـــــــزاء مـــن حــضــرمــوت، 
وشــــــــبــــــــوة، وكـــــــانـــــــت الــــفــــوضــــى 
عارمة، حررنا أبين من القاعدة، 
وطـــــاردنـــــاهـــــم فـــــي المـــحـــافـــظـــات 
الأخـــــرى، وفــرضــنــا الأمــــــن... في 

كل مديرية ومركز.
جــــئــــنــــا وســـــــكـــــــان المــــنــــاطــــق 

المــــحــــررة دون مـــرتـــبـــات مــدنــيــة 
وعـــســـكـــريـــة، ووفــــرنــــا المـــرتـــبـــات 
لــلــمــدنــيــين والــعــســكــريــين، نحن 
نــصــرف مــرتــبــات الآن لمــائــة ألــف 
من المدنيين، وأكثر من أربعمائة 
ألـــــــف مـــــن الــــعــــســــكــــريــــين، وهـــــذه 
أرقـــــــــام تـــقـــريـــبـــيـــة، تـــشـــمـــل هـــذه 
الأرقــــام كــل مــن كــانــوا فــي جيش 
الجنوب سابقا وداخليته وأمنه 
والمتقاعدين، والمقاومة التي بلغ 
إلــيــهــا خمسون  عـــدد المنتسبين 
ألـــــف جـــنـــدي وضــــابــــط، مــضــافــاً 
إلــيــهــم ألـــويـــة الــجــيــش الــوطــنــي 
التي تنضوي فــي سبع مناطق 

عسكرية، وجبهات قتال كثيرة.
وأنجزنا مشروعات عملاقة 
لـــــم تـــعـــرفـــهـــا الــــيــــمــــن فـــــي عــهــد 
استقرارها، في الاتــصــالات في 
عدن والكهرباء في حضرموت، 
وشققنا وأصلحنا طرقات كادت 
أن تــدمــر، وأنــجــزنــا مشروعات 
فـــي مــعــظــم المــحــافــظــات بنسب 
مـــتـــفـــاوتـــة مـــــن حـــيـــث حــجــمــهــا 
وتــكــلــفــتــهــا. عــلــى هـــذا الأســـاس 
الوضع الآن أفضل مما كان عليه 

عندما تشكلت هذه الحكومة.
كما أعدنا إعمار مؤسسات 
الدولة التي ما كان في الإمكان 
العمل من دونــهــا، في القضاء، 
والنيابة، واستعدنا مؤسسات 
أمنية وشــرطــيــة كــانــت فــي علم 

الغيب بعد سقوط الدولة.
لا شــك أنــنــا نــديــن للمملكة 
الــتــي كنا  بالجميل للمساعدة 
نتلقاها ولازلنا نتلقاها، على 
مختلف الجوانب الاقتصادية 
والمــالــيــة والمــعــنــويــة. لكن فضل 
إلــى مــا هو  المملكة يتعدى ذاك 
أهم وهو قيادة المملكة لعاصفة 
الحزم وقيادة التحالف العربي 
ضـــــد الــــحــــوثــــيــــين وإيــــــــــــران فــي 
الــيــمــن، هـــذه وحـــدهـــا مــســاعــدة 
اســتــراتــيــجــيــة أخــويــة كــبــيــرة لا 
تقدر بثمن. كما ندين بالجميل 
لـــلأشـــقـــاء فــــي الإمـــــــــارات ودول 

الخليج الأخرى كذلك.
> لاحــظــنــا حـــديـــثـــا، كــثــيــراً من 
الــــصــــادرة مـــن وزراء  الــتــصــريــحــات 
أداء  ومسؤولين فــي الشرعية تنتقد 
المنظمات الإغاثية الدولية. فكيف تقيم 
أداء المنظمات، وما هي ملاحظاتكم في 

الحكومة حولها.
- نــــعــــم كــــثــــيــــراً مــــــا وجـــهـــنـــا 
الشكوى لمسؤولي الأمم المتحدة 
حول مكاتبهم العاملة في اليمن، 
كـــان هــنــاك تمييز فــي المــعــامــلــة، 
فــبــيــنــمــا أســــســــت كــــل مــنــظــمــات 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة مــكــاتــب لــهــا في 
صنعاء، ترددت في أن تنشئ لها 
مكاتب في عدن العاصمة، ومع 
غياب هذه المنظمات عن المناطق 
المـــــحـــــررة غـــابـــت خــــدمــــات الأمــــم 
المتحدة الإغاثية والإنسانية، أو 
كانت في مستوى أدنــى، بعض 
مــســؤولــي هـــذه المــنــظــمــات أبـــدوا 
الــحــوثــيــين.  انــحــيــازاً للمعتدين 
لكن معظم هذه المنظمات غيرت 
مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام المــــاضــــي مــن 
خــطــطــهــا، ووجــــدت فــي المــنــاطــق 
المحررة وإن كانت بنِسَب مختلفة 
وبـــأحـــجـــام ومـــهـــام أقــــل أو أكــثــر 
وقامت بأعمال إنسانية جليلة، 
وجـــهـــودهـــا وأعــمــالــهــا تتحسن 

شيئاً فشيئاً.

نــــحــــن لا نــــطــــلــــب مــــــن هــــذه 
المنظمات سوى العدالة، العدالة 
في توزيع المساعدات، ولا نطلب 
غير المرونة ذاتها التي تُمارس 
بها عملها في المناطق الخاضعة 
للحوثيين ولا نطلب منهم غير 

كلمة الحق والحيادية.
ــــتــــحــــرك لــتــحــفــيــز  > هـــــل تـــــم ال
الوكالات الإغاثية لتحسين أدائها في 

مختلف المحافظات اليمنية؟
- بــاخــتــصــار نــعــم، تعاوننا 
مع من طلبوا خدمات الحكومة، 
وتــــعــــاونــــنــــا فــــــي تـــحـــقـــيـــق أمــــن 
مــــوظــــفــــي الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، بــل 
اعـــــتـــــبـــــرنـــــا أمـــــنـــــهـــــم مــــســــؤولــــيــــة 
قــصــوى، ولــهــذا لــم يــتــعــرض أي 
مــنــهــم لأي أذى، وقــــد سجعهم 
ذلـــك عــلــى الــعــمــل والـــتـــواجـــد في 
عدن وبقية المحافظات المحررة. 
تــحــركــوا بــحــريــة وقـــد وفــرنــا من 
جانبنا كل ما كانوا يحتاجونه.

> كــيــف تــــرون المــشــكــلات الــتــي 
ترافق محافظة تعز المحاصرة. وهل 
هـــنـــاك تـــحـــرك لــحــســم الاشـــتـــبـــاكـــات 
ـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــوحــيــد  ـــداخـــلـــيـــة وال ال

الصفوف ضد الميليشيات؟
قــــاومــــت  تــــعــــز مـــحـــافـــظـــة   -
الانــــــقــــــلاب، ورفـــــضـــــت الـــخـــنـــوع 
والــخــضــوع لــلــبــاطــل أو الــقــبــول 
بــالأكــاذيــب والـــخـــرافـــات، ولــهــذا 
دفعت ثمناً غالياً لتحافظ على 
نــفــســهــا بــعــيــداً عـــن الــعــصــابــات 
الــــحــــوثــــيــــة، صــــمــــدت فـــــي وجـــه 
الانـــــقـــــلاب، وقــــدمــــت فــــي ســبــيــل 
حــــريــــتــــهــــا ومـــــــا زالـــــــــت الـــكـــثـــيـــر 
مــــن أبـــنـــائـــهـــا، تـــعـــز تـــشـــبـــه فــي 
صمودها مدينة ستالينجراد 
التي صمدت في وجه النازيين، 
تعز ســوف تجترح معجزة في 
الصمود والتضحية في الأيــام 
القادمة، ومرحلة النصر الكبير 

على الحوثيين ستبدأ من تعز.
وفيما يخص الاشتباكات 
بـــين فــصــائــلــهــا الــعــســكــريــة الآن 
الــتــي لا مــبــرر لــهــا، حــاولــنــا قدر 
المـــســـتـــطـــاع وقـــفـــهـــا، وتــجــنــيــب 
أهلها ويلات الاحتراب الداخلي 
بـــــــين أبــــــنــــــائــــــهــــــا، وأعــــــتــــــقــــــد أن 
التعزيين، القادة منهم والشباب 
ســـوف يــنــتــصــرون فـــي الــنــهــايــة 
على خلافاتهم. هناك عبرة من 
كــل حــدث، وهــي عندما تتوقف 
الجبهات عن التقدم نحو العدو، 
يتحول الجمود إلى خلافات بين 
القوى والمكونات. وصراع داخلي 
ليس له ما يبرره وهذا ما حدث 
ويحدث الآن في تعز. يجب على 
جميع القوى احترام السلطات 
المــحــلــيــة، فــهــي المــمــثــلــة للسلطة 
الشرعية، للرئيس وللحكومة، 
وعدم الالتزام للمحافظ والتمرد 
عـــلـــى أوامــــــــره يــخــلــق الأســـبـــاب 
للخلاف والصراع. وفي النهاية 
عـــلـــى الــجــمــيــع إبـــــــداء الـــحـــرص 
الــشــديــد عــلــى حــيــاة المــواطــنــين 

وممتلكاتهم.
الحكومة  أداء  > كيف تصفون 
الشرعية في مختلف المناطق المحررة. 

وما أبرز التحديات التي تواجهها؟
- فــي إجــابــاتــي السابقة ما 
يــكــفــي لـــلـــرد عــلــى الـــجـــزء الأول 
مـــن هــــذا الــــســــؤال، لــكــنــنــي هنا 
سأشير إلى جزئية التحديات. 
في الواقع كل ما يجري في اليمن 

هو شكل من أشكال التحديات 
الـــتـــي تــــواجــــه الــــشــــعــــوب، نــحــن 
شـــعـــب تــمــكــنــت مـــنـــه عــصــابــات 
متمردة مجرمة، هذا وحده تحدٍ 
كبير، وقــد تمكنا مــن مواجهة 
هــــذا الـــتـــحـــدي كــشــعــب وســلــطــة 
ولنا سيطرة على نحو ٨٠ في 
المائة من الأرض، وهذه المساحة 
الكبيرة تحتاج إلى إرادة وقوة 
وقدرة للسيطرة عليها. سنصل 
إلى هدفنا المشترك في التحالف 
العربي ولــن يثنينا عن هزيمة 
هــــــــذه الــــعــــنــــصــــريــــة الـــســـلالـــيـــة 
لـــدى الــحــوثــيــين، وهــــذه الــنــزعــة 

التسلطية لدى الإيرانيين.
أبـــــــــــــــــرز الــــــــتــــــــحــــــــديــــــــات فــــي 
المــحــررة هــو الوضع  المحافظات 
الأمـــنـــي، نــحــن فـــي الـــوقـــت الـــذي 
نــواجــه فــيــه الــحــوثــيــين نخوض 
حــربــاً ضــد الــقــاعــدة و«داعـــــش»، 
والـــعـــصـــابـــات الإجــــرامــــيــــة الــتــي 
تــمــارس أعــمــال الــنــهــب والسطو 
وقــطــع الـــطـــرق. المــســألــة الأمــنــيــة 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة المـــــؤقـــــتـــــة عــــدن 
والمحافظات المحررة هي أولوية، 
ثــم توفير الــخــدمــات والمــرتــبــات. 
وقـــد نــجــحــنــا قــيــاســاً بــمــا لدينا 
مـــن إمــكــانــيــات مـــحـــدودة، ورغـــم 
المعارضة الشديدة، والتحريض 
المــــمــــول مـــالـــيـــاً وعـــســـكـــريـــاً وفـــي 

ظل غياب استراتيجيات توجه 
عملنا المشترك.

هناك صراع في المحافظات 
المحررة بين من يريدون استعادة 
الـــــدولـــــة، بــنــظــمــهــا وقــوانــيــنــهــا 
وســـلـــطـــتـــهـــا وهــــيــــبــــتــــهــــا. ومــــن 
يـــعـــمـــلـــون خـــــلاف ذلـــــك لمــصــالــح 
خاصة، وهذا وحدة تحدٍ كبير، 
لــكــنــنــا نـــعـــول كــثــيــراً عــلــى وعــي 
المـــــواطـــــنـــــين، وعــــلــــى الأصــــــــوات 
الــــــعــــــاقــــــلــــــة، وعـــــــلـــــــى الأحـــــــــــــزاب 
والمـــــنـــــظـــــمـــــات والــــشــــخــــصــــيــــات 

الوطنية.
> في الجانب الاقتصادي، ماذا 
فعلت الحكومة اليمنية لتحافظ على 

استقرار العملة؟

- يــتــعــرض الــــريــــال الــيــمــنــي 
لمــــــــؤامــــــــرة لـــــعـــــب لـــــهـــــا طــــــرفــــــان، 
الــحــوثــيــون الــذيــن ضــخــوا نحو 
مــائــتــي مــلــيــار ريـــــال يــمــنــي في 
الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، هـــذه 
الأمـــــــــــوال كـــــانـــــوا قـــــد اســــتــــولــــوا 
عليها من البنك المركزي عندما 
اجـــتـــاحـــوا صـــنـــعـــاء، وبــعــضــهــا 
مـــــن فــــائــــض نــــشــــاط الـــشـــركـــات 
والبنوك، والضرائب والجبايات 
الــنــاس بقوة  الــتــي يجنوها مــن 
السلاح والطرف الآخــر هم ممن 
يــضــاربــون بالعملة فــي السوق 

أحيانا لأطراف مشبوهة.

لـــــقـــــد اتـــــخـــــذنـــــا جــــمــــلــــة مـــن 
الإجـــــــــــــراءات الــــعــــامــــة، كــــــان مــن 
نتائجها في اليومين الماضيين 
تراجع قيمة الدولار من ٦٧٠ ريالا 
إلــــى ٥٨٠ وهـــــذا يــعــنــي تحسناً 
ملموساً في سعر الريال اليمني، 
أنــه سيتحسن أكثر في  وأعتقد 
الأيــام المقبلة. اتخذنا إجــراءات 
مـــهـــمـــة وعــــبــــر آلـــــيـــــات مـــتـــعـــددة 
كـــمـــنـــع اســـــتـــــيـــــراد الـــكـــمـــالـــيـــات 
مؤقتاً، وإغلاق شركات الصرافة 
غــيــر المــرخــصــة، وســنــعــمــل على 
تــحــســين وزيـــــــادة إنـــتـــاج الــنــفــط 
والـــغـــاز، وتــطــويــر مــــوارد مهمة 
كالضرائب والجمارك، وملاحقة 
التهريب والمهربين. وغيرها من 
الإجــــــــراءات الـــتـــي تــعــيــد لــلــريــال 
قيمته التي افتقدها في الساعات 

الماضية.
لــكــن الإجـــــراء الأكــثــر تــأثــيــراً 
عــلــى قــيــمــة الــــريــــال كــــان بسبب 
الـــقـــرار الــحــكــيــم والــكــريــم لــخــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز وولــــــي عــهــده 
الأمــــــــين بــــرفــــد الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
اليمني بملياري دولار أميركي 

في الأشهر الماضية.
> مــا أبــرز الــجــوانــب التي تركز 
عليها الحكومة في برنامج الإعمار؟ 

وكيف ترون بداية البرنامج؟
فـــي  لـــــديـــــنـــــا أولــــــــــويــــــــــات   -
هـــذه المــرحــلــة، وهـــي مــرحــلــة ما 
فــيــهــا مــســتــمــراً مع  الـــقـــتـــال  زال 
الـــحـــوثـــيـــين، الــصــحــة والــتــربــيــة 
والــــطــــرقــــات والـــكـــهـــربـــاء والمـــــاء 
والنظافة والاتــصــالات. يساهم 
أشقاؤنا في المملكة في معظمها 
إمـــا بــالــبــنــاء وإمــــا بــالإعــمــار أو 
بالترميم أو بالصيانة. المملكة 
تقوم بدعم وإسناد أعمال البناء 
وإعـــــــادة الـــبـــنـــاء، وهــــو بــرنــامــج 
ناجح يقوم على رعايته سفير 
المــمــلــكــة لـــــدى الـــيـــمـــن د. مــحــمــد 
ســعــيــد آل جـــابـــر. وهــــذه جــهــود 
تـــضـــاف إلـــــى الـــجـــهـــود الــطــيــبــة 
التي قام بها مركز الملك سلمان 
لـــلإغـــاثـــة والأعـــــمـــــال الإنــســانــيــة 
بــــرئــــاســــة الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــلـــه 

الربيعة.
> ما أبرز المشاريع التي تساعد 
الــيــمــن فــي تحسين مــداخــيــلــه المــالــيــة، 

وماذا فعلتم لتحفيزها؟
الــــــنــــــفــــــط والــــــــــغــــــــــاز هـــمـــا   -
المــــصــــدران الــرئــيــســيــان لــلــدخــل 
ولــلــمــوارد، وهما الآن متوقفان 
بــســبــب الــــحــــرب الـــتـــي أشــعــلــهــا 
الـــــحـــــوثـــــيـــــون ضـــــــد الــــشــــرعــــيــــة 

والــــدولــــة، وبــاســتــثــنــاء تصدير 
ثـــلاثـــين ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً من 
حقول المسيلة بحضرموت، فإن 
٧٥ فــي المــائــة تقريباً مــن مــوارد 
الـــبـــلاد مــعــطــلــة، فـــي عــــام ٢٠١٣ 
بلغت إيرادات الدولة ١٠ مليارات 
الـــعـــام  فـــــي  بـــيـــنـــمـــا هـــــي  دولار، 
الماضي أقل من مليار دولار. نلام 
كثيراً على التقصير والحق في 
لومنا للذين قدموا لنا المساعدة 

وكانوا إلى جانب شعبنا.
لقد انــهــارت الــدولــة فــي عام 
٢٠١٤، وانــــهــــارت مــعــهــا جميع 
المـــؤســـســـات الإيـــــراديـــــة، وكــانــت 
موازنة الحكومة في العام الأول 
من الحرب صفر. لقد استعدنا 

المـــــــــــوارد، ونـــتـــوقـــع  بـــعـــض  الآن 
إيـــرادات قد تبلغ تريليون ريال 
يمني، (مــلــيــاري دولار تقريباً) 
هــــــذا الـــــعـــــام وجـــهـــنـــا بــصــرفــهــا 
الــرواتــب، وبعض النفقات  على 
التشغيلية، وبعض مشروعات 
خــدمــيــة فـــي المـــنـــاطـــق المـــحـــررة، 
ويستفيد منها أكثر من نصف 
ســكــان الـــبـــلاد. وبــعــض السكان 
فــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لسلطة 
الــــحــــوثــــيــــين. نـــحـــن نـــعـــمـــل الآن 
لـــتـــحـــفـــيـــز مــــــصــــــادر الإيــــــــــــرادات 
بـــــصـــــورة عـــــامـــــة، نـــفـــطـــاً وغـــــــازاً 
تُـــرك  وجـــمـــارك وضــــرائــــب. وإذا 

للحكومة إدارة المناطق المحررة 
دون تدخل وتشجيع على التمرد 
فــإن الــوضــع سيكون أفــضــل في 
الأيام القادمة. ما يجري الآن في 
المناطق المحررة للأسف الشديد 

يجري بفعل فاعل.
اليمنية  القوات  > هل ستقتحم 
مدينة الحديدة إذا فشلت المشاورات؟ 

وهل حددتم وقتا لذلك؟
قــــولــــه الآن  مـــــا أســـتـــطـــيـــع   -
بعيد عــن الــقــرار الــعــســكــري هو 
المــــدعــــوم  الــــوطــــنــــي  قــــــرارنــــــا  أن 
عربياً بالتحالف العربي بقيادة 
المملكة، ودولياً بقرارات مجلس 
الأمن هو في تحرير كل مناطق 
اليمن من سلطة الحوثيين، ومن 
النفوذ الإيراني في اليمن. هذه 
استراتيجيتنا، ونــحــن نمضي 
فــــي تــنــفــيــذهــا ولا نــــلــــوي عــلــى 
شيء. وبالقدر الذي نمضي فيه 
نحو السلام، نقول للحوثيين لن 
تــجــنــوا مــن أعــمــالــكــم الإجــرامــيــة 
كــم عــلــى شعبنا ســوى  واعــتــداء
الــهــزيــمــة فــي الــحــديــدة وفِـــي كل 

اليمن.
> هناك من يسأل عن جبهات 
نهم وصرواح... ولماذا لم يتم الانتهاء 

منها حتى اللحظة؟
اقـــتـــحـــام  مـــــن  يــمــنــعــنــا  - لا 
صـــــــــــــــــرواح فـــــــــي مــــــــــــــأرب ســــــوى 
احـــتـــفـــاظ الــحــوثــيــين بــالمــدنــيــين 
مــن الأطــفــال والنساء والشيوخ 
كـــــدروع بــشــريــة يــحــتــمــون بــهــا، 
نحن سلطة شرعية منتخبة من 
الــشــعــب، وحــرصــنــا عــلــى أهلنا 
يــجــعــلــنــا نــؤجــل بــعــض المــعــارك 
الصغيرة التي لا تقدم ولا تؤخر 

في خطة التحرير الشاملة.
ـــحـــل  ال > هــــــل تـــــؤمـــــنـــــون بــــــــأن 
الـــعـــســـكـــري أكــــثــــر نـــجـــاعـــة فــــي ظــل 
التشاؤم الملم بالمشاورات السياسية؟
لــــحــــل  نـــــــســـــــعـــــــى  نــــــــحــــــــن   -
ســــيــــاســــي لــــــلأزمــــــة فــــــي الـــيـــمـــن 
عــــــمــــــاده المــــرجــــعــــيــــات الـــــثـــــلاث، 
وهـــدفـــه الاســـتـــقـــرار والأمــــــن لنا 
ولـــلأشـــقـــاء جــمــيــعــاً، هــــذه حــرب 
فــرضــت عــلــيــنــا، ســبــبــهــا واضـــح 
وهـــــو اعـــــتـــــداء الـــحـــوثـــيـــين عــلــى 
الـــدولـــة وعـــلـــى الــشــرعــيــة وعــلــى 
الشعب اليمني الذي فوض هذه 
الــشــرعــيــة، ومنحها شرعيتها، 
ــــــــر الــــحــــوثــــيــــون بـــلادنـــا  لـــقـــد دمَّ
وإمـــكـــانـــيـــاتـــنـــا، وقـــتـــلـــوا الآلاف 
مــــن أبــــنــــاء شــعــبــنــا. هـــــذه حـــرب 
لــيــس فــقــط بالنسبة  الـــضـــرورة 
لنا ولكنها لأشقائنا في المملكة 
الــعــربــي، والــدول  ودول الخليج 
لــقــد استشعر  الــعــربــيــة قــاطــبــة، 
الــعــرب جميعاً خــطــورة المــوقــف 
فـــي الــيــمــن، والـــتـــدخـــل الإيـــرانـــي 
السافر في بلدنا وهذا هو السر 
الـــعـــربـــي وراء  الـــتـــحـــالـــف  وراء 
الصحوة العربية بقيادة المملكة 
وبمساهمة فعالة من الأشقاء في 
الإمارات العربية المتحدة وباقي 
دول الخليج والــســودان ومصر 

وغيرها من البلدان العربية.
> ماذا يعني لكم المواطن اليمني 
في مناطق سيطرة الميليشيات؟ وهل 
تتواصل وتتلقون اتصالات ورسائل 
من المواطنين هناك؟ وما أبرز موقف 
أو رسالة أو اتصال كان له وقع على 

قلبكم؟
- الــيــمــنــي أيــنــمــا وجــــد هو 
اليمني بالنسبة لي ولغيري من 
قـــادة الــشــرعــيــة ورجــالــهــا، نحن 
نعيش مأساة أهلنا في المناطق 
المحررة، ونعيش أوجاعهم، لقد 
بلغت حالتهم من السوء كما لم 
تكن فــي أي يــوم مــن الأيـــام، لقد 
تــســبــب الـــحـــوثـــيـــون لــهــم بــركــام 
هائل من الأذى والجوع والمرض 
والــدمــاء والــدمــار، لديهم هوس 
وجــــــنــــــون الــــســــلــــطــــة والـــتـــســـلـــط 
عــلــى رقـــــاب أهــلــنــا فـــي المــنــاطــق 
الــتــي يحتلونها، ولكننا نقول 
لــهــم لــقــد خــســر أجــــدادكــــم مـــرات 
ومـــرات معاركهم مــع اليمنيين، 
وســــتــــخــــســــرون هـــــــذه المــــعــــركــــة، 
الــفــرس جسم غريب  الحوثيون 
فــــي الـــيـــمـــن، وســتــلــفــظــه الــيــمــن 
والمنطقة عاجلاً أم آجلاً لغرابته 

وشذوذه.
أمــا عــن تواصلنا مــع أهلنا 
مستمر ولَــم ينقطع وعبر كثير 
من الوسائل نحن نرسل المرتبات 
لــلآلاف مــن القضاة، والمعلمين، 
ونــرســل المــســاعــدات لــــلآلاف من 
المعتقلين في سجون الحوثيين، 
لـــلأســـف يــــمــــارس الانـــقـــلابـــيـــون 

القمع تجاه الناس هناك.

د. أحمد بن دغر 

عِ الكمال ولم نقل 
َّ

لم ند
إن أعمالنا خالية من الخطأ

نتوقع إيرادات تبلغ ملياري دولار هذا العام 
و٧٥ في المائة من موارد اليمن معطلة

خرافة التمييز سقطت 
لدى أتباع الزيدية قبل غيرهم

لا يمنعنا من اقتحام صرواح إلا احتماء 
الميليشيات بالمدنيين واتخاذهم دروعا بشرية
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في حال لجوئه للسلاح الكيماوي

فرنسا تهدد النظام السوري
 بالتحرك عسكرياً ضده

باريس: ميشال أبو نجم

اغتنم رئيس هيئة الأركان الفرنسية 
الجنرال فرنسوا لوكوانتر، أمس، مناسبة 
لقائه مجموعة من الصحافيين الفرنسيين 
المـــتـــخـــصـــصـــين بـــــالـــــشـــــؤون الــــدفــــاعــــيــــة، 
لــيــضــم صــوتــه إلــــى أصـــــوات الــتــي تــحــذر 
إلــى السلاح  الــســوري مــن اللجوء  النظام 
الــكــيــمــاوي فـــي مــعــركــة إدلــــــب. والــجــديــد 
أمـــران: الأول، أن  على المستوى الفرنسي 
كبار القادة العسكريين لم يعتادوا الإدلاء 
بــتــصــريــحــات مـــن هــــذا الــــطــــراز، بــاعــتــبــار 
أنــهــا مــحــصــورة بــصــورة عــامــة بالقيادة 
السياسية ممثلة برئيس الجمهورية الذي 
هو في الوقت عينه القائد الأعلى للقوات 
المسلحة، وبوزير الدفاع وأحيانا بوزير 
الخارجية. والثاني، أن الجنرال الفرنسي 
يضيف عنصرا جديدا إلى أدبيات الموقف 
الفرنسي من خلال تأكيده أن فرنسا يمكن 
الــقــيــام بضربات  إلــى  أن تعمد، مــنــفــردة، 
عــســكــريــة فـــي حــــال الــلــجــوء إلــــى الــســلاح 

الكيماوي.
وجــاء على لسان الجنرال لوكوانتر 
ته: «نحن على استعداد لتنفيذ  ما حرفيَّ
ضربات إذا استخدمت أسلحة كيماوية 
مـــــرة أخــــــــــرى... يـــمـــكـــن تــنــفــيــذ ذلـــــك عــلــى 
المستوى الوطني لكن من مصلحتنا القيام 

بذلك مع أكبر عدد ممكن من الشركاء».
الــتــهــديــد بمعاقبة  حــقــيــقــة الأمــــر أن 
الــنــظــام الـــســـوري لا يــحــمــل جـــديـــداً؛ فقد 
التأكيد عليه في  الــرئــيــس مــاكــرون  أعـــاد 
٢٧ أغسطس (آب) الماضي ذلك في خطابه 
أمــام السلك الدبلوماسي الفرنسي. كما 
أن باريس شاركت في ١٣ أبريل (نيسان) 
المــــاضــــي فــــي ضــــربــــات صــــاروخــــيــــة ضــد 
قاعدتين سوريتين في منطقة حمص بعد 
لجوء النظام إلى السلاح الكيماوي، ضد 
مدينة دوما في السابع من الشهر نفسه.

وحينها شــاركــت فــرقــاطــة وطــائــرات 
فرنسية من طــراز رافــال تسعة صواريخ، 
من إجمالي ١٠٠ صاروخ أطلقها الغربيون 
الــثــلاثــة (الــــولايــــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
وفرنسا). لكن التهديد بالتحرك انفرادياً 
ضــد الــنــظــام، يثير كثيراً مــن الــتــســاؤلات 
لدى مصادر رسمية تذكر بما حصل في 
العام ٢٠١٣ عندما تراجع الرئيس أوباما 

عــن خــطــط مــعــدة لــضــرب مــواقــع للنظام، 
وهــو مــا جــاء بعد رفــض مجلس العموم 
البريطاني إعطاء الضوء الأخضر لرئيس 

الوزراء ديفيد كاميرون.
عندها وجدت فرنسا نفسها وحيدة 
ما جعلها تعدل عن مشاريعها. ويــروي 
الرئيس السابق فرنسوا هولاند تفاصيل 
اتصالاته مع نظيره الأميركي، وخلاصته 
أنه لو قام الثلاثة بمعاقبة النظام «لتغير 
مسار الحرب في سوريا». وبرأي المصادر 
الــفــرنــســيــة، فــــإن بـــاريـــس قــــــادرة «تــقــنــيــا 
وعسكريا» على تنفيذ ضربات منفردة، 
لكنها ستجد «صــعــوبــات سياسية» في 
تــبــريــر تــفــردهــا بــالــعــمــل الــعــســكــري ضد 

النظام في الداخل كما في الخارج.
بموازاة ذلك، تعتبر هذه المصادر أن 
«الأوراق التي تستطيع بــاريــس (ومعها 
بــلــدان الاتــحــاد الأوروبــــــي)، استخدامها 
لــلــتــأثــيــر عــلــى الــوضــع الـــســـوري بــمــا فيه 
لــلــغــايــة)، وبابها  مــعــركــة إدلـــب (ضعيفة 
(الــوحــيــد) يتمثل بالضغوط السياسية 
على موسكو وأنقره والتحذير من حصول 
مذبحة تفضي إلى نزوح مئات الآلاف من 
السكان باتجاه تركيا وعبرها إلى أوروبا، 
مــــا ســـيـــضـــاعـــف صـــعـــوبـــات الـــحـــكـــومـــات 
الأوروبــــيــــة ويـــقـــوي الــيــمــين المــتــشــدد كما 
حــصــل فـــي ألمـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا والــســويــد 

والدنمارك».
بـــــاريـــــس أن مـــعـــركـــة إدلـــــب  تـــعـــتـــبـــر 
الــحــرب ستنتهي  حاصلة لا محالة، وأن 
بــــمــــا فــــــي ذلـــــــك الــــــحــــــرب عــــلــــى «داعـــــــــش» 
والمتطرفين مع نهاية العام الحالي، الأمر 
الذي يؤكده رئيس الأركــان. من هنا، فإن 
فرنسا تراهن على إمكانية تأثيرها على 
الــتــي ستليها وخــصــوصــا على  المــرحــلــة 
إعــــــادة الإعـــمـــار حــيــث تـــربـــط مــشــاركــتــهــا 
«ومشاركة الغربيين بشكل عام» في هذه 
العملية، بالتوصل إلى حل سياسي يمر 
عبر تعديل الدستور وانتخابات عادلة 

يشارك فيها الجميع.
كما أنها تسعى، في الوقت عينه، إلى 
توحيد كلمة الغربيين والمــشــاركــين فيما 
الــصــغــيــرة» وبينهم  يــســمــى «المــجــمــوعــة 
ثلاثة بلدان عربية هي المملكة السعودية 
ــت أخــيــراً إلى  والأردن، ومــصــر الــتــي ضــمَّ

المجموعة مع ألمانيا.

مصادر روسية: تركيا لن تسمح بعملية قد تنهي نفوذها في المنطقة

مصير إدلب يحسم في طهران اليوم وتوقع «عملية محدودة»
موسكو: رائد جبر

يـــســـعـــى رؤســـــــــاء روســـــيـــــا وتـــركـــيـــا 
وإيــــــــران إلـــــى وضـــــع مـــلامـــح الــتــحــركــات 
المشتركة اللاحقة في سوريا، في القمة 
الــتــي تجمعهم الــيــوم فــي طــهــران، وهي 
الثالثة منذ إطلاق «مسار آستانة». وكان 
لقاءان مماثلان عقدا في سوتشي ثم في 
أنـــقـــرة عــلــى الـــتـــوالـــي، وأرســـــى الـــرؤســـاء 
الثلاثة فيهما تقسيم مناطق النفوذ في 
سوريا في إطار اتفاقات مناطق خفض 
التصعيد التي شهدت حدودها تبدلات 
واســــعــــة خــــــلال الـــشـــهـــور الأخــــــيــــــرة، مــع 
استكمال بسط سيطرة النظام السوري 
بمساعدة روســيــة وإيــرانــيــة على غوطة 

دمشق والمنطقة الجنوبية في البلاد.
وستكون منطقة خفض التصعيد 
الأخــــيــــرة فـــي إدلـــــب «عــــقــــدة» الــنــقــاشــات 
الأساسية خلال هذه القمة، وسط تباين 
واســع في المواقف بين الأطــراف الثلاثة، 
وفـــي حــين تــصــر مــوســكــو وطــهــران على 
ضرورة «حسم ملف الوجود الإرهابي» 
في المحافظة، لفتت مصادر روسية إلى 
أنــقــرة «لـــن تــســمــح بعملية عسكرية  أن 
واســـعـــة الــنــطــاق قـــد تــنــهــي نــفــوذهــا في 
هذه المنطقة». وقالت المصادر إن تركيا 
تــســعــى إلـــى إقـــنـــاع إيـــــران وروســـيـــا بــأن 
الحسم النهائي فــي منطقة إدلـــب ليس 
ممكناً قبل إطلاق عملية تسوية نهائية 

في البلاد.
ورجــــحــــت مــــصــــادر روســــيــــة قــريــبــة 
مــــن الــــخــــارجــــيــــة، أن يـــســـعـــى الــــرؤســــاء 
الثلاثة إلى التوصل لحل وسط يقضي 
بتنفيذ عملية عسكرية محدودة تحرم 
تنظيم «جبهة النصرة» من إمكانية شن 
هجمات قوية على المناطق المجاورة أو 
الــروســيــة، وبينها قاعدة  على المنشآت 
«حميميم»، مع التفاهم على عدم توسيع 
نطاق العمليات وعدم دخول قوات النظام 

إلى مدينة إدلب.
تـــأتـــي هــــذه الــتــرتــيــبــات فـــي الــوقــت 
الــذي قال فيه «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان والدفاع المدني»، أمس الخميس، 
إن ضــربــات جــويــة استهدفت أجـــزاء في 
الــبــلاد التي  منطقة إدلــب بشمال غربي 

تعد آخر معقل رئيسي للمعارضة.
وقــال «المــرصــد» إن طــائــرات حربية 
يـــعـــتـــقـــد أنــــهــــا روســـــيـــــة قـــصـــفـــت الـــريـــف 

الــجــنــوبــي لإدلـــــب وقـــريـــة فـــي مــحــافــظــة 
حماة القريبة. بينما قال الدفاع المدني 
الذي يقدم خدماته في المناطق الخاضعة 
لسيطرة المعارضة، إن الضربات الجوية 
ألحقت أضراراً بمقره في بلدة التمانعة 

في إدلب.
ــــقــــاء الــــيــــوم  واســــتــــبــــق الــــكــــرمــــلــــين ل
بتأكيد أن زعماء البلدان الثلاثة سوف 
«يولون اهتماماً خاصاً للوضع في إدلب 
ومــوضــوع القلق مــن وقـــوع اســتــفــزازات 
كيماوية جديدة يمكن استخدامها ذريعة 

لشن عملية عسكرية غربية».
وأكـــــــد مـــســـاعـــد الـــرئـــيـــس الــــروســــي 
لــــشــــؤون الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة يــــوري 
أوشاكوف، أن الزعماء «سيولون اهتماماً 
كبيراً للوضع في منطقة خفض التصعيد 
بــــإدلــــب، حـــيـــث تـــرتـــكـــز فـــلـــول إرهـــابـــيـــي 

تنظيمي داعش وجبهة النصرة».
الــضــامــنــة  الــــــدول  وزاد أن رؤســــــاء 
ســيــبــحــثــون «مــســألــة إعـــــداد تمثيليات 
عديدة من شأنها اتهام دمشق باستخدام 
 عـــن بحث 

ً
الـــســـلاح الـــكـــيـــمـــاوي»، فـــضـــلا

الــجــهــود الــهــادفــة إلـــى تــطــبــيــق مــقــررات 

مؤتمر الحوار الوطني السوري المنعقد 
في يناير (كانون الثاني) الماضي بمدينة 
سوتشي، وفــي المــقــام الأول إطــلاق عمل 

اللجنة الدستورية في جنيف.
وأوضــــح أوشـــاكـــوف أن المــنــاقــشــات 
ستتخذ نطاقاً أوســع، بعد الاتفاق على 
التحرك المطلوب في إدلب، مشيراً إلى أن 
 
ً
«جدول أعمال القمة يتضمن بحثاً شاملا

للتطورات في سوريا وإجراءات التسوية 
الطويلة الأمد وخطوات محددة لمكافحة 
الإرهاب ومسائل متعلقة بإعادة الحياة 

إلى مسارها الطبيعي».
ولـــفـــت المـــــســـــؤول الـــــروســـــي إلـــــى أن 
الــرئــيــس فلاديمير بــوتــين سيعقد على 
لــقــاءات ثنائية مع كل من  هامش القمة 
نظيره الإيراني حسن روحاني والمرشد 
 عن 

ً
الأعلى في إيران علي خامئني، فضلا

مــحــادثــات ثنائية يجريها مــع الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان.

علماً بــأن رئــيــس الــبــرلمــان الإيــرانــي 
علي لاريجاني الذي يزور موسكو حالياً، 
قال أمس، بعد لقاءات أجراها في مجلس 
الدوما (البرلمان) الروسي، إنه يأمل في 

«أن يـــتـــوصـــل رؤســـــــاء روســــيــــا وتــركــيــا 
وإيــــــــران لاتــــفــــاق نـــهـــائـــي بـــشـــأن مــنــطــقــة 
إدلـــب»، فــي إشـــارة إلــى المــوقــف الإيــرانــي 
الــذي يسعى لإنــهــاء هــذا الملف فــي إطــار 

تفاهمات القمة الثلاثية.
إلى ذلك، لفت أوشاكوف إلى مساعٍ 
يـــقـــوم بـــهـــا الـــكـــرمـــلـــين لــتــقــريــب مـــواقـــف 
موسكو وطهران وأنقرة في الملفات التي 
بــــرزت تــبــايــنــات فــيــهــا، عــلــى المــســتــويــين 
الميداني القصير والسياسي بعيد الأمد 

في سوريا.
وجاء هذا التلميح في إطار تعليق 
المــــســــؤول فـــي الــكــرمــلــين عـــن الــســيــاســة 
الــــخــــارجــــيــــة عــــلــــى تــــصــــريــــحــــات ســبــق 
أن أطــلــقــهــا وزيـــــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي 
لافــــروف، عندما أشـــار إلــى أن الأهـــداف 
الــنــهــائــيــة لـــكـــل مــــن مـــوســـكـــو وطـــهـــران 
وأنقرة «ليست متطابقة بشكل كامل». 
وعـــلـــق أوشــــاكــــوف أن الـــبـــلـــدان الــثــلاثــة 
«تجمعها رؤية مشتركة إزاء العديد من 
المسائل، مما يتيح لها التعاون الفعال، 
في إطــار آستانة، لكن بالطبع نختلف 
في تفاصيل ستكون مطروحة للنقاش 

خلال هذا الاجتماع».
ولــفــتــت وســائــل إعــــلام روســيــة إلــى 
أن التعليقات التي صــدرت عــن وزارتــي 
الــخــارجــيــة والــــدفــــاع الــروســيــتــين خــلال 
الأسبوع الأخير، دلــت بوضوح على أن 
قـــرار شــن العملية الــعــســكــريــة فــي إدلــب 
قد اتخذ، وأن الأطــراف تنتظر من القمة 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــى حـــــدودهـــــا وتــفــاصــيــلــهــا 

وموعدها.
ونقلت صحيفة «كوميرسانت» عن 
بـــارز، أنه  مصدر دبلوماسي - عسكري 
«يــجــب الاتـــفـــاق عــلــى تــفــاصــيــل العملية 
العسكرية، من قبل رؤساء روسيا وتركيا 
وإيــران، في اجتماع طهران. ولا ينبغي 
أن تجري عمليات عسكرية مباشرة قبل 

ذلك».
بــيــنــمــا قــــــال الـــخـــبـــيـــر فــــي المــجــلــس 
الـــــروســـــي لــــلــــشــــؤون الـــــدولـــــيـــــة، كــيــريــل 
ســيــمــيــنــوف، إن مـــخـــاوف تــركــيــا تشكل 
الــرؤســاء الثلاث  أمــام  العقدة الأساسية 
لتبني موقف مشترك، موضحاً أن «تركيا 
بحاجة إلى ضمانات بأن أي عملية في 
لــن توفر مــجــالات للنظام للتوجه  إدلــب 
نــحــو شـــن عــمــلــيــات جـــديـــدة فـــي شــمــال 
حـــلـــب، حــيــث بــســطــت أنـــقـــرة ســيــطــرتــهــا 
الـــفـــرات) و(غــصــن  خـــلال عمليتي (درع 
الزيتون)». وأضاف: «إذا توصلت تركيا 
وروســــيــــا وإيـــــــران إلــــى حـــل وســـــط، فــإن 
التركيز في العملية سيكون على (جبهة 

النصرة)، ومن موقف موحد».
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أعـــلـــنـــت وزارة 
الدفاع الروسية أن سوريا ستستضيف 
مـــؤتـــمـــراً دولـــيـــاً وصــفــتــه بـــأنـــه ســيــكــون 
«تـــــاريـــــخـــــيـــــاً» حـــــــول قـــضـــيـــة الـــلاجـــئـــين 
السوريين، موضحة أن الدعوات ستوجه 
للمشاركة إلــى الأمـــم المــتــحــدة وعـــدد من 

البلدان المعنية.
وأوضــح المــســؤول في وزارة الدفاع 
عــــن مـــركـــز إعـــــــادة الـــلاجـــئـــين مــيــخــائــيــل 
ميزينتسيف، أن عقد هذا المؤتمر سيمكن 
الــدول  مــن جمع ســفــراء حسن النية مــن 
التي استقبلت اللاجئين السوريين حول 
طــاولــة واحــــدة، وأعــــرب عــن أمـــل «فـــي أن 
تــشــارك كــل الـــدول والمــؤســســات الدولية، 
خصوصاً هيئات الأمم المتحدة، بصورة 
مباشرة في هذه الفعالية التاريخية حقاً 
بالنسبة إلى سوريا». من دون أن يحدد 
موعد للمؤتمر المقترح أو مكان انعقاده.

طفلان نازحان في مخيم كفر لوسين قرب باب الهوا على الحدود مع تركيا أمس (أ.ف.ب)

ألمانيا تدعم الموقف التركي في قمة طهران

أنقرة أبلغت موسكو بأن الهجمات الأخيرة في إدلب «خاطئة»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قبل ساعات من القمة الثلاثية 
الإيرانية الروسية التركية في طهران 
اليوم (الجمعة)، قال وزير الخارجية 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو إن 
بـــلاده أبلغت الــجــانــب الــروســي بأن 
الــهــجــمــات الأخــــيــــرة عــلــى مــحــافــظــة 
إدلب السورية خاطئة، بينما أعلنت 
ألمانيا تأييدها للموقف التركي في 

هذا الصدد.
وقـــال جــاويــش أوغــلــو إنـــه منذ 
ظــــهــــور احـــــتـــــمـــــالات الــــهــــجــــوم عــلــى 
المـــحـــافـــظـــة الــــســــوريــــة بـــذلـــت تــركــيــا 
جــهــودا مكثفة مــن أجــل منع النظام 
الــــســــوري مـــن انـــتـــهـــاك وقــــف إطـــلاق 
الــــنــــار فــــي إدلـــــــب ومـــــن شــــن هــجــوم 

عــلــيــهــا. ولــفــت جــاويــش أوغـــلـــو، في 
مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني 
هايكو ماس في العاصمة التركية، 
الليلة قبل المــاضــيــة، إلــى أنــه تــم في 
اجتماعات آستانة تحديد ٤ مناطق 
لخفض التوتر في سوريا، وآخرها 

إدلب.
وبشأن الهجمات الأخيرة على 
إدلــــب، قـــال جــاويــش أوغــلــو إن هــذه 
الهجمات هدفها السيطرة على إدلب، 
وهــــذا يــحــمــل مــخــاطــر جـــدّيـــة، ويعد 
كــارثــة مــن جــمــيــع الــنــواحــي، مــؤكــدا 
أن بــــــلاده تـــواصـــلـــت مــــع الــجــانــبــين 
الـــروســـي والإيــــرانــــي عــلــى مــســتــوى 
وزاراتي الدفاع والخارجية وأجهزة 
الاســـتـــخـــبـــارات بـــين الــــــدول الـــثـــلاث. 
وتـــابـــع جـــاويـــش أوغـــلـــو: «يــجــب ألا 

يخدع أحد أحدا، فنحن متفقون على 
ضرورة خروج المجموعات المتطرفة 
من إدلب، أو فيما يخص فصلهم عن 
غيرهم. لكن هدف هذه الهجمات هو 

السيطرة على إدلب».
واعــــتــــبــــر جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو أن 
تركيا ليست مــن أتــى بالمجموعات 
الإرهــابــيــة إلـــى إدلــــب. وتـــســـاءل عن 
ســبــب جــلــب المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة 
من بقية مناطق ســوريــا، ولا سيما 
من حلب والغوطة الشرقية وحمص 
وحــتــى مـــن الــجــنــوب الـــســـوري، إلــى 

إدلب؟
وأشـــــــار إلـــــى أن الـــخـــطـــة كــانــت 
الــبــدايــة، وهــي أن هذه  معروفة منذ 
المجموعات ستأتي إلى إدلب، وسيتم 
الـــهـــجـــوم عــلــيــهــا لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا 

بـــذريـــعـــة وجــــــود هـــــذه المـــجـــمـــوعـــات 
فـــيـــهـــا. واتـــــهـــــم مـــجـــمـــوعـــات ودولا 
(لـــم يــحــددهــا) بــالــتــحــريــض لإفــشــال 
التفاهم الثلاثي الذي تم الاتفاق عليه 
بين تركيا وروسيا وإيران. مؤكداً أن 
جهود بلاده ستتواصل فيما يخص 
وقف الخروقات في إدلب، ولفت إلى 
أن وجهات النظر بين بلاده وألمانيا 
حـــــــول ســـــوريـــــا ومـــــواضـــــيـــــع أخـــــرى 

متطابقة.
وتــخــشــى تــركــيــا حـــدوث موجة 
نــزوح ضخمة من إدلــب حــال هجوم 
اتــخــذت تدابير  الــنــظــام عليها، وقــد 
عــلــى حــــدودهــــا ونـــشـــرت المـــزيـــد من 
الــقــوات في المناطق الــحــدوديــة، كما 
قامت بتوسيع مخيم أطمه للاجئين 
تحسبا لهذا النزوح من إدلــب التي 

يـــعـــيـــش فـــيـــهـــا أكــــثــــر مـــــن ٣ مـــلايـــين 
شخص.

وأشـــــــار جــــاويــــش أوغــــلــــو إلـــى 
احتمالية العمل المشترك في القضاء 
عـــلـــى المـــجـــمـــوعـــات الإرهــــابــــيــــة فــي 
إدلـــب، إلا أنــه أكــد على أن الحل في 
هــذا الــخــصــوص ليس فــي الهجوم 
عــلــى كـــل أنـــحـــاء إدلــــب وتــدمــيــرهــا، 
دون التمييز بين الإرهابيين وباقي 
ســـكـــان المـــحـــافـــظـــة. وأشـــــــار إلـــــى أن 
أي هــجــوم على إدلـــب بإمكانه دفع 
غـــالـــبـــيـــة ســـكـــانـــهـــا الـــبـــالـــغ عـــددهـــم 
أكـــثـــر مـــن ٣٫٥ مــلــيــون نــســمــة نحو 
تــركــيــا. وحـــذر مــن احــتــمــالــيــة قــدوم 
المجموعات المتطرفة والإرهابية في 
إدلب نحو تركيا والدول التي جاءوا 
منها وأوروبا وأبعد منها في حال 

الهجوم على إدلب.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، قـــــال وزيــــر 
الخارجية الألمــانــي هايكو مــاس إن 
بــرلــين تــدعــم أنـــقـــرة فـــي قــمــة طــهــران 
الثلاثية التي ستعقد اليوم (الجمعة) 
فــــي طـــــهـــــران، بــــين تـــركـــيـــا وروســــيــــا 
وإيران، بشأن سوريا. وقال إنه بحث 
مــع جــاويــش أوغــلــو ســبــل مــســاعــدة 
الذين قد يفرون من محافظة إدلب في 
حال تم شن هجوم عليها. مضيفا: 
«نــدعــم تــركــيــا فــي هـــذا الــخــصــوص. 
لأن العديد من الأطراف في المجتمع 
الدولي تنظر إلى تركيا. ويرون أنه 
قد يكون لها فرصة ودور أكبر فيما 
الــوضــع، مقارنة  يخص التدخل في 
ــــــدول الأخــــــــرى». وأوضــــــح أنــه  مـــع ال
تباحث مع المسؤولين الأتــراك خلال 

زيـــارتـــه إلــــى تــركــيــا حــــول مـــا يمكن 
تقديمه من الناحية الإنسانية بشأن 

سكان إدلب السورية.
وحــــثــــت المــــســــتــــشــــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل، أمس الخميس، على 
تــجــنــب وقــــــوع كــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة فــي 
محافظة إدلب، في حالة شن هجوم 
ضد المعارضة المسلحة التي تسيطر 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة. وقــــالــــت مـــيـــركـــل فــي 
مقابلة تلفزيونية إنه يجب أن يكون 
الهدف من الهجوم هو محاربة القوى 
الإرهابية مع حماية السكان المدنيين، 
وستكون هذه مهمة كبيرة، وأشارت 
إلى أنها تحدثت بهذا الشأن أيضاً مع 
الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، 

والتركي رجب طيب إردوغان.
على صعيد آخر، سيّرت القوات 

التركية، أمـــس، دوريـــة جــديــدة على 
طول الخط الفاصل بين منطقة عملية 
الـــــفـــــرات» ومـــديـــنـــة «مـــنـــبـــج»،  «درع 
شمال سوريا. وقالت رئاسة الأركان 
التركية، في بيان، إن القوات التركية 
ونظيرتها الأميركية، كلا على حدة، 
المــنــسّــقــة المستقلة  الــــدوريــــة  ســـيّـــرت 

الرقم ٤١، في المنطقة المذكورة.
يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران)  وفـــــــي ١٨ 
المـــــاضـــــي، أعـــلـــنـــت رئــــاســــة الأركـــــــان 
التركية بدء الجيشين تسيير دوريات 
مستقلة على طول الخط الواقع بين 
الــفــرات» بريف  منطقة عملية «درع 
حــلــب الــشــمــالــي، ومــنــبــج، فـــي إطـــار 
خريطة الطريق التي توصلت إليها 
أنقرة مع واشنطن حول منبج، في ٤ 

من الشهر نفسه.

آمال في أن تتمكن تركيا من تجنيب المنطقة العمل العسكري في قمة اليوم

التأهب لهجوم إدلب بتجهيز المخابئ... وأقنعة من الأكواب الورقية تقي من الغاز
إدلب (سوريا): «الشرق الأوسط»

ثبت حذيفة الشحاد كوبا ورقيا 
زاهــي الألـــوان يمتلئ بالقطن والفحم 
عـــلـــى وجـــــه طـــفـــل وأحــــكــــم ربـــــط كــيــس 
بــلاســتــيــكــي حــــول رأســــه فــكــان قــنــاعــا 
مــرتــجــلا لــلــوقــايــة مــن الــغــاز فــي حالة 
استخدام الكيماويات مــرة أخــرى في 
إدلب السورية. ويستعد المدنيون في 
المــعــارضــة لحكم الرئيس  آخــر معاقل 
بــشــار الأســــد بــتــخــزيــن الـــغـــذاء وحــفــر 
المــخــابــئ قبل هــجــوم عسكري متوقع 
على المدينة. وتضع المعارضة أيضا 
ثــقــتــهــا فــــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــتــركــيــة 
الـــذي قد  لتجنيبها العمل العسكري 

يسفر عن كارثة إنسانية.
البالغ من العمر ٢٠  قال الشحاد 
«رويـــتـــرز» مــن قــريــتــه الــواقــعــة  عــامــا لــــ
جنوبي مدينة إدلب حيث يعيش في 
بيت مع زوجته الحامل وأبنائه الثلاثة 
ونحو ١٥ شخصا آخرين: «نحن اليوم 
أقــل مــا نستطيع وهو  نــقــوم بتجهيز 
أقــنــعــة بــدائــيــة صــغــيــرة يمكن  تجهيز 
أن نضعها على فــم أطفالنا فــي حال 

قصفنا بالكيماوي».
ويـــتـــبـــاهـــى شـــقـــيـــقـــه أحــــمــــد عــبــد 
الكريم الشحاد عامل البناء (٣٥ عاما) 
بالمخبأ الذي تحفره الأسرة في كهف 
تــحــت فــنــاء ذي هــــواء مــنــعــش تغطيه 
الــكــروم للاختباء به من القصف منذ 
عــام ٢٠١٢. وقــال وهــو يعرض قوارير 
تــمــتــلــئ بـــالـــخـــضـــراوات المــخــلــلــة على 

جدران الكهف الرطبة إن الاستعدادات 
العسكرية تجري على قدم وساق وإن 
المدنيين يعملون على تجهيز المخابئ.

ويــــعــــيــــش نــــحــــو ثـــــلاثـــــة مـــلايـــين 
شخص في معقل المعارضة في شمال 
غـــربـــي ســــوريــــا والـــــــذي يـــضـــم مــعــظــم 
مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــب ومــــنــــاطــــق صــغــيــرة 
مــجــاورة لها فــي محافظات اللاذقية 
وحماة وحلب. جاء نصف هذا العدد 
هــــربــــا مــــن الاشــــتــــبــــاكــــات أو نــقــلــتــهــم 
الحكومة إلى المنطقة بموجب اتفاقات 
استسلام في مناطق أخرى من سوريا 
مـــع اســـتـــعـــادة الأســـــد لـــلأراضـــي الــتــي 

كانت تحت سيطرة المعارضة.
وقـــــالـــــت لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق تـــابـــعـــة 
المــــتــــحــــدة إن طـــــائـــــرة حـــربـــيـــة  لــــلأمــــم 
حكومية أسقطت في أبريل (نيسان) 
مــن الــعــام المــاضــي غـــاز الــســاريــن على 
خان شيخون وإدلــب، الأمر الذي أدى 

لسقوط أكثر من ٨٠ مدنيا قتلى.
وقـــالـــت الــلــجــنــة أيـــضـــا إن قـــوات 
الــنــظــام الـــســـوري اســتــخــدمــت أسلحة 
كيماوية بما في ذلك غاز الكلور أكثر 

من ٢٤ مرة خلال الحرب.
وتنفي دمشق وحليفتها روسيا 
هـــــذه الاتــــهــــامــــات وتــــقــــولان إنـــهـــمـــا لا 

تـــســـتـــخـــدمـــان الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة. 
وانــــتــــشــــر الــــخــــوف بــــين ســــكــــان إدلــــب 
وحذرت واشنطن سوريا من استخدام 
الــــكــــيــــمــــاوي فـــــي أي هـــجـــوم  الـــــســـــلاح 

وتوعدت بالرد إذا حدث ذلك.
اســتــأنــفــت روســيــا حليفة الأســد 
الـــغـــارات الــجــويــة عــلــى المــعــارضــة في 
إدلـــب يـــوم الــثــلاثــاء فــي أعــقــاب قصف 
على مدار أسبوعين من جانب القوات 
المناصرة للحكومة السورية فيما يبدو 
أنـــه تــمــهــيــد لــهــجــوم شــامــل عــلــى آخــر 

المعاقل الرئيسية للمعارضة.
غير أن تركيا قالت إنها تأمل في 

أن تؤدي قمة تعقد مع إيران وروسيا 
فـــي طـــهـــران يـــوم الــجــمــعــة إلـــى تــفــادي 

الهجوم.
وقـــــال عــــدة أشـــخـــاص حــاورتــهــم 
«رويترز» في إدلب إنهم يعتقدون أنه 

من الممكن تجنب الهجوم.
البناء السابق جعفر  وقال عامل 
أبـــو أحــمــد الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٥٠ عاما 
مـــن مــنــطــقــة ريــفــيــة بــالــقــرب مـــن مــعــرة 
النعمان: «لا أعتقد أن هجوما سيحدث 
على إدلب. هذه كلها حرب إعلامية». 
وأضــــــــاف: «الــــقــــوى الـــعـــالمـــيـــة الــكــبــرى 
اتفقت مسبقا علينا وقسمت الأرض».

ومــــع ذلــــك فــقــد تــعــلــم أبــــو أحــمــد 
مــن ســنــوات الــحــرب الــطــاحــنــة السبع 
أن يظل مستعدا. وتعمل أســرتــه الآن 
عـــلـــى تـــوســـيـــع مـــخـــبـــأ رطــــــب حــفــرتــه 
وكــانــت تختبئ بــه مــن الــقــصــف على 
مــــــــدار الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس المـــاضـــيـــة 
وتخزن الطعام فيه. وأضــاف: «نحفر 
في الأرض منذ شهرين بلا توقف أنا 
المــغــارة هي  وزوجــتــي وأولادي. هـــذه 
ملاذنا الآن. نظفناها مؤخراً بعد أن 

أهملت لفترة طويلة».
ومـــــع تــــزايــــد الـــقـــصـــف والــــغــــارات 
الـــجـــويـــة والـــتـــصـــريـــحـــات عــــن هــجــوم 
وشــــيــــك تــــضــــافــــرت جــــهــــود عـــــــدد مــن 
المجالس المحلية في إدلب وطلبت من 

تركيا توفير الحماية لها.
وقـــــال أحـــمـــد ســـطـــام الـــرشـــو (٤٨ 
عاما) وهو مدير المجلس المحلي لبلدة 
معرة شورين بريف إدلــب: «الضامن 
الوحيد لنا فــي المناطق المــحــررة بكل 
المفاوضات هم الإخوة الأتراك». وكانت 
تــركــيــا أقـــامـــت مـــواقـــع لــلــمــراقــبــة على 
امــتــداد الــخــطــوط الأمــامــيــة بــين قــوات 
المــعــارضــة والـــقـــوات الــحــكــومــيــة وقــال 
الرشو إن تركيا أبلغته بأن ذلك يمثل 
الــتــزامــهــا بحماية سكان  عــلامــة عــلــى 

إدلب.
وكــثــيــرا مــا تــوصــف إدلــــب بأنها 
«الملاذ الأخير» للمعارضة وللمدنيين 
الذين خرجوا من بيوتهم. وينذر أي 
هــجــوم بمزيد مــن الــنــزوح ومــزيــد من 

البؤس.

تجهيز المخابئ استعداداً لهجوم إدلب (رويترز) 

طفل من إدلب يتدرب على وضع 
قناع من ورق لحمايته من أي هجمة 

بالسلاح الكيماوي (رويترز) 

«مجلس سوريا الديمقراطية» 
ل إدارة لشمال وشرق البلاد

ّ
يشك

لندن: «الشرق الأوسط»

بدأ الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية 
التي يقودها الأكراد، أمس، في تشكيل إدارة موحدة 
للمناطق الخاضعة لسيطرتها في خطوة ستعزز من 

سلطتها في شمال وشرق سوريا.
الديمقراطية على نحو  قــوات ســوريــا  وتسيطر 
ربـــع الــبــلاد، وانــتــزعــت أغــلــب المــنــاطــق مــن يــد تنظيم 
المناطق هي  أميركية. وتــلــك  قــوات  داعــش بمساعدة 
الأكبر التي لا تخضع لسيطرة الرئيس السوري بشار 

الأسد.
أن تنتهي  الــديــمــقــراطــيــة  قـــــوات ســـوريـــا  وتـــريـــد 
اتــحــادي  الــحــرب المستمرة منذ سبع ســنــوات بنظام 
يضمن حقوق الأقليات بما يشمل الأكراد. ويقول قادة 
الأكراد إنهم لا يسعون لدولة مستقلة، كما تجنبوا في 
أغلب الأوقات الدخول في مواجهات مع الأسد. فيما 
حقق الجيش السوري مكاسب على حساب جماعات 
لــلإطــاحــة بالرئيس  الــتــي تسعى  المــعــارضــة المسلحة 

في غرب البلاد.
ويشير ضم المناطق التي تخضع لسيطرة قوات 
إلــى تطلع  إدارة مــوحــدة  الديمقراطية تحت  ســوريــا 
 .

ً
قادتها إلى دورهم المحتمل في إدارة البلاد مستقبلا

الــذي يسعون فيه لفتح  الوقت  ويأتي ذلك أيضاً في 
قنوات جديدة مع حكومة الأسد.

وتم الإعلان عن الخطوة، أمس (الخميس)، خلال 
اجــتــمــاع عــقــده مــجــلــس ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة بهدف 
ضم المجالس المدنية التي تحكم مناطق مختلفة في 

الشمال والشرق.
وقـــال مجلس ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة فــي بــيــان إن 
قــوات سوريا  عُقد بحضور مسؤولين من  الاجتماع 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ومـــــن مـــديـــنـــة مـــنـــبـــج ومـــديـــنـــة الـــرقـــة 

ومحافظة دير الزور والمناطق الكردية في الشمال.
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جمعيات حقوقية تدق ناقوس الخطر شمال سوريا 

مدنيون يحملون أثاثهم هاربين من هجوم النظام في إدلب 
ــب (شــمــال غربي ســوريــا) -  إدل

لندن: «الشرق الأوسط»

فرّ مئات المدنيين من محافظة 
إدلب في شمال غربي سوريا خشية 
هجوم وشيك لقوات النظام، عشية 
قمة ثلاثية حاسمة في طهران من 
شأنها أن تحدد مصير هذه المنطقة 
الـــتـــي تـــعـــد آخـــــر مــعــقــل لــلــفــصــائــل 
المقاتلة، ذلك بحسب تقرير لوكالة 
الصحافة الفرنسية من إدلب أمس.
واســــتــــهــــدفــــت قــــــــوات الـــنـــظـــام 
مـــجـــدداً الــخــمــيــس بــالمــدفــعــيــة قــرى 
وبلدات في الريف الجنوبي الشرقي 
فــي إدلـــب، مــا تسبب بمقتل مدني 
وإصابة ستة آخرين بجروح، وفق 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وشـــــــــاهـــــــــد مـــــــــراســـــــــل وكــــــالــــــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة قـــبـــل ظــهــر 
الــعــائــلات أثناء  الخميس عــشــرات 
نــــزوحــــهــــا مـــــن الـــــريـــــف الـــجـــنـــوبـــي 
الشرقي، توجه بعضها إلى مزارع 
مــــجــــاورة بــيــنــمــا ســلــكــت عـــائـــلات 
أخــرى الطريق الــدولــي المــؤدي إلى 

مناطق الشمال.
وحـــــــــمـــــــــل الــــــــــنــــــــــازحــــــــــون فــــي 
سياراتهم والحافلات الصغيرة ما 
تمكنوا من أخــذه من أوانٍ منزلية 
ومؤن وفرش وحتى خزانات مياه.
وقــال مدير «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن 
إن «نحو ١٨٠ عائلة، أي ما يعادل 
قـــرابـــة ألــــف شـــخـــص» نـــزحـــوا منذ 
مساء الأربــعــاء مــن قــراهــم الواقعة 
فــــــي جـــــنـــــوب شـــــرقـــــي إدلـــــــــب نــحــو 
مــنــاطــق تــحــت ســيــطــرة الــفــصــائــل 
المــعــارضــة فــي ريـــف حــلــب الــغــربــي 
المـــجـــاور ومــنــطــقــة عــفــريــن الــواقــعــة 
عــلــى الــحــدود مــع تــركــيــا وتسيطر 
عــلــيــهــا فـــصـــائـــل ســــوريــــة مـــوالـــيـــة 
لأنقرة. وحذرت الأمم المتحدة أن من 
شأن أي هجوم على إدلب أن يؤدي 

إلــى نــزوح نحو ٨٠٠ ألــف شخص. 
وترسل قــوات النظام، التي لطالما 
أبدت تصميمها على استعادة كامل 
البلاد، تعزيزات عسكرية متواصلة 
إلــى محيط إدلـــب. واستؤنفت في 
الأيـــــام الأخـــيـــرة عــمــلــيــات الــقــصــف 
والغارات على جنوب شرقي إدلب 
بــمــشــاركــة الــطــيــران الـــروســـي على 
وجه الخصوص بعد توقف استمر 

٢٢ يوماً.
وتسيطر هيئة تحرير الشام 
(جبهة النصرة سابقاً) على الجزء 
الأكـــبـــر مـــن إدلـــــب بــيــنــمــا تــتــواجــد 
فــصــائــل إســلامــيــة أخـــرى فــي بقية 
المـــنـــاطـــق وتــنــتــشــر قــــــوات الــنــظــام 
في الريف الجنوبي الشرقي. كما 
تـــتـــواجـــد الــهــيــئــة والـــفـــصـــائـــل فــي 
مــحــافــظــات مـــحـــاذيـــة تـــحـــديـــداً في 
ريــف حلب الغربي (شمال) وريف 
حماة الشمالي (وســط) واللاذقية 

الشمالي (غرب).
ويــــبــــدي مــحــمــد الـــــزيـــــر، أحـــد 
ســـكـــان مـــديـــنـــة إدلــــــب خــشــيــتــه مــن 
الـــغـــارات بشكل خـــاص. ويــوضــح: 
«الــــــخــــــوف مــــــن الــــقــــصــــف الــــجــــوي 
لـــلـــنـــظـــام وحـــلـــفـــائـــه الــــــــــروس، لأن 
طــيــرانــهــم مــجــرم ويــرتــكــب المــجــازر 
بحق المــدنــيــين» مضيفاً «دائــمــاً ما 
يـــكـــون قــصــفــه بـــربـــريـــاً ولا أهــــداف 
لـــــه. ويـــســـتـــهـــدف بــشــكــل عــشــوائــي 
المــدنــيــين فـــقـــط». وتــســبــبــت غـــارات 
روسية الثلاثاء على محافظة إدلب 
بمقتل ١٣ مدنياً بينهم ستة أطفال، 
بحسب «المرصد». وأكدت موسكو 
الأربــعــاء أنها نفذت ضربات نحو 
أهـــــداف تــابــعــة لــلــجــهــاديــين خـــارج 

المناطق السكنية.
ويــعــد الــطــيــران أحــد الأسلحة 
الحاسمة التي يستخدمها النظام 
وحــلــيــفــتــه روســـيـــا فـــي الــهــجــمــات 
الرامية الهادفة لاستعادة معاقل 
الــفــصــائــل المــعــارضــة والــجــهــاديــة، 

رغـــــم مــــا يـــنـــجـــم عـــنـــه مــــن خــســائــر 
بشرية كبرى ودمار هائل.

وحـــذرت الأمـــم المــتــحــدة ودول 
غــربــيــة عـــدة مــن أن هــجــومــاً واســع 
الـــنـــطـــاق عــلــى إدلـــــب ســـيـــؤدي إلــى 
كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ 
انــدلاع النزاع الــذي خلف ٣٥٠ ألف 
قـــتـــيـــل. وتـــــــؤوي إدلــــــب مــــع جــيــوب 
محاذية لها تحت سيطرة الفصائل 

نـــــحـــــو ثــــــلاثــــــة مــــــلايــــــين شــــخــــص، 
وفــــق الأمــــم المـــتـــحـــدة، نــصــفــهــم من 
الــــنــــازحــــين. ومـــــن بــيــنــهــم عـــشـــرات 
الآلاف من مقاتلي المعارضة الذين 
تم إجلاؤهم مع مدنيين على مراحل 
مــن مناطق عــدة فــي الــبــلاد شكلت 
معاقل سابقة للفصائل المعارضة 
قبل هجمات واسعة لقوات النظام 
انــتــهــت بسيطرتها  بــدعــم روســــي 

عــلــيــهــا. وحـــذر الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب الأربــــــعــــــاء مــــن أن 
«العالم يرصد والــولايــات المتحدة 
ترصد» ما يجري في إدلب، مضيفاً 

«أتابع هذا الأمر عن كثب».
ودعت واشنطن مجلس الأمن 
إلـــى عــقــد اجــتــمــاع لــبــحــث الــوضــع 
فــــي إدلـــــــب الـــجـــمـــعـــة، يـــتـــزامـــن مــع 
قمة طهران الحاسمة التي تجمع 

الرئيس الإيراني حسن روحاني مع 
الــروســي فلاديمير بوتين،  نظيره 
وهما أبرز حلفاء دمشق، والتركي 
رجــــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــــــان الـــــداعـــــم 
لــلــفــصــائــل المــــعــــارضــــة. وتـــتـــنـــاول 
الــقــمــة الــوضــع فــي ســوريــا، وتــركــز 
بشكل خـــاص عــلــى الــتــطــورات في 
إدلب. وتبذل أنقرة التي حذرت من 
حــــدوث «مـــجـــزرة» وتــخــشــى تدفق 

أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن الـــلاجـــئـــين إلـــى 
أراضيها، «جهوداً مكثفة» وفق ما 
أعلن زير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو الأربعاء لمنع حدوث 
هجوم على إدلب. ويرجح محللون 
أن تقتصر العملية العسكرية في 
مرحلة أولى على مناطق محدودة، 
لكن استراتيجية على غرار مدينة 
جــســر الــشــغــور المــحــاذيــة لمحافظة 

الـــلاذقـــيـــة، بــالإضــافــة إلـــى مناطق 
ســـيـــطـــرة الـــفـــصـــائـــل المـــقـــاتـــلـــة فــي 

محافظات مجاورة.
وبــعــد اســتــعــادتــهــا السيطرة 
عــلــى كــامــل دمــشــق ومــحــيــطــهــا ثم 
الــــجــــنــــوب الـــــســـــوري خــــــلال الـــعـــام 
الحالي، حددت قوات النظام هدفها 
التالي على أنه إدلب. ودعا مبعوث 
الأمم المتحدة الخاص ستيفان دي 
مـــســـتـــورا قــبــل يـــومـــين إلــــى تجنب 
إلــــى تــقــاريــر  «حـــمـــام دم»، مــشــيــرا 
إعــلامــيــة تــفــيــد أن ســـوريـــا حـــددت 
العاشر من سبتمبر (أيلول) مهلة 
للتوصل إلــى حــل قبل شــن هجوم 

شامل على المحافظة.
ودقت منظمات غير حكومية 
ومنظمات إنسانية ناقوس الخطر. 
وذكــرت منظمة العفو الدولية في 
بــيــان الأربــــعــــاء أن «الــــوصــــول إلــى 
الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة كـــالـــرعـــايـــة 
الــصــالــحــة  الــصــحــيــة (...) والمـــيـــاه 
لــلــشــرب مــحــدود لــلــغــايــة، ويعتمد 
مــعــظــم الـــســـكـــان عـــلـــى المـــســـاعـــدات 
الإنــســانــيــة» فـــي إدلـــــب. وقـــالـــت إن 
«حياة ملايين الأشخاص في إدلب 
أيــــــدي روســـيـــا  أصـــبـــحـــت الآن فــــي 
وتركيا وإيران» التي تملك «السلطة 
للقيام بما يضمن حماية المدنيين 

من هذه الهجمات المتواصلة».
وحــــذرت منظمة «ســايــف ذي 
شيلدرن» الخميس مــن «العواقب 
الــــوخــــيــــمــــة» لــــلــــهــــجــــوم. وقــــــــال إن 
الــذيــن يــجــب أن يتلقوا  «الأطـــفـــال، 
المساعدة من أجل شفائهم في إدلب، 
يــواجــهــون ضــربــات جــويــة جديدة 
وأعـــمـــال عــنــف». وســتــكــون معركة 
إدلب في حال حصولها، آخر أكبر 
معارك النزاع السوري بعدما مُنيت 
الــفــصــائــل المــعــارضــة بــهــزيــمــة تلو 
انــتــصــاراً هاماً  الأخــــرى وستشكل 
لــقــوات النظام التي باتت تسيطر 

على نحو ثلثي مساحة البلاد.

مدنيون ينقلون أثاث منازلهم من إدلب نحو حدود تركيا أمس (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT يرصد أوضاع المنطقة ذات الغالبية الدرزية تحقيق لـ

هجمات «داعش» تضع السويداء أمام خيارات... أحدها «لا مركزية إدارية»
السويداء (جنوب سوريا):

رياض الزين

رغــــــم ابــــتــــعــــاد أزيـــــــز رصــــاص 
المــعــارك وهدير الطائرات والمدافع 
عن السويداء، ومحاولتها الحفاظ 
عــلــى الــحــيــاد أو الــظــهــور بــالــلــواء 
للنظام السوري، بدأ مؤخراً «ولاء 
مــحــدود». حاولت السويداء خلال 
ســــنــــوات الــــحــــرب الــــنــــأي بــنــفــســهــا 
خـــــارج دائــــــرة الــــصــــراع المــعــقــد في 
ســـــــوريـــــــا، لـــكـــنـــهـــا عـــــانـــــت ويــــــلات 
أخـــــرى مـــن مــخــلــفــات الـــحـــرب على 
الصعيدين البشري والاقتصادي، 
عصف بأهلها، وأربــك إلــى حد ما 

حياتهم.
سعى النظام السوري إلى ألا 
تــبــقــى مــحــافــظــة الــســويــداء جنوب 
شـــــرقـــــي ســــــوريــــــا، خـــــــــارج إرادتـــــــــه 
وســيــطــرتــه الــفــعــلــيــة، كــحــال بــاقــي 
الــتــي يسيطر  مــحــافــظــات ســـوريـــا 
عــلــيــهــا، بــحــســب الــــوفــــد الـــروســـي 
خـــــلال زيــــارتــــه لـــلـــســـويـــداء أواخـــــر 
يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) المـــــاضـــــي مــن 
الـــعـــام ٢٠١٨. لإقـــنـــاع وجــهــاء  هــــذا 
المــحــافــظــة الــــدرزيــــة، بــتــفــعــيــل دور 
الـــنـــظـــام الــــســــوري فــــي المــحــافــظــة، 
والـــعـــودة إلـــى حـــال مــا قــبــل انـــدلاع 
الحرب، وإنهاء الحالة العشوائية 
الـــتـــي تــعــيــش بــهــا الـــســـويـــداء منذ 
بــــدايــــة الــــحــــرب بـــالـــنـــأي بــنــفــســهــا، 
وتحييد أبنائها عن الانضمام إلى 
صفوف الجيش، وتشكيل فصائل 
محلية من أبناء المحافظة للدفاع 
عـــنـــهـــا، وصـــفـــهـــا الــــوفــــد الــــروســــي 
«التشكيلات الإرهابية»،  حينها بـ
باعتبارها تشكيلات غير مسجلة 
لدى صفوف قوات النظام السوري 
وغير موجهة مــن قبله، ولا تتفق 
كــثــيــراً مــع حــالــة تشكيلات النظام 
بــالــقــتــال مــعــه فـــي الــجــبــهــات كــافــة 
على الأرض السورية، والدفاع عن 
المحافظة من أي تهديد يحيط بها 

وبأبنائها حتى من النظام نفسه.
ويرى الكاتب والباحث جمال 
الشوفي، من مدينة السويداء في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أنــه  حــديــثــه لــــ
مـــنـــذ ٢٥ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي 
تــنــام وتصحو  ٢٠١٨، والــســويــداء 
قــلــق. هــي المحافظة المعروفة  على 
بــغــالــبــيــة انــتــمــائــهــا مـــن الأقــلــيــات 
الــدرزيــة ونسبة ضئيلة من سكان 
عـــــشـــــائـــــر الـــــــبـــــــدو والمــــســــيــــحــــيــــين، 
واشتهرت بتعايشها السلمي رغم 
كل المحاولات المحكمة للإيقاع بها 
وزجها في أتون المحرقة السورية. 
وأضاف «تجلت حالة الحياد التي 
انكفأ أهلها بها في امتناع غالبية 
شــبــابــهــا عـــن الالـــتـــحـــاق بــالــخــدمــة 
الإلـــزامـــيـــة والاحــتــيــاطــيــة، وبــلــغــت 
الإحـــصـــائـــيـــات فــيــهــا أن مـــا يــقــرب 
ألــف مطلوب للخدمة، بين  مــن ٥٠ 
مقيم في داخل السويداء أو هارب 

للخارج، إضافة إل تشكيل فصائل 
مسلحة - ذاتــيــة التسليح - تحت 
مـــســـمـــى (حــــركــــة رجـــــــال الــــكــــرامــــة) 
بــقــيــادة وحــيــد الــبــلــعــوس لــلــدفــاع 
والحماية الذاتية فقط، ولم يسجل 
لــهــا الـــخـــروج خــــارج المــحــافــظــة في 
الــعــســكــري، بــل فــقــط عملت  عملها 
تـــــحـــــت شــــــعــــــار (حـــــمـــــايـــــة الأرض 
والعرض)، وحماية شباب المحافظة 
من الملاحقات الأمنية والعسكرية. 
ها 

ّ
ومعروف أن قــادة الحركة وصف

الأول قضوا بتفجيرين إرهابيين 
منذ قرابة ثلاثة أعوام».

بحسب متابعين، فــإن الحالة 
الـــجـــديـــدة لـــلـــســـويـــداء بــــــدأت، بعد 
أن نـــفـــذ «داعــــــــش» عـــمـــلاً إرهـــابـــيـــاً 
استهدف سبع قرى شرق السويداء 
مترافقة مع عدد من التفجيرات راح 
فيها قرابة ٢٥٠ ضحية، وما يزيد 
عــلــى ٣٠ مــخــتــطــفــة مـــن بــنــات ذات 
الــقــرى، حيث وكّــل ملف التفاوض 
للروس واللجنة الرباعية من أبناء 
الجبل، ولم يحرز أي تقدم فيه حتى 
الآن، كما ودخــل الجيش السوري 
فيما يسمى عمليات على التنظيم 

في بادية السويداء.
وتــــــجــــــري مــــــفــــــاوضــــــات عــــدة 
مــع المــجــتــمــع المــحــلــي بــغــيــة إلــحــاق 
شباب الجبل في الجيش والفيلق 
الخامس الروسي، يقوم بها بشكل 
مباشر الروس مع القيادة المحلية 
مــن جهة، ومــع قــادة حركة «رجــال 
الــكــرامــة» مــن جهة أخـــرى، حيث لا 
مصلحة اقتصادية فعلية لروسيا 
فــي الــســويــداء و«لا غـــاز أو بــتــرول 
فـــيـــهـــا، ســــــوى خــــزانــــهــــا الـــبـــشـــري 
الـــشـــبـــاب، وأيـــضـــاً لا مصلحة  مـــن 
لـــهـــا بـــخـــســـارة حـــربـــهـــا الإعـــلامـــيـــة 
عــلــى الإرهــــــاب دولـــيـــاً بــاحــتــكــاكــهــا 

العسكري المباشر فيها».
باتت السويداء أمام خيارين: 
إما الاقتراب لمنظور العودة الكاملة 
للدولة والنظام السوري، أو البقاء 
فــــي مـــنـــظـــورهـــا الــــخــــاص والــــنــــأي 
بالنفس، وفي كلتا الحالتين يرى 
مراقبون أنها بدأت تعيش مرحلة 
جديدة مفصلية في أمورها الأمنية 
والمـــدنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، خـــلافـــاً لما 
تــســيــر عــلــيــه ســابــقــاً. ويـــعـــزو أحــد 
ســكــان المــحــافــظــة نــظــريــة «الــعــودة 
الكاملة إلــى الــدولــة» لأســبــاب عدة 
«أولها محدودية إمكانات الفصائل 
المحلية بالدفاع الكامل عن المحافظة 
من الهجمات الداعشية، وعجزهم 
عن التدخل في ملف المفاوضات مع 
التنظيم على للمختطفين، وظهور 
الــوجــود العسكري للنظام  أهمية 
ومــشــاركــتــه مــؤخــراً فــي الــدفــاع عن 
المنطقة، وإبعاد خطر التنظيم عن 
الــســويــداء، وسحب المعارك  تخوم 
مـــعـــه إلـــــى مـــنـــاطـــق الـــبـــاديـــة شـــرق 
الــــســــويــــداء، وتــســلــم الـــنـــظـــام ملف 

التفاوض مع التنظيم».

بــيــنــمــا يـــــرى أنــــصــــار «الـــنـــأي 
الـــفـــصـــائـــل  بـــالـــنـــفـــس» أن وجــــــــود 
المـــحـــلـــيـــة ســــاعــــد عــــلــــى الــــحــــد مــن 
المحافظة،  على  التنظيم  هجمات 
كما منع النظام من القيام بأفعال 
تعرضت لها بــاقــي مناطق البلاد 
من مداهمات واعتقالات أو السحب 
لـــلـــخـــدمـــة الإلــــزامــــيــــة، ولــلــفــصــائــل 
مــــــواقــــــف عــــــــدة فــــــي مــــنــــع اعـــتـــقـــال 
الــشــبــاب  اقـــتـــيـــاد  الأشـــــخـــــاص، أو 
إلـــــى الـــخـــدمـــة الإلــــزامــــيــــة، وأعـــطـــت 
لــلــمــحــافــظــة طــبــيــعــة خــــاصــــة بــهــا 
وبتعامل النظام معها، وبخاصة 
أن هــــذه الــفــصــائــل تــحــظــى بــقــبــول 
لدى مشيخة الموحدين الــدروز في 
السويداء، وبقبول آخر من الأهالي، 
وهــــي حـــالـــة أبـــعـــدت هــيــبــة الـــدولـــة 

والنظام إلى حد ما في المحافظة.
أما الآن، بحسب الناشط ريان 
المــعــروف مــن الــســويــداء، فالمرحلة 
الــســويــداء  بــاتــت مفصلية وبــــدأت 
«تعيش مرحلة جديدة، قد تفضي 
إلى النزول إلى رغبة النظام بإعادة 
ترتيب الأمــور الأمنية والعسكرية 
في المحافظة، التي تمرد أهلها على 
إرســال أولادهــم للخدمة الإلزامية، 
وعــــــــدم الاقــــــتــــــراب مـــــن المـــطـــلـــوبـــين 
الأمــنــيــين فــي المــحــافــظــة، وتشكيل 
فصائل محلية مستقلة بعيدة عن 

توجيهات النظام السوري».
وكــــــــــحــــــــــال بـــــــــاقـــــــــي مـــــنـــــاطـــــق 
الــتــي خضعت للتسويات  ســوريــا 
والمـــــصـــــالـــــحـــــة، وبـــــقـــــاء الـــفـــصـــائـــل 
العسكرية كــقــوات رديــفــة للجيش 
وتــــــســــــويــــــة أوضــــــــــــــاع المــــطــــلــــوبــــين 
والفارين عن الخدمة الإلزامية، قد 
ينتهي الأمر في السويداء على هذا 
الحال، وبخاصة أن النظام السوري 
بــات يسعى لكسب أوراق الضغط 
في المحافظة، مع إحكام سيطرته 
عـــلـــى كـــامـــل مـــحـــافـــظـــات الــجــنــوب 

السوري ضمن برنامج المصالحات 
والاتــــــفــــــاق مــــع روســـــيـــــا، وإدارتــــــــه 
ملف المختطفين فــي الــســويــداء مع 
التنظيم، ومشاركة قــوات الجيش 
الــــــســــــوري وقـــــــــوات رديـــــفـــــة لـــــه فــي 
تحقيق تقدم ملحوظ على حساب 
الــتــنــظــيــم عــنــد أطـــــراف الـــســـويـــداء، 
وإبعاد خطر هجمات التنظيم عن 

المحافظة إلى حد ما.
وعلى الرغم من تبني تنظيم 
داعـــــش الــهــجــمــات عــلــى مــحــافــظــة 
السويداء، حدث انقسام في الشارع 
بــالــســويــداء عــلــى خــلــفــيــة هجمات 
الــتــنــظــيــم عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة، حــيــث 
تحدث ناشطون من المحافظة عن 
مــؤشــرات تــربــط هجمات التنظيم 
بـــنـــقـــل عـــنـــاصـــر «داعــــــــــش» أواخــــــر 
مايو (أيار) الماضي من عام ٢٠١٨، 
مـــــن جـــنـــوبـــي دمــــشــــق إلــــــى بـــاديـــة 
السويداء، وانسحاب بعض قوات 
الــــنــــظــــام مـــــن عــــلــــى تــــخــــوم بــــاديــــة 
الــســويــداء إلــى ريــف درعــا الشرقي 
أثناء المعارك التي كانت هناك؛ ما 
الــشــرقــيــة للسويداء  جــعــل المنطقة 
عـــرضـــة لــهــجــمــات الــتــنــظــيــم الــتــي 
حـــدثـــت وفـــــق لـــروايـــتـــهـــم. واعــتــبــر 
آخــــــرون أن تــنــظــيــم داعـــــش حـــاول 
عبر هجمات الــســويــداء، إلــى بعث 
رسائل، أنه ما زال قادراً على خلط 
الأوراق في المنطقة، رغم الخسائر 
الــعــراق وســوريــا،  التي تلقاها فــي 
إلــى سعيه للحصول على  إضــافــة 
ورقة ضغط على النظام وروسيا؛ 
لتسهيل نــقــل أو إخــــراج عناصره 
من منطقة حوض اليرموك أقصى 
جــنــوب غــربــي درعـــــا، إلـــى مناطق 
سيطرته، والإفراج عن معتقلين من 
التنظيم لدى النظام، تبعاً لتزامن 
الهجمات على السويداء مع هجوم 
النظام وروسيا على منطقة حوض 
الـــيـــرمـــوك وإحــــــراز تـــقـــدم بــهــا بعد 

سيطرته على ريــف درعــا الغربي، 
الذي كانت تسيطر عليه المعارضة 
في درعا، إضافة إلى أن التنظيم في 
أول رسالة تفاوض لإطــلاق سراح 
الــهــجــوم  المختطفين طــالــب بــوقــف 
على منطقة حوض اليرموك التي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الــتــنــظــيــم هـــنـــاك، 
وتسهيل انتقال عناصر التنظيم 

إلى مناطق سيطرته.
يـــقـــول نــــور رضــــــوان مــســؤول 
«شبكة السويداء ٢٤» الخاصة بنقل 
«الــشــرق  الأخـــبـــار عـــن الـــســـويـــداء لـــ
الــســويــداء  الأوســـــط»، إن محافظة 
يغلب عليها طابع الحياد حيال ما 
يحصل فــي ســوريــا بــين معارضة 
وموالاة، أو اختلاف وجهات النظر 
حول أسباب هجمات التنظيم على 
المحافظة، لكن مــا يــوحــد أبناءها 
هـــو الــخــطــر الــحــقــيــقــي، حــيــث كــان 
مــؤخــراً شــاهــداً على مــعــارك بادية 
السويداء ضد التنظيم، مضيفاً «إن 
أبــنــاء الــســويــداء وقــفــوا إلــى جانب 
بعضهم بعضاً خلال المعارك، رغم 
إلـــى تشكيلات مختلفة  انتمائهم 
موالية أو حيادية أو محلية»، ما 
الــخــطــر الحقيقي هــو ما  يــؤكــد أن 
يوحد المزاج الشعبي في السويداء.

وأشــــــار إلــــى انـــتـــشـــار مــظــاهــر 
جــديــدة عــدة فــي المحافظة، كحالة 
الــطــائــفــيــة بـــين الــــــدروز والــعــشــائــر 
الــبــدويــة، وانــتــشــار الــســلاح بشكل 

واسع جداً، وحالة الحواجز المكثفة 
والــــتــــدقــــيــــق الأمـــــنـــــي والـــتـــفـــتـــيـــش، 
واعــتــقــالات طــالــت عـــدداً مــن شباب 
الــعــشــائــر الـــبـــدويـــة، مـــن الــقــاطــنــين 
في ريف السويداء الشرقي، أيضاً 
الــحــواجــز بشكل عشوائي  انتشار 
بــالمــدن والــقــرى والــبــلــدات، مــن قبل 
الفصائل المحلية والرديفة للجيش 
وعــدم تنظيمها أو ربطها بجهاز 
أمــنــي مــوحــد؛ مــا تسبب فــي مقتل 
ما يزيد على ١٢ مدنياً عن طريق 
الــخــطــأ والاشـــتـــبـــاه، مضيفاً «كما 
انـــتـــشـــرت مـــؤخـــراً ظـــاهـــرة تــدريــب 
الــنــســاء والــفــتــيــات عــلــى اســتــخــدام 
الـــســـلاح، لــلــدفــاع عـــن الــنــفــس بعد 
أن تــركــزت هــجــمــات التنظيم على 
اخــــتــــطــــاف الــــنــــســــاء والــــبــــنــــات فــي 
السويداء، ويقوم بهذه المهمة أحد 
قادة الفصائل المحلية أو الفصائل 

الرديفة للجيش في المحافظة».
وتابع، أنه بعدما حققت قوات 
الــنــظــام والــفــصــائــل الــرديــفــة تقدماً 
فــــي مــحــيــط الــــســــويــــداء، وتـــراجـــع 
التنظيم إلى عمق البادية الشامية 
بــاتــجــاه منطقة «الــصــفــا»، تحاول 
بعض التشكيلات التابعة للنظام 
اســتــقــطــاب الــشــبــاب مــن الــســويــداء 
لــــلانــــضــــمــــام إلـــــــى صــــفــــوفــــهــــا، عــن 
طريق إغـــراءات سلطوية ومــاديــة، 
وأن الانضمام يحسب من الخدمة 
الإلزامية ضمن محافظة السويداء، 

حيث عملت ميليشيات «حزب الله» 
الــلــبــنــانــي مــؤخــراً عــلــى استقطاب 
عــنــاصــر الــدفــاع الــوطــنــي فــي ريــف 
الــســويــداء الشرقي للانضمام إلى 
صفوفه، حيث قــدم الأخــيــر رواتــب 
لعناصر الدفاع الوطني قبل شهر 

تقريباً.
وأوضـــح مــعــروف، أن مناطق 
السويداء جنوب البلاد، وجرمانا 
بـــريـــف دمـــشـــق، وحـــضـــر فـــي ريــف 
الــقــنــيــطــرة، تعتبر مــنــاطــق تــواجــد 
الدرزية في سوريا، وتقع محافظة 
الـــســـويـــداء فـــي الـــجـــنـــوب الــشــرقــي 
مـــن دمـــشـــق، وتــحــدهــا دمـــشـــق من 
الشمال، ومحافظة درعا من الغرب، 

والبادية السورية، ومنطقة الصفا 
الــشــرق، والأردن مــن الجنوب.  مــن 
يـــبـــلـــغ عــــــدد ســــكــــان المـــحـــافـــظـــة مــا 
يزيد على ثلاثمائة وخمسين ألف 
نسمة، يعتمد أهلها على الزراعة؛ 
فهي تشتهر بزراعة الكرمة (العنب 
الـــجـــبـــلـــي) والــــتــــفــــاح والــــلــــوزيــــات 
والتين، لم تتأثر الزراعة كثيراً بفعل 
الأحــداث في سوريا، بسبب حياد 
المــحــافــظــة وابـــتـــعـــادهـــا عـــن دائــــرة 
الحرب في سوريا خلال السنوات 
الماضية، وانتقل أهلها منذ بداية 
الأحـــــــداث فـــي ســـوريـــا مـــن الــحــالــة 
الوطنية الفاعلة إلى النأي بالنفس.

ويـــتـــمـــيـــز أهــــالــــي الــــســــويــــداء، 
«الـــتـــرحـــيـــب  بـــحـــســـب مـــــعـــــروف، بــــ
بــضــيــوف المـــحـــافـــظـــة، حــيــث سكن 
السويداء أعداد كبيرة من محافظة 
درعـــــا وحـــمـــص فـــي ظـــل الــســنــوات 
الـــســـابـــقـــة؛ هـــربـــاً مــــن الــــصــــراع فــي 
مناطقهم، وهــي ما زالــت محافظة 
الــعــادات والتقاليد القديمة،  على 
ويـــعـــتـــبـــر رجــــــــال الـــــديـــــن لــطــائــفــة 
المــــوحــــديــــن الـــــــــدروز قـــــــادة لــــلــــرأي، 
ويــلــعــبــون دوراً مـــؤثـــراً فـــي حــيــاة 
أبنائهم»، مبيناً أن حال السويداء 
من ناحية الخدمات المدنية كالمياه 
والمــــــــدارس والـــكـــهـــربـــاء والـــتـــجـــارة 
جيدة مقارنة بالمحافظات الأخرى، 
فــهــي لـــم تـــخـــرج عـــن كــنــف الــنــظــام 
كــبــاقــي المـــحـــافـــظـــات الـــتـــي شــهــدت 

الثورة، ولم تتعرض لأي عمليات 
تخريب أو تدمير، ولا تزال بنيتها 

التحتية صامدة.
وأشــــــار إلــــى أنــــه بــعــد انــــدلاع 
الحرب في سوريا واتخاذ المحافظة 
الحياد وتمردها إلــى حــد مــا على 
الــــــقــــــرارات الـــنـــاظـــمـــة فــــي ســــوريــــا، 
وبــــخــــاصــــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــأمـــور 
الــتــجــنــيــد والاحــــتــــيــــاط، وانـــتـــشـــار 
الفصائل المحلية واللجان الشعبية 
والدفاع الوطني وانتشار السلاح، 
والــــبــــطــــالــــة؛ عــــاشــــت الـــــســـــويـــــداء، 
«انــــــفــــــلاتــــــاً أمـــــنـــــيـــــاً، حــــيــــث كـــثـــرت 
عمليات القتل والخطف والسرقة، 
وســـــــــط غــــــيــــــاب تــــــدخــــــل الأجــــــهــــــزة 
الأمــنــيــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام الــســوري 
فــــي المـــحـــافـــظـــة بــــالــــوضــــع الأمـــنـــي 
الذي تعيشه، ويفضل الشباب في 
المــرحــلــة الجامعية  الــســويــداء بعد 
السفر إلى دولة فنزويلا، أو الخليج 
العربي، أو لبنان، أو البقاء ضمن 
المحافظة؛ خوفاً من الملاحقة الأمنية 
أو السحب إلى الخدمة الإلزامية».

واعتبر مراقبون أن الخيارات 
المــــطــــروحــــة فــــي الــــســــويــــداء الـــيـــوم 
لــحــل مــلــفــات المــحــافــظــة «لا تــأتــي 
بنتيجة مــن دون ضــامــن حقيقي، 
فلا بد من طرح خيارات أخرى على 
موائد التفاوض، حيث ينظر أبناء 
المحافظة لإيجاد تسوية عامة في 
مجمل الملفات المتعلقة بالسويداء 
من حيث أمــن واستقرار المحافظة 
وتــعــايــش أبــنــائــهــا الــســلــمــي، وأن 
تكون حمايتها بيد أبنائها ذاتهم، 
وإذا تخلت روسيا عن ذلك فحقهم 
الطلب بالحماية الدولية في حال 
تعرضهم لأعمال إرهابية متكررة؛ 
ما يتطلب نجاح روسيا لحل ملف 
المــخــتــطــفــات، لــلانــتــقــال إلـــى ملفات 
المحافظة الأخـــرى كالمتخلفين عن 
الـــخـــدمـــة الإلــــزامــــيــــة، والمــفــصــولــين 
قسرياً من وظائفهم، سواء بالقرار 
١٣٧ لــرئــاســة مــجــلــس الـــــــوزراء، أو 
بحكم المفصولين، والملفات الأمنية 
وإجراءاتها التعسفية، بما في ذلك 
مـــوضـــوع الاعـــتـــقـــال وغـــيـــره، وفــقــاً 
لــحــلــول جــزئــيــة جيوبولتيكية قد 
تكون أحدها شكلاً من (اللامركزية 
الإدارية)، تطبيقاً لقاعدة (ألكسندر 
المــنــظّــر الأكـــبـــر لعمليات  دوغـــــين)، 
روســــــيــــــا الــــجــــيــــوبــــولــــتــــيــــكــــيــــة فــي 

المنطقة».
وكان كتب في «مركز كاتيخون 
لـــــلـــــدراســـــات» قـــبـــل فــــتــــرة بـــعـــنـــوان 
«المشكلات الجيوبولتيكية وقوانين 
المــــدى الــكــبــيــر والـــعـــولمـــة والمــفــارقــة 
الـــــروســـــيـــــة»، والـــــقـــــاعـــــدة هـــــي «أن 
القوميات الصغرى يتم ابتلاعها 
سياسياً واقتصادياً، في حال عدم 
وجود منافس دولي كبير، وليس 
بالضرورة بالحرب الجيوسياسية 
وفقط كما حدث ويحدث في باقي 

المدن السورية الأخرى».

بعد تفجير تبناه «داعش» في السويداء في يوليو الماضي
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مخطوفات من السويداء لدى «داعش» («الشرق الأوسط»)
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«المستقبل» يعتبرها مضيعة للوقت ويدعو الرئيس إلى مخاطبة صهره 

عون يلوّح برسالة إلى مجلس النواب لمعالجة تكليف الحريري 
بيروت: يوسف دياب

عاد رئيس الجمهورية ميشال 
عون إلى التلويح مجدداً بخطوات 
تشكّل بــرأيــه خــرقــاً فــي جـــدار أزمــة 
الــجــديــدة، بينها  تأليف الحكومة 
توجيه رسالة إلى البرلمان اللبناني، 
تطالبه بمعالجة تكليف الرئيس 
سعد الــحــريــري، ووضــع حــدّ لمهلة 
التكليف المفتوحة، في ظلّ العجز 
عــــن تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة، لـــكـــن رغـــم 
 

ّ
الــقــوى السياسية بالحق اعــتــراف 

الدستوري لرئيس البلاد بمخاطبة 
المجلس النيابي ومطالبته بما يراه 
مــنــاســبــاً، يــجــزم خـــبـــراء الــدســتــور 
النيابي ليس مخوّلاً  بــأن المجلس 
إسقاط التكليف عن الحريري، ولا 
أحد بوارد إدخال البلاد في صراع 

دستوري.

ب اللبنانيون ما 
ّ
وفيما يترق

قد تحمله رسالة عون إلى النواب، 
يضعها الخبراء في خانة الضغط 
السياسي على الحريري للإسراع 
بتشكيل حكومته، ولكن بشروط 
رئيس الجمهورية وفريقه، ورأى 
قـــيـــادي فـــي تـــيّـــار «المــســتــقــبــل» أن 
 

ّ
«رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة لــــه الـــحـــق

اتــجــاه،  الــرســائــل فــي أي  بتوجيه 
طالما يندرج ذلك ضمن صلاحياته 
ه قال في تصريح 

ّ
الدستورية»، لكن

«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أن «هــــذه  لـــــ
الرسالة ليست إلا مضيعة للوقت، 
ولن تقدّم أو تؤخر، أو تغيّر شيئا 
بمسألة تكليف رئيس الحكومة، 
ولا نعتقد أن الرئيس عون بوارد 
تضييع وقته في رسالة مثل هذه»، 
مــؤكــداً أن «أقــصــر الــطــرق لمعالجة 
أزمــة تشكيل الحكومة، أن يوجّه 

الــرئــيــس عـــون رســالــة إلـــى صهره 
جــــبــــران بـــاســـيـــل (رئــــيــــس الـــتـــيـــار 
الوطني الحر - ووزيــر الخارجية 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال)، 
يــنــصــحــه فــيــهــا بــتــقــديــم تـــنـــازلات 
 عن 

ّ
بــمــوضــوع الــحــكــومــة، والــكــف

وضع العراقيل أمامها».
ـــع أن تـــــؤدي الــرســالــة 

ّ
ويـــتـــوق

في حال كانت تمسّ دور الرئيس 
الـــحـــريـــري، إلـــى تـــصـــدّع الــتــســويــة 
الـــرئـــاســـيـــة، والـــــدخـــــول فــــي أزمــــة 
لــكــنّ القيادي  سياسية مفتوحة، 
إلــى أن  تــيــار «المستقبل» لفت  فــي 
«التسوية وجـــدت لحماية البلد، 
وكــــــلّ الـــخـــطـــوات الـــدســـتـــوريـــة لــن 
تؤدي إلى إسقاطها، لكنّ ما يهدد 
بــنــســفــهــا، تـــصـــريـــحـــات ومـــواقـــف 
بعض النواب والــوزراء في التيار 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــرّ، الــــتــــي تــتــضــمــن 

كــــلامــــيــــاً نــــابــــيــــاً يـــــطـــــال الـــرئـــيـــس 
الحريري وموقعه ودوره الوطني 
لون 

ّ
ل». وقال «هؤلاء يمث

ّ
وما يمث

الوجه السيئ للتيار الوطني الحر، 
وعــلــى الـــوزيـــر جـــبـــران بــاســيــل أن 
يردع قليلي الأدب والأخلاق، وفي 
حال تماديهم في هكذا كلام يعني 
ــى انــحــطــاطــهــم»، 

ّ
أن بــاســيــل يــتــبــن

داعـــيـــاً إلــــى «وضـــــع حــــدّ لــلــتــلاعــب 
بمصير البلد، عبر أداء سياسي 

يشبه أداء قطّاع الطرق».
وثــمّــة مــن يــراهــن على موقف 
لـــلـــبـــرلمـــان يـــدفـــع بـــالـــحـــريـــري إلـــى 
الاعـــــتـــــذار عــــن تـــألـــيـــف الــحــكــومــة، 
من زاويــة أن الــنــواب الذين سمّوا 
الرئيس المكلّف قادرين على منع 
التكليف منه، حيث أوضــح نائب 
رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي 
(عــضــو فــي تكتل «لــبــنــان الــقــوي» 

الــذي يــرأســه باسيل)، أن «إرســال 
رســالــة مــن رئــيــس الــجــهــوريــة إلى 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، هـــــو جــــــزء مــن 
صــلاحــيــات الــرئــيــس الــدســتــوريــة، 
وعلى رئيس المجلس (نبيه برّي) 
أن يخضع هذه الرسالة للمناقشة 
فــــي جــلــســة يـــدعـــو إلـــيـــهـــا رئــيــس 

المجلس».
الـــخـــبـــيـــر  مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، رأى 
الدستوري النائب السابق صلاح 
حـــنـــين، أن «لا أحــــد يــمــلــك سلطة 
ســــحــــب الـــتـــكـــلـــيـــف مــــــن الـــرئـــيـــس 
المــــــكــــــلّــــــف»، داعــــــيــــــاً فــــــي تـــصـــريـــح 
 

ّ
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إلـــى «الــكــف لــــ

عـــــن ابـــــتـــــداع تـــعـــابـــيـــر ومـــحـــاولـــة 
إدخال آليات وأعراف جديدة على 
الدستور». وقــال حنين: «صحيح 
لــيــس  الــــجــــمــــهــــوريــــة  أن رئـــــيـــــس 
شريكاً فــي التكليف، لكنه شريك 

فــــي الـــتـــألـــيـــف، وهــــــو مــــن يــصــدر 
مرسوم تأليف الحكومة بالاتفاق 
مــع الــرئــيــس المــكــلّــف، وبــالــتــالــي لا 
الــرئــيــس (عــــون) تغيير  يستطيع 
شــــــيء إلا بـــالـــتـــفـــاهـــم مــــن رئــيــس 
الــحــكــومــة»، معتبراً أن «التلويح 
بــتــوجــيــه رســالــة لــلــبــرلمــان، تصبّ 
فــي خانة الضغط على الحريري 
ودفــــعــــه لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، فــي 
حين أن رئيس الجمهورية يتحمّل 
أيــضــا نــصــف المــســؤولــيــة فــي هــذا 

المجال». 
وأضاف حنين «للأسف هكذا 
رسالة من رئيس الجمهورية إلى 
الــنــواب، ستفسّر على أن  مجلس 
رئـــيـــس الــحــكــومــة خــصــمــه، لكنه 
في الحقيقة هو شريكه في قيادة 
ــة الحكم، فإما يصلان معاً إلى 

ّ
دف

شاطئ الأمان، وإما يغرقان معاً»، 

معتبراً أن «فشل تأليف الحكومة 
يعني أيضاً فشل العهد، وهذا ما لا 

يريده أحد من اللبنانيين».
وحمل وزير شؤون المهجرين 
مـــعـــين المـــرعـــبـــي بــعــنــف عـــلـــى هـــذا 
الــــتــــلــــويــــح، ووضـــــعـــــه فـــــي خـــانـــة 
الــبــعــض. ورأى في  لـــدى  التسلية 
«الــشــرق الأوســـــط» أنــه  تــصــريــح لـــ
 لفخامة رئيس الجمهورية 

ّ
«يحق

أن يـــتـــســـلّـــى بـــهـــذا المـــــوضـــــوع مــن 
يــبــدّل  الآن حــتــى ١٠٠ عـــــام، ولــــن 
الـــواقـــع قــيــد أنــمــلــة». وقـــال «طــالمــا 
يتحدثون عــن الأحــجــام، فلنطبّق 
الــطــائــف، ونلغي الطائفية  اتــفــاق 
السياسية، وعندها كلّ فريق يأخذ 
حجمه على قــاعــدة الديمقراطية 
الــعــدديــة»، مبدياً أســفــه لأن «ربــع 
الــلــبــنــانــيــين (فــــي إشـــــارة ضمنية 
إلــى المسيحيين) يــأخــذون نصف 

وظائف الدولة، بخلاف المناصفة 
انــــحــــســــرت بـــــالـــــنـــــواب والــــــــــــوزراء 
ومـــوظـــفـــي الـــفـــئـــة الأولــــــــى، بــيــنــمــا 
يريد جبران باسيل أن يطبق هذا 
المعيار على موظفي الفئة العاشرة 

للهيمنة على كلّ البلد».
وفــــــي المـــــواقـــــف الـــســـيـــاســـيـــة، 
نــــوّه وزيــــر الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
فـــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
والـــنـــائـــب فـــي كــتــلــة «الــجــمــهــوريــة 
الــقــويــة» بــيــار بــو عــاصــي، إلــى أنّ 
«الرئيس المكلف تشكيل الحكومة 
ســعــد الــحــريــري هــو الّــــذي يشكّل 
الحكومة ويعرضها على رئيس 
الجمهورية ميشال عــون، وليس 
أنّ  الوزير جبران باسيل»، مؤكّداً 
«لا أحد يستطيع أن يلغي دستور 
لبنان، وأي مسّ بالدستور يعرّض 
الاستقرار اللبناني لخطر كبير».

رفض طلب وزراء لبنانيين يشاركون في افتتاح معرض دمشق الدولي

«ابتزاز» سوري للحريري لفتح معبر نصيب

بيروت: نذير رضا

ردّ النظام السوري طلب وزراء 
لبنانيين من حلفائه يزورون دمشق 
للمشاركة في معرضها بفتح معبر 
نــصــيــب الـــحـــدودي مـــع الأردن أمـــام 
الصادرات الزراعية اللبنانية باتجاه 
الـــــدول الــعــربــيــة، وهــــو مـــا رأى فيه 
عضو في «تيار المستقبل»، «ابتزازاً 
لــشــريــحــة مـــن الــلــبــنــانــيــين ولــرئــيــس 

الحكومة سعد الحريري».
وأكـــد وزيـــر الاقــتــصــاد الــســوري 
سامر الخليل، أنه لا يرى في الوقت 
الحالي ما يدعو لإعــادة فتح معبر 
الــــحــــدود مـــع الأردن.  نــصــيــب عــلــى 
وقـــــال الــخــلــيــل عــقــب اجــتــمــاعــه مع 
نظيره اللبناني حسين الحاج حسن 
(حرب الله) في دمشق «في دراستنا 
لــفــتــح مــعــبــر نــصــيــب، وجـــدنـــا أن لا 
قيمة كبيرة حالياً بالنسبة للمنتج 
السوري، والموضوع في حاجة إلى 

دراسة أكبر».
مـــن جــهــتــه، رأى الـــحـــاج حــســن، 
اللبناني  المُــصــدّر  أن «مــن مصلحة 

فتح معبر نصيب، وأي تاجر مهما 
تكون هويته السياسية له مصلحة 
فــي إعـــادة إعــمــار ســوريــا والمخلص 
لــه مصلحة في  اللبناني  الجمركي 

الترانزيت عبر المعابر».
ويطالب لبنان سلطات دمشق 
الــحــدودي بــين سوريا  بفتح المعبر 
والأردن لاستئناف تصدير المنتجات 
الــــزراعــــيــــة والـــصـــنـــاعـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
الــدول العربية، بالنظر إلى  باتجاه 
أن إقــفــالــه فــي عــام ٢٠١٥ تسبب في 
خسائر فادحة للاقتصاد اللبناني؛ 
وهو ما دفع الحكومة اللبنانية إلى 
الــتــصــديــر عــبــر الــبــحــر الــــذي يعتبر 

أكثر كلفة.
المــســتــقــبــل» أن رد  ورأى «تـــيـــار 
الطلب اللبناني «يؤشر إلى سياسة 
الــنــظــام بــحــق لبنان  ابـــتـــزاز يتبعها 
لــلــتــنــســيــق مــــعــــه»، بـــحـــســـب مــــا قـــال 
عــضــو كــتــلــة «المــســتــقــبــل» الــنــيــابــيــة 
«الــشــرق الأوســـط»،  عــاصــم عــراجــي لـــ
إلــى أن النظام «يــحــاول ابتزاز  لافتاً 
شــريــحــة مــن الــلــبــنــانــيــة، وعــلــى وجــه 
الخصوص الرئيس سعد الحريري 

لفتح تــواصــل مــعــه». وقـــال «الــبــقــاع 
الــــــــــذي اســـــتـــــضـــــاف آلاف  الأوســــــــــــط 
النازحين السوريين، وفتح لهم بيوته 
ووفـــر لــهــم ســبــل الــعــيــش عــبــر العمل 
في الزراعة وغيرها، يجب ألا يعامل 
بــهــذه الــطــريــقــة، ولا يــعــاقــب بــرزقــه» 
بالنظر إلى أن إقفال المعبر الحدودي 
اللبنانية،  الــصــادرات الزراعية  أمــام 
ومعظمها من منطقة البقاع الأوسط، 
أوجـــد مشكلة كــســاد فــي المــنــتــجــات، 
وتلف للمحاصيل، وخسائر ترتبت 
على قطاع الزراعة والتصدير بحراً. 
اللبنانية  وقـــال عــراجــي «الاتــفــاقــات 
– الـــــســـــوريـــــة، تـــحـــظـــر عـــلـــى دمـــشـــق 
إغلاق المعبر أمام المنتجات الزراعية 

اللبنانية».
وتــداولــت وسائل إعــلام لبنانية 
في السابق معلومات عن أن النظام 
فـــــــي دمـــــــشـــــــق، يـــــطـــــالـــــب الـــــحـــــريـــــري 
بــالــتــنــســيــق مـــعـــه لــــقــــاء فـــتـــح مــعــبــر 
نصيب؛ وهو ما دفع وزير الداخلية 
فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال نهاد 
لــلــقــول إن «شـــــروط لفتح  المــشــنــوق، 
معابر لا يجوز ولا يعبر عن الشعب 

الـــــــســـــــوري»، مـــعـــلـــنـــاً «الــــحــــاجــــة إلـــى 
سلاسة مدير عام الأمن العام اللواء 
عباس إبراهيم اليوم لمعالجة قضية 
المعابر (مع سوريا) من دون شروط».

وإذ أكد عراجي أن هذا التصرف 
السوري «محاولة لابتزاز الحريري»، 
قـــال «مـــا دام أن هــنــاك تـــواصـــلاً بين 
لــبــنــان وســـوريـــا عــبــر الـــلـــواء عــبــاس 
الــذيــن زاروه في  إبــراهــيــم والــــــوزراء 
دمــشــق أمـــس، لمـــاذا يطالبون بطرف 
معين بالتنسيق معهم؟»، مشدداً على 
أن الوزراء الموجودين في دمشق «هم 
وزراء اختصاص (زراعـــة وصناعة) 
وهــو أمــر كـــافٍ لإعـــادة فتح المعبر»، 

مبدياً استغرابه من هذا التصرف.
وأغــــلــــق مــعــبــر نــصــيــب فــــي عـــام 
٢٠١٥، عندما سيطرت عليه فصائل 
المعارضة؛ الأمــر الــذي أدى إلــى قطع 
طريق عبور رئيسية لمئات الشاحنات 
يومياً، التي تنقل البضائع بين لبنان 
الرد السوري،  والخليج. واللافت أن 
جاء خلال زيارة ثلاثة وزراء لبنانيين 
فــــي دمـــشـــق لــلــمــشــاركــة فــــي افــتــتــاح 
معرض دمشق الدولي. والتقى وزير 

الــصــنــاعــة الــلــبــنــانــي حــســين الــحــاج 
حسن أمــس وزيــر التجارة الداخلية 
الله الغربي،  وحماية المستهلك عبد 
اللبنانية  الــعــلاقــات  وتــم البحث فــي 
الــــعــــلاقــــات  الـــــســـــوريـــــة وتـــــطـــــويـــــر   -
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــبــــادل الـــتـــجـــاري 
وتسهيل دخــول المنتجات الزراعية 
إلـــى ســـوريـــا، وخصوصاً  اللبنانية 
الموز اللبناني. وتم الاتفاق على عقد 
اجتماع بين وزيري التجارة الداخلية 
والزراعة اللبناني في أواخر سبتمبر 
(أيـــلـــول) لمتابعة المـــوضـــوع، عــلــى أن 
يـــحـــدد مـــوعـــد لـــبـــدء اســـتـــيـــراد المـــوز 
إلــى ســوريــا خــلال أكتوبر  اللبناني 

(تشرين الأول).
وانــــضــــم الــــحــــاج حـــســـن ووزيـــــر 
الــــزراعــــة غـــــازي زعــيــتــر وأمـــــين عــام 
اللبناني  الــســوري  المــجــلــس الأعــلــى 
نصري الخوري إلى الاجتماع الذي 
كــان قائماً بين وزيــر النقل السوري 
علي حمود ووزيــر الأشغال العامة 
والــنــقــل يــوســف فــنــيــانــوس. وانضم 
إليهم لاحقاً وزير السياحة أواديس 

كيدانيان.

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لدى استقباله بعد ظهر أمس وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل بحضور وزير الثقافة د.غطاس الخوري (دالاتي ونهرا)

استنكار تصريحات لـ {الحرس الثوري} 
تضع لبنان في محور إيران

بيروت: «الشرق الأوسط»

لـــبـــنـــانـــيـــون  ردّ مــــســــؤولــــون 
أمــــــس عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات لــقــائــد 
الحرس الثوري اللواء محمد علي 
جعفري ضم لبنان بموجبه إلى 
المحور المدعوم من إيران، واعتبر 
اللبنانيون أن تصريحاً مشابهاً 
«يـــــمـــــس الـــــســـــيـــــادة الــــوطــــنــــيــــة»، 
مـــطـــالـــبـــين الـــســـلـــطـــات الـــرســـمـــيـــة 
فــــــي لــــبــــنــــان بـــــالاحـــــتـــــجـــــاج عــلــى 

تصريحات مشابهة.
وقـــال الــنــائــب نــديــم الجميل: 
«لـــن نــســمــح لأي جــهــة مـــن خـــارج 
الحدود أن تملي على اللبنانيين 
سياستهم وتحدد خياراتهم، وإن 
نهج الممانعة هــو أبعد مــا يكون 
عن نهج اللبنانيين لبناء مستقبل 
وطنهم»، مضيفاً: «كفانا هيمنة 
عـــلـــى الـــــقـــــرار الــــســــيــــادي وكـــفـــانـــا 
حـــروبـــا لا دخــــل لــنــا فــيــهــا لا من 
قــريــب أو مــن بــعــيــد». واســتــغــرب 
الجميل «غــيــاب أي رد عــلــى هــذا 
الــكــلام الاســتــفــزازي للبنان دولــة 
وشعبا من قبل رئيس الجمهورية 
ورئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة المـــعـــنـــيـــين 
مــبــاشــرة بــهــذا الــكــلام الــخــطــيــر»، 

مطالبا إياهما ببيان رسمي.

من جهة ثانية، استنكر «لقاء 
الجمهورية» بعد اجتماع دوري 
عـــقـــد بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس الــســابــق 
ميشال سليمان: «كلام القائد العام 
لقوات حرس الثورة الإسلامية في 
الــلــواء محمد علي جعفري  إيـــران 
عــــن أن ســــوريــــا ولـــبـــنـــان والــيــمــن 
وفلسطين اخــتــارت نهج المقاومة 
لـــتـــحـــديـــد مـــصـــائـــرهـــا وســـيـــكـــون 
النصر حليف شعوبها»، معتبرا 
الــتــصــريــح «يــمــس بالسيادة  هـــذا 
الوطنية ويضع لبنان في محور 
من محاور الصراع»، آسفا «لعدم 
صــــدور أي رد رســمــي يــنــفــي هــذا 
الــتــمــوضــع الــخــطــيــر»، داعــيــا «فــي 
الوقت عينه إلى استدعاء السفير 
الإيراني وإبلاغه رسالة احتجاج 
رســمــيــة عــلــى الإصـــــــرار الإيـــرانـــي 
على زج لبنان في أتون الصراعات 

المشتعلة في المنطقة».
وكان جعفري قال إن «سوريا 
ولــــــبــــــنــــــان والــــــيــــــمــــــن وفـــلـــســـطـــين 
المــقــاومــة لتحديد  اخـــتـــارت نــهــج 
مــــصــــائــــرهــــا وســــيــــكــــون الـــنـــصـــر 
حـــلـــيـــف شــــعــــوبــــهــــا». ودعـــــــا إلـــى 
«ضرورة تعزيز قدرات البلاد في 
المجالات الدفاعية والأمنية ودفع 

التهديدات».

بري: تفسير الدستور 
من صلاحيات المجلس النيابي وحده

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــنــواب نبيه بري،  أكــد رئيس مجلس 
أن «الــوضــع الاقتصادي خطير وبالعناية 
فــي تأليف  المــمــاطــلــة  الــفــائــقــة، ولا يتحمل 
الــحــكــومــة». وشـــدد على أن «الــوضــع الــذي 
كان يحتمل تأخير تشكيل الحكومة لأشهر 

طويلة غير موجود الآن».
وتــطــرق بــري خــلال استقباله مجلس 
اللبنانية، إلى ما  نقابة محرري الصحافة 
يثار حول عملية تشكيل الحكومة من آراء 
وبيانات، فقال: «الدستور واضح، وهو أن 
الحكومة تصدر بتوافق رئيس الجمهورية 
ورئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف، أمـــا مــن يشكل 
الــحــكــومــة ويــعــمــل فــي طبخها فــهــو رئيس 
الحكومة المكلف». ورأى أنه «من حق رئيس 
الــجــمــهــوريــة تــوجــيــه رســـالـــة إلــــى مجلس 
النواب، وعلى رئيس المجلس وفق الصيغة 
القائمة أن يقوم بالتدبير المناسب»، معتبراً 
أن «الوضع الأمني هو العلامة الفارقة، وما 
يحزن أكثر أن الأمن عندنا هو أفضل من أي 
أمن حولنا ولا ينعكس إيجابا على الوضع 

الاقتصادي».
وحول غياب التفسيرات لبعض المواد 

الدستورية، خصوصاً بما يتعلّق بالمهل، 
أكــد بــرّي أن «مــن يحق له تفسير الدستور 
النيابي ونقطة على السطر».  هو المجلس 
وأضاف: «الدستور ليس قرآناً ولا إنجيلاً، 
وهناك أساليب لتعديله، لكن هذا التعديل 
لا يتمّ مع تشكيل الحكومة، لكن بالتأكيد 
هناك أمور تحتاج إلى توضيحات»، مشيراً 
إلــى أنــه «مــن غير المنطقي أن توقيع وزيــر 

يوقف قراراً لمجلس الوزراء».
وردا على سؤال عن أبعاد التحذيرات 
الأميركية لرعاياها في لبنان، لفت بري إلى 
أن «هذا تدبير اتخذوه منذ زمن واستمروا 
عليه، والأميركيون يفرضون شبه حصار 
عــلــى جـــزء مــن الــشــعــب الــلــبــنــانــي حــتــى في 
الأمور المالية، وهذا أمر غير جديد». وأضاف: 
«الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــم تنتصر 
بــالــحــروب، لا فــي فيتنام ولا بأفغانستان 
ولا بالعراق ولا في كوريا الشمالية، لكنها 
انــتــصــرت بـــالـــذي يــســمــى الـــــــدولار، حكمت 
العالم بهذا الموضوع». وأعطى مثالاً على 
ذلك بأن «تركيا عضو في (الناتو) وحليف 
للولايات المتحدة الأميركية، وبظرف أسبوع 
واحد انخفضت قيمة الليرة التركية ٣٨ في 

المائة وهذا مثال».

قال إن جارات جديدة ظهرت لم تكن موجودة من قبل

جنرال إسرائيلي: «حزب الله» يسيطر على الجيش اللبناني والحرب القادمة ضد الطرفين
تل أبيب: نظير مجلي

فــــي الــــوقــــت الــــــذي أنـــهـــى فـــيـــه الــجــيــش 
الإسرائيلي تدريبات جديدة على حرب مع 
«حــزب الــلــه»، وصــرح فيه بــأن بناء الجدار 
الأمــنــي الــكــبــيــر عــلــى الـــحـــدود بــين البلدين 
قــارب على نهايته، خــرج جنرال إسرائيلي 
كــبــيــر بــتــصــريــحــات ادعـــــى فــيــهــا أن «حـــزب 
الله» بات يسيطر على الجيش والدولة في 
لبنان، وهدد بأن الحرب المقبلة لن تستثني 
اللبناني، بل ستدار ضد الطرفين،  الجيش 

على السواء.
ومــع أن هــذا الجنرال قــد أكــد أن «حــزب 
الله» لا ينوي محاربة إسرائيل، لأن الحرب 
الأخـــيـــرة قــد ردعــتــه «والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أن 
رئيسه يعيش داخل نفق تحت الأرض منذ 
١٢ عاماً». إلا أنه أضاف قائلاً إنه «في ظروف 
الــلــه) نفسه مضطراً  معينة قــد يجد (حــزب 
لخوض هــذه الحرب، وعندها ســوف يفعل 
قوة كبيرة وخطيرة ضد إسرائيل، وذلك على 
ثلاثة محاور: الأول بواسطة الاعتماد على 
أفـــراد ينتشرون حالياً على طول  مقاتلين 
الـــحـــدود فـــي مـــواقـــع مــتــفــرقــة وتــحــصــيــنــات 
عـــســـكـــريـــة، ســـيـــكـــون دورهــــــــم عـــرقـــلـــة تــقــدم 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي خــــلال الــــحــــرب، وهــم 
سيفتحون معركة، ثم ينضم إليهم آخرون 
من قوات الاحتياط، والثاني هو عبارة عن 
كمية هائلة من الصواريخ القريبة والبعيدة 
المدى التي في حوزته، ويستطيع أن يوجهها 

إلى كل بقعة من إسرائيل تقريباً، والثالث 
يكمن في تنفيذ تهديده ومحاولة التسلل 
إلى إسرائيل بقوات (كوماندوز) تدربت على 
احتلال بلدات يهودية قرب الحدود. وفي كل 
الأحــوال، إسرائيل جاهزة لتوجيه ضربات 

قاسية له ولحليفه جيش لبنان».
وادعـــــى الــجــنــرال المـــذكـــور، الــــذي طلب 
عـــدم نــشــر اســمــه، والاكــتــفــاء بـــالإشـــارة إلــى 
أنه «قائد كبير في لواء الشمال في الجيش 
الله» بــات يسيطر  الإسرائيلي»، أن «حــزب 
اللبناني. فقد ازداد قــوة في  على الجيش 
السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد تجربته 
القتالية المهمة في سوريا إلى جانب قوات 
الـــجـــيـــش الـــنـــظـــامـــي الـــــســـــوري و«الــــحــــرس 
الثوري الإيراني»، ومن ثم الجيش الروسي، 
وأصــبــح ذا خــبــرة قتالية كبيرة وخطيرة. 
لــزيــادة نفوذه وتأثيره  وهــو يستغل قوته 
على الجيش اللبناني، حتى صار مسيطراً 
عليه. وقــد فعل هــذا بعملية طويلة الأمــد، 
بدأت حتى قبل نشوب حرب لبنان الثانية 
(٢٠٠٦). ونحن من جهتنا أخطأنا في حينه، 
عندما أدرنــا الحرب فقط ضد «حــزب الله» 
الــدولــة. وتابع  وفصلنا بينه وبــين لبنان 
تهديده بالقول: «لكننا في الحرب القادمة 
لن نستمر في هذا الخطأ. بل سنضرب بقوةٍ 
لبنان كله والبنى التحتية التي تسانده. 
وإن كـــان لــــديَّ خــيــار مـــا بـــين إحـــــداث دمـــار 
للبنان، أو التفريق مرة أخرى ما بين (حزب 
الله) وجيش لبنان، فإنني سأختار بالمؤكد 

تدمير لبنان»، على حد تعبيره.
وكــان الجنرال الإسرائيلي يتحدث في 
خــتــام تــدريــب لــوحــدة المــظــلــيــين عــلــى حــرب 
مع «حزب الله»، أمس الخميس، هو الرابع 
الــتــدريــبــات، حسب  خــلال شــهــر. واشتملت 
الناطق العسكري، على «إطلاق نيران بشكل 
دقيق وتفعيل مروحيات وطائرات حربية، 
بــالــتــعــاون مــع قــــوات المــدفــعــيــة والــدبــابــات، 
وإطــــــــلاق نــــيــــران حــــيــــة». وأعــــلــــن أن ســـلاح 

أتــم مقطعاً كبيراً من  الهندسة في الجيش 
الحاجز الإسمنتي على الحدود الإسرائيلية 

اللبنانية.
وقـــــال الــنــاطــق إن هــــذا الــحــاجــز مبني 
الــحــدود الإسرائيلية جــنــوب «الخط  داخـــل 
بـــلـــدات  تـــعـــزيـــز حـــمـــايـــة  الأزرق»، «بــــهــــدف 
الشمال الإسرائيلي». وحول مواصفات هذا 
الــجــدار، قــال الناطق، لأبيحاي أدرعـــي، إنه 
أمــتــار، يمتد  عائق إسمنتي بارتفاع ٧ - ٩ 

فــي ٣ مناطق على الــحــدود تــم الانتهاء من 
نــحــو ١٣ كــيــلــومــتــراً مــنــهــا، بــاســتــثــنــاء ٦٠٠ 
متر في منطقة و٥٠٠ متر في منطقة أخرى، 
يجري العمل على إنهائهما. وسيتم البدء 
في مرحلة ثانية منه طولها ١١ كيلومتراً. 
والــخــطــة الأصــلــيــة تتحدث عــن مسافة ١٣٠ 

كيلومتراً في المستقبل.
يذكر أن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان 
أشار إلى أنه من أجل حماية الجبهة الداخلية 
اللبنانية،  في الشمال من خطر الصواريخ 
يجب أن تستثمر إسرائيل ٥ مليارات دولار 
خـــلال ١٠ ســنــوات فــقــط، مضيفاً: «الجبهة 
الــداخــلــيــة ليست محمية بما فيه الكفاية، 
لذلك نحاول سد الثغرات التي تراكمت على 
مدى عقود». وقال إن «أعداء إسرائيل اشتروا 
أسلحة بقيمة ٤٠٠ مليار دولار، ويواصلون 
الاســتــثــمــار فـــي الــتــدريــب وشـــــراء الأســلــحــة 

لاستخدامها ضدنا».
وأضــــــــاف لـــيـــبـــرمـــان، فــــي تــصــريــحــات 
أمـــام المــنــتــدى الاقــتــصــادي فــي تــل أبــيــب، إن 
«فـــي الـــشـــرق الأوســـــط كـــان هــنــاك تــغــيــيــران 
جـــوهـــريـــان: قـــام أعـــداؤنـــا بـــشـــراء صــواريــخ 
دقيقة وأصبحت الجبهة الداخلية الجبهة 
الرئيسية فــي الــحــرب الــقــادمــة. وقــد ظهرت 
جــارات جديدة لم تكن موجودة هنا، فجأة 
روسيا تجلس على الحدود الشمالية، وتم 
إنــشــاء (منظمة الــدولــة الإســلامــيــة) (يقصد 
إيـــــران وتـــركـــيـــا)، ونــحــن نــحــتــاج لــلــرد على 

التهديدات الجديدة».

عربتان تتحركان قرب الجدار الذي بنته إسرائيل على الحدود مع لبنان (أ.ف.ب) 

اللجان النيابية تقر قانون 
مكافحة الفساد في قطاعي الغاز والنفط

بيروت: «الشرق الأوسط»

لــجــان نيابية فــي البرلمان  صــادقــت 
اللبناني بالإجماع أمــس، على مشروع 
قانون يتعلق بمكافحة الفساد في قطاع 
الـــغـــاز والـــبـــتـــرول، بــانــتــظــار إقــــــراره في 
جلسة تشريعية للهيئة العامة لمجلس 

النواب.
وتـــــــــــــرأس نــــــائــــــب رئــــــيــــــس المـــجـــلـــس 
الــفــرزلــي جلسة مشتركة  إيــلــي  الــنــيــابــي 
للجان نيابية أمــس للبحث فــي قانون 
يتعلق بمكافحة الفساد في قطاع الغاز 
والبترول، وصفه الفرزلي بأنه «قانون 
في غاية الأهمية، ويقع في سياق عمل 
النيابي في ورشته التشريعية  المجلس 
الواضحة من أجل إقرار مسألة الشفافية 
ومكافحة الفساد في هذا القطاع الواعد، 
الذي نأمل كما يأمل كل الشعب اللبناني 

أن يكون واعدا في مجال دعم الاقتصاد 
الــواقــع الاجتماعي والاقــتــصــادي  ودعـــم 

والسياسي في لبنان».
الفرزلي إثر الجلسة: «نوقش  وقــال 
الــقــانــون مناقشة عميقة ومفصلة  هـــذا 
وتمت الموافقة عليه بالإجماع، على أمل 
أن يصار إلى تصديقه في الهيئة العامة 
عندما يدعو إليها دولة الرئيس بري في 

أقرب وقت».
وعن إمكان دعوة الرئيس بري إلى 
جــلــســة تــشــريــعــيــة فـــي ظـــل عــــدم تــألــيــف 
الحكومة، قال الفرزلي: «طبعا الرئيس 
بـــري فــي انــتــظــار انــتــهــاء الــقــوانــين التي 
تـــــدرس فـــي الـــلـــجـــان المــشــتــركــة مـــن أجــل 
إقرارها في الهيئة العامة، لأن هذا الأمر 
مطلوب ويــخــدم لبنان، وخصوصا في 
مؤتمر سيدر، وتعلمون جميعا القرارات 

التي اتخذت بهذا الشأن».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٩

السفير فريدمان: 
الاعتراف الأميركي بالقدس 

عاصمة لإسرائيل أبدي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد يـــــوم واحـــــــد مــــن تـــصـــريـــحـــاتـــه الــــتــــي اعــتــبــر 
فــيــهــا الاعـــتـــراف بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل بمثابة 
أمــر إلــهــي، خــرج السفير الأمــيــركــي، ديفيد فــريــدمــان، 
المعروف بآيديولوجيته اليمينية المتطرفة وتماثله مع 
الصهيونية اليمينية المتزمتة، بتصريحات يطمئن 
فيها الإسرائيليين، قــال فيها، إن «أي إدارة أميركية 
اعــتــراف إدارة دونــالــد ترمب الحالية  لــن تلغي  قــادمــة 
بالقدس عاصمة لإسرائيل»، وإنــه يستبعد انسحاب 

إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة.
وجاءت أقوال فريدمان حول الجولان، بعدما سئل 
إن كان هناك اعتراف أميركي محتمل بضم الجولان إلى 
إسرائيل، فقال فريدمان إنه «لا يمكنني تخيّل وضع 
تعاد فيه هضبة الــجــولان إلــى ســوريــا. لا يمكنني أن 
أتخيل، وبصدق، وضعا لا تكون فيه هضبة الجولان 
ا من إسرائيل إلــى الأبــد. ولا تنسوا أنــه لا يوجد  جــزء
في هضبة الجولان سكان أصليون يتطلعون إلى حكم 

ذاتي».
وأضاف فريدمان، في مقابلة أجرتها معه صحيفة 
«إسرائيل اليوم» المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، أمــس الخميس، (وستنشر كاملة 
اليوم، الجمعة)، أن «التنازل عن المنطقة العليا لهضبة 
الجولان من شأنه أن يضع إسرائيل في مستوى أمني 
متدن جدا، إلى جانب أنه لا يمكنني التفكير بحصول 
أكثر شخص غير جدير كبشار الأســد بهذه الجائزة. 
وهناك سلسلة كاملة من الأسباب تجعلني أتوقع أنه 

سيتم الحفاظ على الستاتكوو (الوضع القائم)».
بــالــقــدس عاصمة  وفيما يتعلق بــاعــتــراف تــرمــب 
لإســرائــيــل، ادعـــى فــريــدمــان أنــه «لــيــس مهما أي حزب 
سيكون في الحكم في واشنطن، القرار سيكون أبديا. 
فلكي تلغي أي إدارة هذه الخطوة، لا سمح الله، سيتعين 
عليها التوصل إلى استنتاج بأن القدس ليست عاصمة 
إســرائــيــل، وإنــمــا تــل أبــيــب هــي الــعــاصــمــة. وأعــتــقــد أن 
قرارا كهذا سيكون محل خلاف أكبر مما فعل الرئيس 
تــرمــب. وهــذا سيصطدم بشكل كبير مــع الــواقــع، وأنــا 
لست مؤمنا بأن سياسيا أميركيا، من أي حزب كان، 

سيتخذ موقفا مناقضا بالمطلق للواقع».
وأضــاف فريدمان، أن الاستخبارات الإسرائيلية 
منعت تنفيذ هجمات في الولايات المتحدة. كذلك أشار 
إلى محادثات جارية بين إدارة ترمب وإسرائيل حول 
حجم البناء الاستيطاني، وقــال إن إسرائيل لم تقدم 
طلبا للإدارة بتنفيذ أعمال بناء في المنطقة E١. من أجل 
إنشاء تواصل جغرافي بين القدس المحتلة ومستوطنة 

«معاليه أدوميم».
وتــطــرق فــريــدمــان إلــى قـــرار تــرمــب وقــف التمويل 
الأميركي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
«أونــروا»، وزعم أن أونروا «منظمة تالفة بشكل حرج. 
الــظــروف التي  وهــي لا تــدفــع ســلامــا إقليميا، وتخلد 
تجعل السلام أصعب. وكونها كذلك، لا ترى الولايات 
المــتــحــدة كــيــف أن اســتــثــمــارا آخـــر فــي المنظمة ستعيد 
قيمتها بشكل لائق بالنسبة لدافع الضرائب الأميركي».

ترحيب فلسطيني واسع بقرار إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب وغضب في إسرائيل 

عباس يأمر بفتح سفارة لفلسطين في باراغواي 
رام الله: كفاح زبون

أمــــــر الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، بــفــتــح ســـفـــارة 
لفلسطين في عاصمة بــاراغــواي، 
فــــوري، بعد  اســونــســيــون، بشكل 
الباراغواي  ساعات فقط من قرار 
إعـــادة سفارتها فــي إسرائيل من 
الــقــدس إلــى تــل أبــيــب، الــذي شكل 
صــفــعــة لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
وأثـــــار أزمــــة دبــلــومــاســيــة بـــين تل 

أبيب واسونسيون.
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
المــالــكــي، بأن  الفلسطيني ريـــاض 
قـــرار فــتــح ســفــارة فــي بـــاراغـــواي، 
جــــــاء تــــقــــديــــرا لمــــوقــــف الـــحـــكـــومـــة 
«المبدئي المشرف». واتصل المالكي 
أمـــــس بـــنـــظـــيـــره الـــبـــاراغـــويـــانـــي، 
لـــويـــس الــبــيــرتــو كــاســيــغــلــيــونــي، 
ونقل له شكر القيادة الفلسطينية 
والــشــعــب عــلــى المــوقــف «الــشــجــاع 

والقيادي والمبدئي».
وجاء في بيان، أن الوزيرين 
اتفقا «على تواصل دائم، وتشاور 
في كيفية نقل علاقات الباراغواي 
مــــــــع فــــلــــســــطــــين ومــــــــــع الـــــــعـــــــرب، 
خـــصـــوصـــا والــــعــــالــــم الإســــلامــــي 
عــمــومــا، إلــــى مــســتــويــات أفــضــل 
لصالح دول وشعوب هذه الدول 

مع الباراغواي».
المـــــالـــــكـــــي أن مــجــلــس  وأكـــــــــد 
الــــــوزراء الــخــارجــيــة الـــعـــرب الـــذي 
ســـيـــجـــتـــمـــع الأســــــــبــــــــوع المــــقــــبــــل، 
ســيــرحــب بـــالـــقـــرار الــــذي اتــخــذتــه 
حكومة الباراغواي، وسيطلب من 
نظرائه العرب إرسال رسائل شكر 
لــلــوزيــر الــبــاراغــواي، مــع ضــرورة 
الاهتمام بكيفية تطوير العلاقات 
العربية مع الباراغواي، بما يشمل 
إمكانية فتح ســفــارات عربية في 

العاصمة «اسونسيون».
المــالــكــي بمتابعة  الـــتـــزم  كــمــا 
الـــــــخـــــــطـــــــوات ذاتـــــــهـــــــا والإجــــــــــــــراء 
عــلــى مــســتــوى مــنــظــمــة الــتــعــاون 

الإسلامي.
خــــارجــــيــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الــبــاراغــواي، أعلنت أمــس أول من 
أمس، الأربعاء، أنها قررت إعادة 
ســـفـــارة بـــلادهـــا مـــن الـــقـــدس إلــى 
تل أبيب، بعد نحو ٤ أشهر على 
افــتــتــاح الــســفــارة هــنــاك، «الــتــزامــا 
الــدولــي لعام  بقرار مجلس الأمــن 

.«١٩٨٠
وقال وزير خارجية باراغواي 
ألــبــيــرتــو كــاســتــيــلــيــونــي، «تــريــد 

فـــي تكثيف  بـــــاراغـــــواي الإســــهــــام 
الدبلوماسية الإقليمية  الجهود 
الــرامــيــة إلــى تحقيق ســلام واســع 
وعــــــــــادل ومـــــســـــتـــــدام فـــــي الــــشــــرق 
الأوســـــــــــــط». وقـــــالـــــت الـــخـــارجـــيـــة 
الفلسطينية، بأن القرار جاء بعد 
اتفاق حصل بين المالكي والرئيس 
الباراغوياني الجديد ماريو عبده 

قبل أسبوعين.
وأدى ماريو عبده بينيتز (من 
أصول لبنانية)، في شهر أغسطس 
(آب) الماضي، اليمين الدستورية 
رئيسا جديدا لباراغواي، وتعهد 
«إعادة النظر»  في مايو (أيــار)، بـ
بافتتاح بلاده سفارة في القدس 

الذي أثارت انتقادات واسعة.
وكــــــــــان المـــــالـــــكـــــي شــــــــــارك فــي 
حفل تنصيب رئيس الباراغواي 
الجديد، للمطالبة بضرورة إعادة 
السفارة إلى تل أبيب حيث كانت. 
وتم الاتفاق هناك على أن تجري 
الخطوة بهدوء، وأن يصدر القرار 
الــبــاراغــواي بدايات  عــن خارجية 

(أيـــلـــول)، ومقابل  شــهــر سبتمبر 
ذلـــك الــتــزم المــالــكــي بــعــدم اللجوء 
لمـــحـــكـــمـــة الـــــعـــــدل الـــــدولـــــيـــــة، كــمــا 
هــو الــحــال مــع الإدارة الأمــيــركــيــة 

وحكومة غواتيمالا.
ونقلت الباراغواي سفارتها 
إلــى تــل أبــيــب فــي ٢١ مــايــو (أيـــار) 
الثالثة  الــدولــة  المــاضــي، لتصبح 
الــتــي تــتــخــذ هــــذه الـــخـــطـــوة، بعد 
الولايات المتحدة الأميركية التي 
نقلت سفارتها إلى القدس في ١٤ 
مــايــو المــاضــي، وغــواتــيــمــالا التي 

نقلت السفارة في اليوم التالي.
وشـــكـــل تـــراجـــع الـــبـــاراغـــواي 
صــــــدمــــــة لإســـــــرائـــــــيـــــــل، وصـــفـــعـــة 
لمـــســـاعـــيـــهـــا نـــيـــل اعـــــتـــــراف عــالمــي 
بالقدس عاصمة لها، وكون الاتفاق 

تم بسرية مع الفلسطينيين.
وأمــــــــــــــــر رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
بإغلاق السفارة الإسرائيلية في 
الـــبـــاراغـــواي، واســتــدعــى السفير 

هناك.

وجــــــاء فــــي بـــيـــان مــــن مــكــتــب 
نــــتــــنــــيــــاهــــو، «إســــــرائــــــيــــــل تــنــظــر 
بـــانـــزعـــاج بـــالـــغ لـــقـــرار بـــاراغـــواي 
الغريب الذي سيلقي بظلاله على 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة». ورد وزيـــر 
خــارجــيــة بـــاراغـــواي، قــائــلا إن رد 
الفعل الإسرائيلي لا يتناسب مع 
الفعل. ودافع الرئيس ماريو عبده 
عـــن قــــــراره، قـــائـــلا إنــــه يـــجـــيء في 
إطـــار مساعي دعــم «ســـلام شامل 
ودائــم وعـــادل» بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين. وكتب عبده على 
«تويتر» «باراغواي بلد مبادئ».

لـــــكـــــن هــــــــــذا الـــــــتـــــــراجـــــــع لـــقـــي 
ترحيبا واسعا في رام الله ولدى 
الــدول العربية. وقالت الخارجية 
الفلسطينية أن تراجع الباراغواي 
يــــمــــثــــل اخــــــتــــــراقــــــا دبــــلــــومــــاســــيــــا 
فلسطينيا جديدا يضاف إلى عدد 

الإنجازات الدبلوماسية.
ورحبت الرئاسة الفلسطينية، 
بالقرار وقالت بأنه «ينسجم مع 
الــدولــيــة، وجــاء  قــــرارات الشرعية 

ثــــمــــرة لـــلـــجـــهـــود الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الفلسطينية الحكيمة والحثيثة 
فـــي تــبــيــان خــطــر نــقــل الــســفــارات 
إلـــى الـــقـــدس عــلــى عــمــلــيــة الــســلام 
في الشرق الأوسط وإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

القدس».
وأكــدت الرئاسة على أن هذه 
الـــخـــطـــوة الــشــجــاعــة مـــن حــكــومــة 
الـــــــبـــــــاراغـــــــواي تـــشـــكـــل نـــمـــوذجـــا 
يــحــتــذى لــكــل الــــدول فــي مــواجــهــة 
الأطماع الإسرائيلية، ولمحاولات 
الإدارة الأميركية أن تفرضه على 
العالم عندما نقلت سفارتها إلى 
الــقــدس ضمن مــا يسمى بصفقة 
الــرئــاســة، مواقف  الــقــرن. وثمنت 
كــل الــــدول الــتــي رفــضــت الــخــطــوة 
الأميركية واعتبرتها خطرا يهدد 
عملية السلام برمتها في المنطقة.

ووجهت الرئاسة، تحية شكر 
الباراغواي رئيسا  وتقدير لدولة 
وحكومة وشعبا على هذا الموقف 
الـــنـــبـــيـــل والـــحـــكـــيـــم. كـــمـــا رحــبــت 

الـــدول العربية، ومنظمة  جامعة 
الـــــتـــــعـــــاون الإســـــــلامـــــــي، بــــالــــقــــرار 
الــذي اتخذته حكومة بــاراغــواي، 
بــــاعــــتــــبــــاره يـــمـــثـــل دعـــــمـــــاً لمـــســـار 
وجــهــود تحقيق الــســلام الــعــادل، 

وفق قرارات الشرعية الدولية.
وقــــال الأمــــين الـــعـــام المــســاعــد 
لــــــشــــــؤون فـــلـــســـطـــين والأراضـــــــــــي 
الــــعــــربــــيــــة المــــحــــتــــلــــة بـــالـــجـــامـــعـــة 
العربية، السفير سعيد أبو علي، 
إن هذا القرار من حكومة باراغواي 
يـــأتـــي فــــي الـــطـــريـــق الــصــحــيــحــة، 
لــلــحــق الفلسطيني،  واســتــجــابــة 
المـــوقـــف والإرادة  وانــســجــامــاً مـــع 
الدولية، وإنفاذا لقرارات مجلس 

الأمن ذات الصلة.
ولــفــت أبــوعــلــي فـــي تــصــريــح 
صــحــافــي إلـــى أن قــــرار بـــاراغـــواي 
يجب أن يشكل نموذجاً يحتذى 
لكل الدول في مواجهة المخططات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة والـــــضـــــغـــــوطـــــات 
الأميركية التي تحاول أن تفرضها 
على العالم بشأن القدس المحتلة.

وأشـــاد الأمــين الــعــام المساعد 
بنجاح الدبلوماسية الفلسطينية 
والــــــعــــــربــــــيــــــة، وبــــــــقــــــــرار حـــكـــومـــة 
بــاراغــواي لاستجابتها للموقف 
والـــــحـــــق الــــعــــربــــي الــفــلــســطــيــنــي، 
والالتزام بالقوانين الدولية التي 
تــقــر وتــؤكــد بـــأن الــقــدس العربية 
الــفــلــســطــيــنــيــة  جــــــزء مــــن الأرض 
المحتلة، وستبقى عاصمة دولــة 
فلسطين، وأن الضغوط الأميركية 
لــن ترهب المجتمع  والإسرائيلية 
الـــدولـــي الــــذي بـــات أكــثــر اقتناعاً 

بإرهاب الاحتلال.
كما رحــبــت منظمة التعاون 
الإسلامي بقرار باراغواي، سحب 
ســــفــــارتــــهــــا مـــــن مــــديــــنــــة الــــقــــدس 
المحتلة، وعـــدت ذلــك تــأكــيــداً على 
احــــتــــرام الـــتـــزامـــاتـــهـــا الــقــانــونــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
الـــدولـــي وقـــــــرارات الأمـــــم المــتــحــدة 
الــــصــــلــــة. وأوضـــــــــــح الأمــــــين  ذات 
الــدكــتــور يوسف  الــعــام للمنظمة 
العثيمين، أن هــذه الخطوة تأتي 
في الاتجاه الصحيح، مؤكداً عدم 
شــرعــيــة أي إجـــــراءات مــن شأنها 
المـــــســـــاس بــــالــــوضــــع الـــتـــاريـــخـــي 
الــقــدس، داعياً  والقانوني لمدينة 
في الوقت ذاتــه جميع الــدول إلى 
تــبــنــي مـــواقـــف وإجـــــــــراءات تــدعــم 
فــــــرص تـــحـــقـــيـــق الـــــســـــلام الـــقـــائـــم 
على رؤيـــة حــل الــدولــتــين، وتعزز 

الاستقرار في المنطقة.

يافطة تشير إلى مكان سفارة باراغواي في تل أبيب(ا.ف.ب) ... وفي الاطار الرئيس محمود عباس (أ.ب)

إسرائيليون رفعوا دعاوى ضد الحركة أمام المحاكم الدولية 

{حماس} تجهز فريق قانونيين دوليين للدفاع عنها 
غزة: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر فلسطينية، 
عــــن اتـــــصـــــالات تـــجـــريـــهـــا حــركــة 
حـــــــمـــــــاس، لإعــــــــــــــداد فــــــريــــــق مـــن 
قانونيين دوليين، للدفاع عنها 
أمام المحاكم الأوروبية والدولية، 
فـــي ظـــل دعـــــوات تــرفــعــهــا جــهــات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة ضـــــدهـــــا، تــتــهــمــهــا 
«الإرهاب»، على خلفية هجمات  بـ
نفذتها، ووقوفها خلف المسيرات 

الأخيرة على حدود قطاع غزة.
وبــــحــــســــب المــــــصــــــادر الـــتـــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  تـــحـــدثـــت لـــــ
فــــإن رئـــيـــس الــــدائــــرة الــقــانــونــيــة 
فــي حــمــاس، محمد الجماصي، 
يجري اتصالات، بالتنسيق مع 
قــيــادات مــن الــحــركــة فــي الــداخــل 
والــــخــــارج، مـــع جــهــات قــانــونــيــة 
لتشكيل فريق للدفاع عن حماس 

أمام تلك المحاكم.
وبينت المصادر، أن حماس 
تــواصــلــت مــع فــريــق قــانــونــي من 
لــنــدن، شـــارك مــع قــيــادة الحركة 
فـــــي إعـــــــــادة صـــيـــاغـــة وثــيــقــتــهــا 
السياسية، التي أعلنت عنها في 

مايو (أيار) ٢٠١٧.
وأشــــــارت المــــصــــادر، إلــــى أن 
حــمــاس تسعى لتشكيل موقف 
قـــانـــونـــي واضـــــــح مــــن الــــدعــــوات 

التي رفعت ضدها، وخاصة ما 
يــتــعــلــق بــالمــســيــرات عــلــى حـــدود 
أنــه سيجري  قــطــاع غـــزة. مبينة 
إعداد أوراق قانونية للدفاع عن 
كــل قضية بشكل مستقل، وذلــك 
فــي حـــال جـــرى قــبــول الـــدعـــاوى، 
وتلقت حماس اتهامات رسمية 
من قبل المحاكم، التي ستنظر في 

القضايا.
وذكــرت المــصــادر أن حماس 
ستعتمد فــي دفــاعــهــا، فــي حــال 
قــبــول تــلــك الـــدعـــاوى، عــلــى كــون 
المـــســـيـــرات طــابــعــا شــعــبــيــا، وأن 
الــتــي  كــــل الأســــالــــيــــب والأدوات 
استخدمت من قبل المتظاهرين، 
كانت سلمية ولــم تكن مسلحة، 
كـــمـــا ادعــــــت جـــهـــات إســرائــيــلــيــة 
رفـــــــعـــــــت دعـــــــــــــوى فــــــــي مـــحـــكـــمـــة 

الجنايات الدولية «لاهاي».
ووفقا للمصادر، فإن حماس 
ستقدم أدلة على ارتكاب الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي جــــرائــــم مــتــعــمــدة، 
المــتــظــاهــريــن السلميين،  بقنص 
رغـــم أنــهــم لـــم يــشــكــلــوا أي خطر 
واضح على الجنود الإسرائيليين 
الذين كانوا مدججين بالأسلحة. 
كما ستثبت أن إطلاق الطائرات 
الحارقة، وغيرها من الأساليب 
التي تم اعتمادها من قبل الشبان 
خلال المسيرات، كانت ذات طابع 

ســلــمــي ولــيــس مــســلــحــا. وكــانــت 
صحيفة معاريف الإسرائيلية، 
ذكــــرت أن مـــزارعـــين إسرائيليين 
يقيمون فــي مــدن وبــلــدات غلاف 
غـــــــزة، رفـــــعـــــوا دعـــــــوى قــضــائــيــة 
الــدولــيــة  الــجــنــايــات  فــي محكمة 
فــــي لاهــــــاي ضــــد قــــــادة حـــمـــاس، 
مـــطـــالـــبـــين بـــتـــعـــويـــضـــات مــالــيــة 
الـــتـــي تسببت  الـــحـــرائـــق  بــســبــب 
بها الطائرات الورقية الحارقة. 
وأشارت إلى أن منظمة «شورات 
هــــديــــن» الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ســتــقــدم 
وثائق تظهر حجم الأضرار التي 

تسببت بها تلك الحرائق.
فـــــــيـــــــمـــــــا ذكـــــــــــــــــــرت الـــــــقـــــــنـــــــاة 
الإسرائيلية السابعة، أن الإدارة 
الــقــانــونــيــة فـــي «مــعــهــد الــقــدس 
للعدالة» الإسرائيلي، قرر تقديم 
شــكــوى رســمــيــة، ضــد إسماعيل 
المــكــتــب السياسي  هــنــيــة رئــيــس 
لـــحـــركـــة حــــمــــاس، أمــــــام مــحــكــمــة 
الـــجـــنـــايـــات الـــدولـــيـــة «لاهـــــــاي»، 
بتهمة استخدام الأطفال لأغراض 
الـــحـــرب وارتــــكــــاب جـــرائـــم حــرب 

بحقهم.
وقال مدير الدائرة القانونية 
إنـــهـــم  مــــــــــراد»،  بــــالمــــركــــز «أوري 
«سيطالبون بفتح تحقيق كامل 
ضــد هــنــيــة لــــدوره فــي اســتــغــلال 
الأطــفــال فــي العمليات القتالية 

وهـــــو مــــا يــــنــــدرج ضـــمـــن جـــرائـــم 
الــــحــــرب». وفــــي حــــال قــبــلــت تلك 
الـــدعـــوات، فـــإن حــمــاس ستعمل 
للدفع بالفريق القانوني للدفاع 
عــنــهــا أمــــــام تـــلـــك المـــحـــاكـــم، وأي 
محاكم دولية ترفع فيها قضايا 

ضد الحركة.
وهـــــذه لــيــســت المـــــرة الأولــــى 
الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم حــــمــــاس فــيــهــا 
فــرقــا قــانــونــيــة لــلــدفــاع عنها في 
قــضــايــا رفـــعـــت ضـــدهـــا. وكــانــت 
اعتمدت على فريق قانوني من 
لــلــدفــاع عنها أمــام  دول غــربــيــة، 
المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة الأوروبـــيـــة، 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــــنــــظــــر فــــــي طــلــب 
للاتحاد الأوروبــي بإبقاء حركة 
حماس ضمن «لائحة الإرهاب»، 
حيث حكمت المحكمة لصالحها، 
وقـــــررت رفــعــهــا مـــن الــقــائــمــة في 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٤.
واســتــأنــف مــمــثــلــو الاتــحــاد 
الأوروبــــــي أمــــام المــحــكــمــة العليا 
الأوروبـــــيـــــة ضــــد قــــــرار المــحــكــمــة 
الابـــــــتـــــــدائـــــــيـــــــة. حـــــيـــــث اتـــــخـــــذت 
قـــرارا فــي يوليو  المحكمة العليا 
بـــإعـــادة القضية  (تـــمـــوز) ٢٠١٧. 
للمحكمة الابتدائية للنظر فيها 
مــجــددا، ومـــا يـــزال فــريــق الــدفــاع 
عن حماس، الذي ترأسه محامية 

دولية، يتابع القضية.

فلسطين
Issue العدد ١٤٥٢٨ - Friday الجمعة ٢٠١٨/٩/٧

متطرفون يستغلون فترة الأعياد الدينية... وإسرائيل تغلق الضفة وغزة ٣ أيام

اقتحامات وصلوات يهودية جماعية داخل الأقصى
رام الله: «الشرق الأوسط»

اقــــتــــحــــم عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
المستوطنين ساحات المسجد 
الأقصى أمس، وأدوا صلوات 
مـــســـتـــفـــزة، احــــتــــفــــالا بـــأعـــيـــاد 

«رأس السنة العبرية».
وقال مسؤول قسم الإعلام 
فــي إدارة الأوقـــاف الإسلامية 
فـــــي مـــديـــنـــة الــــــقــــــدس، فـــــراس 
الـــــــدبـــــــس: «إن مـــســـتـــوطـــنـــين 
أدوا طـــقـــوســـا ديـــنـــيـــة، خـــلال 

اقتحامهم للمسجد الأقصى»، 
مضيفا: «هذا الأمر يعد تطورا 

خطيرا جدا».
وقــال إن الطقوس شملت 
صـــــلـــــوات وأنــــاشــــيــــد ديـــنـــيـــة، 
وإنها جرت بحماية من شرطة 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي الــتــي 
وُجـــــد عــنــاصــرهــا فـــي المـــكـــان، 

ولم يتدخلوا.
ووصــف الــدبــس مــا جرى 
فــي بــاحــات المــســجــد الأقــصــى 
أمـــــــــــس، بــــــأنــــــه تــــــطــــــور يــــنــــذر 

بتصعيد أكبر، سيما في ظل 
دعــوات لتصعيد الاقتحامات 
للمسجد في الأعياد اليهودية.

وبـــحـــســـب الــــــدبــــــس، فـــإن 
١٤٢ مــســتــوطــنــا، عــلــى الأقـــل، 
اقــتــحــمــوا المــســجــد فــي الــفــتــرة 

الصباحية.
وأظـــهـــرت مــقــاطــع فيديو 
مـــــــــصـــــــــلـــــــــون، أن  صـــــــــــورهـــــــــــا 
مــجــمــوعــات مـــن المــســتــوطــنــين 
اقــتــحــمــوا المــســجــد الأقـــصـــى، 
وراحــــــــــــــوا يــــــــــــؤدون صــــلــــوات 

جـــمـــاعـــيـــة بـــشـــكـــل عـــلـــنـــي فــي 
ســـاحـــاتـــه، كــمــا أدوا طــقــوســا 
تــلــمــوديــة بــحــضــور الــشــرطــة 

الإسرائيلية.
يـــمـــتـــنـــع  ويــــــفــــــتــــــرض أن 
المــــســــتــــوطــــنــــون عـــــن أداء أي 
صلوات دينية داخل الأقصى، 
وفـــــق الــــوضــــع الــــقــــائــــم، الــــذي 
أعــــــداد قليلة  بــــزيــــارة  يــســمــح 
منهم، ضمن برنامج الزيارات 
المقرر للأجانب؛ لكن من دون 

أن يؤدوا أي طقوس دينية.

لكن المتطرفين يستغلون 
في العادة، فترات الأعياد، من 
أجــل تنفيذ اقتحامات أوســع 

للمسجد وأداء صلوات فيه.
وطـــــالمـــــا أدت مــــثــــل هــــذه 
الاقـــتـــحـــامـــات إلــــى مــواجــهــات 
مــحــدودة في المــكــان، تطورت، 

لاحقا، إلى مواجهات أوسع.
ويــــقــــول الــفــلــســطــيــنــيــون 
إن إســرائــيــل تخطط لتقسيم 
المـــكـــان زمــانــيــا ومــكــانــيــا، من 
خــلال دعــم هــذه الاقتحامات؛ 

لــــكــــن إســـــرائـــــيـــــل تــــقــــول إنـــهـــا 
تحافظ على الوضع القائم.

وجـــــــــــــــــاءت اقـــــتـــــحـــــامـــــات 
أمـــــس الـــجـــمـــاعـــيـــة، بـــعـــد يـــوم 
مـــن اقــتــحــامــات أخــــرى قــادهــا 
الــحــاخــام المــتــطــرف مـــن حــزب 
الــلــيــكــود، يــهــودا غــلــيــك، الــذي 
اقــــتــــحــــم المــــســــجــــد عــــلــــى رأس 
مجموعة من المتطرفين، وأدى 
بالة مسجد 

ُ
حركات تلمودية ق

قـــبـــة الـــصـــخـــرة فــــي الأقـــصـــى، 
وسط حراسة مشددة من قوات 

الاحتلال الخاصة.
وجــــــــــاءت الاقــــتــــحــــامــــات 
اســـــتـــــجـــــابـــــة لـــــــــدعـــــــــوات مـــن 
مـــــــنـــــــظـــــــمـــــــات «الـــــــهـــــــيـــــــكـــــــل» 
الإســرائــيــلــيــة المــتــطــرفــة، التي 
دعت أنصارها إلى المشاركة 
الواسعة طيلة الشهر الحالي، 
الــــــــــذي يــــــصــــــادف عــــــــــددا مــن 
الأعياد اليهودية بينها رأس 

السنة العبرية.
وقـــــــــرر جــــيــــش الاحـــــتـــــلال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فـــــــرض إغــــــلاق 

شـــامـــل عـــلـــى الـــضـــفـــة وقـــطـــاع 
غــــــزة، بــــــدءاً مــــن يـــــوم الــســبــت 

المقبل، لهذه المناسبة.
وقــــــــــــال الــــــنــــــاطــــــق بــــاســــم 
الــــجــــيــــش الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، إن 
عــــمــــلــــيــــة الإغـــــــــــــلاق ســـتـــشـــمـــل 
الضفة الغربية وقــطــاع غــزة، 
وســــيــــســــمــــح فــــقــــط لــــلــــحــــالات 
الإنسانية الطارئة بالمرور عبر 
الــحــواجــز والمــعــابــر. وأوضـــح 
أنـــهـــا ســتــســتــمــر حــتــى مــســاء 

الثلاثاء المقبل.

قدم له رسالة تشرح رؤيته للوضع في المنطقة وتحديات تواجهها

وفد مجلس العلاقات العربية والدولية يلتقي البابا فرنسيس الأول
حاضرة الفاتيكان 

 لندن: «الشرق الأوسط»

استقبل البابا فرنسيس الأول 
في حاضرة الفاتيكان بروما أمس، 
وفــــد مــجــلــس الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة 
والدولية برئاسة محمد الصقر، 
وعــضــويــة كـــلٍّ مــن طــاهــر المــصــري 
رئــيــس مــجــلــس الأعـــيـــان الأردنــــي 
السابق، وفــؤاد السنيورة رئيس 
الــوزراء اللبناني السابق، وعمرو 
موسى أمين عام الجامعة العربية 
الأســبــق، ورجـــل الأعــمــال المصري 

المهندس نجيب ساويرس.
وقـــــــــــــــــدم رئـــــــــيـــــــــس المـــــجـــــلـــــس 
لـــقـــداســـة الــــبــــابــــا، رســــالــــة عـــبّـــرت 
عــــن الـــتـــقـــديـــر والامــــتــــنــــان لـــــدوره 
الإنساني الكبير، ولدعمه قضايا 
حــقــوق الإنــســان، ودعــوتــه للإخاء 
والتسامح والتعايش بين الأديان، 
ومساهماته الكبيرة في دعم حوار 
الــحــضــارات، ومــشــاركــتــه فــي دعــم 
جهود إغاثة اللاجئين والمهجرين 

والأقليات المضطهدة في العالم.
وشرحت رسالة الوفد، رؤية 
مجلس العلاقات العربية والدولية 
لــــلــــوضــــع فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة 
والتحديات والمصاعب والأخطار 
الـــتـــي تـــهـــددهـــا، ورؤيـــــــة المــجــلــس 
لسبل مواجهتها انطلاقاً من رؤية 

حضارية تشترك الأديان السماوية 
جميعاً فيها، وتستند إلى مبادئ 
الـــــعـــــدل والـــــحـــــريـــــة والإخـــــــــــاء بــين 
جميع مكونات المجتمع، واحترام 
المعتقدات والـــرؤى والأفــكــار، بما 
المــواطــنــة للجميع  يضمن حــقــوق 
دون تمييز أو تفريق، بسبب الدين 

أو الجنس أو العرق أو اللون.
كما أسهبت الرسالة في تبيان 
الموقف العربي العام والمشترك من 
الـــعـــرب المــركــزيــة فلسطين،  قــضــيــة 
والــــتــــطــــورات الــســلــبــيــة الــخــطــيــرة 
اعــتــراف الولايات  التي نجمت عن 
المتحدة الأميركية بالقدس عاصمة 
لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية 

إليها، فضلاً عن اعتماد الكنيست 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لـــــلـــــقـــــرار الــــقــــاضــــي 
بــيــهــوديــة دولــــة إســـرائـــيـــل، مـــع ما 
انــتــهــاك للشرعية  يشكله ذلـــك مــن 
الــدولــيــة ولـــقـــرارات مجلس الأمـــن، 
والـــتـــشـــريـــع الـــقـــانـــونـــي لــعــنــصــريــة 
دولــــــة إســــرائــــيــــل وتـــقـــنـــين الــفــصــل 
العنصري فيها، وحــرمــان ملايين 
المـــواطـــنـــين الــــعــــرب فــــي إســـرائـــيـــل، 
من مسلمين ومسيحيين، من حق 
تقرير المصير، وحــرمــان مــا يقرب 
من ربع سكان إسرائيل من حقوق 
إلـــى السياسات  المــواطــنــة، إضــافــة 
الأميركية والإسرائيلية التي تدمر 
فـــــرص الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل ســلــمــي 

للقضية الفلسطينية، بما في ذلك 
حل الدولتين، الذي تنهي إسرائيل 
فـــرص تحقيقه، بــالاســتــيــلاء على 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــهــويــد 
الــقــدس، ومــحــاولــة تصفية قضية 
اللاجئين الفلسطينيين، بدعم سافر 

ومباشر من الولايات المتحدة.
كــــمــــا الــــتــــقــــى الـــــوفـــــد رئـــيـــس 
الــــكــــارديــــنــــال  الـــفـــاتـــيـــكـــان  وزراء 
بــيــتــرو بـــارولـــين، ووفــــداً مــن دولــة 
الــفــاتــيــكــان، حــيــث تـــم اســتــعــراض 
قضايا المنطقة والتهديدات التي 
الــفــاتــيــكــان  لـــهـــا، ودور  تــتــعــرض 
الــروحــي والإنــســانــي والسياسي 
فــي معالجة القضايا التي تمس 
الــعــلاقــات التاريخية التي تجمع 
سكان المنطقة وشعوبها، مسلمين 
ومـــســـيـــحـــيـــين، وأهـــمـــيـــة الــحــفــاظ 
عــــلــــى نــــمــــط الــــتــــعــــايــــش الــســلــمــي 
بــــين جــمــيــع الــــطــــوائــــف والأديـــــــان 
والـــــذي تــمــيــزت بـــه المــنــطــقــة طـــوال 
تــاريــخــهــا، وكــونــهــا مــهــداً لجميع 
الــــحــــضــــارات الـــســـمـــاويـــة الـــثـــلاث. 
واتـــفـــق الـــطـــرفـــان عــلــى الــتــواصــل 
والتعاون وتبادل الرؤى والأفكار 
التي يمكن مــن خلالها المساهمة 
في إيجاد الحلول للمشكلات التي 
تــواجــهــهــا المــنــطــقــة واســتــنــهــاض 
القيم الروحية العميقة التي تشكل 

وجدان شعوبها.

البابا فرنسيس الأول لدى استقباله الوفد في روما أمس
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حذر من أن تراشق المسؤولين يحبط الرأي العام

خامنئي يبدي «تحفظاً» عن أجهزة موازية للحكومة بعد انتقادات
لندن: عادل السالمي

حـــاول المــرشــد الإيــرانــي علي 
خامنئي، أمــس، تبرئة ذمته من 
انــتــقــادات طــالــت أجــهــزة خاضعة 
لصلاحيات، مبدياً تحفظه على 
ظــهــور أجــهــزة مــوازيــة للحكومة 
الإيـــرانـــيـــة «المـــســـؤولـــة عـــن تنفيذ 
الـــــدســـــتـــــور»، وحــــــــذر مـــــن تــأثــيــر 
«تبادل الانتقادات» على «إحباط» 
الــــــــرأي الــــعــــام فــــي ظــــل الــــظــــروف 
الراهنة «الخطيرة»، وذلك بعدما 
شــهــدت إيـــــران عــلــى مـــدى الشهر 
المــــاضــــي تـــراشـــقـــاً بــــين الــحــكــومــة 
وخصومها حول تدهور الأوضاع 

الاقتصادية.
والــتــقــى خــامــنــئــي فــي إجـــراء 
تقليدي أعــضــاء مجلس «خــبــراء 
الــــــقــــــيــــــادة» بــــعــــد خـــــتـــــام أعــــمــــال 
اجتماعه النصف السنوي يومي 

الثلاثاء والأربعاء.
ووقــــف خــامــنــئــي إلـــى جــانــب 
الحكومة برئاسة حسن روحاني، 
في وقت تواجه انتقادات داخلية 
مــتــزايــدة بــســبــب تــدهــور الــوضــع 
الاقــــتــــصــــادي، إلا أن دفــــاعــــه عــن 
الحكومة تضمن أيــضــاً رداً على 
انــتــقــادات لشخصيات سياسية 
وجهت انتقادات لاذعة في الأيام 
الماضية بشأن دور أجهزة موازية 
للحكومة وتخضع لسلطة المرشد 

الإيراني.
وقـــــال خــامــنــئــي، إن «الــقــيــام 
بأعمال موازية لا يخدم الحكومة»، 
مضيفاً أن تبادل الانتقادات «يجب 
ألا يــكــون بطريقة يسبب إحباط 
الـــــرأي الــــعــــام». وأضـــــاف «الـــنـــزاع 
ليس طــريــق الإصــــلاح، مثلما أن 
تشكيل مجموعة العمل والأعمال 
المـــــــوازيـــــــة لـــلـــحـــكـــومـــة لـــــن يـــخـــدم 
المــصــلــحــة». وتــابــع أن «الــتــجــربــة 
أثبتت أن العمل (المــــوازي) يجب 

أن يكون وفق الأطر القانونية».
فـــي الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
وردت أبرز الانتقادات في رسالة 
الــــزعــــيــــم الإصــــــلاحــــــي الـــخـــاضـــع 
لــلإقــامــة الــجــبــريــة مــهــدي كــروبــي 
منذ ثمانية أعوام، الذي دعا بداية 
الأســبــوع فــي رســالــة إلــى مجلس 
لــة  «خـــبـــراء الـــقـــيـــادة»، إلـــى مــســاء
خامنئي بسبب ســيــاســاتــه على 
مدى ثلاثين عاماً، ودور الأجهزة 
المـــــــوازيـــــــة فــــــي تــــــدهــــــور الــــوضــــع 

الداخلي. قبل ذلك بثمانية أشهر 
وجــه كروبي رسالة مباشرة إلى 
خامنئي طالبه بتحمل مسؤولية 
سياساته باعتباره المسؤول الأول 

في النظام.
وشــــهــــدت إيــــــــران عـــلـــى مـــدى 
ثـــــلاثـــــين عـــــامـــــاً تــــنــــامــــي أجــــهــــزة 
مــــــوازيــــــة لـــلـــحـــكـــومـــة، وأبـــــرزهـــــا 
«الحرس الثوري». على الصعيد 
الـــعـــســـكـــري، يــصــنــف «الــــحــــرس» 
جــهــازاً مــوازيــاً للجيش. صعدت 
«الحرس الثوري»  القوة الجوية لـ
في العقد الأخير، وتطورت بشكل 
لافت قدراته المتمثلة بالصواريخ 
الباليستية، لكنه في الوقت نفسه 
يــتــطــلــع لــتــطــويــر أجـــهـــزة الــــــرادار 
وطائرات الدرون والحصول على 
مـــقـــاتـــلات روســـيـــة الـــصـــنـــع. على 
الــصــعــيــد الاســـتـــخـــبـــاراتـــي، تــعــد 
استخبارات الحرس جهازاً موازياً 
لـــــــــوزارة الاســــتــــخــــبــــارات وتـــفـــوق 
صلاحياته فيما يتعلق بالقضايا 
الأمـــنـــيـــة والأنــــشــــطــــة الـــخـــارجـــيـــة 

«فيلق القدس». المتمثلة بـ
يـــــمـــــلـــــك الـــــــــحـــــــــرس أجــــــهــــــزة 
اقـــتـــصـــاديـــة وعـــمـــرانـــيـــة تــنــافــس 
الـــدوائـــر الاقــتــصــاديــة والأجـــهـــزة 
الـــعـــمـــرانـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة 
الإيــــرانــــيــــة، وأبــــــرز تــلــك الأجـــهـــزة 
مــؤســســة «خـــاتـــم الأنـــبـــيـــاء» الــتــي 
تعمل فــي مــجــال الــنــفــط والــطــرق 

والسدود.
«الــحــرس»  لكن الانــتــقــادات لـــ
فـــــي خـــلـــق الأجـــــهـــــزة المــــــوازيــــــة لا 
تقتصر على الاقتصاد والأنشطة 
الاستخباراتية، بل نشاط الحرس 
وأمواله في الانتخابات البرلمانية 
أثارت جدلاً واسعاً في البلاد. في 
الدورات البرلمانية، دخل عدد من 
أعضاء الحرس إلى البرلمان قبل 
البزة العسكرية. في  إلــى  الــعــودة 
حملة الانتخابات الرئاسية ٢٠١٧، 
انــتــقــد حــســن روحــــانــــي تــوظــيــف 
أموال الحرس وإمكاناته ومقراته 
في حملات المرشحين المحافظين.

قبل وبعد فوزه بولاية ثانية، 
وجه روحاني انتقادات إلى جهاز 
يــمــلــك المــــال والــبــنــدقــيــة ووســائــل 
الإعــــلام، وأطــلــق عليه «الحكومة 

التي تملك البندقية».
«الحرس»  لـ وتطال اتهامات 
بأنه يفرض مطالبه على الجهاز 
الدبلوماسي، ويتدخل في تعيين 

كوادر السفارات وتسمية السفراء. 
فــضــلاً عــن ذلـــك، يملك «الــحــرس» 
أجهزة وكــالات أنباء ومؤسسات 
إعـــــلامـــــيـــــة تــــمــــلــــك حــــصــــة الأســــــد 
فــــي إنــــتــــاج المـــحـــتـــوى الإعــــلامــــي 
والـــــــدعـــــــائـــــــي المـــــــوجـــــــه لــــلــــخــــارج 
والــداخــل، وبخاصة فيما يخص 

شبكات التواصل الاجتماعي.
ـــــــحـــــــرس  وإلــــــــــــــى جـــــــانـــــــب «ال
الثوري»، فإن أجهزة متعددة مثل 

القضاء ومكتب المرشد الإيراني 
ومـــــؤســـــســـــات ديــــنــــيــــة وخـــيـــريـــة 
خــاضــعــة لــســلــطــتــه تــقــوم بــــأدوار 
تنافس أجهزة الحكومة وترعى 
مــؤســســات إعــلامــيــة واقــتــصــاديــة 

وثقافية.
فـــــــي الــــــســــــابــــــع مـــــــن يــــونــــيــــو 
(حـــــــزيـــــــران) ٢٠١٧، وفـــــــي أولـــــى 
خطاباته بعد فوز روحاني بفترة 
رئاسية ثانية، استخدام خامنئي 

مــصــطــلــح «حـــريـــة إطـــــلاق الـــنـــار» 
دعــــا الأجـــهـــزة الـــثـــوريـــة إلــــى أخــذ 
زمام المبادرة في تعويض قصور 
الأجهزة الحكومية على الصعيد 
الــثــقــافــي. مـــوقـــف خــامــنــئــي حين 
ذلــك فسّر على أنــه دعــم للأجهزة 

الموازية في المجال الثقافي.
وتــــزامــــنــــت الانـــــتـــــقـــــادات إلـــى 
انـــــتـــــقـــــادات  مــــــع  دور خــــامــــنــــئــــي 
تــطــال الــرئــيــس الإيـــرانـــي وفــريــق 

حكومته. وكان البرلمان استجوب 
روحـــــانـــــي قـــبـــل أســـبـــوعـــين حـــول 
تـــــدهـــــور الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي. 
ونفى روحــانــي أن تكون أوضــاع 
البلاد «متأزمة»، غير أدائــه، أثار 
انتقادات من حلفائه الإصلاحيين 
بسبب التراجع عن وعود سابقة 
«مــــصــــارحــــة الإيــــرانــــيــــين حـــول  بـــــ
الأوضـــــــــــــاع الــــــداخــــــلــــــيــــــة». وكــــــان 
روحــــانــــي قــــال لــــدى مــثــولــه أمـــام 

الــبــرلمــانــيــين، إنــــه وعــــد خــامــنــئــي 
بــأخــذ تــوصــيــات بــعــين الاعــتــبــار. 
أول من أمس، نقلت وكالة «إيلنا» 
عـــن مـــصـــدر مــطــلــع، أن خــامــنــئــي 
وروحـــانـــي تــبــادلا رســائــل عشية 

الاستجواب.
ومع ذلك، لم يحضر روحاني 
اجــتــمــاع مجلس خــبــراء الــقــيــادة، 
الـــــــــذي تـــــنـــــاول تـــــدهـــــور الــــوضــــع 
الاقـــتـــصـــادي ومـــا تــشــهــده الــبــلاد 
مــن تــوتــر داخــلــي، فــي حــين شهد 
المجلس حضور رئيسي القضاء 
والبرلمان، الشقيقين علي وصادق 

لاريجاني.
ووصــــــــف خـــامـــنـــئـــي، أمـــــس، 
«الخطيرة»،  الأوضــاع الإيرانية بـ
وحــــــذر المـــســـؤولـــين مــــن «الـــحـــرب 
الــدعــائــيــة والإعــلامــيــة» قـــال إنها 
تشن على بلاده بموازاة «الحرب 
الاقتصادية». وطالب المسؤولين 
بتجنب «أجواء اليأس والإحباط» 
و«مـــشـــاعـــر تـــوحـــي بــــمــــأزق» عبر 

تبادل الانتقادات.
ولــــــفــــــت خــــامــــنــــئــــي إلـــــــــى أن 
«حـــســـاســـيـــة الأوضــــــــــــاع» لــيــســت 
نتيجة «تعدد الأعداء»، وفي إشارة 
ضمنية إلى دور إيران الإقليمية، 
أوضح أن السبب «دخــول النظام 
فــي طــريــق جــديــدة، وإثــــارة أفكار 
تختلف عــن أربــعــين عــامــاً مضت 
على خلاف نظام الهيمنة»، ودعا 
المـــســـؤولـــين إلــــى الــتــصــرف «وفـــق 

المقتضيات المختلفة».
وعــلــق خامنئي على تراجع 
قيمة العملة الإيــرانــيــة، وقـــال إن 
«قضايا العملة وسبائك الذهب 
وتـــراجـــع قــيــمــة الــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
تـــــــأثـــــــرت بــــــالــــــحــــــرب الإعـــــلامـــــيـــــة 
والأجــــــــــــواء الـــــدعـــــائـــــيـــــة»، واتـــهـــم 
«تـــضـــخـــيـــم المـــشـــكـــلات  أطـــــرافـــــاً بــــ
والانــــــتــــــقــــــادات»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الــرأي  إلــى توتر  «التضخيم أدى 
الــــعــــام وانــــتــــشــــار فــــيــــروس ســـوء 

النية».
وبــتــصــرف غير مــســبــوق، رد 
خـــامـــنـــئـــي ضــمــنــاً عـــلـــى الــنــقــاش 
المـــــطـــــروح حـــــول «مـــســـؤولـــيـــاتـــه» 
على مدى ثلاثين عاماً من توليه 
منصب «ولي الفقيه»، وأشار إلى 
علاقاته مع رؤســاء الجمهورية، 
وقال إن «انتقاداته واحتجاجاته» 
لــــلــــحــــكــــومــــات شــــمــــلــــت مــخــتــلــف 
المــــجــــالات، مــضــيــفــاً أنـــهـــا «كــانــت 

حادة في بعض الحالات».
وجـــــدد خــامــنــئــي تــحــذيــرات 
وردت عــلــى لــســان مــســؤولــين في 
الآونـــة الأخــيــرة حــول تــراجــع ثقة 
الـــــــرأي الــــعــــام بـــكـــبـــار المـــســـؤولـــين 
فـــي الـــنـــظـــام، واخـــتـــصـــر المــشــكــلــة 
بقوله «ينبغي ألا تكون الأجــواء 
فــــي الــــبــــلاد بـــطـــريـــقـــة، لا تــصــدق 
الخطوات والدعاية الإيجابية، في 
الــكــلام الكاذب  حــين يتم تصديق 
للأعداء، هذا الوضع خطير جداً».

وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تـــحـــذيـــر 
المـــــســـــؤولـــــين، قـــــــال خـــامـــنـــئـــي إن 
بــاتــجــاه مفاهيم  «الــبــلاد تتحرك 
ومـــبـــادئ وحــقــائــق الـــثـــورة وفــقــاً 

للمعلومات الدقيقة».
فـــــي الاتــــــجــــــاه نــــفــــســــه، وجــــه 
خــامــنــئــي رســـالـــة إلــــى مــواطــنــيــه 
بــأن يعلم مــا يجري مــن تطورات 
وأحــداث في البلاد، لافتاً إلى أنه 
يجري جلسات خاصة مع مختلف 
المــســؤولــين «عــشــرات أضــعــاف ما 
يعلن عنها في وسائل الإعــلام»، 
ويـــتـــنـــاول «قـــضـــايـــا مــخــتــلــفــة في 
اجتماعات لا يعلم بها الجميع».

أتـــــي خــــطــــاب خـــامـــنـــئـــي بــعــد 
يـــومـــين عــلــى جــلــســة ســاخــنــة في 
الـــــبـــــرلمـــــان. كـــثـــيـــر مـــــن المــــراقــــبــــين 
أجــمــعــوا عــلــى أن خــطــابــات اثنين 
مــــن الـــبـــرلمـــانـــيـــين كــــانــــت بــمــثــابــة 
نــقــلــة نــوعــيــة فـــي انـــتـــقـــادات كــبــار 
المــــــســــــؤولــــــين. الــــنــــائــــبــــة بـــــروانـــــة 
ســـــلـــــحـــــشـــــوري طـــــالـــــبـــــت المـــــرشـــــد 
بالتدخل لوقف الأجهزة الموازية 
وإقامة استفتاء عام حول السياسة 
الخارجية قبل أن «تستغيث بالله» 
مــن الــوضــع الــحــالــي. كما طالبت 
الــقــوات العسكرية بــتــرك الساحة 
الاقتصادية والعودة إلى القواعد 
العسكرية. لكن النائب غلام رضا 
حــيــدري ذهــب أبــعــد مــن ذلـــك، بدأ 
بانتقاد احتلال السفارة الأميركية 
وتــأثــيــرهــا على تــراجــع العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة مــــع إيــــــــران، وقــــــال إن 
إيران «رفضت وقف الحرب إلى أن 
قــال الخميني لقد تجرعت كأس 
الـــســـم»، وانــتــقــد أنــشــطــة بــرنــامــج 
إيران النووية «على حساب إعادة 
الإعــمــار» والــتــنــازل عــن البرنامج 
«المــــرونــــة الــبــطــولــيــة»  الــــنــــووي بـــــ
الــصــواريــخ قبل جفاف  و«إطــــلاق 
حبر الاتفاق النووي؛ مما أدى إلى 

عودة العقوبات».

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي لدى استقباله أعضاء مجلس خبراء القيادة أمس 

البحرين: إيران ملتزمة بأحلام الهيمنة والنهج التخريبي
المنامة: «الشرق الأوسط»

وصــف وزيــر خارجية مملكة البحرين 
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة يــوم أمس 
بيان مجلس خــبــراء الــقــيــادة الإيــرانــي بأنه 
تـــأكـــيـــد واضـــــــح عـــلـــى الـــــتـــــزام الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإسلامية بأحلام الهيمنة والنهج التخريبي 

سواء في المنطقة أو في بقية أنحاء العالم.
واعتبر وزير الخارجية البحريني في 
تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي 

(تــويــتــر) أن الــبــيــان يــعــنــي إهــمــال مصالح 
الــشــعــب الإيــــرانــــي وحـــقـــه فـــي حـــيـــاة أفــضــل 
بـــعـــد تــبــنــي الـــقـــيـــادة الإيــــرانــــيــــة لمــــا يــســمــى 
«الاقتصاد المقاوم»، الذي تسبب في الفشل  بـ

الاقتصادي.
وقال وزير الخارجية في مملكة البحرين 
عبر صفحته الرسمية «بيان مجلس خبراء 
الـــقـــيـــادة الإيـــــرانـــــي يُـــبـــين بــــوضــــوح الـــتـــزام 
بـــأحـــلام الهيمنة  الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة 
وبنهجها التخريبي فــي المنطقة والعالم، 

التام لمصلحة وتطلعات الشعب  وإهمالها 
الإيراني لحياة أفضل، وذلك بتسمية فشلها 

(الاقتصاد المقاوم)». الاقتصادي بـ
القيادة قد نصح  وكــان مجلس خبراء 
الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة فـــي بــيــانــه الــخــتــامــي 
الــدورة  الــصــادر عن اجتماعه الخامس في 
الـــخـــامـــســـة، بــــضــــرورة أن تــعــمــل الــحــكــومــة 
والمــــســــؤولــــون الإيــــرانــــيــــون عــلــى اســتــثــمــار 
الـــطـــاقـــات وتــحــســين الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، 

وتنفيذ برامج العدالة الاجتماعية.

صحف في المغرب اعتبرت الخطوة «انتهاكاً للسيادة»

 
ً
القضاء الفرنسي يثير جدلا

باستدعائه صحافيين مغربيين
الرباط: «الشرق الأوسط»

أثــــــــار اســــتــــدعــــاء الـــقـــضـــاء 
الــفــرنــســي صــحــافــيــين مــغــاربــة 
لــــلــــمــــثــــول أمــــــامــــــه فــــــي دعــــــوى 
تـــشـــهـــيـــر، رفـــعـــهـــا ضــــدهــــم فــي 
بــــــاريــــــس ضـــــابـــــط ســـــابـــــق فــي 
الـــجـــيـــش المــــغــــربــــي، جـــــــدلاً فــي 
المملكة، وانــتــقــادات مــن جانب 
الصحف المحلية الصادرة أول 
من أمس، التي رأت في الخطوة 

«انتهاكاً للسيادة المغربية».
ومــــــــن ضــــمــــن المـــشـــمـــولـــين 
بالاستدعاءات رئيس مجلس 
النواب الحبيب المالكي بصفته 
مدير نشر جريدة ليبراسيون، 
الــنــاطــقــة بــاســم حـــزب الاتــحــاد 

الاشتراكي (وسط يسار).
فـــــي وزارة  مــــصــــدر  وقـــــــال 
الــــــــعــــــــدل المــــــغــــــربــــــيــــــة لـــــوكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية إن الوزارة 
احــتــجّــت رســمــيــاً لــــدى قــاضــي 
الاتـــصـــال الــفــرنــســي بــالــربــاط، 
عــلــى اعـــتـــبـــار أن تــوجــيــه هــذه 
ات مـــبـــاشـــرة إلـــى  الاســـــتـــــدعـــــاء
مـــــواطـــــنـــــين مـــــغـــــاربـــــة «إجـــــــــراء 
لا يـــحـــتـــرم اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــعـــاون 
الــقــضــائــي بــين الــبــلــديــن، الــتــي 
تنصّ على ضرورة المرور عبر 
الدبلوماسية ووزارة  القنوات 

العدل المغربية».
ات  وأثــــــــــــارت الاســــــتــــــدعــــــاء
الــفــرنــســيــة حفيظة  الــقــضــائــيــة 
الــصــحــف المــغــربــيــة، الــتــي رأت 
المملكة  لــســيــادة  انتهاكاً  فيها 
قــالــت  لـــقـــضـــائـــهـــا، إذ  وإهــــانــــة 
جــــريــــدة «الأحــــــــداث المــغــربــيــة» 
الــفــرنــســي ينتهك  «الــقــضــاء  إن 

المغربية». السيادة 
بـــــــدورهـــــــا، قـــــالـــــت يـــومـــيـــة 
ات  إن هــذه الاستدعاء الأخبار 
ة،  «سابقة خطيرة تحمل إساء
بــــــل إهــــــانــــــة بــــالــــغــــة لـــلـــقـــضـــاء 
المـــغـــربـــي، ومـــــس غـــيـــر مــقــبــول 

بسيادة الدولة بأكملها».
مـــن جــهــتــه، تـــســـاءل مــوقــع 
إذا كانت هذه  «لوديسك» عمّا 
الــقــضــيــة «ســتــحــيــي الــخــلافــات 

الفرنسية - المغربية».
وكان نعيم كمال، مدير نشر 

مـــوقـــع «كــــويــــد»، والــصــحــافــيــة 
فـــــــي المـــــــوقـــــــع نــــفــــســــه نــــرجــــس 
الرغاي، والصحافي في موقع 
«تـــشـــالانـــج» جــمــال بـــــراوي قد 
وا 

ّ
أعلنوا هذا الأسبوع أنهم تلق

ات للمثول  عبر البريد استدعاء
أمــــام مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف في 
فــــــي ٨ مــــــن أكــــتــــوبــــر  بــــــاريــــــس 
الحالي، وذلك  (تشرين الأول) 
على خلفية دعوى سبّ وقذف 
السابق  النقيب  رفعها ضدّهم 
المغربي مصطفى  الجيش  فــي 

أديب.
وشـــمـــل الاســـتـــدعـــاء أيــضــا 
مــديــر مــوقــع «تــشــالانــج» عــادل 
الــــحــــلــــو، إضـــــافـــــة إلـــــــى أربــــعــــة 
صــحــافــيــين آخـــريـــن فـــي مــوقــع 
«لــــــــو٣٦٠»، اســـتـــدعـــوا لــلــمــثــول 
أمـــــام المــحــكــمــة نــفــســهــا فـــي ١٢ 
مـــن أكـــتـــوبـــر، بــحــســب مـــا ذكــر 
المــوقــع الــــذي لــم يــحــدّد أســمــاء 
الصحافيين الأربعة المشمولين 

بالاستدعاء.
واتّــــهــــم الـــضـــابـــط الــســابــق 
أديـــب (٤٩ ســنــة) في  مصطفى 
دعــــــــــواه هــــــــؤلاء الـــصـــحـــافـــيـــين 
بــه فــي مقالات  بسبّه، والــقــذف 
نــشــرت ســنــة ٢٠١٤. وذلــــك إثــر 
المغربي  الجنرال  آنــذاك  زيارته 
الــــراحــــل عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــنــانــي، 
الــــذي كــــان يُــعــالــج حــيــنــهــا في 
أحد مستشفيات باريس. وكان 
هـــذا الـــحـــادث خــلّــف تــوتــرا في 

العلاقات بين البلدين.
الفرنسي  للقضاء  ويمكن 
إعــلام أجنبية  ملاحقة وسائل 
إذا كـــانـــت تــنــشــر فـــي فــرنــســا، 
بــــحــــســــب قــــــوانــــــين الـــصـــحـــافـــة 

المعمول بها في فرنسا.
وكــــــــــــان مــــصــــطــــفــــى أديـــــــب 
ضـــابـــطـــاً فــــي الــــقــــوات الــجــويــة 
ه عزل من وظيفته 

ّ
المغربية، لكن

أواخر تسعينات القرن الماضي، 
وحــكــم عــلــيــه بــالــســجــن عــامــين 
ونصف. ويقول أديب إن عزله 
كــــان بــســبــب فــضــحــه «الــفــســاد 
داخل الجيش»، وقد رحل بعد 
إلى فرنسا، حيث  الإفــراج عنه 
تـــحـــوّل إلــــى مـــعـــارض لــلــنــظــام 

المغربي.

تحت شعار «الاستمرار للحفاظ على الاستقرار»

الجزائر: رجال الأعمال يناشدون بوتفليقة الترشح لولاية خامسة
الجزائر: بوعلام غمراسة

قــــــال مــــراقــــبــــون فــــي الـــجـــزائـــر، 
الـــخـــامـــســـة»  الــــــولايــــــة  إن «مـــــلامـــــح 
لــلــرئــيــس عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة 
بـــاتـــت تــــــزداد وضــــوحــــاً، وبــخــاصــة 
بــعــد انــضــمــام تــكــتــل أربـــــاب الــعــمــل 
الــقــوي مــالــيــاً وســيــاســيــاً إلـــى فريق 
الأحــزاب والاتــحــادات المهنية، الذي 
يناشد الرئيس منذ شهور تمديد 
حـــكـــمـــه، تـــحـــت شـــعـــار كــبــيــر أطــلــق 
عــلــيــه «الاســــتــــمــــرار لــلــحــفــاظ عــلــى 

الاستقرار».
ودعــــــــــــــــا «مــــــــنــــــــتــــــــدى رؤســـــــــــــاء 
المــــؤســــســــات»، أول مــــن أمــــــس، إثـــر 
اجــتــمــاع «مــجــلــســه الــتــنــفــيــذي» في 
إلــى  الــرئــيــس بوتفليقة  الــعــاصــمــة، 
«اســـتـــكـــمـــال إنــــجــــازاتــــه بــالــتــرشــح 
لانتخابات الرئاسة ٢٠١٩». وتحدث 
«المنتدى» عن «الحس الوطني  بيان لـ
الظاهر على الرئيس، وتضحياته 

من أجل الجزائر».

وكــــــان بــوتــفــلــيــقــة قــــد بـــــرر فــي 
«رســــــالــــــة لــــلــــجــــزائــــريــــين» تــرشــحــه 
للانتخابات، التي جرت عام ٢٠١٤، 
بأنها «تضحية منه»، على أساس 
أن الــــجــــزائــــريــــين طـــلـــبـــوا مـــنـــه ذلـــك 
بإلحاح، رغــم إدراكــهــم أنــه مريض. 
ويــرجــح متتبعون بــأن السيناريو 

نفسه سيتكرر بعد أشهر قليلة.
«الــعــمــل  وتــعــهــد «المـــنـــتـــدى» بـــ
فــي وســعــه للمساهمة في  بــكــل مــا 
توفير شروط نجاح رهان التنمية 
والتقدم والرفاهية، ضامناً أساسياً 
للسلم والأمــــن». وأضـــاف موضحاً 
«نعلن انخراطنا الكامل في خريطة 
الـــــطـــــريـــــق، الــــتــــي رســــمــــهــــا فـــخـــامـــة 
الرئيس، والتي تتمثل في حشد كل 
الطاقات المادية والبشرية لتحقيق 
الوثبة الاقتصادية، ومواجهة الأزمة 

المالية».
كــمــا أعــلــن تــكــتــل أربــــاب العمل 
إلــى مــا يسمى «الجبهة  انضمامه 
الشعبية الصلبة»، التي دعا إليها 

بوتفليقة في خطاب نشرته وكالة 
الأنباء الرسمية في ٢٠ من أغسطس 
(آب) المــاضــي. وقـــال الــرئــيــس، إنها 
«ضــروريــة للتصدي لآفتي الفساد 

والمخدرات».
مــــن جــهــتــهــا، أطـــلـــقـــت «جــبــهــة 
الــوطــنــي»، حــزب الأغلبية  التحرير 
الــــذي يـــرأســـه بــوتــفــلــيــقــة، الأســبــوع 
المــــــــاضــــــــي، «جـــــبـــــهـــــة الــــــتــــــصــــــدي»، 
وضـــمـــت إلــيــهــا «الــتــجــمــع الــوطــنــي 
الديمقراطي» بقيادة رئيس الوزراء 
أحـــمـــد أويــــحــــي، وعـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
الأحزاب الصغيرة الموالية للرئيس، 
بالإضافة إلى النقابة المركزية التي 
تــــدعــــم ســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــة. كــمــا 
أعــلــنــت «المــنــظــمــات الــجــمــاهــيــريــة» 
المـــــوروثـــــة عــــن الـــنـــظـــام الاشـــتـــراكـــي 
فـــــي ســـبـــعـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي، 
انــــضــــمــــامــــهــــا إلـــــــى المــــســــعــــى، مــثــل 
«منظمة أبناء الشهداء»، و«منظمة 
أبــــــنــــــاء المــــــجــــــاهــــــديــــــن»، و«اتــــــحــــــاد 
الــجــزائــريــات». لكن اللافت  الــنــســاء 

هــو أن لا أحــد مــن قــيــادات الأحـــزاب 
والتنظيمات المذكورة شرح الفكرة، 
ولا كيف ستترجم عملياً في الميدان.

ويرأس «المنتدى» رجل الأعمال 
المعروف علي حداد، الذي بدأ مقاولاً 
صغيراً قبل بضع سنوات، ثم أصبح 
حالياً من أكبر أثرياء البلد. واشتهر 
الــحــمــلات الانتخابية  بتمويله كــل 
لـــلـــرئـــيـــس بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، وهــــــو أحـــد 
المقربين من سعيد بوتفليقة، شقيق 

الرئيس وكبير مستشاريه.
ونــــــقــــــل رجـــــــــل أعـــــــمـــــــال عـــضـــو 
«المنتدى» عن حــداد قوله «اليوم  بـ
لدينا نحو ٣٠ مستثمراً ومــقــاولاً 
فـــي الــبــرلمــان الــجــديــد (مــنــبــثــق عن 
انتخابات ٤ مايو/ أيار ٢٠١٧)؛ ما 
يعني أننا أصبحنا قوة لا يستهان 
بها، وينبغي أن تكون لنا كلمة في 
اختيار رئيس البلاد قبل انتخابات 

الرئاسة المنتظرة في ٢٠١٩».
ودليلاً على قوة ونفوذ حداد، 
والمـــئـــات مـــن رجــــال الأعـــمـــال الــذيــن 

قـــام بعزل  فـــإن بوتفليقة  يمثلهم، 
رئيس الوزراء عبد المجيد تبون في 
أغسطس ٢٠١٧، بعد شهرين فقط 
من توليه المنصب، وذلك بمجرد أن 
أعلن للصحافة أنه يعتزم «الفصل 
بـــــين المــــــــال والــــســــيــــاســــة». وكـــانـــت 
إشــــــــارة مـــنـــه بــــأنــــه يــــرفــــض تــدخــل 
حداد و«المنتدى» في شؤون الحكم. 
وأطــلــق حــداد مطلع الــعــام مساعي 
لـــشـــراء شـــركـــات حــكــومــيــة عــاجــزة، 
غير أنه فشل بسبب تصدي «جبهة 
التحرير» وأمينها العام جمال ولد 

عباس للخطوة.
وقــــــــــال المـــــحـــــامـــــي والــــنــــاشــــط 
«الشرق  السياسي عبد الغني بادي لـ
الأوسط»، معلقاً على موقف رجال 
الأعــمــال مــن الــجــدل حـــول «الــولايــة 
الخامسة»، «أعتقد أن حــداد أعلن 
مناشدته متأخراً، مقارنة بأحزاب 
المــولاة، وتنظيمات طلبة الجامعة 
والجمعيات النسائية، وربما تأخر 
لحسابات سياسية معيَنة، أو أنه 

كـــان بــانــتــظــار إشـــــارة مـــن السلطة 
ليعلن دعمه الولاية الخامسة، لكنه 
تأخر برأيي قياساً إلى المحسوبين 

على خندق الموالاة».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الــــنــــاشــــط 
سمير بــن العربي «الــكــل يعرف أن 
الــبــاب واســعــاً لرجال  الرئيس فتح 
المــــــــال، لــــدرجــــة أنــــهــــم أضــــحــــوا مــن 
بــــين الـــفـــواعـــل المـــهـــمـــة فــــي صــنــاعــة 
الـــــقـــــرار، بــــل إنـــهـــم تـــغـــولـــوا؛ لأنــهــم 
بــبــســاطــة وجــــــدوا المـــنـــاخ المــنــاســب 
للعب الأدوار الأساسية في الحياة 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، وحتى 
الــقــطــاع الاقــتــصــادي الــعــام تــراجــع 
لــــفــــائــــدة الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، الـــــذي 
يـــحـــاول الــســيــطــرة عــلــى الــشــركــات 
الاستراتيجية عــن طــريــق شرائها 
بالدينار الرمزي، كما أنهم وجدوا 
مــنــظــومــة بــنــكــيــة، وجــهــاز ضــرائــب 
ومنظومة تشريعية قانونية تحت 
تصرفهم؛ ما ساعدهم على التحكم 

في الاقتصاد الجزائري».

بايعت «القاعدة» وتأسست من ٤ حركات متطرفة

أميركا تدرج «نصرة الإسلام والمسلمين» على قوائم الإرهاب
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعــلــنــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
أمس، إدراج جماعة «نصرة الإسلام 
والمــســلــمــين» عــلــى قــائــمــة المــنــظــمــات 
الإرهابية الأجنبية. وكتب الحساب 
الـــــرســـــمـــــي المـــــنـــــســـــوب لـــلـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى مــــوقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي «تويتر»، أن هــذا القرار 
يأتي بموجب القسم ٢١٩ من قانون 

الهجرة والجنسية.
و«نــصــرة الإســـلام والمسلمين»، 
هــي جماعة مسلحة تابعة لتنظيم 
«القاعدة» تنشط في منطقة الساحل 
والــصــحــراء الأفــريــقــيــة، وتستهدف 
القوات الفرنسية والمالية والأفريقية 
الــــتــــي تـــقـــاتـــل عـــلـــى أراضــــــــى مـــالـــي. 
وتــأســســت الــجــمــاعــة مــطــلــع مـــارس 
(آذار) عــام ٢٠١٧، مــن خــلال انــدمــاج 
أربـــــــع حـــــركـــــات مـــســـلـــحـــة فـــــي مـــالـــي 
ومـــنـــطـــقـــة الــــســــاحــــل هــــــي: «أنــــصــــار 
الـــــديـــــن»، و«كـــتـــيـــبـــة (المــــرابــــطــــون)»، 

و«إمـــارة منطقة الصحراء الكبرى» 
و«كتائب ماسينا».

وأعــــــلــــــنــــــت «نـــــــصـــــــرة الإســــــــــلام 
والمسلمين» أخــيــراً مسؤوليتها عن 
قيام عناصرها بمهاجمة مقر قيادة 
الجيش في بوركينا فاسو والسفارة 
الفرنسية بالعاصمة واغادوغو في 

مارس عام ٢٠١٧.
ويُــشــار إلــى أنــه تــم الإعـــلان عن 
تأسيس الجماعة عن طريق شريط 
فــيــديــو نــشــرتــه المــؤســســة الإعــلامــيــة 
التابعة لها في الأول من مارس ٢٠١٧، 
التي تسمى «الزلاقة»، ظهر فيه عدد 
قــيــادات الجماعات المتطرفة في  من 
المنطقة وهم، إياد غاري، أمير جماعة 
«أنصار الدين»، وجمال عكاشة من 
الــصــحــراء» التابعة  تنظيم «جــبــهــة 
لتنظيم «الــقــاعــدة» فــي بــلاد المغرب 
لَه أيضاً أبو عبد 

َّ
الإسلامي، الذي مث

الــرحــمــن الــصــنــهــاجــي، وعــبــد المــالــك 
درودكـــــال المــلــقــب بــأبــو مــصــعــب أبــو 
داود، وأمير «جبهة تحرير ماسينا» 

مــحــمــد كـــوفـــا، والــحــســن الأنـــصـــاري 
القيادي بتنظيم «المرابطون» التابع 

الذي يقوده مختار بلمختار.
وفـــور تشكيل «نــصــرة الإســلام 
والمـــســـلـــمـــين» أعـــلـــن زعـــيـــم الــجــمــاعــة 
إياد أغ غالي مبايعته لزعيم تنظيم 
«القاعدة» الإرهابي أيمن الظواهري، 
وزعـــيـــم «تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة فـــي بــلاد 
المغرب الإسلامي» أبو مصعب عبد 
الــــــــودود، وزعـــيـــم حـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
الأفغانية الملا هيبة الله، كما أشادت 
الــقــاعــدة الراحل  الجماعة بمؤسس 

أسامة بن لادن.
وقـــــال مـــراقـــبـــون إن «الــجــمــاعــة 
باتت منذ ذلــك الحين ذراعــاً جديدة 
وقوية لتنظيم (القاعدة) في منطقة 

الساحل والصحراء».
وكــــــــان تـــنـــظـــيـــم «الـــــقـــــاعـــــدة فــي 
بــلاد المــغــرب الإســلامــي» أول تنظيم 
إرهابي عالمي بشمال أفريقيا ودول 
الساحل... ظهر بقوة على أثر الحرب 
فـــي تسعينات  الـــجـــزائـــريـــة  الأهــلــيــة 

القرن الماضي. ورغم وجود الجماعة 
المتشددة والمسلحة منذ ١٩٨٢ التي 
أسسها مصطفى بويعلي على التراب 
الــجــزائــري، فقد عــاشــت المجموعات 
الإرهـــــابـــــيـــــة الــــجــــزائــــريــــة نــــوعــــاً مــن 
الــفــوضــى والــتــنــاحــر، لــيــأخــذ تــاريــخ 
الإرهــــاب بالمنطقة مــســاراً آخـــر بعد 
انشقاق «الجماعة السلفية للدعوة 
والـــقـــتـــال» عـــن الــجــمــاعــة الإســلامــيــة 
الــجــزائــر، وانضمامها  المسلحة فــي 
إلى تنظيم «القاعدة» عام ٢٠٠٣ بعد 
تقديم البيعة لابــن لادن. ومنذ ذلك 
التاريخ ظهر اســم «تنظيم القاعدة 
فــي بــلاد المــغــرب الإســلامــي» ليعرف 
به فرع التنظيم بشمال أفريقيا ودول 

الساحل والصحراء.
وأضــافــت الخارجية الأميركية 
في تغريدات لاحقة، أمس، أن إدراج 
الجماعة يهدف إلى حرمان جماعة 
«نــــصــــرة الإســــــــلام والمـــســـلـــمـــين» مــن 
المــــــوارد الـــلازمـــة لــتــخــطــيــط وتــنــفــيــذ 

الهجمات الإرهابية.

وأضافت الخارجية أنه من بين 
الــعــواقــب الأخــــرى، يتم حظر جميع 
ممتلكات الجماعة الخاضعة للولاية 
القضائية للولايات المتحدة، ويحظر 
على الأشخاص الأميركيين الدخول 

في أي معاملات معها.
ونـــــــقـــــــل حـــــــســـــــاب الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
تصريحات منسق مكافحة الإرهاب، 
نــــاثــــان ســيــلــز الـــتـــي قـــــال فـــيـــهـــا، إن 
«تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة وشـــــركـــــاءه مــثــل 
جماعة (نصرة الإســلام والمسلمين) 
لا يزال يشكل تهديداً قاتلاً للولايات 
المتحدة وحلفائنا... هذه الإدراجات 
هــــي جـــــزء مــــن جـــهـــودنـــا المــســتــمــرة 
لــلــضــغــط عـــلـــى تـــمـــويـــل (الــــقــــاعــــدة)، 
وحرمانها من الموارد التي تحتاجها 

لتنفيذ الهجمات».
وجــاء تأسيس جماعة «نصرة 
الإسلام والمسلمين» بعد أقل من شهر 
على اشتراك ٥ دول بالمنطقة «مالي، 
ومـــوريـــتـــانـــيـــا، والـــنـــيـــجـــر، وتـــشـــاد، 
وبــوركــيــنــا فــاســو» فــي تشكيل قــوة 

عسكرية مشتركة لمحاربة الإرهــاب 
فــي المــنــطــقــة... كــمــا تــزامــن تأسيسه 
مع مساعي فرنسا لتعزيز وجودها 
على الحدود بين مالي والنيجر، بعد 
تنامي العمليات التي شهدتها تلك 
المــنــطــقــة، الــتــي كـــان آخــرهــا الاعــتــداء 
على دوريــة عسكرية قتل خلاله ١٥ 

جندياً في فبراير (شباط) ٢٠١٧.
وجــديــر بــالــذكــر أنـــه فبعد بعد 
يــــومــــين مــــن الإعــــــــلان عــــن تــأســيــســه 
الجماعة، نفذت هجوماً على صفوف 
الــجــيــش المـــالـــي أوقـــــع ١١ قــتــيــلاً و٥ 
جرحى في مارس ٢٠١٧، وفي الشهر 
نفسه تبنت الجماعة هجوماً آخــر. 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٧ قتلت  وفــــي 
الــجــمــاعــة جــنــديــاً فــرنــســيــاً فــي غابة 
ههيرو، وخــاضــت الجماعة معركة 
المــالــي خلفت ١٦ قتيلاً  الــجــيــش  مــع 
و٤ أسرى بين صفوف التنظيم. وفي 
ت 

َّ
يوليو (تموز) من العام نفسه، تبن

الجماعة هجوماً على مدينة باماكو 
أسفر عن مقتل ٨ بينهم ٤ مدنيين.
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الأمن المغربي يفكك 
«داعش»  خلية موالية لـ

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس أن المكتب المركزي 
للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب 
الوطني (استخبارات داخلية) تمكن، في إطار التصدي 
للتهديدات الإرهابية، من تفكيك خلية إرهابية موالية 
لـتنظيم داعش الإرهابي، تتكون من ثلاثة أفراد تتراوح 
أعمارهم بــين ٢٥ و٢٦ سنة، ينشطون بمدينتي تطوان 
(شمال) وأغادير (جنوب). وأوضحت الوزارة في بيان أن 
عملية التفتيش أسفرت عن حجز أسلحة بيضاء وبذلة 
المــتــطــرف وتحرض  عسكرية ومخطوطات تمجد الفكر 
على العنف، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية. وأكد البحث 
الأولــــي أن المــشــتــبــه فــيــهــم الــذيــن بــايــعــوا الأمــيــر المــزعــوم 
لهذا التنظيم الإرهابي، كانوا بصدد التخطيط لتنفيذ 
عمليات إرهابية بالمملكة بواسطة عبوات ناسفة ومواد 
سامة. وتؤكد هذه العملية، حسب المصدر ذاته، استمرار 
التهديدات الإرهابية، في ظل إصــرار المتشبعين بالفكر 
«الداعشي» على ارتــكــاب أعمال إرهابية بمختلف بقاع 
العالم، تنفيذا لأجندة هذا التنظيم. وسيتم تقديم المشتبه 
فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم 

تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفـــي مـــوضـــوع مــنــفــصــل، أفـــــادت الــســلــطــات المحلية 
المــغــرب)، أنه  الــنــاظــور (شــمــال  لعمالة (مــحــافــظــة) إقليم 
بفضل المجهودات التي تقوم بها المصالح الأمنية، جرى 
منذ بــدايــة الــعــام الــجــاري إيــقــاف أكــثــر مــن ٢٣٠ شخص، 
مغاربة ومتحدرين من دول جنوب الصحراء، متورطين 
فـــي عــمــلــيــات تــنــظــيــم الـــهـــجـــرة الـــســـريـــة، وتــــم تــقــديــمــهــم 
الــعــدالــة. وأوضــحــت السلطات المحلية فــي بــيــان أن  إلــى 
التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالح الدرك الملكي 
المــاضــي لعملية تهجير ٥٨ من  الــثــلاثــاء  إثـــر إحــبــاطــهــا، 
الأشخاص المتحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء 
بطريقة ســريــة، على مــتن زورق مطاطي بــعــرض البحر 
على مستوى جماعة (قرية) رأس الماء بالناظور، أسفرت 
عــن توقيف شخصين متحدرين كذلك مــن دول أفريقيا 
الــصــحــراء مــتــورطــين فــي تنظيم عملية الهجرة  جــنــوب 
غــيــر المــشــروعــة. وأضــــاف المــصــدر ذاتــــه أن الــبــحــث الــذي 
تجريه مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة 
المختصة توصل إلى أن المعنيين بالأمر قاما بهذا العمل 
مقابل مبالغ مالية، مضيفة أن التحريات لا تزال مستمرة 
لتحديد هويات وتوقيف باقي الأشخاص المتورطين في 

هذه الأفعال الإجرامية.

تبرأت من «الإخوان» وأكدت استهدافها مواقع أمنية

«حسم» تعترف بفشلها في مصر وتتحفظ عن مصادر تمويلها
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــي مــفــاجــأة وصــفــهــا مــراقــبــون 
بالمتوقعة، نتيجة خفوت وانحسار 
الــتــي تعتبرها  جــمــاعــة «الإخـــــــوان» 
مصر تنظيماً إرهابياً خلال السنوات 
المـــاضـــيـــة، تـــنـــكـــرت حـــركـــة «ســـواعـــد 
حسم» أحد أزرع «الإخوان» من كونها 
«حـــركـــة إخـــوانـــيـــة». ورغــــم تــأكــيــدات 
المـــخـــتـــصـــين فـــــي شـــــــؤون الـــحـــركـــات 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  الأصـــولـــيـــة لــــ
«حسم» أحد إفرازات «الإخوان»، التي 
أزيــحــت عــن السلطة عبر مظاهرات 
شعبية حاشدة في يونيو (حزيران) 
عـــام ٢٠١٣، فـــإن «حــســم» أكـــدت أنها 
«كيان مستقل لا يتبع أي فصيل أو 
حزب... وأن اتهامها بأنها (إخوانية) 
تحصر المروءة في شباب (الإخوان) 

فقط».
ويشار إلى أنه من واقع اعترافات 
عناصر «حسم» في سجلات النيابة 
الــعــامــة، تــم الــكــشــف عــن أن عناصر 
الــــحــــركــــة اتــــفــــقــــوا مـــــع قــــــيــــــادات مــن 
«الإخـــــوان» فــي الــخــارج لإخضاعهم 
لـــتـــدريـــبـــات عــســكــريــة مــتــقــدمــة على 
النارية المتطورة  استعمال الأسلحة 
وتصنيع العبوات المتفجرة شديدة 

الانفجار.
وســبــق أن رفـــع شــعــار «حــســم» 
(كف طويت أبهمه) مجموعات تابعة 
لــلــجــان نــوعــيــة تــشــكــلــت مـــن شــبــاب 
«الإخـــــــــــوان» بـــعـــد فــــض اعــتــصــامــين 
لأنصار الجماعة في ميداني «رابعة 
العدوية» بضاحية مدينة نصر شرق 
القاهرة، وميدان «النهضة» بالجيزة 

في أغسطس (آب) عام ٢٠١٣.
ونــــشــــرت مـــجـــلـــة «كـــلـــمـــة حــــق»، 
وهــي دوريـــة ثقافية على الإنترنت، 
فــي عـــدد سبتمبر (أيـــلـــول) الــحــالــي، 
حــــــــــواراً مـــــع مـــــن أســــمــــتــــه المـــتـــحـــدث 
الرسمي لحركة «حسم» ويدعى خالد 

سيف الدين، وأن هذا الحوار تم عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي التابعة 

للحركة، التي لم يتم إغلاقها.
متحدث الحركة نفى تماماً عودة 
«حسم» للمشهد من جديد، واعترف 
بــفــشــل الــحــركــة فــي مــصــر، وأنــهــا لم 
تــنــجــز الــكــثــيــر – عــلــى حــد وصــفــه -، 
وأن الحركة فشلت في التواصل مع 

المصريين إعلامياً.
وأغــــلــــقــــت إدارة «تــــويــــتــــر» فــي 
مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
حــــســــاب «حــــســــم» لـــنـــشـــره مــحــتــوى 
يــحــض عــلــى الـــكـــراهـــيـــة والـــعـــنـــف... 
وبتصفح حساب الحركة على موقع 
التدوينات القصيرة «تويتر» تظهر 
رسالة تقول، إن «الحساب موقوف». 

لكن حساب الحركة على «إنستغرام» 
يتم نشر بيانات مقتضبة عليه.

إلـــى أن العملية الأولـــى  ويــشــار 
للحركة لم تحدث صدى لدى الأجهزة 
الأمنية؛ لكن الحركة اعتبرت العملية 
الأولى مُجرد انطلاقة لها، ثم فاجأت 
الأجهزة الأمنية بعد أقل من شهرين 
بالعملية الثانية في مطلع أغسطس 
اغــتــيــال مفتي  عـــام ٢٠١٦ بــمــحــاولــة 

البلاد السابق الدكتور على جمعة.
أحــمــد بـــان، الخبير فــي شــؤون 
جـــمـــاعـــات الإســــــلام الـــســـيـــاســـي، قــال 
إن «حسم» ظهرت عقب عزل مرسي 
عـــن الــســلــطــة، نــتــيــجــة حـــالـــة الــعــنــف 
العشوائي التي سيطرت على شباب 
«الإخــــوان»، وخطابها يتطابق منذ 

البداية مع خطاب الجماعة، مضيفاً 
قدم نفسها حركة 

ُ
«حسم» حاولت أن ت

تحرر وطني فــي الــبــدايــة، واخــتــارت 
أهــدافــاً رخـــوة، مثل اســتــهــداف كمين 
أو مرتكز أمني؛ لكن أبــرز عملياتها 
تمثلت في محاولتي اغتيال النائب 
الـــعـــام المــســاعــد زكـــريـــا عــبــد الــعــزيــز، 

ومفتي البلاد السابق.
وحاولت «حسم» اغتيال النائب 
الـــعـــام المـــســـاعـــد بــعــد قـــيـــام عــنــاصــر 
الحركة بزرع متفجرات داخل سيارة 
خاصة كانت متوقفة على مقربة من 
مــســكــن المــســتــشــار فــي سبتمبر عــام 

.٢٠١٦
مـــتـــحـــدث «حــــســــم» اعــــتــــرف فــي 
الــحــركــة منهجياً  بــارتــبــاط  الـــحـــوار 

«لواء الثورة»، لكنه أكد أن الاختلاف  بـ
بينهما فــي الأساليب والتكتيكات، 
لافتاً إلى اختلاف الحركة عن تنظيم 
«ولايــة سيناء» الــذي بايع «داعــش» 

في عام ٢٠١٤ في النهج والأسلوب.
و«لـــــــــــواء الــــــثــــــورة» أعـــلـــنـــت عــن 
فـــــي مــــصــــر خــــلال  ظــــهــــورهــــا الأول 
أغسطس ٢٠١٦، عقب تبنيها الهجوم 
عـــلـــى كـــمـــين الـــعـــجـــيـــزي فـــــي مــديــنــة 
السادات بمحافظة المنوفية في دلتا 

مصر.
وأدرجـــــــــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة فــي فــبــرايــر (شــبــاط) عــام 
٢٠١٧، «حسم» و«لــواء الــثــورة» على 
قائمة المنظمات الإرهابية... وسبق 
هـــــذه الـــخـــطـــوة قــــــرار بـــريـــطـــانـــي فــي 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦ بإدراج 
الحركتين على قائمة الإرهاب، وهو 
القرار الذي أرجعته بريطانيا لثبوت 
إدانتهما بالاعتداء على أفــراد الأمن 

المصريين والشخصيات العامة.
مــتــحــدث الــحــركــة اعــتــرف أيضاً 
ــي «مــديــنــة نصر 

َ
بــاســتــهــداف كــمــيــن

والــهــرم»، وأن «حــســم» نفذت ٢٠ في 
المائة من عمليات مهاجمة الكمائن... 
لــعــنــاصــرهــا  تــعــلــيــمــات  وأن هـــنـــاك 
بـــالاشـــتـــبـــاك مــــع قــــــوات الأمــــــن حــتــى 

الموت.
وســبــق أن تبنت «حــســم» مقتل 
أفــراد الشرطة عقب استهداف  ٦ من 
مــرتــكــزيــن أمــنــيــين فـــي شــــارع الــهــرم 
الــســيــاحــي غـــرب الــعــاصــمــة المصرية 
في ديسمبر عام ٢٠١٦، لكن متحدث 
الحركة تهرب من الإجابة عن سؤال 

يتعلق بمصادر تمويل «حسم».
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات 
القاهرة، أمس، تأجيل إعادة محاكمة 
قــــيــــادات  مــــرســــى، و٢٣ مــتــهــمــاً مــــن 
وعناصر «الإخوان»، يتقدمهم المرشد 
العام محمد بديع، في قضية اتهامهم 
بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات 
وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء 
أســرار الأمــن القومي، والتنسيق مع 
تنظيمات العنف المسلح داخل مصر 
وخــارجــهــا بقصد الإعـــداد لعمليات 

إرهابية لـ١٣ سبتمبر الحالي.
وكانت النيابة العامة قد أسندت 
إلــــــى المـــتـــهـــمـــين تــــهــــم، الـــتـــخـــابـــر مــع 
منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية 
ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، 
وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة 
أجــنــبــيــة ومـــن يــعــمــلــون لمصلحتها، 
وتـــــمـــــويـــــل الإرهـــــــــــــــــاب، والـــــتـــــدريـــــب 
العسكري لتحقيق أغــراض التنظيم 
«الإخوان»، وارتكاب أفعال  لـ الدولي 
تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد 

ووحدتها وسلامة أراضيها.

حضور أمني مكثف عقب استهداف «حسم» مرتكزين أمنيين في شارع الهرم  («الشرق الأوسط»)

غلاف صحيفة الأزهر الرسمية
«متشددين» يُغضب 

القاهرة: محمد نبيل حلمي

تـــفـــاعـــلـــت فـــــي مـــــصـــــر، أمـــــس، 
قــضــيــة نــشــر الــصــحــيــفــة الــرســمــيــة 
لمشيخة الأزهر، على صدر الصفحة 
الأولــــــى مـــن عـــددهـــا الـــصـــادر قبل 
يــومــين، صـــوراً لشخصيات عامة 
مــــن الـــســـيـــدات وكــــــان مــــن بــيــنــهــن 
غير محجبات، شاركن بالكتابة 
والــــتــــعــــلــــيــــق فــــــي إطـــــــــار تــغــطــيــة 
صــحــافــيــة لمــواجــهــة «الــتــحــرش»، 
أثـــــــــــــــار غـــضـــب  غــــــيــــــر أن ذلــــــــــــك 
«متشددين» عبروا عن رفضهم 
لظهور «سافرات» وعدوه «عاراً» 

على حد قول بعضهم.
وجاء عدد صحيفة «صوت 
الأزهــــــــــــر» الأخــــــيــــــر فــــــي ســـيـــاق 
حــمــلــة أطــلــقــتــهــا المــشــيــخــة بعد 
انــتــشــار عـــدد كــبــيــر مــن حــالات 

الـــتـــحـــرش فــــي مـــصـــر والــــتــــي أثـــــارت 
ضجة واستياءً على أصعدة شعبية 
أبــرز خطوات الحملة  ورسمية، وكــان 
إصــــدار شــيــخ الأزهــــر، الــدكــتــور أحمد 
الطيب بياناً لافــتــاً، قبل أســبــوع، قال 
فيه إن «التحرش تصرف مُحرم شرعاً، 
وسلوك مــدان بشكل مطلق ولا يجوز 

تبريره».
وزاد بيان شيخ الأزهر، الذي قوبل 
باحتفاء في أوساط حقوقية ونسوية، 
أن «تجريم التحرش والمتحرِش يجب 
أن يكون مطلقاً ومجرداً من أي شرط 
أو سياق، فتبرير التحرش بسلوك أو 
الفتاة يعبر عن فهم مغلوط؛  ملابس 
لمـــــا فـــــي الــــتــــحــــرش مـــــن اعــــــتــــــداء عــلــى 
خصوصية المرأة وحريتها وكرامتها».

وأثــــــــار عـــــدد الـــصـــحـــيـــفـــة، غــضــب 
«متشددين» بعد أن تضمن مشاركة 
من شخصيات عامة، من بينهم رئيسة 
المــجــلــس الـــقـــومـــي لـــلـــمـــرأة، الـــدكـــتـــورة 
مايا مرسي، والنائب الأسبق لرئيس 
المحكمة الدستورية العليا، المستشارة 
تهاني الجبالي، والناشطة الحقوقية 
عزة سليمان، وإعلاميات وصحافيات 
 عن 

ً
معنيات بقضية التحرش. فضلا

تغطية موسعة لدعم الأزهــر لقضايا 
المرأة.

وتـــحـــت شـــعـــار «الإمــــــــام الــســنــد» 
جــــــاءت مـــتـــابـــعـــة الــصــحــيــفــة المــعــبــرة 
عــــن الأزهــــــــــر، لــــدعــــم حـــمـــلـــة المــشــيــخــة 
لمــواجــهــة حـــــوادث الــتــحــرش، غــيــر أنــه 
وفور ظهور العدد بالأسواق، وتداول 
الغلاف على صفحات مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، قـــال مــتــابــعــون (رصـــدت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» تــعــلــيــقــاتــهــم)، إن 
ظهور «سيدات بشعورهن على صدر 
الــصــفــحــة الأولــــــى لــلــجــريــدة الــنــاطــقــة 
باسم الأزهر الشريف... عار واختراق 

للأزهر».
واهتم قطاع واسع من المصريين، 
خلال الأسبوعين الماضيين، بـ٣ جرائم 
تـــحـــرش عُــــرفــــت أولــــهــــا بـــاســـم «فـــتـــاة 
الــتــجــمــع»، وكــذلــك واقــعــة مــقــتــل رجــل 
عـــلـــى يــــد آخــــــر، عـــلـــى خــلــفــيــة تــحــرش 
 
ً
الــجــانــي بــزوجــة المجني عليه، فضلا

عن واقعة أخرى، منظورة أمام النيابة 
العامة تتعلق باتهام صحافية تعمل 
جريدة يومية خاصة لرئيس تحريرها 

بالتحرش بها.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس تــــحــــريــــر «صــــــوت 
الأزهـــر»، الصحافي، أحمد الصاوي، 
«الشرق الأوسط»، إن «الغضبة التي  لـ
عــبــر عنها مــتــشــددون عــلــى صفحات 
مــواقــع الــتــواصــل تــجــاه غـــلاف الــعــدد، 
المــدنــي أو  التيار  أو الاحتفاء مــن قبل 
الــعــلــمــانــي بــاعــتــبــارهــا مــوقــفــاً جــديــداً 
من الحجاب، كلاهما يخرج الموضوع 
عـــــن ســــيــــاقــــه كــــمــــمــــارســــة صـــحـــافـــيـــة، 
تأتي ضمن مهام الصحيفة فــي دعم 
ــصــدرهــا 

ُ
وتــشــجــيــع المـــؤســـســـة الـــتـــي ت

بشكل إيــجــابــي خــاصــة فــي شـــأن عــام 
يهم قطاعا كبيرا مــن المصريين وهو 

مجابهة التحرش».
وشــدد الصاوي، على أن «موقف 
الأزهـــــــر مــــن مـــســـألـــة مــظــهــر المـــــــرأة أو 
ملبسها ليس مستحدثاً، وفيما يتعلق 
بالموقف من التحرش، فهو كان يجب 
أن يكون مُعبراً عن كل النساء المعنيات 
بــــالأمــــر، ومــــن المــســتــغــرب أن يــتــوجــه 
البعض بغضبه تــجــاه تلك التغطية 
التي تأتي متوافقة مع أهداف الحملة 
ضد التحرش، ورفض تبريره بالمظهر 

أو الزي».
وأوضح الصاوي، أن «الصحيفة 
وعــددهــا الأخــيــر، ومواقفها السابقة، 
لــيــســت ســـنـــداً لـــلـــفـــتـــوى يــتــخــذ مــنــهــا 
 
ً
مــــــتــــــشــــــددون مـــــدخـــــلا ســــلــــفــــيــــون أو 
لــلــحــديــث وكـــأنـــه مـــوقـــف مـــع الــتــخــلــي 
عن الحجاب... نحن ببساطة ناقشنا 
الــتــحــرش ولـــم نــنــاقــش الــحــجــاب، ولا 

نفهم سبب خلطهم».
وبشأن مع إذا كــان الهجوم على 
الــصــحــيــفــة مــــن قـــبـــل تــــيــــارات ســلــفــيــة 
يـــكـــون مـــؤثـــراً  أو مـــتـــشـــددة يــمــكــن أن 
على اســتــمــرار حملة الأزهـــر لمواجهة 
التحرش، قال الصاوي: «لا أعتقد أبداً، 
فــهــذا المــوقــف الــتــنــويــري الـــذي دحــض 
حــجــج الــبــعــض مـــن تــبــريــر الــتــحــرش 
بــمــظــهــر المـــــرأة مــتــوافــق مـــع تــوجــهــات 

مؤسسة الأزهر، ولن تتراجع».
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صحيفة «صوت الأزهر» (الشرق الاوسط )

مقتل ١١ جندياً حكومياً غرب أفغانستان
إسلام آباد: جمال إسماعيل

واصلت قوات حركة طالبان مهاجمة 
المــراكــز الأمنية الحكومية في  الكثير مــن 
الــولايــات الأفغانية،  مناطق مختلفة مــن 
فـــقـــد اســـتـــهـــدف مــســلــحــو الـــحـــركـــة نــقــاط 
تــفــتــيــش لـــلـــقـــوات الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي ولايــــة 
بادغيس شمال غربي أفغانستان، حيث 
إلــــى مــقــتــل أحــــد عشر  أدت الاشـــتـــبـــاكـــات 
جنديا حكوميا. ونقلت قناة أريــان نيوز 
الله أميني المتحدث  الأفغانية عــن نقيب 
بـــاســـم شـــرطـــة ولايــــــة بـــادغـــيـــس قـــولـــه إن 
هجوما منسقا لمسلحي طالبان استهدف 
مــنــتــصــف الــلــيــلــة المــاضــيــة نــقــاط تفتيش 
أمنية في منطقة ابقا ماري، وأن الهجوم 
أسفر عن تدمير مصفحة «همفي»، وهي 
سيارة عسكرية أميركية متعددة المهام، 
وقـــالـــت الــشــرطــة الأفــغــانــيــة إن عـــــددا من 
مــســلــحــي طــالــبــان أصــيــبــوا خــــلال تــبــادل 
لإطــلاق الــنــار مــع الــقــوات الحكومية. وقد 
تمكن مسلحو حركة طالبان من قتل قائد 
الـــشـــرطـــة فـــي مـــديـــريـــة شـــهـــراك فـــي ولايـــة 
غـــور غـــرب أفــغــانــســتــان بــعــد نــصــب كمين 
قــــارو، وتــجــري اشتباكات  لــه فــي منطقة 
عنيفة استخدمت فيها مختلف الأسلحة 
حيث أسفرت عن مقتل قائد الشرطة في 
المنطقة وثــلاثــة آخــريــن مــعــه، إضــافــة إلى 
استيلاء قــوات طالبان على إحــدى عشرة 
سيارة محملة بالذخيرة. وقال مسؤولون 
إقليميون أمــس إن شرطيا أفغانيا قتل 
بالرصاص ثمانية على الأقــل من زملائه 
وأحـــرق جثثهم وأخـــذ أسلحتهم وانضم 
إلـــى مــســلــحــي حــركــة طــالــبــان لــيــزيــد عــدد 
القتلى بسبب عشرات الهجمات الداخلية 

التي حدثت هذا العام فحسب. 
ووقــــــع الـــهـــجـــوم الأحـــــــدث فــــي إقــلــيــم 

تاخار بشمال شرقي البلاد وجاء بعد أيام 
من مقتل جندي أميركي على يد شرطي 
أفغاني في إقليم لوجر جنوب العاصمة 
كابل ليصبح ثاني جندي أميركي يقتل في 
هجوم من هذا النوع منذ بداية العام. وقال 
خليل أسير المتحدث باسم شرطة تاخار: 
«حدثت الواقعة صباح الخميس بعد أن 
فتح شرطي محلي النار على زملائه وهم 
نــيــام فــي نقطة تفتيش بمنطقة خــواجــة 
غار». وذكر أن الجثث أضرمت فيها النيران 
في وقت لاحق. وأضاف أن الشرطي مرتبط 
فيما يبدو بحركة طالبان، مشيرا إلى أنه 
فر حاملا معه أسلحة. وسببت الهجمات 
أفــراد من الشرطة  الداخلية التي ينفذها 

أو الــجــيــش أو مــهــاجــمــون يـــرتـــدون الـــزي 
الــعــســكــري مــشــكــلــة كــبــيــرة فـــي الــســنــوات 
الأخيرة. واستهدفت تلك الهجمات قوات 
الأمن الأفغانية أكثر بكثير مما استهدفت 
القوات الغربية. وكان مقاتلو حركة طالبان 
هاجموا القوات الحكومية في منطقة نهر 
الــــســــراج فـــي مـــديـــريـــة غــريــشــك فـــي ولايـــة 
بــيــان لحركة  الــجــنــوبــيــة، وحــســب  هلمند 
طالبان فقد استولى مقاتلو الحركة على 
مركز كتيبة عسكرية حكومية وقتل سبعة 
الــجــنــود الحكومية، فيما هــرب بقية  مــن 
الجنود من القاعدة قبل سيطرة طالبان 
عليها. وقد تلقت حركة طالبان عددا من 
الخسائر البشرية فــي الاشــتــبــاكــات. كما 

تمكن مقاتلو طالبان من قتل قائد الشرطة 
الحكومية في منطقة ماقو، وذلك بوضع 
لغم أرضي له أثناء مغادرته منطقة فيروز 
فـــي ولايـــــة بــادغــيــس حــيــث انــفــجــر الــلــغــم 

الأرضي وأدى إلى مصرع قائد الشرطة.
وكـــانـــت طــالــبــان نــشــرت ســلــســلــة من 
الأخبار حول المواجهات العسكرية في عدد 
من المناطق ذكرت فيها أن مقاتلي الحركة 
لــلــقــوات الحكومية  هــاجــمــوا نقطة أمنية 
في منطقة زيارت ضياء في ولاية هيرات 
حــيــث أســفــر الــهــجــوم حــســب قـــول طالبان 
عــن نــشــوب حــريــق فــي الــنــقــطــة، دون ذكــر 
بــالــقــوات الحكومية،  لأي خــســائــر لحقت 
لــكــن بــيــانــات الــحــركــة قــالــت إن مــروحــيــة 

حكومية قصفت بالخطأ موقعا للقوات 
الحكومية في منطقة أدرسكن مما أسفر 
عن مقتل وإصابة ثمانية جنود حكوميين. 
بــيــان لطالبان اســتــســلام رئيس  كما ذكــر 
شــــورى مــنــطــقــة بــركــمــتــال الــحــكــومــيــة في 
ولايــة نورستان شــرق أفغانستان لقوات 

طالبان في المنطقة.
وكانت القوات الحكومية تحدثت عن 
اســتــهــدافــهــا بقصف جـــوي، مــمــا وصفته 
بأنه مجمع لقيادة قوات طالبان في ولاية 
فــاريــاب الــشــمــالــيــة. وقـــال بــيــان عــن فيلق 
الــجــيــش الأفـــغـــانـــي فـــي الــشــمــال إن غـــارة 
المــقــر فــي منطقة صياد  جــويــة استهدفت 
كــــوه فـــي مــديــريــة شــيــريــن تـــاغـــاب، حيث 
قــوات طالبان حسب  قتل ثلاثة عشر مــن 
الــبــيــان الــحــكــومــي وجـــرح أربــعــة آخـــرون. 
وأشـــــار الــبــيــان الــــذي نــقــلــتــه وكـــالـــة خــامــا 
بريس عن الجيش الأفغاني إلى أن سبعة 
آخرين من مسلحي طالبان قتلوا وثلاثة 
جرحوا في اشتباكات في منطقة زوريان 
في مديرية قيصر في ولاية فارياب، فيما 
جرح جنديان حكوميان في اشتباكات مع 

مسلحي طالبان.
إلــــى ذلــــك فــقــد أعـــلـــن تــنــظــيــم الـــدولـــة 
الإسلامية - ولاية خراسان المسؤولية عن 
التفجير الـــدمـــوي فــي مــديــنــة كــابــل الــذي 
أسفر عن مقتل أكثر من عشرين شخصا. 
وقال بيان للتنظيم إن الهجوم الأول كان 
بــواســطــة «انـــغـــمـــاســـي»، انــتــحــاري اســمــه 
الــذي اقتحم ناديا في  صابر الخراساني 
منطقة دشت برشي التي تقطنها الأقلية 
الــشــيــعــيــة فـــي كـــابـــل بــيــنــمــا كــــان الــهــجــوم 
الثاني تفجيرا لسيارة مفخخة استهدف 
ســـــيـــــارات الإســـــعـــــاف والمــــواطــــنــــين الـــذيـــن 
تــجــمــعــوا مــع الــصــحــافــيــين لمــعــرفــة نتائج 

التفجير الانتحاري الأول. 

تنظيف آثار تفجير انتحاري في العاصمة كابل أمس (إ.ب.أ)

قالت إن إيران وروسيا والصين الأكثر تهديداً للولايات المتحدة

استراتيجية أميركية جديدة لمكافحة الإرهاب في كل زمان ومكان
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أعــــلــــنــــت وزيـــــــــــرة الأمــــــــــن الــــداخــــلــــي 
الأمــيــركــي، كريستين نيلسن، أن الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــعـــد اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة 
لمــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــــاب، تــــجــــيــــز مـــلاحـــقـــة 
الإرهابيين في كل زمان ومكان، دون أي 
اعــتــبــارات لــلــحــدود الــجــغــرافــيــة. وقــالــت 
خلال حديثها في جامعة جورج واشنطن 
بالعاصمة الأميركية واشنطن، أول من 
أمس: «قريبا جدا سيصدر البيت الأبيض 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــــديــــدة قــــويــــة لمــكــافــحــة 
الإرهــــاب والــجــريــمــة المــنــظــمــة، وستكون 
تحذيرا لأعدائنا وتمهد الطريق للتغلب 
عــلــيــهــم. وأضـــافـــت أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تــشــهــد حـــالـــيـــا عــــــودة الـــــدولـــــة الــقــومــيــة 
المــعــاديــة بعد مـــرور أكــثــر مــن ستة عشر 
عـــامـــا عـــلـــى أحــــــــداث الـــــحـــــادي عـــشـــر مــن 
سبتمبر (أيــلــول)، وقالت: «تشهد عودة 
الدولة القومية المعادية، بعد سنوات من 
الــداخــلــيــة على التهديدات  تركيز وزارة 
غير الرسمية منذ هجمات ١١ سبتمبر 
الإرهــابــيــة». وتابعت أن «منافسينا من 
الـــدولـــة الــقــومــيــة يــــــزدادون إصـــــرارا على 

تعريض وطننا للخطر بطرق مختلفة. 
الــواقــع، فــإن التهديدات الموجهة إلى  في 
الــولايــات المتحدة من الخصوم الأجانب 
هــي فــي أعــلــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ الــحــرب 

الباردة».
وقالت إن وزارة الداخلية كانت تركز 
طــوال الخمس عشرة سنة الماضية على 
مــكــافــحــة الإرهــابــيــين فــي الـــخـــارج، يركز 
الـــوطـــنـــيـــون الآن عــلــى  مـــســـؤولـــو الأمــــــن 
أربـــع دول أبـــدت اســتــعــدادهــا لاســتــخــدام 
العمليات المالية والتجارية والتجسسية 
والمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــــن الـــوســـائـــل 
لتقويض المصالح الأميركية، مضيفة أن 
الـــدول الأكــثــر تهديداً هــي الصين وإيــران 
وكوريا الشمالية وروسيا. وتابعت أنه 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـــولايـــات المــتــحــدة لا 
تخوض حربا تقريبا مع تلك الدول، فإن 
هذه الدول تشن هجمات متواصلة وهادئة 
على الكيانات الأميركية، مضيفة أنهم 
«يشجعوننا على الانقلاب على بعضنا 
بعضا، لذلك نحن نمزق أنفسنا بعيداً عن 
الداخل، لم يشبه أي شيء ذلك». واتهمت 
نــيــلــســن فــــي خــطــابــهــا بــجــامــعــة جــــورج 
واشنطن أول من أمس، الرئيس الروسي 

فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين بــــالاســــم فــــي الــتــدخــل 
فـــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة عــــام ٢٠١٦. 
معتبرة أن ذلك يعد هجوما مباشرا على 
الديمقراطية الأميركية. وقالت: «بتوجيه 
من فلاديمير بوتين، أطلقت موسكو حملة 
نفوذ متعددة الوجوه لتقويض الإيمان 
العام في عمليتنا الديمقراطية وتشويه 
انتخاباتنا الرئاسية. لقد كان هذا بمثابة 
هجوم مباشر على ديمقراطيتنا». وأكدت 
أن وزارة الداخلية لن تتسامح مع مثل هذا 

التدخل أو لن تجعله يحدث مرة أخرى.
وتابعت أن أعــداء الــولايــات المتحدة 
لـــيـــســـوا إرهــــابــــيــــين فــــقــــط، ولــــكــــن أيـــضـــا 
المـــجـــرمـــين الــــذيــــن يـــســـتـــخـــدمـــون الــبــيــئــة 
نفسها مثل الإرهابيين لإنشاء عصابات 
خارقة مع شبكات موسعة، مشيرة إلى 
أن الــحــقــبــة الــتــي كـــان فــيــهــا الإرهــابــيــون 
والمـــــجـــــرمـــــون يـــتـــحـــكـــمـــون فـــــي مـــنـــاطـــق 
جغرافية معينة، أصبحت مــن المــاضــي، 
تــتــمــحــور حــــول كــفــاح  المـــســـألـــة الآن  لأن 
مستمر ضدهم بغض النظر عن موقعهم. 
أنــه بعد الهجمات الإرهابية  وأوضــحــت 
في ١١ سبتمبر ٢٠٠١، كانت استراتيجية 
الولايات المتحدة هي محاربة الأعداء في 

مواقعهم، ولم يكن هناك حاجة لمحاربتهم 
داخل حدود أميركا، مشيرة إلى أنه لسوء 
الحظ، تغير هذا الوضع حاليا، وأصبحنا 
اليوم نعيش في عالم مختلف عن حقبة 
ما بعد ١١ سبتمبر. وقالت إن «أعداءنا 
لا يــحــتــرمــون الــــحــــدود، وتــهــديــداتــهــم لا 
تقتصر عــلــى مــنــاطــق جــغــرافــيــة معينة. 
تهديدات اليوم موجودة في عالم لا نهاية 
لــــه. ويـــجـــب عــلــيــنــا الــتــصــرف بــالــطــريــقــة 

نفسها».
وذكرت وزيرة الداخلية الأميركية أن 
خطر الهجمات الإلكترونية ضد البنية 
الأساسية الأميركية بات أكبر من أي وقت 
الـــرد يجب أن يــكــون سريعا  مــضــى، وأن 
الــهــجــوم، مضيفة أن «وتيرة  بعد وقــوع 
الابتكار والاتــصــال الفائقة والاعتمادية 
الرقمية قد خلقت تصدعات في دفاعاتنا، 
وخلقت فرصاً جديدة يمكن من خلالها 

لهذه الجهات الشريرة أن تضربنا».
ورددت نيلسن كلمات دان كوتس، 
مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، 
الـــــــذي أثـــــــار مــــخــــاوف بــــشــــأن المــتــســلــلــين 
الخارجيين الذين يحاولون التأثير على 
الانتخابات النصفية في نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل. وقالت نيلسون إنه «على 
صواب. حياتنا الرقمية في خطر كما لم 
يحدث من قبل، لكن الأمــر أكثر من ذلك. 
إنــنــا نشهد تــغــيــرات تــاريــخــيــة فــي شكل 
الــتــهــديــد بــصــفــة عـــامـــة. لــقــد كــــان تــــوازن 
القوى الذي ميز النظام الدولي منذ عقود 
. وضع أميركا أحادي القطبية بات 

ً
متآكلا

الــقــوى فــي جميع  فــراغ  معرضا للخطر. 
أنحاء العالم يتم ملؤها بسرعة من قبل 
الــــــدول الــقــومــيــة المـــعـــاديـــة والإرهـــابـــيـــين 
والمــجــرمــين العابرين للحدود الوطنية، 
وهــم جميعا يقفون على هــدف مشترك، 
يـــريـــدون تعطيل أســلــوب حياتنا،  إنــهــم 
وكــثــيــر مــنــهــم يــحــرضــون عــلــى الــفــوضــى 

وعدم الاستقرار والعنف».
وتعد رؤية وزارة الخارجية الجديدة 
تحولا بارزا في موقف مكافحة الإرهاب 
إلــى التركيز على التهديدات  والانــتــقــال 
المــضــادة بشكل أوســـع، مــع التركيز على 
الــــــــدول الـــقـــومـــيـــة المــــعــــاديــــة. وقـــــد قــامــت 
بـــإعـــادة  الـــداخـــلـــي مــــؤخــــراً  وزارة الأمــــــن 
تنظيم وحداتها الاستخباراتية لتكون 
أشــبــه بــمــراكــز الــبــعــثــات الــتــابــعــة لــوكــالــة 

الاستخبارات المركزية «سي آي إيه».
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عقب قمة ثلاثية... وإعادة فتح السفارة الإثيوبية في أسمرة

اتفاق للتعاون الشامل بين إثيوبيا والصومال وإريتريا
القاهرة: خالد محمود

أنــه بمثابة إعــادة  بــدا  فيما 
لــــرســــم خـــريـــطـــة مـــنـــطـــقـــة الـــقـــرن 
الأفـــريـــقـــي مــــجــــدداً، وقــــع رؤســــاء 
دول وحكومات إثيوبيا وإريتريا 
والــصــومــال عــلــى اتــفــاق تــعــاون، 
هو الأول من نوعه فيما بينهم، 
وتعهدوا بتشكيل لجنة ثلاثية 
مشتركة للتنسيق، كما تم أمس 
إعادة فتح السفارة الإثيوبية في 
العاصمة الإريترية أسمرة، بينما 
بدأ وزراء خارجية الدول الثلاث 
جـــــهـــــود وســـــاطـــــة دبـــلـــومـــاســـيـــة 
لتحسين العلاقات بين جيبوتي 

وإريتريا.
وعـــقـــب قـــمـــة ثـــلاثـــيـــة عــقــدت 
أمس، في أسمرة، هي الأولى من 
نــوعــهــا بــين الــرئــيــســين الإريــتــري 
آســــيــــاس أفــــورقــــي والـــصـــومـــالـــي 
مــــحــــمــــد عـــــبـــــد الــــــلــــــه فـــــرمـــــاجـــــو، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى رئـــيـــس حــكــومــة 
إثــيــوبــيــا أبـــيـــي أحـــمـــد، أصــــدرت 
الدول الثلاث إعلاناً مشتركاً حول 
مـــا وصــفــتــه بـــالـــتـــعـــاون الــشــامــل 

بينها.
وتضمن الإعلان أربعة بنود 
رئيسية، تتعهد فيها حكومات 
إثــيــوبــيــا والـــصـــومـــال وإريــتــريــا 
بــتــعــزيــز الــتــعــاون الــشــامــل الـــذي 
يــدعــم أهــــداف شــعــوبــهــا، وتبني 
روابـــــــط ســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة وأمــنــيــة 
وثـــــيـــــقـــــة. كــــمــــا تــــعــــهــــدت الــــــــدول 
الثلاث بالتنسيق لتعزيز السلام 

والأمن الإقليميين، على أن تقوم 
حكوماتها بإنشاء لجنة مشتركة 
رفيعة المستوى لتنسيق جهودها 

في إطار هذا الإعلان المشترك.
وبالتزامن مع البيان، أعادت 
إثـــيـــوبـــيـــا أمـــــــس، رســــمــــيــــاً، فــتــح 
سفارتها في العاصمة الإريترية 
أســـمـــرة، بــعــدمــا عــيــنــت رضــــوان 
حـــســـين ســـفـــيـــراً لـــهـــا هــــنــــاك، فــي 
خطوة جديدة في إعادة العلاقات 
اللذين أنهيا عقوداً  البلدين  بين 

من النزاع. 
ـــــــــــــــع رئــــــيــــــس إريـــــتـــــريـــــا 

ّ
ووق

آسياس أفورقي، ورئيس الوزراء 
الإثيوبي أبيي أحمد، اتفاق سلام 
في شهر يوليو (تموز) الماضي، 
الــعــداء بين البلدين، الذي  ينهي 

بـــــدأ بـــحـــرب حــــدوديــــة اســتــمــرت 
عامين في ١٩٩٨، وأدت إلى قطع 

العلاقات لمدة ١٨ عاماً. 
ووصل أبيي إلى إريتريا أول 
من أمس، في زيارته الثانية منذ 
ميناءي  وتفقد  منصبه،  توليه 
الــبــلاد عــلــى الــبــحــر الأحــمــر، قبل 
أن يتوجه إلى العاصمة أسمرة. 
وذكـــــرت هــيــئــة «فـــانـــا» الــرســمــيــة 
أن «رئــيــس وزراء إثيوبيا أبيي 
أحــــــمــــــد، والـــــرئـــــيـــــس الإريــــــتــــــري 
آســـــيـــــاس أفــــــورقــــــي، أعـــــــــادا فــتــح 

السفارة في مراسم مقتضبة».
وكـــــــــانـــــــــت ســـــفـــــيـــــنـــــة شـــحـــن 
إثــــيــــوبــــيــــة وصـــــلـــــت إلـــــــى مـــيـــنـــاء 
مساوا الإريتري، محملة بالزنك 
ومتوجهة إلى الصين، في مؤشر 

على إعادة افتتاح موانئ إريتريا 
رســمــيــاً أمــــام الــســفــن الإثــيــوبــيــة. 
وتعتبر هذه أول سفينة تجارية 
إثيوبية ترسو في ميناء إريتري 
مــــنــــذ عــــقــــديــــن مـــــن الـــــــزمـــــــان، فــي 
إشــــــارة قـــويـــة إلــــى الـــتـــقـــارب بين 
البلدين المتجاورين والخصمين 
الــســابــقــين. وقــالــت هيئة الإذاعـــة 
والــــتــــلــــفــــزيــــون الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة، إن 
السفينة «ميكلي» دخلت ميناء 
مصوع على البحر الأحمر، ومن 
المــقــرر أن تحمل ١١ ألــف طــن من 

الزنك الإريتري إلى الصين.
وعــــــــــرض رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الإثـــــيـــــوبـــــي إحـــــــــلال الـــــســـــلام مــع 
إريتريا، بعد توليه منصبه في 
أبريل (نيسان) الماضي، في إطار 

ســلــســلــة مــــن الإصـــــلاحـــــات الــتــي 
حولت السياسة تماماً في بلاده 

والمنطقة.
وكـــان أبــيــي قــد زار إريــتــريــا 
لأول مرة في يوليو الماضي، مع 
اتفاق البلدين على إنهاء المواجهة 
العسكرية المستمرة منذ عشرين 
عاماً بسبب حدودهما وقضايا 

أخرى.
وكـــان أفــورقــي قــد أعـــاد فتح 
ســــــفــــــارة بـــــــــلاده فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الإثيوبية أديس أبابا خلال شهر 

يوليو الماضي.
إلى ذلك، بدأ وزراء خارجية 
الــصــومــال وإريــتــريــا وإثــيــوبــيــا، 
أمس، زيارة جماعية إلى جيبوتي 
للوساطة بين إريتريا وجيبوتي. 

وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء الإثيوبية 
الــرســمــيــة، إن هــذا الــتــحــرك يأتي 
بعد أن توصل قادة الدول الثلاث 
فــــي الآراء لإحــــلال  تــــوافــــق  إلــــــى 
السلام في القرن الأفريقي، مشيرة 
إلــــى أنــــه مـــن المــتــوقــع أن يــنــاقــش 
الــــخــــارجــــيــــة: الإثـــيـــوبـــي  وزراء 
ورقنه غبيهو، والصومالي أحمد 
عيسى، والإريتري عثمان صالح، 
مع المسؤولين الجيبوتيين، إعادة 
الـــعـــلاقـــات المـــتـــوتـــرة حـــالـــيـــاً بــين 
إريتريا وجيبوتي إلى طبيعتها.

وتتنازع إريتريا وجيبوتي 
بشأن حدودهما المشتركة؛ خاصة 
مــنــطــقــة جــبــل دمـــيـــرا وجــزيــرتــه، 
الموقع الاستراتيجي الذي يشرف 
عــلــى مـــدخـــل الــبــحــر الأحـــمـــر في 
شــمــال عــاصــمــة جــيــبــوتــي، حيث 
قتل عشرات من جنود جيبوتي 
وأصيب العشرات، في اشتباكات 
عام ٢٠٠٨ مع إريتريا، كانت ثالث 
اشــتــبــاكــات مــن نــوعــهــا بينهما، 
بــأنــهــمــا تــواجــهــاً عسكرياً  عــلــمــاً 
فــي  و١٩٩٩،   ١٩٩٦ فـــــي  مــــرتــــين 
إطار الخلاف حول هذه المنطقة. 
وانــــدلــــع الـــقـــتـــال بــعــد أن اتــهــمــت 
جيبوتي إريتريا بــإرســال قــوات 
عبر الحدود، قبل أن تتطوع قطر 
بـــالـــوســـاطـــة لــحــل الــــنــــزاع ونــشــر 
مراقبين؛ لكن الوضع عاد للتوتر 
بعد أن سحبت قطر خلال العام 
المــــاضــــي، قـــواتـــهـــا مــــن المــنــطــقــة، 
بينما اتهمت جيبوتي إريتريا 
بــاحــتــلال أراض مــتــنــازع عليها 

على طول الحدود بين البلدين.

رئيس حكومة إثيوبيا يوقع مع الرئيسين الصومالي والإريتري في أسمرة أمس على اتفاق للتعاون الثلاثي المشترك

منظمة الدول الأميركية تحذر من تفاقم أزمة المهاجرين في المنطقة

واشنطن تشبّه نيكاراغوا بسوريا وتحذر من أزمة إقليمية
واشنطن - ماناغوا:
 «الشرق الأوسط»

قالت الولايات المتحدة، على 
لسان ممثلتها فــي مجلس الأمــن 
الـــــدولـــــي، إن الاضــــطــــرابــــات الــتــي 
تــعــصــف بـــنـــيـــكـــاراغـــوا تـــهـــدد أمــن 
المــنــطــقــة، وإن قــمــع الاحــتــجــاجــات 
هناك ربما يتسبب في نزوح أشبه 

بما حدث في فنزويلا أو سوريا.
ولــم تتفق جميع الــدول الـــ١٥ 
أعــضــاء مجلس الأمــن الــدولــي مع 
الــتــقــيــيــم الــــــذي قـــدمـــتـــه الــســفــيــرة 
الأمــيــركــيــة نــيــكــي هــيــلــي. وقــالــت 
كـــــل مـــــن كــــازاخــــســــتــــان وروســــيــــا 
وبوليفيا إنها لا تعتبر الصراع 
فــــي نـــيـــكـــاراغـــوا تـــهـــديـــداً لــلــســلام 
والأمن العالميين، ولذلك فالمجلس 

غير معن بمناقشة القضية.
وفي كلمة أمام مجلس الأمن 
الــدولــي، قــالــت المــنــدوبــة هيلي إن 
الوضع في نيكاراغوا يزداد سوءاً، 
وقد يتسبب في موجة نزوح إلى 
دول مــجــاورة. وأضــافــت: «عندما 
تـــغـــيـــب حــــقــــوق الإنــــــســــــان، يــمــتــد 
الــعــنــف وانــــعــــدام الاســـتـــقـــرار عبر 
الـــــحـــــدود». وشــبــهــت الـــوضـــع في 
نيكاراغوا بما حــدث في فنزويلا 
التي غادرها أكثر من ١٫٦ مليون 
نسمة مــنــذ ٢٠١٥ وفــقــاً لمفوضية 
الأمـــــم المــتــحــدة الــســامــيــة لــحــقــوق 
الإنـــســـان. وقــالــت هــيــلــي: «مـــع كل 
يوم يمر، تقطع نيكاراغوا شوطاً 
في طريق مألوفة... طريق قطعته 

سوريا، وقطعته فنزويلا».
وقـــــــــال مـــمـــثـــل كـــوســـتـــاريـــكـــا 
المــجــاورة إن بـــلاده تشهد «زيـــادة 
كـــبـــيـــرة» فـــي طــلــبــات الـــلـــجـــوء من 
مواطنين مــن نيكاراغوا منذ بدء 
الاحتجاجات، مشيراً إلى أن العدد 
الإجمالي بلغ ١٢٨٣٠ في الأشهر 
الثمانية الأولـــى مــن الــعــام. وهــذا 

رقم ضئيل مقارنة بنزوح نحو ٥٫٥ 
مليون ســـوري، وهــو عــدد يماثل 
تـــقـــريـــبـــاً عـــــدد ســـكـــان نـــيـــكـــاراغـــوا 
بأكملها. وخــلال اجتماع مجلس 
الأمــن، رفضت حكومة نيكاراغوا 
تـــصـــريـــحـــات هـــيـــلـــي. ورد وزيـــــر 
خــــارجــــيــــة نـــــيـــــكـــــاراغـــــوا ديـــنـــيـــس 
قــائــلاً: «إدراج الموضوع  مــونــكــادا 
فــي هــذا الاجــتــمــاع حــالــة واضحة 
لــلــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة. 
هذا المجلس ليس بالجهة المناسبة 

لتناول هذه القضية».
وفـــي وقـــت لاحـــق قـــال رئيس 
نــيــكــاراغــوا دانــيــال أورتــيــغــا، أمــام 
حــشــد مـــن مـــؤيـــديـــه، إن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة لـــهـــا تــــاريــــخ «تـــوســـعـــي» 
في البلاد. وأضــاف في العاصمة 
مــانــاغــوا مــخــاطــبــاً واشــنــطــن: «لا 

تــعــبــثــوا مــع بـــلادنـــا»، وذلــــك عقب 
الـــســـفـــيـــرة الأمــيــركــيــة  أن طـــالـــبـــت 
بالأمم المتحدة نيكي هيلي بإنهاء 
«الــطــغــيــان» فــي نــيــكــاراغــوا. وقــال 
أورتيغا لأنصاره بعد مسيرة في 
ماناغوا «نقول للولايات المتحدة 
الأميركية إذا أردتم مساعدة شعب 
نيكاراغوا، إذا أردتم المساهمة في 
إقـــرار الــســلام، أفــضــل شــيء يمكن 
أن تفعلوه ويجب أن تفعلوه هو 
عدم العبث مع نيكاراغوا، واحترام 

نيكاراغوا».
وقال مكتب مفوضية حقوق 
الإنـــــســـــان، فــــي تـــقـــريـــره الأســـبـــوع 
الماضي، إن عمليات القمع والعنف 
التي تمارسها الحكومة أسفرت 
عن نحو ٣٠٠ حالة وفاة، وإصابة 
ألــــفــــي شــــخــــص. وأفـــــــــاد الـــتـــقـــريـــر 

بأنه تــم اعتقال، أو اختفاء، أكثر 
انــــــدلاع  مـــــن ١٢٠٠ شـــخـــص مـــنـــذ 
مــــظــــاهــــرات مــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة 
فـــي ١٨ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي 
اعتراضاً على خطة للحد من مزايا 
الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة أجهضتها 
حكومة الرئيس اليساري دانييل 
أورتــيــغــا. وســرعــان مــا تصاعدت 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، وتــــحــــولــــت إلــــى 
مـــــعـــــارضـــــة أوســـــــــــع نـــــطـــــاقـــــاً ضـــد 
أورتيغا الذي يتولى الرئاسة منذ 
الــرئــاســة  ٢٠٠٧. وتــولــى أورتــيــغــا 
أيــضــاً خـــلال الــثــمــانــيــنــات عندما 
كــــــان مـــنـــاهـــضـــاً بــــــــارزاً لـــلـــولايـــات 
المتحدة خــلال الحرب الأهلية في 

نيكاراغوا.
وكـــــانـــــت هـــيـــلـــي قـــــد وصـــفـــت 
فــــــــــي وقـــــــــــــت ســــــــابــــــــق أورتـــــــيـــــــغـــــــا 

«الـــــديـــــكـــــتـــــاتـــــور»، وقــــــالــــــت إن  بــــــ
«نــظــامــه» يقتل مــعــارضــيــه، وذلــك 
خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي 
لمناقشة الأزمة في نيكاراغوا لأول 

مرة.
وصـــــــــــــــدرت الـــــــــدعـــــــــوة لـــعـــقـــد 
الاجــــــتــــــمــــــاع عــــقــــب طــــــــرد خــــبــــراء 
مكتب مــفــوضــيــة حــقــوق الإنــســان 
مــن نــيــكــاراغــوا الأســبــوع المــاضــي. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن طــــرد الـــخـــبـــراء، 
ســوف يستمر المكتب فــي مراقبة 
وضع حقوق الإنسان عن بعد في 
نيكاراغوا، وذلك بحسب ما قالته 
ليز ثروسيل المتحدثة باسم مكتب 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــحــقــوق الإنـــســـان 
الـــــثـــــلاثـــــاء. وفـــــــي ســــيــــاق مــتــصــل 
وصــف نيكولاس ألمــاجــرو، الأمــين 
الـــعـــام لمــنــظــمــة الـــــدول الأمــيــركــيــة، 

الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
في فنزويلا، بأنها «غير مسبوقة 
فــي تــاريــخ المنطقة»، وحــث الــدول 
الأعــــــضــــــاء عــــلــــى ضـــــمـــــان حـــقـــوق 
الإنسان للمهاجرين الفنزويليين 
الــــذيــــن يـــتـــدفـــقـــون، إلـــــى المــنــطــقــة. 
وقــال فــي اجتماع للمنظمة حول 
هــــذا المـــوضـــوع فـــي واشـــنـــطـــن، إن 
الدول المضيفة تحتاج إلى التأكد 
مــــــن حـــــصـــــول المـــــهـــــاجـــــريـــــن عــلــى 
التعليم والرعاية الصحية وسوق 
العمل. وأضــاف أنه يجب تنسيق 
إلــى  المــهــاجــريــن  متطلبات دخـــول 
تلك الـــدول لمنع تــوجــه «عـــدد غير 
متناسب من المهاجرين» إلى دول 
لديها ضوابط أكثر مرونة بشأن 

الهجرة. 
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن امــتــلاكــهــا 
أكبر احتياطيات نفطية معروفة 
في العالم، تعاني فنزويلا من أزمة 
اقتصادية وسياسية وإنسانية، 
حيث من المتوقع أن يصل العجز 
الــســلــع الأســاســيــة والتضخم  فــي 
إلـــى مــلــيــون فــي المــائــة هـــذا الــعــام. 
ويُـــــتـــــهـــــم الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــنــــزويــــلــــي 
نيكولاس مادورو بقمع المعارضة 

ومحاولة خلق ديكتاتورية.
وتـــشـــيـــر الـــتـــقـــديـــرات إلـــــى أن 
مــــلــــيــــون شــخــص  مـــــن ٣. ٢  أكـــــثـــــر 
غــــادروا فــنــزويــلا مــنــذ عـــام ٢٠١٤. 
وتستضيف كولومبيا المــجــاورة 
وحـــــدهـــــا مـــــا يـــــقـــــرب مـــــن مـــلـــيـــون 
فــنــزويــلــي. ودعـــا ألمــاجــرو البلدان 
الــتــي تــســتــقــبــل الــفــنــزويــلــيــين إلــى 
الــتــعــاون والبحث عــن حــلــول لمنع 
الــتــجــاوزات ضــد حــقــوق الإنــســان 
الــفــعــل التي  لــلــمــهــاجــريــن، وردود 
تتسم بكراهية الأجــانــب. وكانت 
فنزويلا وحليفتها نيكاراجوا قد 
عارضتا في وقــت سابق اجتماع 
المنظمة، وقالتا إنهما لن تعترفا 

بأي قرار يتم اتخاذه.

رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا مع زوجته ونائبته روزاريو موريلو خلال مسيرة من أجل السلام في العاصمة ماناغوا الأربعاء (رويترز)

احتجاج أمام السفارة الإيطالية للمطالبة بالإفراج عن بحارة محتجزين

«هيومن رايتس ووتش» تنتقد مواقف «النهضة» التونسية من مبادرة المساواة في الميراث
تونس: «الشرق الأوسط»

انــتــقــدت مــنــظــمــة «هــيــومــن 
رايـــتـــس ووتــــــش» أمـــــس، رفــض 
حـــــزب «الـــنـــهـــضـــة» الإســــلامــــي، 
والغالبية البرلمانية في تونس، 
الإصـــلاحـــات الاجــتــمــاعــيــة التي 
اقترحتها لجنة رئاسية، والتي 

تنص على المساواة في الإرث.
وكـــــانـــــت لـــجـــنـــة الـــحـــريـــات 
الــفــرديــة والمــســاواة قــد اقترحت 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الإصـــــــلاحـــــــات 
الاجتماعية، منها إلغاء تجريم 
المثلية الجنسية، والمساواة بين 
فـــي الإرث، لكن  الـــرجـــل والمــــــرأة 
هــذه المقترحات واجــهــت رفضاً 
شديداً من قبل منظمات دينية. 
كما أعلن الرئيس الباجي قائد 

الــســبــســي مــنــتــصــف أغــســطــس 
تــقــديــم مــشــروع  المـــاضـــي،  (آب) 
قانون للمساواة في الإرث إلى 
الــبــرلمــان. فيما قــال عبد الكريم 
الـــــــهـــــــارونـــــــي، رئـــــيـــــس مــجــلــس 
شـــورى حــركــة الــنــهــضــة، أواخـــر 
أغــســطــس المــاضــي فــي تصريح 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
إن حــزبــه «ســيــنــاضــل مـــن أجــل 
إعطاء المرأة حقها في الميراث»، 
لكن في إطار الدستور. موضحاً 
أن حزبه ينتظر النص الصحيح 
لمشروع القانون ليتخذ موقفه.

عه الهاروني، 
ّ
وفي بيان وق

الــشــورى «التمسك  أكــد مجلس 
بــنــظــام المــــواريــــث كــمــا ورد في 
الــقــرآن  النصوص القطعية فــي 
والـــســـنـــة، وعــــبّــــرت عـــنـــه مــجــلــة 
الأحــــوال الشخصية»، القانون 

الذي ينص على أن الرجل يرث 
ضعف ما ترثه المرأة.

وقــــالــــت «هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ووتـــــش» فـــي بـــيـــان، أمــــس: «إن 
ـــــــذي جـــاء  الـــــرفـــــض الــــرســــمــــي ال
فــــي ٢٦ مــــن أغـــســـطـــس المـــاضـــي 
مــن طـــرف حـــزب الــنــهــضــة، أحــد 
الأحــــزاب السياسية الرئيسية 
فــــي تــــونــــس، لمــــبــــادرة رئــاســيــة 
لإقـــــــرار المـــــســـــاواة الـــكـــامـــلـــة بــين 
الرجل والمرأة في الميراث، يشكّل 
ضربة لحقوق المرأة في البلاد».

ومــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت آمــنــة 
الــقــلالــي، مــديــرة مــكــتــب تونس 
فـــي «هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــش» 
إن «رفــض حركة النهضة لهذا 
المــــقــــتــــرح هـــــو بـــمـــثـــابـــة خــيــانــة 
لــحــقــوق الــتــونــســيــات»، مــنــددةً 
«بيانات غير محددة» للحزب  بـ

تتعلق بموقفه من المساواة في 
الميراث.

وأضافت القلالي أن «رفض 
حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة هـــــذا المـــقـــتـــرح 
ر تونس مكانة  يعيق كذلك تصدُّ
ريادية في هذا المجال في العالم 
 «الــتــقــدمــيــين 

ً
الـــعـــربـــي»، داعــــيــــة

فــي (الــنــهــضــة) إلــى أن يطالبوا 
بـــــوضـــــع حـــــد لـــــهـــــذه الــــــقــــــرارات 
الـــــتـــــي لا تــنــتــصــر  الــــرجــــعــــيــــة، 

لحقوق المرأة».
ويـــنـــص مـــشـــروع الــقــانــون 
المــــــقــــــتــــــرح مـــــــن قـــــبـــــل الــــرئــــيــــس 
تــــكــــون  الـــــتـــــونـــــســـــي عـــــلـــــى أن 
المــســاواة مبدأ عــامــاً، مــع إمكان 
ألا يعتمدها المواطنون لأسباب 

دينية.
ذ بضع 

ّ
مــن جهة ثانية، نف

مـــــئـــــات مــــــن المــــحــــتــــجــــين وقـــفـــة 

الــســفــارة  أمـــام مــقــر  احتجاجية 
الإيـــطـــالـــيـــة فــــي تــــونــــس أمــــس، 
بـــالإفـــراج عــن بــحــارة  للمطالبة 
محتجزين في صقلية، ومعرفة 
مصير مهاجرين غير شرعيين.

وتـــأتـــي الـــوقـــفـــة بــعــد نحو 
أســبــوع مــن احــتــجــاز السلطات 
الإيطالية ٦ بــحــارة كــانــوا على 
مركب صيد بتهمة المساعدة في 
تهريب مهاجرين، كانوا تائهين 
في عرض البحر إلى السواحل 

الإيطالية.
ورفـــــــــع المــــحــــتــــجــــون صــــور 
المـــــوقـــــوفـــــين ولافــــــتــــــات تـــطـــالـــب 
الــفــوري عــن أبنائهم،  بــالإفــراج 
فـــيـــمـــا ردد مـــحـــتـــج عـــبـــر مــكــبــر 
صـــوت: «لــن نــعــود قبل الإفـــراج 

عن أبنائنا».
وشـــــــــاركـــــــــت فــــــــي الـــــوقـــــفـــــة 

الاحــتــجــاجــيــة عـــائـــلات تــطــالــب 
بــالــكــشــف عــــن حــقــيــقــة اخــتــفــاء 
المــــــئــــــات مــــــن المــــهــــاجــــريــــن غــيــر 
الشرعيين، شاركوا في رحلات 
غــيــر شــرعــيــة مــنــذ ٢٠١١ نحو 
إيطاليا، لكن انقطعت أخبارهم 

عن عائلاتهم حتى اليوم.
وكــانــت الــوكــالــة الأوروبــيــة 
لمــراقــبــة الـــحـــدود «فــرونــتــكــس» 
قــد أفـــادت يــوم السبت الماضي، 
بأن إحدى طائراتها رصدت في 
الــبــحــر المــتــوســط قــاربــاً يــقــلّ ١٤ 
مــهــاجــراً غــيــر شــرعــي، انطلقوا 
مـــــن ســـــواحـــــل تــــونــــس بـــاتـــجـــاه 
الـــســـواحـــل الإيــطــالــيــة، ومــــن ثم 
تولى مركب صيد كبير سحبهم. 
ونــشــرت الــوكــالــة فــيــديــو يوثق 
عملية سحب قــارب المهاجرين 
من قبل مركب الصيد. موضحة 

فـــي تــعــلــيــق لــهــا أنـــهـــا أخــطــرت 
السلطات الإيطالية وقوات خفر 
السواحل بالتدخل، واعتراض 
القاربين، وإيقاف ستة عناصر 
بتهمة المــســاعــدة عــلــى الهجرة 

غير الشرعية.
لــــكــــن المــــنــــتــــدى الـــتـــونـــســـي 
لـــــــلـــــــحـــــــقـــــــوق الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــــــذي يــعــنــى 
بمسائل الهجرة، قال إن مركب 
الــصــيــد «بـــوراســـين» كـــان هدفه 
إنــقــاذ المــهــاجــريــن، ولا يفترض 

أن يكون موضع اتهام.
وقــــال الــعــضــو فــي المــنــتــدى 
رمـــــــضـــــــان بـــــــن عــــــمــــــر، لــــوكــــالــــة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة، إن السلطات 
الإيـــطـــالـــيـــة «تـــتـــوخـــى ســيــاســة 
العقاب الجماعي لكل الأطــراف 
التي تقوم بإنقاذ المهاجرين في 

البحر. فمركب بــوراســين عرف 
منذ ٢٠٠٨ بأنه للصيد البحري، 
لكنه عرف أيضاً بمشاركته في 
عمليات إنقاذ في البحر... وفي 
الحادثة التالية كان المهاجرون 
تـــائـــهـــين فـــــي الــــبــــحــــر، وتـــدخـــل 
المركب وقدم لهم الأكل والشرب، 
وعــــرض إعــادتــهــم إلـــى تــونــس. 
لكنهم هددوا بإلقاء أنفسهم في 
البحر، فقام بإيصالهم إلى أقرب 
ميناء قبل أن تتدخل البحرية 

الإيطالية وتحتجزهم».
وفــــــــي مــــيــــنــــاء جــــرجــــيــــس، 
جــنــوب تـــونـــس، دخـــل الــبــحــارة 
فـــي إضــــــراب مــنــذ يــــوم الاثــنــين 
بهدف الضغط على الخارجية 
التونسية من أجل التدخل لدى 
السلطات الإيطالية والإفراج عن 

البحارة.
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ميركل تتهم حزباً من اليمين المتطرف
 بإذكاء التوتر العرقي

اتــهــمــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة  ــط»:  برلين - «الشرق الأوس
الــبــديــل مــن أجل  أنجيلا مــيــركــل، أمــس الخميس، حــزب 
ألمانيا اليميني المتطرف باستغلال الاحتجاجات العنيفة 
على حادث طعن مميت ألقيت مسؤوليته على المهاجرين لإذكاء 
التوتر العرقي. ودعا زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا ألكسندر 
جولاند في وقت سابق من الأسبوع الحالي إلى «ثورة سلمية» 
ضد سياسة الهجرة التي تنتهجها ميركل، وقال إن ذلك يتطلب 
طرد ساسة وإعلاميين يؤيدون ما وصفه «بنظام ميركل». وردا 
على ســـؤال عــن دور حــزب البديل مــن أجــل ألمانيا فــي الأحـــداث 
التي شهدتها مدينة كيمنتس، قالت ميركل لقناة تلفزيون (آر.
تـــي.إل) إن «حـــزب البديل مــن أجــل ألمانيا يهيج المشاعر وهــذا 
الأمر ينبغي التعبير عنه بوضوح. أرى أن بعض تصريحاتهم 
خطيرة للغاية». وبعد أعمال العنف التي شهدتها كيمنتس حث 
ساسة ألمانيون أجهزة المخابرات على البدء في مراقبة الحزب 
اليميني المتطرف الذي خرج بعض أعضائه مع مؤيدين لحركة 
الــغــرب» (بيجيدا) المناهضة  «أوروبــيــون وطنيون ضد أسلمة 

للإسلام في مسيرة بالمدينة احتجاجا على حادث الطعن.

٦٠ نائباً من «المحافظين» يقدمون
 بدائل لخطة بريكسيت

يعتزم نحو ٦٠ نائبا من حزب  لندن - «الشرق الأوسط»:  
الـــوزراء البريطانية  الــذي تنتمي إليه رئيسة  المحافظين 
تــيــريــزا مــاي الاعــتــراض على مقترحاتها بــشــأن مــغــادرة 
بريطانيا الاتحاد الأوروبـــي، وذلــك بنشر بدائل مطلع الأسبوع 
المقبل، حسبما ذكــرت صحيفة «ديلي تلغراف» أمس الخميس. 
وقالت الصحيفة المؤيدة للمحافظين إن المعارضين، الذين يقودهم 
يــرأس مجموعة البرلمانيين  الــذي  اليميني جــاكــوب ريــس مــوغ، 
الأوروبيين المؤيدين لعملية الخروج (البريكسيت) يريدون إسقاط 
«خــطــة مـــاي». واقــتــرحــت مــاي إقــامــة منطقة تــجــارة حــرة للسلع 
والمنتجات الزراعية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ما يجعل 
الــقــطــاع فــي الــواقــع يخضع لــقــواعــد الــســوق المــوحــدة الأوروبــيــة، 
ويضمن وجــود حــدود مفتوحة بين آيرلندا الشمالية وآيرلندا. 
وقالت الصحيفة إن الخطة التفصيلية للنواب المتشككين تجاه 
الاتــحــاد الأوروبـــــي ستتضمن اتــفــاقــيــة تــجــارة حـــرة بــعــد خــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و«تقديم حلول للمسألة الآيرلندية 

الشمالية والقضايا المحيرة مثل الفلاحة والزراعة».

المحكمة البرازيلية العليا ترفض طعن لولا
ريو دي جانيرو - «الشرق الأوسط»: رفضت أعلى محكمة في 
البرازيل أمس الخميس، الاستئناف الذي تقدم به الرئيس 
السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لإلغاء الحكم الصادر 
ضــــده بــالــســجــن لمــــدة ١٢ عـــامـــا، الـــــذي أدى إلــــى مــنــعــه مـــن خــوض 
الانتخابات الرئاسية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ودفع محامو 
لولا دا سيلفا، بأن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة دافعت 
عن ترشيحه، لكن القاضي إدسون فاشين قال إن بيان اللجنة الأممية 
لم يكن نهائيا، بحسب ما أفادت به صحيفة «أو جلوبو». ولا يزال 
يتعين على المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى محكمة في البلاد، 
النظر في استئناف قانوني آخر يطالبها بإلغاء قرار سابق من قبل 
المحكمة الانتخابية العليا لمنع لولا من خوض انتخابات ٧ أكتوبر 
بسبب سجله الجنائي. وتقدم محامو لولا أيضا بطعن أمام المحكمة 
الانتخابية نفسها. وكان الرئيس السابق المحبوب على المستوى 
الشعبي، قد سجن في أبريل (نيسان) الماضي بعد إدانته بالفساد. 
لــولا دا  ويبدو أن فرصة نجاح الطعون القانونية التي تقدم بها 
سيلفا ضئيلة. ومن المتوقع أن يدفع حزب العمال اليساري الذي 
ينتمي إليه لولا دا سيلفا بمرشحه لمنصب نائب الرئيس، رئيس 
بلدية ساو باولو السابق فرناندو حداد، كي يكون مرشح الحزب 
للرئاسة. وكــان لولا دا سيلفا متقدماً بشكل كبير على المرشحين 

الثلاثة عشر الآخرين في استطلاعات الرأي.

سفينة حربية بريطانية 
تبحر قرب جزر في بحر الصين الجنوبي

الــصــين بــريــطــانــيــا،  انــتــقــدت  بكين - «الشرق الأوســـط»:  
بــالــقــرب من  الخميس، بسبب إرســالــهــا سفينة حربية 
الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي؛ حيث 
بنت الصين منشآت عسكرية رغم مطالبة دول أخرى بأحقيتها 
في مياه البحر. وأرسلت الولايات المتحدة وحلفاؤها مؤخراً 
طائرات وسفناً حربية إلى المنطقة، في عمليات «حرية الملاحة» 
التي تهدف إلى بعث رسالة إلى بكين، بتأكيد حقها بموجب 
القانون الدولي في المرور بالمياه المتنازع عليها. وقالت وزارة 
الخارجية الصينية إن سفينة «ألبيون» البحرية دخلت المنطقة 
وأبحرت بالقرب من سلسلة جزر باراسيل، المعروفة في الصين 
بــاســم زيــشــا. وقـــال متحدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة فــي بيان 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن السفينة «دخلت المياه الإقليمية 
لجزر زيشا الصينية دون إذن من الحكومة الصينية». وقال 
المتحدث إن «الصين تدعو بريطانيا بقوة إلى وقف مثل هذه 
الاســتــفــزازات فــــورا، حــتــى لا تــضــر بــوضــع الــعــلاقــات الثنائية 

والسلام والاستقرار الإقليمي».
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بومبيو تحدث عن «قدر هائل من العمل» أمام بيونغ يانغ

ترمب يشكر كيم
ويجدد ثقته بنجاح المحادثات

واشنطن - نيودلهي: 
«الشرق الأوسط»

أثـــنـــى الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب عـــلـــى الـــزعـــيـــم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
وشــكــره عــلــى «ثــقــتــه الــثــابــتــة»، 
فــيــمــا رحــــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي بـــالالـــتـــزام الـــكـــوري 
را مـــن الــطــريــق الــطــويــلــة 

ّ
مـــحـــذ

التي ينبغي على بيونغ يانغ 
سلكها.

وبــــــــــرز اخــــــتــــــلاف الــــنــــبــــرة 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض ووزارة  بــــين 
الــخــارجــيــة قــبــل أيـــــام مـــن قمة 
مـــرتـــقـــبـــة بــــين كـــيـــم والـــرئـــيـــس 
الكوري الجنوبي مون جاي إن، 
ر مسار المحادثات 

ّ
وعقب تعث

بين واشنطن وبيونغ يانغ.
وبعد ثلاثة أشهر تقريبا 
الــكــوري  على قمته مــع الزعيم 
الـــــشـــــمـــــالـــــي فـــــــي ســــنــــغــــافــــورة 
والــحــصــول عــلــى الـــتـــزام بــنــزع 
الــســلاح الـــنـــووي، شــكــر ترمب 
كيم على ثقته بــه فــي تغريدة 
مختصرة على «تويتر». وكتب 
أن كيم جونغ أون «يعلن ثقته 
الــــتــــي لا تــــتــــزعــــزع بـــالـــرئـــيـــس 
تــــرمــــب. شـــكـــراً لــلــرئــيــس كــيــم. 

سنحقق الهدف معاً!».
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق أمــــس، 
التزامه  التأكيد على  جدد كيم 
بـــإزالـــة الأســلــحــة الـــنـــوويـــة من 
شــبــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة، كما 
نـــقـــلـــت عـــنـــه وكـــــالـــــة رويـــــتـــــرز. 
وكـــان مستشار الأمـــن القومي 
الــكــوري الجنوبي شونغ أوي 
- يونغ سلم رسالة من رئيس 
كــوريــا الجنوبية مــون جــاي - 
ان إلــى زعــيــم كــوريــا الشمالية 
في بيونغ يانغ. ونقل المبعوث 
الــكــوري الــجــنــوبــي عــن الزعيم 
الـــكـــوري الــشــمــالــي تــأكــيــده أنّ 

«ثقته بترمب لم تتغيّر» وأنه 
يــــريــــد نــــــزع الـــــســـــلاح الــــنــــووي 
وإنــــهــــاء الــــعــــداء مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة بــحــلــول مطلع ٢٠٢١، 
وأضــــاف تــشــونــغ: «أكـــد بشكل 
محدد أنه لم يقل أبدا أي شيء 

سلبي عن الرئيس ترمب».
وصرّح شونغ، وفق وكالة 
الــفــرنــســيــة، إن كيم  الــصــحــافــة 
«قــــال إن هــنــاك صــعــوبــات في 
المفاوضات بين كوريا الشمالية 
والولايات المتحدة، ولكن ثقته 
بــتــرمــب لـــم تــتــغــيّــر». وأضــــاف 
شونغ أن كيم أعــرب عن عزمه 
العمل بشكل وثيق مع الولايات 
المتحدة لنزع الأسلحة النووية 
«في الفترة الرئاسية الرسمية 

الأولى للرئيس ترمب».
فــي المــقــابــل، عــبّــر بومبيو 
عـــن مـــوقـــف أكـــثـــر حـــــذرا خــلال 
تصريحات صحافية في الهند، 
مــــرحّــــبــــا بـــــقـــــرار بـــيـــونـــغ يـــانـــغ 
عــدم إجـــراء أي تــجــارب نووية 
يـــونـــيـــو  مــــنــــذ  أو صـــــاروخـــــيـــــة 
(حــــزيــــران)، ولافـــتـــا فـــي الــوقــت 
أمــام كيم الكثير  إلــى أن  نفسه 

من العمل ينبغي القيام به.
وقال بومبيو للصحافيين 
كـــــوريـــــا  نـــــيـــــودلـــــهـــــي إن  فــــــــي 
الشمالية «هي الدولة الوحيدة 
التي لديها التزامات بموجب 
قرارات مجلس الأمن الدولي». 
وأضــــــــاف: «ســـنـــواصـــل الــعــمــل 
مــعــهــم لــتــحــقــيــق ذلـــــــك... طبقا 
لقرارات مجلس الأمن الدولي، 
ولــــــكــــــي يـــــفـــــي الــــــرئــــــيــــــس كـــيـــم 
الــذي قطعه للرئيس  بالالتزام 
تــرمــب فـــي ســنــغــافــورة فـــي ١٢ 
يونيو». وأوضـــح: «هناك قدر 
هــائــل مـــن الــعــمــل الــــذي يتعين 
الــقــيــام بـــه. لــم تحصل تــجــارب 
نــــوويــــة... لـــم تــحــصــل تــجــارب 
صــاروخــيــة... وهــو ما نعتبره 

أمــــرا عــظــيــمــا». وتــــــدارك: «لكن 
مــســاعــي إقـــنـــاع الـــرئـــيـــس كيم 
القيام بالتحول الاستراتيجي 
الـــــذي تــحــدثــنــا عـــنـــه، مـــن أجــل 
أكــثــر إشـــراقـــا لشعب  مستقبل 

كوريا الشمالية، مستمرة».
تتزامن هــذه التصريحات 
مع إعــلان كوريا الجنوبية أن 
الرئيس مون جاي - إن سيعقد 
قــمــتــه الـــثـــالـــثـــة هـــــذا الــــعــــام مــع 
الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي من 
إلــــى ٢٠ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول)   ١٨
في بيونغ يانغ. وخــلال القمة 
التاريخية بين ترمب وكيم في 
١٢ يونيو بسنغافورة، تعهد 
الزعيمان نزع السلاح النووي 
من شبه الجزيرة الكورية بدون 

الاتفاق على التفاصيل.
واختلفت واشنطن وبيونغ 
يــــانــــغ مـــنـــذ ذلــــــك الــــحــــين عــلــى 
معنى الاتفاق وكيفية تنفيذه 
وجدوله الزمني. وألغى ترمب 
الشهر الماضي زيارة لبومبيو 
إلى بيونغ يانغ بعد تقارير عن 
إرسال كوريا الشمالية رسالة 
اعـــتـــبـــرت «عـــدائـــيـــة» بــالــنــســبــة 

للرئيس الأميركي.
والـــــشـــــهـــــر المـــــــاضـــــــي قـــــال 
ســــتــــيــــفــــن بــــــيــــــغــــــون، المـــــوفـــــد 
إلــى كوريا  الأمــيــركــي الجديد 
الشمالية، إن كيم وعد في قمة 
«نزع نهائي وتام  سنغافورة بـ
يــمــكــن الــتــحــقــق مــنــه لــلــســلاح 
الــــنــــووي». لــكــن بــيــونــغ يــانــغ 
نددت بأساليب «العصابات» 
الـــتـــي اعــتــمــدهــا الأمــيــركــيــون 
فــــي مــطــالــبــتــهــم بــــنــــزع كــامــل 
للأسلحة قــابــل للتحقق، ولا 
رجـــــــوع عــــنــــه. وتــــصــــر كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة عــلــى ضـــــرورة رفــع 
المـــفـــروضـــة عليها  الــعــقــوبــات 
نــــزع  فـــــي  بــــدئــــهــــا  قــــبــــل  أولا، 

السلاح النووي.

ترمب طالب بالكشف عن هويته ووصفه بالجبان

مقال لكاتب مجهول يربك واشنطن
واشنطن: «الشرق الأوسط»

هـــاجـــم الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب صحيفة «نيويورك 
«عضو  تــايــمــز» لنشرها مــقــالاً لـ
فــــي الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة»  رفــــيــــع 
رفــض تعريف نفسه، انتقد فيه 
ســيــاســات ســيــد الــبــيــت الأبــيــض 

وهاجم أسلوبه في القيادة.
تــحــت عــنــوان: «أنـــا جـــزء من 
تـــرمـــب»،  المـــقـــاومـــة داخــــــل إدارة 
زعم الكاتب الذي وصفه الرئيس 
«الجبان» أنه يعمل مع آخرين  بـ
لــلــتــصــدي مـــن الــــداخــــل لــنــزعــات 
الــــرئــــيــــس «المــــــتــــــهــــــورة» و«غــــيــــر 
الــفــعــالــة». وأثــــار هـــذا المــقــال غير 
المعتاد جدلاً واسعاً في واشنطن، 
شر بعد يــوم من 

ُ
خصوصاً أنــه ن

نشر مقاطع من كتاب للصحافي 
خـــــاض  الـــــــــــذي  وودورد  بـــــــــوب 
فــــي الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــطــرحــهــا 
القيادة غير التقليدية للرئيس 
الأمــيــركــي. وبــعــدمــا أشـــار ترمب 
مــســاء أول مــن أمــس (الأربـــعـــاء)، 
في تغريدة غاضبة إلى «خيانة» 
مـــحـــتـــمـــلـــة، عــــــــاد صـــــبـــــاح أمــــس 
ليندد بسلوك يمارسه «اليسار» 
«إعلام الأخبار الكاذبة». كما  وبـ
لــــم يـــتـــأخـــر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
فــي المطالبة بالكشف عــن هوية 
الكاتب المجهول، وغرّد: «هل هذا 
(مــســؤول رفيع في  الــذي عُـــرّف بـــ
الإدارة الأميركية) موجود حقاً، 
أم أن (نيويورك تايمز) الفاشلة 
(اخترعت) مصدراً زائفاً آخــر؟»، 
كـــان هـــذا الشخص  وتـــابـــع: «إذا 
الجبان موجوداً بالفعل، ينبغي 
على (التايمز)، الكشف عن هويته 
 
ً
أو هويتها للحكومة حالاً، حماية

للأمن القومي».
بــــــدورهــــــا، أدانــــــــت الــنــاطــقــة 
بــــاســــم الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض ســـــارة 
ســـــانـــــدرز صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تــــايــــمــــز» الأمــــيــــركــــيــــة، ورفـــضـــت 
الــــــرد عـــلـــى مــــن «يـــبـــحـــثـــون» عــن 
هــويــة الــكــاتــب. وقــالــت فــي بيان، 
نشرت منه أجــزاء على حسابها 

في «تويتر»، إن «هــوس الإعــلام 
بــهــويــة الــجــبــان المــجــهــول يُــلــطّــخ 
ســمــعــة آلاف الأمــيــركــيــين الــذيــن 
يــــخــــدمــــون بـــــلادهـــــم ويـــعـــمـــلـــون 
لصالح الرئيس ترمب. توقفوا». 
وتابعت: «إذا أردتم معرفة هوية 
هذا الفاشل الجبان، اتصلوا برقم 
قسم مقالات الرأي في (نيويورك 
تـــــايـــــمـــــز) الـــــفـــــاشـــــلـــــة». وأرفـــــقـــــت 
ســــانــــدرز بــيــانــهــا بـــرقـــم الــقــســم، 
معتبرة «أنهم وحدهم متواطئون 

في هذا العمل الخادع».
وانــشــغــلــت واشـــنـــطـــن بــعــدة 
المــقــال، أبرزها  أسئلة عقب نشر 
كــــمــــا ذكــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة: هـــــل كــــتــــب المــــؤلــــف 
الغامض المقال منفرداً أم أنه كان 
ناطقاً باسم مجموعة أوسع؟ هل 
هو من الحلقة المقربة من الرئيس 

«الــــجــــنــــاح  ـــــعـــــرف بـــــ داخـــــــــل مـــــا يُ
أيــن يعمل وهــل يعمل  الغربي»؟ 
إلــى  فـــي وزارة؟ وهــــل ســيــخــرج 
العلن ليمنح وزناً أكبر لشهادته؟

والــصــيــغــة الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا 
الـــصـــحـــيـــفـــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وهــــي 
«مسؤول رفيع في إدارة ترمب»، 
فضفاضة إلى حد يتيح لكل واحد 
الحرية في تأويلها، وتشمل عدة 
مـــســـؤولـــين فــــي مـــنـــاصـــب عــلــيــا. 
وســـارع كــل مــن وزيـــر الخارجية 
مــايــك بــومــبــيــو، ونــائــب الرئيس 
مايك بنس، ومدير الاستخبارات 
الــوطــنــيــة دان كــوتــس، ومــنــدوبــة 
واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي 
هــايــلــي، ووزيـــر العمل ألكسندر 
أكــوســتــا، والمـــســـؤول عــن شــؤون 
المحاربين القدامى روبرت ويلكي، 

إلى التبرؤ من المقال.

وكــــــــتــــــــب جـــــــــــــــــارود أيــــــجــــــن، 
مـــديـــر مــكــتــب إعــــــلام بـــنـــس، فــي 
ع 

ّ
تغريدة أن «نائب الرئيس يوق

الــتــي يكتبها»، مضيفاً  المــقــالات 
أن «(نــيــويــورك تــايــمــز) يــجــب أن 
تــخــجــل، وكـــذلـــك الــشــخــص الـــذي 
كــتــب هـــذه المــقــالــة الــكــاذبــة وغير 
المــنــطــقــيــة والــجــبــانــة». وأضــــاف: 
«نــــحــــن فــــــوق تـــصـــرفـــات الــــهــــواة 

هذه».
بدوره، أكّد كوتس في بيان أن 
«التخمينات التي تقول: إنني أنا 
من كتبت مقال (نيويورك تايمز) 
أو مساعدي لا أساس لها». فيما 
قال بومبيو الذي يزور الهند، إنه 
المــقــال، معتبراً أن  ليس صــاحــب 
«جهود وسائل الإعلام» الهادفة 
إلـــى ضـــرب عــمــل الــبــيــت الأبــيــض 
«مـــثـــيـــرة لـــلـــقـــلـــق». وفـــــي مــقــالــه، 

اعتبر الكاتب الذي نعته محامي 
ترمب بأنه «شخص خطير جداً»، 
يــــســــيء «لـــصـــحـــة»  الــــرئــــيــــس  أن 
بــــلاده. وأضــــاف: «لــذلــك تعهدنا 
بــالــقــيــام بــمــا نستطيع للحفاظ 
عــلــى المـــؤســـســـات الــديــمــقــراطــيــة 
مـــع مـــواجـــهـــة الــــدوافــــع المــؤســفــة 
جـــداً للسيد تــرمــب حــتــى يــغــادر 

منصبه».
ورأى المدير السابق لوكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
جــــــون بــــريــــنــــان، أن هــــــذا المـــقـــال 
عد كافة،  المــألــوف على الصُّ غير 
يُظهر «درجة القلق داخل الإدارة 
ذاتــــهــــا»، كــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 
الصحافة الفرنسية. وقال لشبكة 
أعـــــرف كيف  بـــي ســـــي»: «لا  «إن 
سيردّ دونالد ترمب بالفعل على 

الأمر».

صورة أرشيفية لترمب وبنس بعد أداء وزير الدفاع ماتيس القسم في البنتاغون في يناير ٢٠١٧ (رويترز)

صفقة «إس - ٤٠٠» والنفط الإيراني أبرز القضايا الخلافية بين البلدين

واشنطن ونيودلهي تعلنان عن مناورات عسكرية واسعة
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

نــــــاقــــــش وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو ووزيـــر 
الدفاع جيم ماتيس مع نظيرتيهما 
الــهــنــديــتــين، أمـــــس، ســبــل تــعــزيــز 
الـــعـــلاقـــات وتــقــويــة الـــتـــعـــاون بين 

جيشي البلدين.
وبــــذلــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
جــهــوداً كــبــيــرة لــتــعــزيــز الــعــلاقــات 
مــــع الـــهـــنـــد فــــي ســعــيــهــا لــتــكــويــن 
شــــراكــــات لمـــواجـــهـــة تــصــاعــد قــوة 
الــصــين الاقــتــصــاديــة والعسكرية 
فـــي المــنــطــقــة. ومــــثــــالاً عــلــى ذلـــك، 
أعـــلـــنـــت وزيـــــــرة الــــدفــــاع الــهــنــديــة 
نـــيـــرمـــالا ســـيـــثـــارامـــان عـــن خطط 

لإجـــراء تــدريــبــات عسكرية كبيرة 
بــــين جـــيـــشـــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
والــهــنــد الــعــام المــقــبــل، كــمــا ذكــرت 
وكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
وستكون هــذه التدريبات الأولــى 
من نوعها؛ إذ إن جيشي البلدين 
لم يجريا سابقاً تدريبات متزامنة 
فــي الــجــو والــبــحــر والـــبـــر. وقــالــت 
ســيــثــارامــان «قــررنــا الــقــيــام للمرة 
الأولــــــى بـــتـــدريـــبـــات لــثــلاثــة أفـــرع 
الــقــوات المسلحة مع الولايات  من 
المتحدة قبالة السواحل الشرقية 

للهند في ٢٠١٩».
وشـــــــــــــارك فـــــــي المــــــحــــــادثــــــات، 
إضافة إلى سيثارامان وبومبيو 
ومـــــاتـــــيـــــس، وزيــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 

ســوشــمــا ســـــواراج. وعــقــب القمة، 
قـــــال بـــومـــبـــيـــو، إنــــهــــا كــــانــــت قــمــة 
«خـــاصـــة جـــداً وتــاريــخــيــة، وعــلــى 
لــم يشهده  مستوى مــن العلاقات 
الـــبـــلـــدان مــــن قــــبــــل». وبـــالإضـــافـــة 
إلــى الاتــفــاق على إجــراء تدريبات 
ـــــــــع الـــــبـــــلـــــدان عــلــى 

ّ
مــــشــــتــــركــــة، وق

«اتفاق اتصالات ومطابقة وأمن». 
وســيــســمــح هـــذا الاتـــفـــاق للبلدين 
بـــتـــبـــادل المـــعـــلـــومـــات الــعــســكــريــة 

الحساسة بسرعة وأمان.
الــوديــة للقمة،  ورغــم اللهجة 
فــإن هناك الكثير من القضايا لم 
ينجح البلدان في الاتفاق عليها. 
اعـــتـــبـــرت واشــنــطــن  فـــفـــي ٢٠١٦، 
الــهــنــد «شــريــكــاً دفــاعــيــاً كــبــيــراً»؛ 

وهــــو مـــا جــعــل مـــن الأســـهـــل على 
البلدين إبرام صفقات أسلحة. إلا 
أن الهند في طور وضع اللمسات 
الأخــيــرة عــلــى اتــفــاق مــع موسكو 
لشراء أنظمة جديدة تشتمل على 
صواريخ إس - ٤٠٠ طويلة المدى، 
وصـــواريـــخ أرض جـــو. ولـــم يذكر 
أي من المسؤولين الأربــعــة مسألة 
صــواريــخ إس - ٤٠٠ فــي حديثهم 
مـــــع الـــصـــحـــافـــيـــين عــــقــــب الـــقـــمـــة. 
ولـــم يـــرد المــســؤولــون عــلــى أسئلة 

الصحافيين.
وبموجب القوانين الأميركية 
الحالية، فــإن دول الطرف الثالث 
يمكن أن تواجه عقوبات في حال 
تــعــامــلــت مـــع قــطــاعــات الـــدفـــاع أو 

الاستخبارات الروسية. وفي حال 
إتمام صفقة صواريخ إس – ٤٠٠، 
ألمــحــت الــهــنــد إلــــى أنــهــا ستطلب 
مـــن واشـــنـــطـــن إعــــفــــاءً خـــاصـــاً من 
مـــــســـــؤولاً  الـــــعـــــقـــــوبـــــات، رغـــــــم أن 
أمــيــركــيــاً قــــال الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
إنه لا ضمانة لحصول الهند على 

ذلك.
وترغب الولايات المتحدة في 
أن تتوقف الهند عن شراء الأنظمة 
الروسية واقتناء الأميركية بدلاً 
مـــنـــهـــا. واشــــتــــرت الـــهـــنـــد بــالــفــعــل 
مــروحــيــات «أبــاتــشــي» الأميركية 
المــعــدات العسكرية،  وغــيــرهــا مــن 
وتتفاوض على شراء طائرات من 

دون طيار.

وفــــــي إشـــــــــارة واضـــــحـــــة إلـــى 
الـــــصـــــين ومـــــبـــــادرتـــــهـــــا «الــــــحــــــزام 
والــــطــــريــــق» الــــتــــي تــــغــــرق الــــــدول 
الــــنــــامــــيــــة بـــــالـــــقـــــروض لـــتـــمـــويـــل 
مشروعات البنى التحتية، التي 
تـــعـــجـــز هـــــذه الــــــــدول أحـــيـــانـــاً عــن 
سدادها، قال بومبيو، إن الولايات 
المتحدة والهند ترغبان في تحقيق 
«الــحــقــوق والـــحـــريـــات الأســاســيــة 
ومـــــــنـــــــع الإكــــــــــــــــــراه الاقــــــتــــــصــــــادي 
الخارجي». وكان من المقرر سابقاً 
أن تـــجـــري المـــحـــادثـــات فـــي أبــريــل 
(نــيــســان)، وبــعــد ذلـــك فــي يونيو 
تـــم تأجيلها؛  أنـــه  (حــــزيــــران)، إلا 
مـــا أثـــــار تــكــهــنــات بـــحـــدوث شــرخ 
فــي الــعــلاقــات. وفــي مــايــو (أيـــار)، 

انسحب الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب من الاتفاق النووي مع إيران 
فـــي ٢٠١٥، وقـــــال إن على  المـــوقـــع 
دول أخرى مثل الهند التوقف عن 
الرابع  شــراء النفط الإيــرانــي قبل 
الــثــانــي) أو  مــن نوفمبر (تــشــريــن 
مواجهة عقوبات أميركية. إلا أن 
الــهــنــد تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر على 

واردات النفط الإيراني.
ويـــــبـــــلـــــغ فــــــائــــــض الـــــتـــــجـــــارة 
الـــهـــنـــديـــة مــــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
٢٥ مــلــيــار دولار، ولــخــفــض ذلــك 
تردد أن إدارة ترمب تضغط على 
الهند لاستيراد المزيد من السلع 
الأمـــيـــركـــيـــة. وطــــرحــــت واشــنــطــن 
مــــشــــروع اتــــفــــاق الـــشـــهـــر المـــاضـــي 

يلزم الهند بقبول المزيد من السلع 
الأمــيــركــيــة فـــي مـــجـــالات الــطــيــران 
المدني والغاز الطبيعي، وهــو ما 
فاجأ المسؤولين الهنود، بحسب 
صحيفة «هندو ديلي» أمس. وقال 
بومبيو «سنفكّر في إعفاءات إذا 
كـــانـــت مـــلائـــمـــة... لــكــن نــتــوقــع أن 
يــصــل شــــراء الــنــفــط الإيـــرانـــي إلــى 
الــصــفــر مــن كــل الـــبـــلاد، وإلا فإنه 

سيتم فرض عقوبات».
ومن المقرر أن يلتقي ماتيس 
الــهــنــد  وبـــومـــبـــيـــو رئـــيـــس وزراء 
ناريندرا مــودي خــلال زيارتهما. 
وتعهدت الهند والولايات المتحدة 
بـــتـــوثـــيـــق الــــتــــعــــاون بــيــنــهــمــا فــي 

عمليات مكافحة الإرهاب.

بريطانيا لديها «أدلة واضحة» في حادثة سالزبيري... وروسيا ترفض «الأكاذيب»

قادة الدول الغربية «غاضبون» من تورط موسكو في قضية سكريبال
نيويورك: علي بردى

كــشــفــت المـــنـــدوبـــة الــبــريــطــانــيــة 
الــدائــمــة لــدى الأمــم المــتــحــدة، كارين 
بــيــرس، أمـــام مجلس الأمـــن أن لدى 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة «أدلــــــــة واضـــحـــة 
ط عــمــيــلــين  ومــــوثــــوقــــة» حـــــول تـــــــورُّ
تـــابـــعـــين لـــلـــمـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة 
الــــــروســــــيــــــة فــــــي الـــــهـــــجـــــوم بــــمــــادة 
«نوفيتشوك» الكيماوية المحظورة 
دولياً ضدَّ العميل الروسي السابق 
ســيــرغــي ســكــريــبــال وابــنــتــه يــولــيــا، 
مـــطـــالـــبـــة بـــمـــحـــاســـبـــة المــــســــؤولــــين 
عــن هـــذا الــهــجــوم، غــيــر أن نظيرها 
الــروســي فاسيلي نيبينزيا رفض 

هذه «الأكاذيب بصورة قاطعة».
وعُقدت هذه الجلسة المفتوحة 
لمجلس الأمـــن بعدما أصـــدر زعماء 
فرنسا وألمانيا والــولايــات المتحدة 
وكندا والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً 
في شــأن هجوم سالزبيري، عبروا 
فيه عن «غضبنا من استخدام غاز 
الأعصاب الكيماوي، المعروف باسم 
(نوفيتشوك)، في سالزبيري في ٤ 
م  «التقدُّ مـــارس (آذار)»، مرحبين بـ
المــــحــــرَز فـــي الــتــحــقــيــق فـــي تسميم 
سيرغي ويوليا سكريبال». وأخذوا 
ـــــهـــــت ضــد  عــلــمــاً بـــالـــتـــهـــم الـــتـــي وُجِّ
شخصين مشتبه فيهما بمحاولة 
القتل، ملاحظين أن «التحليل الذي 
أجــــرتــــه المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، والــــــذي 
تحققت منه بشكل مستقلٍّ منظمة 
حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، حــيــال 
استخدام غــاز الأعصاب الكيماوي 
نفسه في تسميم داون ستارغيس 

وتـــشـــارلـــز رولــــــي كـــمـــا فــــي تــســمــيــم 
ســكــريــبــال». وحــضــوا روســيــا على 
«تـــــوفـــــيـــــر كــــشــــف كــــــامــــــل» لمــنــظــمــة 
حـــظـــر الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة حـــول 
برنامج «نوفيتشوك» الخاص بها 
لــديــهــم معلومات  الــذيــن  وشــجــعــوا 
حــول هجوم سالزبيري بالإضافة 
إلى أميسبوري، على تقديمها إلى 

السلطات البريطانية.
 
ً
 كاملة

ً
وأكــــدوا أن «لــديــهــم ثــقــة

في التقييم البريطاني بأن المشتبه 
فـــيـــهـــا ضــــابــــطــــان مـــــن المــــخــــابــــرات 
العسكرية الروسية»، معتبرين أن 
«هــذه العملية تمت الموافقة عليها 
بــالــتــأكــيــد عــلــى مــســتــوى حــكــومــي 
كــــبــــيــــر». وكــــشــــفــــوا أنــــهــــم اتــــخــــذوا 
«إجـــــــــــــــراءات مــــشــــتــــركــــة» لمـــواجـــهـــة 
الــروســيــة، معلنين  هــذه النشاطات 
تصميمهم على «تعطيل النشاطات 
المعادية لشبكات المخابرات الأجنبية 
على أراضينا، والحفاظ على حظر 
الأســــلــــحــــة الــــكــــيــــمــــاويــــة، وحـــمـــايـــة 
مواطنينا والــدفــاع عــن أنفسنا من 
كــل أشــكــال الــنــشــاط الــخــبــيــث الــذي 

يوجه ضدنا وضد مجتمعاتنا».
وفي الجلسة المفتوحة لمجلس 
الأمن في نيويورك، عرضت المندوبة 
البريطانية للنتائج التي توصلت 
إلـــيـــهـــا الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي أجــرتــهــا 
السلطات المعنية في المملكة المتحدة، 
قائلة: «لدينا الآن الدليل على تورط 
الـــدولـــة الـــروســـيـــة فــيــمــا حــصــل في 
ســالــزبــيــري وفـــي اســتــخــدام ســلاح 
كيماوي هناك». وحذرت من أن «هذا 
ط المتهور يعرض حياة الكثير  التورُّ

مـــــن المــــواطــــنــــين لـــلـــخـــطـــر ويـــعـــرض 
لـــلـــخـــطـــر أيـــــضـــــاً الــــحــــظــــر الـــعـــالمـــي 
لاســــتــــخــــدام الــــســــلاح الـــكـــيـــمـــاوي». 
وهــذا مــا يــدل على أن إحــدى الــدول 
الخمس دائمة العضوية في مجلس 
الأمن «لديها سلوك نموذجي أظهر 
أنهم أرادوا قتل سيرغي سكريبال 
وابنته يوليا. قامروا بحياة الناس 
في سالزبيري». واتهمت المسؤولين 
الــــروس بــأنــهــم «يــعــمــلــون فــي عالم 

موازٍ يقتبسون فيه النظم الطبيعية 
للشؤون الدولية».

المــبــاشــر  ورأت أن «الــــتــــحــــدي 
هـــو لــلــنــظــام الــــدولــــي المــســتــنــد إلــى 
آمــنــين، بما  الــتــي جعلتنا  الــقــواعــد 
فــي ذلـــك روســـيـــا، مــنــذ عـــام ١٩٤٥»، 
«الدفاع  الــدولــي بـ مطالبة المجتمع 
عن القوانين والأعــراف والمؤسسات 
التي صانت مواطنينا ضد الأسلحة 
الكيماوية وضد التهديد بالتدخل 

الخارجي العدواني».
وقال المندوب الفرنسي فرنسوا 
دولاتر إن «الحقائق واضحة: نتائج 
التحقيق البريطاني، جنباً إلى جنب 
مــع نــتــائــج منظمة حــظــر الأســلــحــة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة، تــــؤكــــد مــــن الــتــحــلــيــل 
تــفــســيــر  يــــوجــــد أي  أنــــــه لا  الأولــــــــي 
معقول آخــر غير تفسير مسؤولية 
روســــيــــا عــــن هـــجـــوم ســـالـــزبـــيـــري»، 
حيث استخدمت مادة «نوفيتشوك» 

العسكرية ضــد سيرغي سكريبال 
وابنته يوليا. ولاحظ أن «مثل هذه 
العملية لا يمكن إطلاقها والموافقة 
عليها إلا بمستوى عــالٍ من الدولة 

الروسية».
وفــــي كــلــمــتــه، اعــتــبــر المـــنـــدوب 
الــــروســــي فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا أنـــه 
يسمع «الاتهامات نفسها والأكاذيب 
نــفــســهــا» مــن الــجــانــب الــبــريــطــانــي، 
مـــضـــيـــفـــاً أن الاتـــــهـــــامـــــات تــتــضــمــن 

«مـــزيـــجـــاً مـــن الــكــراهــيــة والأقــــاويــــل 
الــتــي لا أســــاس لــهــا مـــن الــصــحــة». 
ورأى أن «هناك حملة بريطانية ضد 
روسيا بسبب الهستيريا المعادية 
لروسيا». وأكد أن موسكو «ترفض 
بــــصــــورة قـــاطـــعـــة هـــــذه الاتـــهـــامـــات 
المـــفـــبـــركـــة». وتـــــســـــاءل: لمــــــاذا تــريــد 
روســيــا أن تسمم ســيــرغــي ويوليا 
سكريبال بهذه الطريقة المعقدة، ثم 
قالوا أخيراً بواسطة قــارورة عطر؟ 
وســخــر قـــائـــلاً إن «مــــا يــحــصــل هو 

دعاية لعطر (نينا ريتشي)».
ونـــــددت رئــيــســة مــجــلــس الأمـــن 
المــنــدوبــة الأميركية  للشهر الحالي 
نــــيــــكــــي هــــيــــلــــي مــــــجــــــدداً «بــــهــــجــــوم 
سالزبيري الكيماوي وبــأي هجوم 
كــــيــــمــــاوي آخـــــــــر»، قـــائـــلـــة إنــــــه «مـــن 
الــســهــل أن نــعــبــر عــن سخطنا على 
اســتــخــدام الــســلاح الــكــيــمــاوي ولكن 
من الصعب أن نجد الحلول المناسبة 
لمنع انتهاك» الاتفاقات الدولية في 
هذا المجال. واعتبرت أن «السلطات 
البريطانية قدوة لنا في السعي إلى 
محاسبة المــســؤولــين عــن اســتــخــدام 
إلــى أن  السلاح الكيماوي»، مشيرة 
«المــحــقــقــين الــبــريــطــانــيــين تــوصــلــوا 
إلى تحديد العامل الكيماوي الذي 
استخدم فــي الهجوم ضــد سيرغي 

ويوليا سكريبال».
واتـــــــهـــــــمـــــــت روســـــــــيـــــــــا بــــأنــــهــــا 
«عــــرضــــت مــــئــــات الــــنــــاس لــلــخــطــر» 
فــــي الـــهـــجـــوم الـــــــذي اســـتـــخـــدم فــيــه 
عميلان روســيــان يعملان لمصلحة 
المخابرات العسكرية الروسية مادة 
«أوامر من قادتهم».  «نوفيتشوك» بـ

ورأت أن ما ظهر حتى الآن «يندى له 
الجبين». ولفتت إلى أن «السلطات 
الـــــروســـــيـــــة، وبـــــــــدلاً مـــــن الاعـــــتـــــراف 
التام»،  بالمسؤولية اختارت الإنكار 
معتبرة أن روسيا فعلت الأمر ذاته 
بــعــدمــا احــتــلــت شــبــه جـــزيـــرة الــقــرم 
الــطــائــرة الماليزية  وبعدما أسقطت 

فوق شرق أوكرانيا.
وردت المندوبة البريطانية على 
الــروســي فأوضحت  كلمة نظيرها 
أن «القضاء مستقل في بريطانيا، 
وكــــذلــــك هــــي الــــحــــال بــالــنــســبــة إلـــى 
تحقيقات الشرطة»، مؤكدة أن «لدينا 
أدلــــــة واضــــحــــة ونـــحـــن واثــــقــــون مــن 
إلــى أن السلطات  أدلتنا». وأشـــارت 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة طــلــبــت الــــتــــعــــاون مــن 
نظيرتها الروسية. بيد أن الأخيرة 
«أرادت تحويل الاهتمام نحو أمور 
أخـــــرى». وأعــلــنــت أنـــه «لا يــمــكــن أن 
الــحــرائــق ممن يضرم  نطلب إطــفــاء 

هذه الحرائق. ولى زمن الأكاذيب».
وطــــلــــب نـــيـــبـــيـــنـــزيـــا حـــــق الـــــرد 
مجدداً، فقال إن نظيرته بيرس «لم 
تأتِ بجديد» في ردها، مضيفاً أن «ما 
تــريــده السلطات البريطانية ليس 
التعاون بل أن نقول إننا مذنبون». 
وزاد أنـــه «ربــمــا يــرغــب الــبــعــض في 
أن نــعــيــش فــــي كـــوكـــب آخــــــر. ولــكــن 
هذا الكوكب هو الوحيد. ولذلك أن 
نتعاون بصورة جديّة» لتسوية هذه 
المسألة. وقال نيبينزيا للصحافيين 
إنه طلب من بيرس تقديم معلومات 
وافــــيــــة عــــن الـــشـــخـــصـــين المــتــهــمــين، 
مــضــيــفــاً أنــهــا «أجـــابـــت أن الأســمــاء 

المتوافرة مستعارة على الأرجح».

مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة تتحدث عن التورط الروسي في حادثة سالزبيري ويبدو مندوبا السويد وروسيا أمس (إ.ب.أ)



الــــرأي Issue العدد ١٤٥٢٨ - Friday ١٤الجمعة ٢٠١٨/٩/٧ ASHARQ AL-AWSAT

نصائح غير شعبوية للرئيس عباس
اتـــســـعـــت دائــــــــرة المـــقـــاطـــعـــات 
الــدولــيــين  الفلسطينية لــلاعــبــين 
على ســاحــة المــســار الفلسطيني 
الإدارة  فــــبــــعــــد  الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، 
الأمــــيــــركــــيــــة وظــــــهــــــور اشـــــتـــــراط 
إقــالــة كوشنر  جــديــد عليها هــو 
وغـــــــريـــــــنـــــــبـــــــلات، أضـــــــيـــــــف اســـــم 
الـــذي طــولــب الأمــين  ميلادينوف 
العام للأمم المتحدة بإقالته، نظراً 
لخروجه عن التفويض الممنوح 
له، ومد مهامه إلى مجالات يرى 
رجــــال الــســلــطــة أنــهــا لــيــســت من 

اختصاصاته.
وهذا الذي تطالب به القيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة يــتــجــه لأن يــكــون 
شروطاً حاسمة لا تراجع عنها 
للعودة إلــى طــاولــة المــفــاوضــات، 
وقــبــل ذلــك لــوصــل مــا انقطع من 
عـــلاقـــات مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة، 

ومع الرئيس ترمب بالذات.
ومـــــــن خـــــــلال تــــجــــربــــتــــي فــي 
العمل الفلسطيني، فإن احتمالات 
تغيير المواقف تظل واردة، والأمر 
فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة يـــتـــوقـــف عــلــى 
الــبــدائــل الــتــي يمكن أن تــعــرض. 
والمـــــؤثـــــرون فـــي هــــذا المـــجـــال هم 
الـــــــوســـــــطـــــــاء؛ خـــــصـــــوصـــــاً مـــمـــن 
يرتبطون بصداقات شخصية أو 
سياسية مع النافذين والمؤثرين 
في السياسة الفلسطينية، وهم 

جميعاً اسمهم محمود عباس.
لــــهــــذا أوجــــــــه نـــصـــائـــحـــي فــي 
سلسلة مقالات لكثرتها، أو بتعبير 
أدق لكثرة المــوضــوعــات التي أرى 

ضرورة تقديم النصح فيها.
قبل كتابة هذه المقالة، أعلنت 
مــصــادر إســرائــيــلــيــة أن الرئيس 
الأمـــيـــركـــي، طــلــب لـــقـــاء الــرئــيــس 
مــــحــــمــــود عــــبــــاس عــــلــــى هـــامـــش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في نيويورك، ونشر إلى 
جانب ذلك اشتراطات من جانب 
الرئيس الفلسطيني لإتمام هذا 

اللقاء.
نصيحتي أن يحول الرئيس 
عــبــاس اشــتــراطــاتــه الـــحـــادة قبل 
الـــلـــقـــاء إلــــــى أحــــــد بــــنــــود جــــدول 
أعــمــال الــلــقــاء (لــو تـــم)، إذن فأنا 
أنـــصـــح - وهـــــذا غــيــر شــعــبــوي - 
بإتمام اللقاء، وإذا كان لا بد من 
وضع شروط فلتكن حول الموقف 
الفلسطيني من استئناف عملية 
الــســلام، وهــنــا ســيــكــون الرئيس 
عباس في موقع أفضل، وتكون 
المـــقـــاطـــعـــة الـــتـــي قــــادهــــا لــــــلإدارة 
الأميركية قد أتت ببعض أكلها، 
وهـــــذه هـــي الـــقـــرائـــن الـــتـــي أراهــــا 

دامغة على ذلك.
أولاً، أن المعارضة الحادة التي 
«صفقة  أظهرها الرئيس عباس لـ
القرن»، والجهد القوي الذي أداه 
في هــذا الاتــجــاه، خصوصاً بعد 
الــقــرارات غير المسؤولة للرئيس 
ترمب بشأن القدس و«الأونــروا» 
وحــتــى الاســتــيــطــان... إلــــخ، كــان 
لها أبلغ الأثــر في إعاقة «صفقة 
الـــــــــقـــــــــرن»، وتــــــأجــــــيــــــل عـــرضـــهـــا 
رســــمــــيــــاً حــــتــــى الآن. ويـــســـجـــل 
لــلــرئــيــس عـــبـــاس أنــــه لـــم يــرضــخ 
لـــلـــحـــرب الــنــفــســيــة الـــتـــي أعــلــنــت 
ضــــده، ســــواء مـــن خـــلال الإعـــلان 
الأميركي الساذج بتغيير القيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والمـــقـــصـــود هــنــا 
عباس بــالــذات، ومــن خــلال طرح 
مــقــولــة: «ســنــمــضــي قــدمــاً بـــك أو 
من دونك»، وصمود عباس تحت 
هــذا الــنــوع مــن الضغوط يسجل 
كنقطة قوة في مصلحته لو التقى 
الرئيس ترمب، مع احتفاظه بكل 
المواقف التي اتخذها في كل أمر 
«صفقة القرن»، والدور  يتعلق بـ
الأميركي المنحاز بصورة سقيمة 

وغير مسؤولة لإسرائيل.
ثانياً، فيما يتصل باشتراط 
إقـــــــالـــــــة كـــــوشـــــنـــــر وغــــريــــنــــبــــلات 
ومــيــلاديــنــوف، فبوسع الرئيس 
عباس محاولة إقناع رؤساء هذه 
الــشــخــصــيــات الــتــي لا يــرغــب في 
العمل معها، بأن أداءهم للمهام 
الموكلة إليهم اتخذ سمة الضغط 
عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين، ولــيــســت 
الوساطة الموضوعية المفترض أن 
يقوموا بها. ولا شك في أن لدى 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس قــرائــن 
مقنعة في هــذا المجال، قد تكون 
أقوى في أمر كوشنر وغرينبلات 
مـــمـــا هــــي فــــي أمـــــر مــيــلاديــنــوف 
الــــذي لا يــحــرك ســاكــنــاً دون إذن 
من رئيسه الأمين العام، إذن فإن 
الذي ينبغي أن يخاطب هنا هو 

الرئيس وليس الموظف عنده.
ثــــالــــثــــاً، الــــلــــقــــاء مـــــع الـــرئـــيـــس 
تــرمــب، الـــذي لا بــد مــن أن يسبقه 
إعـــــــــلان فـــلـــســـطـــيـــنـــي قـــــاطـــــع قــبــل 
أمــــام الجمعية  المــرتــقــب  الــخــطــاب 
الــعــامــة وأثـــنـــاءه وبـــعـــده، يــرفــض 
قـــرار الاعـــتـــراف بــالــقــدس عاصمة 
لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية 
إلــــى المـــديـــنـــة الـــتـــي يــجــمــع الــعــالــم 
عــلــى أن واقــعــهــا يــجــب ألا يتغير 
إلا بموافقة الطرفين الفلسطيني 
والإسرائيلي وعبر المفاوضات، مع 
رفــض كــل الــقــرارات الــتــي اتخذها 
تــرمــب والـــتـــي تــجــحــف بــالــحــقــوق 
الـــثـــابـــتـــة والمــــعــــتــــرف بـــهـــا دولـــيـــاً 
للفلسطينيين، هذا الإعلان سيبعد 
أي شبهة بأن اللقاء يعني الموافقة 
على سياسة ترمب؛ بل على العكس 
من ذلك، ففيه يقال ما يقال خارج 
اللقاء، وفيه كذلك - وهذا هو الأهم 
- شجاعة المواجهة وجهاً لوجه، 
ولا يضار الرئيس عباس لو قال 
بعد اللقاء: «لم نتفق». وفي حال 
اللقاء سيجد الرئيس ترمب  عدم 
فرصة للتعبئة ضد الفلسطينيين 
الــذيــن يــديــرون ظهورهم لمحاولة 

تحقيق السلام!
وبالنسبة للرئيس ترمب، قد 
يصل الأمـــر بــه إلــى حــد تصعيد 
حــــــربــــــه عـــــلـــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، 

مستخدماً ذريعة كهذه.
بــــإجــــراء  أنــــصــــح  فــــأنــــا  إذن 
اللقاء، دون أي تغيير في الموقف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، تــــمــــامــــاً مــثــلــمــا 
يــفــعــل كـــل مـــن يــشــتــبــك سياسياً 

ومصلحياً مع ترمب.
الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــون يــــــواجــــــهــــــون 
حــربــاً اقتصادية معلنة عليهم، 
وخـــســـائـــرهـــم فــيــهــا بـــالمـــلـــيـــارات، 
ومــــع ذلــــك يــلــتــقــون ولا يــغــيــرون 
المـــــواقـــــف، والـــــــــروس يـــواجـــهـــون 
حروباً أميركية متعددة الوسائل 
والــســاحــات والأدوات، ويلتقون 
ولا يغيرون المواقف، وما يفعله 
هــؤلاء يفعله الأتــراك والكنديون 

وغيرهم.
اللقاء  الخلاصة: ليس المهم 
بحد ذاته، المهم ما يقال في اللقاء. 
وليس على الرئيس عباس إلا أن 
يــقــول وعــيــنــاه فـــي عــيــنــي تــرمــب 
مــا يــقــولــه كــل يـــوم، وهـــذا أجــدى 
وأفــــعــــل، أجـــــدى مـــن الـــلـــقـــاء على 
الصعيد الأمني، وأفعل في وضع 
الــقــرن»  أمـــام «صفقة  ســد مرتفع 
والرهانات الأميركية على إيجاد 
شريك فلسطيني فيها؛ بل عربي 

وحتى دولي.

النتائج المتوقعة من القمة الثلاثية في طهران

التدهور البيئي في العراق
الــبــيــئــة فــي العالم  إذا كــانــت 
تعد موضوعاً أساسياً يستقطب 
اهــتــمــامــاً واســـعـــاً، فــقــد أصبحت 
تـــحـــديـــاتـــهـــا وذيـــــولـــــهـــــا الآنـــــيّـــــة 
مــلــحّــة فـــي الــــعــــراق، كــمــا يــحــدث 
الــيــوم فــي مــديــنــة الــبــصــرة حيث 
صيب آلاف المواطنين بإصابات 

ُ
أ

مــعــويــة نــتــيــجــة الـــتـــلـــوث المــائــي 
بالنفايات الكيميائية والنفطية 

والبيولوجية.
وهناك العديد من المسببات 
الـــــتـــــي تـــــؤثـــــر فــــــي ســـــلامـــــة المــــــاء 
والهواء والتربة ولها انعكاسات 
مـــبـــاشـــرة عـــلـــى صـــحـــة المــــواطــــن 
العراقي. وليس هــذا أمــراً خفياً، 
فقد أصــدر العديد من المنظمات 
الدولية كالأمم المتحدة ومنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة والــيــونــيــســكــو 
والمنظمة الدولية للغذاء، تقارير 
تــــســــلّــــط الـــــضـــــوء عــــلــــى جــــوانــــب 
الـــتـــدهـــور الــبــيــئــي فــــي الــــعــــراق، 
وعلى أهمية وحيوية وضــرورة 
الــحــكــومــيــة  الـــجـــهـــات  تــــقــــوم  أن 
العراقية المسؤولة بالاستجابة 
لــهــذه الــتــغــيــرات الــبــيــئــيــة بشكل 
فــاعــل مــتــنــاســق بـــين المــؤســســات 
الــعــلاقــة، وتوعية  الــعــراقــيــة ذات 
المـــواطـــن الـــعـــراقـــي عــبــر بــرنــامــج 
تــــوعــــيــــة مـــجـــتـــمـــعـــيـــة يـــــبـــــدأ مــن 
الأسرة والمدرسة في سياق نشاط 

مجتمعي واسع.
إن تحقيق مهمة الحفاظ على 
آمــنــة وسليمة  البيئة كــي تــكــون 

وخــــــضــــــراء وتــــتــــســــع لــلــجــمــيــع، 
هــو حــق مــن حــقــوق الإنــســان في 
 
ً
الـــعـــراق، وتــهــمّ الجميع حكومة
وشعباً وحتى الأجيال القادمة.

التقارير الصادرة  أحــد هــذه 
حديثاً دراسة بدعم من المؤسسة 
 (DFID) الحكومية  البريطانية 
وتتناول أهم الظواهر البيئية في 
العراق. وقد اعتمدت الدراسة على 
مــصــادر رصينة منشورة داخــل 
الــــعــــراق وخــــارجــــه وأيـــضـــاً على 
شهادات من مؤسسات المجتمع 
المدني ومنظمات مهتمة بالبيئة 
الـــعـــراقـــيـــة مـــثـــل جــمــعــيــة الــبــيــئــة 
فـــي المملكة  الــعــراقــيــة  والــصــحــة 
 .«UNEP»و  «PAX»و المـــتـــحـــدة 
وكــانــت هــذه مــوضــوع محاضرة 
ألقيتها في المركز الأنكلوعراقي 
فــي لــنــدن فــي ٢٥ أغــســطــس (آب) 
الماضي، والتي كانت ذات طابع 
تــقــيــيــمــي قـــدمـــتُ فــيــهــا إضـــافـــات 
الــتــي تعاني  الــنــواقــص  لمعالجة 
مــنــهــا الـــــدراســـــة، خــصــوصــاً مع 
عــــدم وجـــــود حـــلـــول ومــعــالــجــات 
لأنها ركــزت على وصــف مظاهر 

التدهور البيئي في العراق.
وتـــنـــاولـــت الـــــدراســـــة مـــحـــاور 
مـــهـــمـــة هـــــــي: الـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخــــي، 
والـــــجـــــفـــــاف، والمـــــــــــــوارد المــــائــــيــــة، 
ومخاطر شح المياه، وإدارة الموارد 
المائية، والملوحة، والمياه الجوفية، 
وفقدان التنوع الأحيائي، وأهوار 
ـــــتـــــلـــــوث الــــبــــحــــري،  الــــــــعــــــــراق، وال

والتلوث نتيجة النزاعات، والمواقع 
المــــلــــوثــــة والمــــــواقــــــع الــــخــــطــــرة فــي 
الــعــراق، والتلوث نتيجة احتراق 
الــقــطــاع النفطي،  الآبــــار وتــوســع 
والأنقاض والنفايات، واستخدام 
المــاء كسلاح. وسأستعرض المهم 

منها.
إذا بــدأنــا بــالــتــغــيــر المــنــاخــي 
وتـــأثـــيـــره عــلــى الــبــيــئــة، نــجــد أن 
ـــــشـــــرق الأوســــــــــط هــي  مـــنـــطـــقـــة ال
أكـــثـــر مــنــطــقــة فــــي الـــعـــالـــم تـــأثـــراً 
الــحــراري، ما يؤدي  بالاحتباس 
إلـــــــى زيــــــــــادة مـــــعـــــدلات درجـــــــات 
الـــــــحـــــــرارة وانـــــخـــــفـــــاض ســـقـــوط 
الأمــطــار وزيــــادة نسبة الجفاف 
والتصحر التي أثرت سلباً على 
الأمــن البيئي والمــائــي والغذائي 
والاقتصادي. وأشار تقرير البنك 
الــدولــي فــي ٢٠١٧ إلــى أن العراق 
أكــــثــــر الــــبــــلــــدان تــــأثــــراً بــالــتــغــيــر 
المـــنـــاخـــي مـــن بــقــيــة دول الــشــرق 
الأوســـط، فمثلاً سجلت درجــات 
الحرارة أرقاماً قياسية واعتُبرت 
الأعلى في العالم خصوصاً في 
قـــار. وقد  البصرة والمثنى وذي 
الــعــراق موجتين كبيرتين  شهد 
مـــن الـــجـــفـــاف فـــي عـــامـــي (١٩٩٨ 
 (٢٠٠٨  -  ٢٠٠٧) وفــــي   (١٩٩٩  -
خـــصـــوصـــاً فـــــي مـــنـــاطـــق وســـط 

وجنوب وغرب العراق.
الثاني يتعلق  المــحــور  وكــان 
بــــشــــحّ المـــــيـــــاه الــــــــذي وصـــــــل فــي 
إلــى حالة غير مسبوقة.  الــعــراق 

مــائــيــاً يــعــتــمــد الـــعـــراق بــالــدرجــة 
الأولى على مياه الأمطار والمياه 
نـــــهـــــري دجـــلـــة  الـــســـطـــحـــيـــة، أي 
والــفــرات وروافــدهــمــا ونــهــر شط 
الــعــرب والمـــيـــاه الــجــوفــيــة. وأدت 
ســيــاســات دول الــجــوار فــي بناء 
مشاريع عملاقة من السدود لري 
مناطق زراعية واسعة ولتوليد 
الــــكــــهــــربــــاء الــــتــــي كــــانــــت بــشــكــل 
انفرادي من دون تنسيق وتعاون 
مع الدول المتشاطئة، إلى تقليص 
نسبة المياه التي تصل إلى العراق 
انـــخـــفـــاض حـــــاد فــي  إلـــــى  وأدت 
مــعــدلات المــيــاه فــي نــهــري دجلة 
والــفــرات وشــط الــعــرب وتصاعُد 
غير مسبوق في مستوى الملوحة 

في شط العرب.
هذا هو وضع العراق الحالي 
الــــذي كـــان فــي الــعــهــود السابقة 
جزءاً من منطقة الهلال الخصيب 

وسلة غــذاء العالم والآن يعاني 
من الجفاف والتصحر وتقلص 
الأراضـــــــــي الــــزراعــــيــــة الــصــالــحــة 
وعـــرضـــة لــلــعــواصــف الــتــرابــيــة، 
وأصبحت البصرة والمحافظات 
الجنوبية تغلب عليها المناطق 
الــــجــــرداء بــســبــب مــــوت الــنــخــيــل 
وانـــــعـــــدام الـــغـــطـــاء الـــنـــبـــاتـــي فــي 
الــــجــــائــــر  الأرض والـــــتـــــجـــــريـــــف 
لــلــبــســاتــين والــنــخــيــل. وضــاعــف 
المـــشـــكـــلـــة الــــتــــلــــوث الــكــيــمــيــائــي 
والجرثومي للمياه نتيجة رمي 
الـــنـــفـــايـــات المـــنـــزلـــيـــة والمــخــلــفــات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي الأنـــــهـــــار وعــــدم 

تصفية وتنقية المياه.
لقد كُتب الكثير عن المعالجات 
المــمــكــنــة لـــهـــذه الـــتـــحـــديـــات وعــن 
إهـــــمـــــال الــــحــــكــــومــــات الـــســـابـــقـــة 
والـــحـــالـــيـــة لــتــنــظــيــف وصـــيـــانـــة 
الــــقــــنــــوات والمــــــبــــــازل، وتـــحـــديـــث 
منظومة وطرق الري واستخدام 
طــــــــرق ري حـــــديـــــثـــــة، ومــــراقــــبــــة 
ومحاسبة ظاهرة رمي النفايات 

والملوثات في الأنهار.
الثالث المرتبط  وكان المحور 
بالثاني هو التدهور الكبير في 
الــتــنــوع الأحـــيـــائـــي نــتــيــجــة عــدم 
وجـــود مــيــاه كافية فــي الأهـــوار، 
القانوني  والصيد الجائر وغير 
لــلــحــيــوانــات خــصــوصــاً المــهــددة 

بالانقراض والطيور المهاجرة.
 وكــــذلــــك إدخــــــــال أنــــــــواع مــن 
النباتات ذات الطبيعة العدائية 

التي تتكاثر وتغطي على المناطق 
التي تستوطن التنوع الأحيائي 
العراقي. وقد تقلصت مساحات 
الأهـــــوار بشكل مــتــســارع بسبب 

قلة المياه الواردة إليها.
وأعــــطــــى الـــتـــقـــريـــر اهــتــمــامــاً 
خاصاً لتأثير النزاعات المسلحة 
لـــــجـــــرائـــــم عـــــصـــــابـــــات «داعـــــــــش» 
الإرهــابــيــة بشكل خــاص وأيضاً 
نــــتــــيــــجــــة الـــــجـــــهـــــد الــــعــــســــكــــري 
لاستعادة المناطق المــحــررة. لقد 
كــانــت البيئة العراقية الضحية 
الــصــامــتــة لــعــصــابــات «داعـــــش» 
الــــتــــي اســــتــــهــــدفــــت آبــــــــار الـــنـــفـــط 
والسدود واتبعت سياسة الأرض 
المحروقة وتخريب منظم للبيئة 
كـــحـــرق آبـــــار الــنــفــط فـــي الــقــيــارة 
ومــصــنــع الــكــبــريــت فـــي المـــشـــراق 
ومــصــفــاة بــيــجــي، وأيــضــاً إقــامــة 
مصافٍ نفطية بدائية، وتهريب 
النفط بشكل مستمر لغرض جلب 
مــوارد مالية لتمويل نشاطاتها 
الإرهـــــابـــــيـــــة. كـــمـــا تــــركــــت أيـــضـــاً 
ملايين الأطنان من الأنقاض في 

المناطق المحررة.
أمـــا عــلــى صعيد المــعــالــجــات 

والحلول التي اقترحتها فهي:
إداري  جـــــــــهـــــــــاز  إيـــــــــــجـــــــــــاد 
ومــــــؤســــــســــــاتــــــي فــــــاعــــــل يـــجـــمـــع 
الــــعــــلاقــــة  بـــــــين ذوي  ويـــــنـــــســـــق 
إلــى تطبيق  بجهد منظم يهدف 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات مـــــع تــحــديــد 
واضح للموارد البشرية والمالية 

المطلوبة وتــوفــيــرهــا، ويتماهى 
مع متطلبات التنمية المستدامة 
الــخــضــراء، مثل مــشــاريــع توفير 
الطاقة الشمسية وبناء محطات 
لإنتاج الطاقة الشمسية وتوليد 
الكهرباء واستخدامها في تحلية 
المياه وربطها بالشبكة الوطنية 
لـــــلـــــكـــــهـــــربـــــاء. وأيـــــــضـــــــاً تـــطـــويـــر 
مؤسسة لمراقبة التلوث، وإقــرار 
ســـيـــاســـات لــلــمــعــالــجــة الــفــعــالــة، 
الــتــلــوث البيولوجي  مــنــهــا مــنــع 
والجرثومي والكيماوي كنفايات 
المعامل أو استخدام البنزين الذي 
يحتوي على الرصاص، والتقليل 
مــن انــتــشــار المــركــبــات العضوية 
والــغــبــار نــتــيــجــة وســـائـــط النقل 
والمــــولــــدات الــكــهــربــائــيــة الأهــلــيــة 
والـــخـــلـــل فـــي الــتــعــامــل مـــع مــيــاه 
المــيــاه  الــصــحــي وتنقية  الــصــرف 
ومـــــنـــــع الــــنــــفــــايــــات بـــشـــكـــل عــــام 

والصحية منها بشكل خاص. 
ومــن المهمات الأخــرى إجــراء 
مـــــســـــوحـــــات وبـــــفـــــتـــــرات زمـــنـــيـــة 
مــحــددة لــلــمــاء والـــهـــواء والــتــربــة 
خــــصــــوصــــاً فــــــي المـــــــواقـــــــع الـــتـــي 
تــــوجــــد فـــيـــهـــا آلــــيــــات عــســكــريــة، 
وتوفير الأجهزة الحديثة، ورسم 
سياقات لمعالجة مصادر التلوث 
الإشــعــاعــي وتــبــعــاتــهــا الصحية 

على المواطن العراقي.

* رئيسة جمعية البيئة والصحة 
العراقية في المملكة المتحدة

يـــصـــعـــب اســـتـــنـــتـــاج أن  لا 
قـــمـــة طـــــهـــــران الــــتــــي ســتــجــمــع 
قــــادة روســـيـــا وإيـــــران وتــركــيــا 
إنما تنعقد تحت وطأة إصرار 
موسكو على تسريع خطوات 
تــــفــــردهــــا فــــي تـــقـــريـــر المــصــيــر 
الــســوري، والـــذي يصطدم مع 
مرامي حكومتي أنقرة وطهران 
ومــصــالــحــهــمــا؛ خـــاصـــة أنــهــا 
بـــاتـــت تــــــدرك أن الــــغــــرق لأمـــد 
طـــويـــل فــــي الــــوضــــع الـــســـوري 
الراهن، ربطاً بتعقيداته وتعدد 
الأطــراف المؤثرة فيه، يجعلها 
عالقة في مستنقع استنزاف، 
تــغــدو معه الــثــمــار الــتــي كانت 
تــتــوخــى قــطــفــهــا مـــن تــدخــلــهــا 

العسكري، مرة ومريرة.
ومــــثــــلــــمــــا تـــتـــطـــلـــع قــــيــــادة 
الــــكــــرمــــلــــين لـــتـــوظـــيـــف الـــقـــمـــة 
كــــفــــرصــــة جــــــديــــــدة لاخــــتــــبــــار 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــنــفــيــذ المــهــمــة 
الملقاة على عاتقها، بتحجيم 
نفوذ إيران في سوريا، بعد أن 
إبــعــادهــا عسكرياً  نجحت فــي 
عن خط الحدود مع إسرائيل، 
تتطلع أيضاً لانتزاع قرار يطلق 
رصـــاصـــة الــرحــمــة عــلــى خطة 
خفض التصعيد التي أقرتها 
الـــدول الــثــلاث فــي آســتــانــة، إنْ 
لجهة التسليم بالحروب التي 
شــنــت عــلــى مــنــاطــق شملتها 
الـــــــخـــــــطـــــــة: أريــــــــــــــــاف حــــمــــص، 
والــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة، ودرعـــــا 
والــقــنــيــطــرة، وفـــرضـــت تــبــاعــاً 
مصالحات نقل بموجبها الكم 
الأكبر من الجماعات المسلحة 
إلــى شــمــال الــبــلاد، وإنْ لجهة 
مــنــح الــضــوء الأخــضــر لــقــوات 
المــوالــيــة  الــنــظــام والميليشيات 
لاجتياح مدينة إدلب، بصفتها 
المــنــاطــق، مستقوية  تــلــك  آخـــر 
بـــمـــوقـــف دولــــــي بـــغـــيـــض، عــلا 
صـــــراخـــــه مـــــحـــــذراً مـــــن كـــارثـــة 
إنسانية؛ لكنه اكتفى بتحريم 
الــــســــلاح الــــكــــيــــمــــاوي، لــيــبــيــح 
ضــمــنــاً اســـتـــخـــدام كـــل وســائــل 

الفتك والتدمير الأخرى.
وتأمل موسكو في أن يشكل 
الـــرســـم الـــجـــديـــد لــطــابــع نــفــوذ 
القوى الإقليمية وتوازناتها في 
ســوريــا، وتالياً إظــهــار نفسها 
كــلاعــب مــقــرر وحـــاســـم، حــافــزاً 
يقنع الأميركيين بالدخول في 
مساومة واسعة تشمل مختلف 
بــؤر التوتر في العالم، وتالياً 
تخفيف تحفظات الأوروبــيــين 
ومخاوفهم، وتشجيعهم على 

القبول بالوضع 
السياسي القائم، 
والمـــســـاهـــمـــة فــي 
إعــــــــــادة الإعــــمــــار 
لحض اللاجئين 

على العودة.
فــــــي المـــقـــابـــل 
تــــــقــــــف حــــكــــومــــة 
أنــــــــقــــــــرة مــــربــــكــــة 
وعـــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــزة، 
فــــــاعــــــتــــــراضــــــهــــــا 
غـــــــــــيـــــــــــر مـــــــــجـــــــــدٍ 

عــــــلــــــى الــــعــــمــــلــــيــــة 
ــر لها 

ّ
الــعــســكــريــة الـــتـــي يــحــض

فـــي إدلــــــب، مـــا دامـــــت تــتــوافــق 
مـــع حـــاجـــات روســـيـــا وإيــــــران، 
وتـــــــتـــــــم فــــــــي مــــــواجــــــهــــــة قـــــوى 
التطرف الجهادي، ومــا دامت 
قـــد فــشــلــت فـــي إقـــنـــاع «جــبــهــة 
تحرير الشام» (النصرة) بحل 
نفسها والاندماج مع الفصائل 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة الــــــتــــــي تــــوصــــف 
بــالمــعــتــدلــة، فــكــيــف الـــحـــال مع 
احــتــمــال أن يــفــضــي طــــول أمــد 
المعركة وشدة القصف والتدمير 
إلـــى نـــزوح جــديــد وواســــع إلــى 
أراضــيــهــا، سيعمق المشكلات 
التي يعانيها اقتصادها جراء 
العقوبات الأميركية، والتدهور 
الليرة  المــتــســارع لسعر صــرف 

التركية.
ولـــــعـــــل ســــقــــف طـــمـــوحـــات 
أنـــــقـــــرة أن تـــنـــجـــح فـــــي إقـــنـــاع 
المجتمعين في طهران بتأجيل 
خـــــيـــــار الــــحــــســــم الــــعــــســــكــــري، 
ومـــنـــحـــهـــا مــــزيــــداً مــــن الـــوقـــت 
للتعاطي مع مكونات المعارضة 
المــســلــحــة فــي إدلـــب وأريــافــهــا، 
بــمــا يــمــكــنــهــا مـــن حــشــد طيف 
واســع من الجماعات المعتدلة 
الــقــوى الجهادية، ليبدو  ضــد 
الــــتــــوقــــيــــت الـــــتـــــركـــــي بـــــــــإدراج 
«جــبــهــة الـــنـــصـــرة» فـــي قــائــمــة 
الإرهاب أشبه برسالة موجهة 
إلى روسيا، تؤكد فيها أنقرة 
صــــدقــــيــــتــــهــــا وجــــديــــتــــهــــا فــي 
مواجهة التطرف الإسلاموي، 
الــذي يــوازي  وتالياً حرصها، 
حرص موسكو، على استمرار 
التحالف والتنسيق بينهما، 
والذي قد يتعرض للتفكك في 
حـــــال الإصــــــــرار عـــلـــى اجــتــيــاح 
إدلب، ولا يضعف هذه الحقيقة 
تـــعـــزيـــز وجـــــودهـــــا الــعــســكــري 
عــنــد بــعــض خــطــوط الــتــمــاس، 
تــنــازل قــد تكره  وإذا كــان ثمة 
عــلــيــه الـــقـــيـــادة الــتــركــيــة، فهو 

القبول بعمليات 
عـــــــــــســـــــــــكـــــــــــريـــــــــــة 
مــحــدودة لــقــوات 
الــــــــــنــــــــــظــــــــــام فـــــي 
ريـــــــــــــــف إدلـــــــــــــــب، 
تــســاعــدهــا على 
الـــــفـــــرز وتـــغـــذيـــة 
الانـــــــشـــــــقـــــــاقـــــــات 
التي بدأت تظهر 
فــــــــــــــي صـــــــفـــــــوف 
«الــــــــــــنــــــــــــصــــــــــــرة» 
والــــضــــغــــط عــلــى 
قيادتها كي تعيد 
النظر فــي مواقفها، يحدوها 
تــمــتــين الـــتـــواطـــؤ مـــع الــقــيــادة 
الــــروســــيــــة، لــتــأجــيــل إخـــضـــاع 
عفرين للسلطة السورية، حتى 
يتم استكمال حملة ما يسمى 
تـــعـــريـــب المـــديـــنـــة وتــطــهــيــرهــا 
الــكــردي، وتطوير  من الوجود 
التعاون معها لتحجيم «قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» الــتــي 
تدعمها واشنطن، ومحاصرة 
تــــمــــددهــــا فـــــي شــــمــــال وشـــــرق 

البلاد.
أمــــــــا الـــــنـــــظـــــام الإيـــــــرانـــــــي، 
ورغــــم عنجهية تــصــريــحــاتــه، 
فــــإنــــه يــــبــــدو أكــــثــــر اســـتـــعـــداداً 
الـــيـــوم لــلاســتــجــابــة لإمـــــلاءات 
مــوســكــو، خـــاصـــة بــعــد إعـــلان 
الأخـــــيـــــرة عـــجـــزهـــا عــــن تـــأديـــة 
بــإقــنــاعــه بسحب  الــتــزامــاتــهــا 
الــعــســكــريــة والميليشيا  قــواتــه 
الموالية له من سوريا، ما فتح 
الباب على مزيد من التصعيد 
الأمــــــيــــــركــــــي والإســــــرائــــــيــــــلــــــي، 
اقــتــصــاديــاً وعــســكــريــاً، ضـــده، 
وأحــــد وجــوهــه الـــغـــارات التي 
شنت منذ أيام على مطار المزة 
الــعــســكــري، ومــجــمــع الــبــحــوث 
العلمية في جمرايا، ثم مراكز 
وجــــــود الــــحــــرس الـــــثـــــوري فــي 
طرطوس ومصياف، محفوفة 
بصمت موسكو وقواعد الدفاع 
الجوي التي تديرها. وإذا كان 
تــنــاور عليه  ثــمــة مــا يمكن أن 
حـــكـــومـــة طــــهــــران فـــهـــو تــمــريــر 
الــــحــــاجــــة لاســــتــــمــــرار قـــواتـــهـــا 
وميليشياتها في البلاد، تحت 
الــحــرب على التطرف،  عــنــوان 
الــذي تمثله «جبهة النصرة» 
فـــــي إدلــــــــــب، ربــــطــــاً بــتــســخــيــر 
مـــاكـــيـــنـــتـــهـــا المــــالــــيــــة لــتــعــزيــز 
تغلغلها المدني والاقتصادي 
فــي المجتمع الــســوري، والأهــم 
تــوظــيــف اتـــفـــاق إعـــــادة تأهيل 
الــجــيــش الــــذي عــقــدتــه مــؤخــراً 

مــــع ســـلـــطـــة دمــــشــــق، لــتــمــويــه 
وشرعنة اســتــمــرار حضورها 

العسكري.
والـــحـــال، ورغـــم التباينات 
فــي المــصــالــح والــحــســابــات بين 
أطراف قمة طهران الثلاثة، ثمة 
دوافــــع مشتركة للحفاظ على 
تــحــالــفــهــم ولإظـــهـــار تكاتفهم؛ 
أولـــهـــا، الـــعـــداء لــواشــنــطــن، إنْ 
في مواجهة ما يشاع عن بقاء 
الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي ســوريــا 
لمــواصــلــة الـــحـــرب عــلــى تنظيم 
«داعــــــــــش» ولمــــراقــــبــــة الــــوجــــود 
الإيراني والتمدد التركي، وإنْ 
في مواجهة تداعيات العقوبات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
والأوروبـــــيـــــة، الــتــي تــتــصــاعــد، 
بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة، ضد  وإنْ 
الـــــدول الـــثـــلاث، وبـــــدأت تخلف 
مشكلات وأزمات بعضها صار 
مــســتــعــصــيــاً عــلــى الـــحـــل، وقــد 
يفضي في حالتي إيران وتركيا 
إلى ردود فعل داخلية لا تحمد، 
وثـــانـــيـــهـــا، تـــســـويـــغ وحـــمـــايـــة 
نــهــجــهــم المـــشـــتـــرك فــــي ضــمــان 
الــســيــطــرة عــبــر أســالــيــب الــقــوة 
والقهر والإكراه، وعبر تهربهم 
مــن مــســؤولــيــتــهــم عــن الأزمــــات 
الـــتـــي تــعــانــيــهــا مــجــتــمــعــاتــهــم، 
والاستهتار بوسائل معالجتها 
الـــداخـــلـــيـــة، والالـــتـــفـــاف عليها 
بـــافـــتـــعـــال صــــراعــــات خــارجــيــة 
لتحسين النفوذ الإقليمي، دون 
الأخذ في الاعتبار أن الحروب 
الـــخـــارجـــيـــة وشـــهـــيـــة الــتــوســع 
والاســـتـــئـــثـــار لـــن تــجــديــا نفعاً 
عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد، وخــاصــة 
إنْ صـــارتـــا نــهــجــاً، وغــالــبــاً ما 
تــفــضــيــان إلـــى عــكــس الأهــــداف 
المتوخاة، وتدفعان الأمور إلى 
درك مـــدمـــر، والـــــــدرس مـــا حل 
بــالاتــحــاد السوفياتي بعد أن 
الــتــفــوق العسكري  راهــــن عــلــى 
في تحصيل نفوذه العالمي، ثم 
بالولايات المتحدة بعد حربيها 
في أفغانستان والعراق، لتؤكد 
الـــــوقـــــائـــــع الـــــدامـــــغـــــة والمـــــؤلمـــــة، 
أنــــه لــيــس بـــالـــقـــدرة الــعــســكــريــة 
وحــــــدهــــــا تـــبـــنـــى المـــجـــتـــمـــعـــات 
القوية؛ بــل بمحصلة مختلف 
الـــــوجـــــوه الـــتـــنـــمـــويـــة، وتـــالـــيـــاً 
بــحــكــومــات راشــــــدة وزعـــامـــات 
مؤهلة لاحترام حريات الناس 
وضـــمـــان حــقــوقــهــم، ولمــعــالــجــة 
أزمات مجتمعاتها من الجذور 
والـــــنـــــهـــــوض بـــــهـــــا، ســـيـــاســـيـــاً 

واقتصادياً وعلمياً وثقافياً.
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الــــرأي
Issue العدد ١٤٥٢٨ - Friday ١٥الجمعة ٢٠١٨/٩/٧ ASHARQ AL-AWSAT

لبنان بين الاستيلاء والاستعداء
لــفــت الانــتــبــاه فـــي الأيـــــام القليلة 
المــــــاضــــــيــــــة، مــــطــــالــــبــــة كــــــل مــــــن وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي جــبــران بــاســيــل، 
ورئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الــلــبــنــانــي 
الــعــرب بتمويل الأونـــــروا -  بـــري  نبيه 
مفوضية الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين 
الــتــي تــخــلّــى الرئيس   - الفلسطينيين 
الأمــيــركــي عنها تــمــامــاً، بعد أن كانت 
الولايات المتحدة تُسهم في ميزانيتها 
السنوية بنحو الـ٣٥ في المائة أو يزيد. 
الــحــلــول  بــالــفــعــل  ولــبــنــان لا يستطيع 
مـــحـــلّ أمـــيـــركـــا فـــي مـــســـاعـــدة الأونــــــروا 
المـــوارد في إغاثة اللاجئين  المتضائلة 
الفلسطينيين على أرضه. وفي الظروف 
ـــه الـــتـــوجـــه إلـــى 

ّ
الـــعـــاديـــة فــــــإنّ مــــن حـــق

الــعــرب للمساعدة، خصوصاً  ائه 
ّ
أشق

أنّ القضية الفلسطينية قضية عربية 
مشتركة، وأنّ الأردن ولبنان هما دولتا 
الــلــجــوء الــفــلــســطــيــنــي الأكـــبـــر والأكــثــر 
حـــاجـــة فـــي هــــذا المــــجــــال. ولــــو تــأمــلْــنــا 
أحــداث العقود الماضية منذ الاجتياح 
الإسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢ لوجدنا 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــين، خــصــوصــاً  الــــعــــرب  أنّ 
السعودية والإمارات، قد أعادوا إعمار 
لبنان عدة مرات، وعمل ويعمل لديهم 
ة 

ّ
مئات الألوف من اللبنانيين، دونما من

أو طلب، لكننا نعلم أيضاً وأيضاً أنه 
منذ احتلال بيروت من جانب «حزب 
الــلــه» عــام ٢٠٠٨ وإلــى الــيــوم، فــإنّ دول 
لــلــعــدوان مــن جانب  الخليج تتعرض 
الله» في السعودية والبحرين  «حــزب 
والـــكـــويـــت والـــيـــمـــن. وفــــي هــــذا الــعــهــد 
ضيف للعدوان 

ُ
«الميمون» في لبنان، أ

الأمني والعسكري العدوان السياسي 
والاســــتــــراتــــيــــجــــي مـــــن جـــــانـــــب وزيـــــر 
بــالــذات، إذ رفض  اللبناني  الخارجية 

رئيس السياسة الخارجية اللبنانية 
دائماً إدانــة الــعــدوان الإيــرانــي وأدواتــه 
ح مــــراراً حتى  عــلــى المــمــلــكــة، بــل وصــــرَّ
في الجامعة العربية وفــي المؤسسات 
الـــدولـــيـــة بـــأنـــه لـــيـــس مــعــنــيــاً، مــــع أنـــه 
هــو ورئــيــس الــعــهــد لا يــــزالان يزعمان 
الــتــزام النأي بالنفس، دون أن ينبسا 
ببنت شفة حتى ضد جرائم الاغتيال 
الـــســـيـــاســـي فـــــي لــــبــــنــــان، وســـيـــاســـات 
القتل والتهجير التي مارسها الحزب 
والــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة في 
سوريا، والتي تسببت وبشكلٍ مباشر 
في لجوء أكثر من مليون ســوري إلى 
لبنان! والــوزيــر نفسه يركض الآن من 
إلــى مكان بــين موسكو ودمشق  مكان 
بحجة السعي لإعـــادة الــلاجــئــين، فــإذا 
كــــــان مـــــجـــــيءُ الــــســــوريــــين إلــــــى لــبــنــان 
ــمــين بالطبع يــشــكّــل عــدوانــاً على 

َ
مــرغ

السيادة، أفلا يشكّل عدواناً على العرب 
وأمنهم ودولهم تدخل الحزب من لبنان 
السيد الحر المستقل في سوريا واليمن.

الــــــــلاجــــــــئــــــــون الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون 
مــظــلــومــون بــفــقــد وطـــنـــهـــم، وبــضــيــاع 
حقوقهم في الغوث والحياة الكريمة 
في الغربة، لكنّ الظلم الحاضر والبغي 
القاتل هو ما يُصيبُ لبنان واللبنانيين 
مــجــتــمــعــاً ودولــــــة مـــن الــعــهــد الــحــالــي 
والــــوزيــــر جـــبـــران بـــاســـيـــل، واســتــيــلاء 
الإيرانيين وأدواتهم على البلد، والعداء 
المستحكم لديهم ضد العرب، ثم يلوم 
هؤلاء وأولئك العرب على عدم المسارعة 

لمساعدة لبنان، الذي لا يساعد نفسه!
مــا اقــتــصــر الأمـــر عــلــى الخضوع 
لــســيــاســات الــغــلــبــة واســتــجــدائــهــا، بل 
جــرى من قبل تــجــاوُزُ ذلــك إلــى مطمح 
تغيير انتماء لبنان وهويته ووحــدة 

مجتمعه والموقع العربي لدولته. أما 
ح من روسيا بالدعوة  باسيل فقد صرَّ
إلى «مشرقية» ترعاها روسيا، وتضم 
بـــالـــطـــبـــع إيـــــــــران والــــــعــــــراق وســــوريــــا 
ولبنان، وهو يجدّد بذلك دعــوة عون 
منذ عقدٍ ونيف إلى تحالف الأقليات. 
وللتذكير فإنّ روسيا التي ينبغي أن 
تــشــرف على هــذا التحالف وتحميه، 
وتـــتـــرك لإيـــــران «الإدارة»، هـــي ذاتــهــا 
الــتــي تــحــمــي أمـــن إســرائــيــل، فينبغي 
أقــلــيــة أيــضــاً  الــيــهــود  أنّ  أن لا نــنــســى 
في المنطقة، ولــذا لا يبقى خــارج هذه 
ة المساكين، 

ّ
ن الحسْبة غير العرب السُّ

الــذيــن يــخــاف منهم بــاســيــل والــحــزب 

حتى عندما يكونون لاجئين يقطنون 
في المخيمات العشوائية!

ولــنــنــظــر بــعــد تــنــظــيــرات بــاســيــل 
المــــشــــرقــــيــــة، فــــــي تــــنــــظــــيــــرات الــــحــــزب 
لــتــحــالــف الأقـــلـــيـــات،  المـــهـــنـــدس الأول 
فكتلة نواب «حزب الله» تُصدرُ بياناً 
تــتــحــدث فــيــه عـــن الانــــتــــصــــارات الــتــي 
تحققت بفضل نضالات الحزب، إذ هذه 
الانــتــصــارات، وآخــرهــا انتصار بشار 
الأســد، تستدعي تغييراً استراتيجياً 
فـــي مـــوقـــع لــبــنــان (الـــعـــربـــي). المــحــور 
الــجــديــد يــعــطــي بــاســيــل زعــامــتــه مــرة 
لبشار الأسد ومرة لروسيا، أما الحزب 
فــيــرى أنـــه هـــو عــمــاد المـــحـــور، ووكــيــل 
إيران في المنطقة. وقد اعتبر الرئيس 

بري قبل أيام أن لبنان وسوريا توأمان 
سياسيان، وأنّ على لبنان التضامن 

مع إيران ضد العقوبات الأميركية!
يـــــا نـــــــاس! مـــــا خـــرجـــنـــا بـــعـــد مــن 
مخاض التجديد لليونيفيل بالجنوب 
بسبب تــصــريــحــات مــســؤولــي العهد، 
ـــــقـــــرارات  وتــــصــــرفــــات الـــــحـــــزب ضـــــد ال
الـــــدولـــــيـــــة، ثـــــم مـــــا هـــــو المـــــحـــــور الـــــذي 
انـــتـــصـــر، والـــــــذي يـــكـــون عـــلـــى بـــلادنـــا 
ودولــتــنــا الانــتــقــال إلــيــه أو الانــضــمــام 
لأمجاده، وهو الذي يثور شعبه عليه 
للأزمة الاقتصادية الطاحنة فيه قبل 
العقوبات الأميركية وبــعــدهــا، ولمــاذا 
وكـــيـــف يــتــضــامــن لـــبـــنـــان مـــعـــه وبــــأي 

وسائل وقــدرات ســواء أكــان التضامن 
مع إيران أو مع الأسد؟ وإذا كان رئيس 
إنــه يقدّم  الــعــراق الحالي يقول  وزراء 
مصالح بلاده على المصالح الإيرانية، 
فـــلا يــتــعــامــل مـــع إيـــــران بــــالــــدولار لأن 
الولايات المتحدة لا تقبل ذلك، فما هو 
هـــذا المـــحـــور الــــذي يــدعــونــا سياسيو 
تـــحـــالـــف الأقـــلـــيـــات لـــلانـــضـــمـــام إلـــيـــه، 
أي إلــى نــظــام خامنئي ونــظــام الأســد 
والـــنـــظـــام الــفــنــزويــلــي ونـــظـــام كــوريــا 
لــو فرضنا أن  الشمالية؟! يــا جماعة، 
الــحــزب عــقــائــدي، ومــثــالــه نــظــام ولايــة 
الــفــقــيــه، ونــظــام المــمــانــعــة فــي ســوريــا، 
فــمــا هــي دوافــــع الـــوزيـــر بــاســيــل، ومــا 
الــوطــنــيــة؟! ويا  هــي رؤيــتــه للمصالح 

جماعة: تغريدة «تــويــتــر» واحـــدة من 
تــرمــب أدت لانــهــيــار الــلــيــرة الــتــركــيــة، 
أفــــــلا تـــخـــشـــون أن يــــأخــــذ الأمـــيـــركـــي 
تصريحاتكم وأفاعيلكم مأخذ الجد 
المُــرتــاع  إلــى نظامنا المصرفي  فيوجه 
إحدى تويتاته بحجة مكافحة تمويل 

الإرهاب؟! 
ولــنــلــتــفــت ثـــالـــثـــاً أو رابــــعــــاً إلـــى 
الــــوضــــع الـــداخـــلـــي الـــلـــبـــنـــانـــي، حــيــث 
يتبارى «الباسيليون» وأهل «النصر 
الإلهي» في «التبهور» على الرئيس 
المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري لــلــحــيــلــولــة 
دون تشكيله للحكومة. الوزير سليم 
حريصاتي انضمّ إلى النائبين جميل 
الــســيــد وإيــلــي الــفــرزلــي (كــلاهــمــا إلــى 
كثيرين من إفــرازات قانون الانتخاب 
الفظيع!) في اجتراح فذلكات دستورية 
لــنــزع الــتــكــلــيــف مــن ســعــد الــحــريــري. 
وكـــل هــــؤلاء مــثــل الــقــط الــــذي يلحس 
المبرد، وهم مغترون بالاستيلاء على 
رئاسة الجمهورية، والاستيلاء على 
الــنــواب وانــتــصــارات الخراب  مجلس 
والتخريب في سوريا: أفلا يعرفون أنّ 
هناك انتصارات هي أسوأ من الهزائم، 
وأنــــهــــم يــــتــــجــــاوزون الاســـتـــيـــلاء إلـــى 
الاستعداء؟ نعم هم يستعْدون العرب 
والمجتمع الدولي كله، وليس الولايات 
ر  المتحدة فقط، ومن دون داعٍ ولا مبرِّ
إلاّ المطامع الصغيرة التي لا تضر بأي 
طرفٍ غير لبنان الذي يغرق في أزمة 
سياسية واقتصادية وإدارية خانقة، 
في الوقت الــذي يبحثون هم فيه عن 

خصومٍ هم العرب ولا أحد غيرهم!
ف.  كلمة أخيرة إلى الرئيس المكلَّ
الوقت ليس وقت تكثير «التفويتات» 
والأخـــــــطـــــــاء الــــتــــي قــــــــادت إلـــــــى هــــذا 

المُهْلِك للوطن والمواطنين.  المستنقع 
إنك في وضــعٍ لا تُحسَدُ عليه، ليس 
بسبب غياب المؤسسات الأخرى فقط، 
بـــل وبــســبــب تـــواطـــؤ مــتــولّــيــهــا على 
الــدولــة والــدســتــور. إنّ الـــســـؤالَ الآن 
لم يعُدْ عن الحصص، ولا حتى عن 
الانتهاكات التي نزلت بصلاحيات 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة وطــــائــــفــــتــــه، بــل 
المــــوضــــوع هـــو الـــطـــائـــف والـــدســـتـــور 
والعيش المشترك والاستقرار المالي 
الــبــاقــيــة  الــبــقــيــة  إنّ  والاقــــتــــصــــادي. 
والمتضائلة من الثقة بلبنان ودولته 
 عـــلـــيـــك وعـــلـــى 

ٌ
ـــــــــف

ْ
ونــــظــــامــــه هـــــي وق

تصرفك، وحُسْن تقديرك. فالآخرون 
وضــعــوا أنفسَهم فــي مــواضــع الشك 
والاتـــهـــام بــل والاســتــعــداء: هــل تظن 
أن الأميركيين والروس والفرنسيين، 
الــدولــيــة، يعتمدون  وكــل المؤسسات 
عــلــى ســـيـــاســـات بــاســيــل وضــخــامــة 
تــــــأثــــــيــــــره؟ أم عــــلــــى زعـــــيـــــم «حــــــزب 
الــــلــــه» وحــــرصــــه عـــلـــى مـــالـــيـــة لــبــنــان 
 

ٌ
واستقراره؟ بالطبع لا. لقد مرَّ ظرف

على لبنان في مطلع القرن الحادي 
والعشرين، كــان فيه والـــدك الشهيد 
هو الميزان والقبان. والظروف اليوم 
أصعب. بحكومة ومــن دون حكومة 
أنت المسؤول بحكم موقعك الرسمي، 
وأنـــــك ابــــن رفـــيـــق الـــحـــريـــري، والــــذي 
تتوجه إليه أنظار العرب والمجتمع 
الدولي، فكُنْ لوطنك، كي يبقى لبنان 
وطــنــاً لجميع اللبنانيين، وقــد كان 
قــبــلــة لأنـــظـــار الـــعـــرب والـــعـــالـــم، على 
رغــــم أنــــف قــابــيــل وإســــرافــــيــــل! نــعــم: 
أتح بصمودك مع الدستور لشرفاء 
اللبنانيين فرصة وأملاً في الخروج 
سْر الاستيلاء وخراب الاستعداء!

َ
من أ

قمة طهران: ثلاثة لاعبين وشبح            
هــــل يــتــعــامــل الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين مع الصراع السوري 
بــاعــتــبــاره نــســخــة جــيــوســيــاســيــة من 
حسناً،  لتشايكوفسكي؟  سيمفونية 
لـــقـــد بـــــدأ تـــدخـــلـــه فــــي ســــوريــــا كــلــفــتــة 
لطيفة مقصود بها توفير دعم مؤقت 
الــســوري بشار الأسد  لقوات الطاغية 
قبل أن يشن أول تحركاته القوية في 
صورة قصف مكثف للعديد من المدن 

وبالأخص حلب لأجل إخضاعها.
وفــي خطوته الثانية انتقل إلى 
الــعــمــل المــتــمــهــل وقـــــدم الـــعـــون لــقــوات 
الأســـد لقتل أو طــرد أكــبــر عــدد ممكن 

من المقاتلين المناهضين للنظام.
الأســــبــــوع المــــاضــــي شـــــرع بــوتــين 
في الاستعداد فيما يأمل أنه سيكون 
النهاية الكبرى: شنُّ هجومٍ على إدلب 
آخــر معاقل القوات المناهضة للأسد. 
الـــرئـــيـــس  وســـعـــيـــاً وراء ذلـــــــك، جـــمـــع 
الــروســي أكبر حشود جوية وبحرية 
قتالية تنشرها روسيا من أجل عملية 

واحدة منذ الحرب العالمية الثانية.
وفــي طــهــران الــيــوم، يــأمــل بوتين 
في الترويج لهذه النهاية الكبرى لدى 
إيران وتركيا، وهما لاعبان مشاركان 
فــي الــفــوضــى الــســوريــة قـــررا لأســبــاب 
مــخــتــلــفــة مــســايــرة ســيــمــفــونــيــة المـــوت 

والدمار التي يعزفها بوتين هناك.
كــان قد تقرر أن تعقد «مجموعة 
آســتــانــة» ثــلاثــيــة الأطــــراف اجتماعها 
الأخير في طهران لأن المرشد الإيراني 

آيــــــة الــــلــــه عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي عــــاجــــز عــن 
السفر بسبب مخاوف تتعلق بإصدار 
«الإنتربول» نشرة حمراء بناءً على أمر 
من محكمة جنائية في برلين. وحتى 
الآن يبدو أن بوتين سينجح في طهران 
في الفوز على الأقل بجزء من الاتفاق 

الذي يسعى خلفه.
ومــثــلــمــا يــبــدو مــن الــســرعــة التي 
جرى بها إيفاد الرئيس حسن روحاني 
إلى كازاخستان للتوقيع على اتفاقية 
بـــحـــر قــــزويــــن الـــتـــي أمــلــتــهــا روســـيـــا، 
يبدو أن القيادة في طهران في حالة 
توافق مع موسكو. والواضح أن كل ما 
يرغبه الملالي هو أن يسمح لهم بوتين 
بالإبقاء على وجود لهم داخل سوريا 
حتى وإن كان رمزياً في الجزء الغالب 
مــنــه. وفـــي مــواجــهــة أزمــــة اقــتــصــاديــة 
متفاقمة ومظاهرات في مختلف أرجاء 
الــبــلاد، يتشبث الملالي بخطاب يقوم 
عــلــى الادعــــــاء بــأنــهــم يــقــاتــلــون داخـــل 
ســـوريـــا كـــي لا يُــضــطــروا إلـــى مقاتلة 
الجهاديين المعادين للشيعة على أرض 
إيران نفسها. وحال اتضاح زيف هذا 
الـــخـــطـــاب، فــــإن هــــذا ســيــكــون بــمــثــابــة 
ضربة مذلة وقاتلة لنظام لم يعد لديه 

ما يقدمه للإيرانيين.
ومــــن أجــــل الإبـــقـــاء عــلــى وهــــم أن 
طهران لا تزال عنصراً فاعلاً في سوريا 
بعث خامنئي بوزير الدفاع الجنرال 
إلــى دمــشــق لتوقيع ما  أمــيــر حاتمي، 
جـــــرى تـــصـــويـــره بـــاعـــتـــبـــاره مــعــاهــدة 

أنــه على أرض الواقع لم  دفاعية. بيد 
تــكــن هــنــاك مــعــاهــدة أمــنــيــة. يــذكــر أن 
عا معاهدة دفاعية 

ّ
الجانبين سبق أن وق

عام ٢٠٠٦ لم تتحقق على أرض الواقع 
بشكل كامل قــط. أمــا الاتــفــاق الجديد 
فعبارة عن ملحق يحوي تصوراً للدور 
الإيراني في إعادة تنظيم والإبقاء على 

جيش الأسد عندما تنتهي الحرب.
ومــــــــع ذلــــــــك يــــعــــلــــم الــــجــــمــــيــــع أن 
يـــــزال يــحــيــط بمستقبل  الــغــمــوض لا 
الأسد ولا تزال روسيا صاحبة الكلمة 

الأخيرة في القضايا داخل سوريا على 
نــحــو لـــن يــســمــح لــلإيــرانــيــين بضمان 
وجود كبير لهم في أي جيش سوري 

في المستقبل.
وربما يواجه بوتين صعوبة أكبر 
في إقناع الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــان بالنهاية الكبرى فــي إدلــب. 
منذ ٧ سنوات وفي وقت كانت جذوة 
«الربيع العربي» تنتقل من دولــة إلى 
«فــضــاء»  أخـــرى بــدأ إردوغــــان يحلم بـــ
الــجــديــدة، إن لم  كبير مــن العثمانية 
تكن إمبراطورية، يمتد على مساحة 
واسعة من الأراضي من شمال أفريقيا 

حتى الحدود الإيرانية.
فــــــي ســــــوريــــــا تـــخـــلـــى إردوغـــــــــــان 
عـــن تــحــالــف مــبــكــر مـــع الأســـــد مــقــابــل 
أفــرع محلية من جماعة  التحالف مع 
«الإخوان المسلمين». بحلول عام ٢٠١٨ 
كــان حلم إردوغـــان الكبير قد انكمش 
إلى حلم صغير يدور حول بناء جيب 
«خـــالٍ مــن الأكــــراد» داخــل ســوريــا عبر 
الــحــدود. والــيــوم إذا نجح بــوتــين في 
طــرد آخــر حلفاء تركيا من السوريين 
خـــارج إدلـــب، سيتبقى لــدى إردوغـــان 

حلم أصغر يطلق عليه «منطقة درع 
الفرات» حيث يبني ما يبدو أنه جيب 
حكم ذاتــي يخضع للسيطرة التركية 
(بانتوستان). لكنّ سيلاً من اللاجئين 
الفارين من إدلب من الممكن أن يمحو 
هذا الجيب تاركاً إردوغان في موقف لا 
يُحسد عليه ودون نتيجة تذكر مقابل 
استثمارات الدماء والأمــوال الضخمة 
الــتــي دفـــع بــهــا فــي هـــذه المــغــامــرة غير 

المحسوبة.
فــــي اعـــتـــقـــادي ســـيـــحـــاول بــوتــين 
إلــقــاء بعض الفتات لإردوغـــان لأنــه لا 
يــزال يأمل، وهــو أمــل كــاذب في رأيــي، 

أن باستطاعته تخفيف قوة الارتباط 
التركي التقليدي بالتحالف الغربي. 
وربما تؤدي الإساءة إلى  إردوغان في 
هذه اللحظة إلى تقويض هذا الهدف 

الاستراتيجي.
أمـــا خامنئي فــربــمــا لــيــس أمــامــه 
خيار سوى قبول بعض الدور التركي 
فــي ســوريــا لــســبــبــين؛ الأول أنــــه، مثل 
بــــوتــــين، يـــأمـــل فــــي أن تــقــصــي تــركــيــا 
نــفــســهــا عــــن حـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(الــنــاتــو) وسبعة عــقــود مــن العلاقات 
المـــتـــيـــنـــة مــــع واشــــنــــطــــن. أمــــــا الــســبــب 
أنــــه بــمــجــرد أن تصبح  الـــثـــانـــي فــهــو 
العقوبات الأميركية الجديدة سارية 
في نوفمبر (تشرين الثاني) فإن إيران 
إلــى معاونة تركيا في  ســوف تحتاج 
الالــتــفــاف عــلــى هـــذه الــعــقــوبــات قليلاً 
لإبـــقـــاء الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي عــلــى قيد 
الـــحـــيـــاة حــتــى يـــغـــادر دونــــالــــد تــرمــب 

البيت الأبيض.
ومـــــاذا عـــن الأســـــد؟ الــحــقــيــقــة أنــه 
وعلى الرغم من الناحية الاستراتيجية 
لـــم يــعــد لــلأســد أهــمــيــة بــالــنــســبــة إلــى 
مستقبل سوريا، فإن جميع العناصر 
الكبرى الفاعلة في سوريا بما في ذلك 
الولايات المتحدة وحلفاؤها المحليون 
الـــذيـــن يــســيــطــرون عــلــى نــحــو ٣٠ في 
المــائــة مــن الأراضــــي الــســوريــة بحاجة 
إلى وجــود الطاغية السوري لأسباب 
مختلفة. روسيا وإيران تحتاجان إليه 
للادعاء بأنهما تشاركان داخل سوريا 

بناءً على دعوة من الحكومة الشرعية 
الــتــي يــتــرأســهــا الأســــد. عــلــى أي حــال 
ع عقد تأجير قواعد 

ّ
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عسكرية لروسيا ووافـــق على وجــود 
جيش من المرتزقة اللبنانيين والأفغان 
والباكستانيين والعراقيين تولت إيران 

تجميعه.
إلــى الأســـد لدعم  وتحتاج تركيا 
ادعائها بأنها الحامي الأخير للغالبية 
نية في سوريا في مواجهة أقلية  السُّ
حاكمة. كما تحتاج الولايات المتحدة 
وحــلــفــاؤهــا الأســـــدَ فـــي دور المــجــنــون 
الــذي يبرر  المــذابــح الجماعية  مرتكب 
وجــــوده فــي حــد ذاتــــه وجـــودهـــم على 

الأراضي السورية.
وإســــرائــــيــــل أيــــضــــاً تـــحـــتـــاج إلـــى 
الأســد للمعاونة في إبقاء روسيا في 
ــيــه المـــأســـاوي، إضــافــة إلــى أنه  هــذا الــتِّ
على مدار العقود الأربعة التي قضاها 
نظام الأسد في السلطة التزم خط وقف 
إطـــلاق الــنــار فــي مــرتــفــعــات الــجــولان. 
وفي مذكراته التي نشرها للتوّ كشف 
جون كيري وزير الخارجية الأميركي 
السابق، كيف أن الأسد عرض التنازل 
الــجــولان لإسرائيل مقابل ضمان  عــن 

بقاء نظامه.
فـــي قــمــة طـــهـــران يـــشـــارك بــوتــين 
وخـــــامـــــنـــــئـــــي وإردوغـــــــــــــــــــان فـــــــي حـــيـــل 
ومــحــاولات خــداع متنوعة. أمــا الأسد 
فـــهـــو الـــشـــبـــح الــــــذي يــــــراه الــــنــــاس ولا 

يسمعون صوته.

جميع العناصر الكبرى الفاعلة في سوريا بما في ذلك الولايات المتحدة 
وحلفاؤها المحليون بحاجة إلى وجود الطاغية السوري لأسباب مختلفة

 دول الخليج 
ّ

منذ احتلال بيروت من جانب «حزب الله» وإلى اليوم فإن
تتعرض للعدوان من جانب «حزب الله» في السعودية واليمن

رضوان السيد

أمير طاهري

د. جبريل العبيدي

الــفــوضــى السياسية والأمــنــيــة بعد  ليبيا فــي ظــل 
الـــدول العربية، تم  مــؤامــرة «الــربــيــع» العربي لتفتيت 
إغراقها في حالة الفوضى حتى أصبحت بين حالين؛ 
مُــرّ: «الفشل» أو «الانهيار»؛ فعند سقوط أي  أحلاهما 
دولـــة ودخــولــهــا فــي حــالــة الــفــوضــى الــعــامــة والــعــارمــة 
إلــى الدولة متطلبة وجــود جيش قوي  تصبح العودة 
ينتشلها من الفوضى لتتحقق المعادلة الأمنية؛ جيش 
يمكن الشرطة من العمل لإنهاء الفوضى، ثم الشروع 
في العملية الديمقراطية عبر الانتخابات الحرة. ولهذا؛ 
فالانتخابات المتعجلة من دون جيش يحميها وتحقيق 
الأمـــان للمرشح والــنــاخــب، ستكون نــوعــاً مــن العبث، 
وضياعاً للوقت، وإطالة لعمر الأزمة؛ ما دامت المعادلة 

الصحيحة لم تتحقق.
جــمــيــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الــعــتــيــقــة والـــعـــريـــقـــة؛ من 
إلــى الفرنسية والأميركية والإيطالية، لم  البريطانية 
تتحقق إلا بــعــد تــكــويــن جــيــوش قــويــة تــحــمــي الــدولــة 
فــالــجــيــوش سبقت الديمقراطية  وتــحــقــق الاســتــقــرار؛ 
والانتخابات. ولهذا؛ فالمعادلة الصحيحة: جيش؛ دولة 
ديمقراطية؛ انتخابات، وأي عكس في عناصر المعادلة 

يختل توازنها وتسقط.
الــقــوات المسلحة للدولة؛ ســواء كان  فالجيش هــو 
الـــقـــوة الــنــظــامــيــة أو قــــوة الاحـــتـــيـــاط أو مـــن هـــم تحت 
الخدمة الوطنية. ومهمته حماية الدولة من الاعتداء 
الـــخـــارجـــي، والمــحــافــظــة عــلــى الـــحـــدود الــبــريــة والمــيــاه 
الإقليمية والمجال الجوي للدولة، وفي أثناء السلم من 
الممكن أن تستغل إمكاناته البشرية في بناء الجسور 
والسدود واستصلاح الأراضـــي... وغيرها، وقد يوفر 
الــحــالات الطارئة  الجيش عوناً للمدنيين في مختلف 

مثل الزلازل والفيضانات.
فالمعادلة الصحيحة: جيش قوي يحقق استقرار 
دولــــة تــتــمــكــن مـــن انــتــخــابــات نـــزيـــهـــة... جــيــش؛ دولـــة؛ 
انــتــخــابــات، ولــيــس الــعــكــس: انــتــخــابــات، ثــم دولــــة، ثم 
جيش، كما حدث في ليبيا وتصر بعض الأطراف عليه.

فـــالـــجـــيـــوش عـــبـــر الــــتــــاريــــخ لــــم تـــكـــون لـــلـــزيـــنـــة أو 
الاستعراض؛ بل كانت عمود أساس الدول منذ نشأت 
البابليون  الحضارات، ففي نهري دجلة والفرات كوّن 
جــيــشــاً مـــن حــمــلــة الـــرمـــاح ورمـــــاة الــســهــام، واســتــخــدم 
الــتــي  الـــســـومـــريـــون أول مــركــبــة حــربــيــة ذات عـــجـــلات، 
الــذي  استخدمها أحمس الأول قائد الجيش المــصــري 
طرد الهكسوس، بل تنبأ القرآن الكريم بهزيمة جيوش 
الــروم «المسيحيين» في أدنــى الأرض، وتنبأ بنصرهم 
ومُ، فِي أدنى  لِبَتِ الرُّ

ُ
على جيوش الفرس «الوثنيين»: «غ

عِ سِنِينَ، 
ْ

لَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، فِي بِض
َ
الأرضِ وَهُم مِن بَعْدِ غ

بْلُ وَمِنْ بَعْدُ». ولهذا حرص الإسلام في 
َ
هِ الأمرُ مِنْ ق لِلَّ

واْ  عِدُّ
َ
بناء دولته على تكوين الجيوش، فقال تعالى: «وَأ

ةٍ»، وحض الإسلام على التبرع  وَّ
ُ
ن ق ا استطَعْتُم مِّ لَهُم مَّ

لبناء الجيش وتجهيز جنده بالعتاد، وجعل لهذا أجراً 
كبيراً، لما في ذلك من أهمية للحفاظ على استقرار الدولة 

واستتباب أمنها وتبديد خوفها.
فليبيا اليوم غارقة في الفوضى وصراع الميليشيات، 
وهي التي كانت دولة عبر سنين طويلة قبل أن يسقط 
«الناتو» الدولة فيها. تكون أول جيش ليبي نظامي عام 
١٩٤٨، إلى أن تم تدمير معسكراته وقواعد انطلاقه في 
فبراير (شباط) ٢٠١١ بضربات لحلف «الناتو» تجاوزت 
ألـــف ضــربــة جــويــة، قــضــت عــلــى جميع المعسكرات   ١١
والقواعد الجوية ومنظومة الملاحة والسيطرة، ومن 

حينها غرقت ليبيا في فوضى الميليشيات.
اليوم بدأ الجيش الليبي في استعادة قواته وبناء 
بــالــتــزامــن مــع معركته ضــد الإرهـــــاب، رغــم  معسكراته 
التسويف والإهمال الدولي المتعمد والحظر على تسليح 
الــقــوى العظمى  الليبي، بينما تغض البصر  الجيش 
عن تدفق السلاح إلى الميليشيات، خصوصاً تلك التي 
تحمل مشروع الإسلام السياسي، إلا أن الجيش الليبي 

استطاع تحقيق الترتيب التاسع أفريقيا.
لعودة ليبيا دولــة بالمفهوم الجيوسياسي، لا بد 
من تمكين الجيش من استعادة قوته وبناء معسكراته 
وفرض الاستقرار وطرد الميليشيات واحتكار السلاح 
لـــدى الــجــيــش، وحــيــنــهــا يــمــكــن تــحــقــيــق الــديــمــقــراطــيــة 

واستخدام أدواتها؛ ومنها الانتخابات الحرة.

ليبيا ومعادلة 
«

ً
«الجيش أولا

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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مؤشر السوق نجح في مسح جزء كبير من خسائره

الأسهم السعودية تتماسك فوق مستويات ٧٦٠٠ نقطة 
... ومكاسب ٢٠١٨ تبلغ ٦٫٥ ٪

الرياض: شجاع البقمي

رغــم انخفاضها خــلال اليومين الماضيين، 
نــجــحــت ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة فــي التمسك 
الــتــي حققتها خــلال  بــجــزء كبير مــن مكاسبها 
العام الحالي ٢٠١٨. حيث لا يــزال مؤشر سوق 
الأســهــم السعودية يحقق أداءً إيجابياً تقترب 

نسبته من الـ٦٫٥ في المائة خلال العام الحالي.
وفي هذا الشأن، نجح مؤشر سوق الأسهم 
الــســعــوديــة خـــلال تــــداولات يـــوم أمـــس الخميس 
في مسح جزء كبير من خسائره التي مُني بها 
خلال جلسة التداولات، حيث أغلق على انخفاض 
بــانــخــفــاض بلغ  بنحو ٣١ نقطة فــقــط، مــقــارنــة 
مـــداه ١٦٦ نقطة تقريباً خـــلال منتصف جلسة 
تــداولات يوم أمــس. ويعكس الارتــداد الإيجابي 
الــذي حققه مؤشر سوق الأسهم السعودية في 
الساعة الأخيرة من تداولات يوم أمس مدى قدرة 
مؤشر السوق على العودة إلى تحقيق المكاسب 

من جديد.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية يوم أمس 
عند مستوى ٧٦٨٧٫٧٦ نقطة، وبتداولات بلغت 
قيمتها أكــثــر مــن ٣٫٧ مــلــيــار ريـــال (نــحــو مليار 

دولار).
وبـــلـــغ عـــــدد الأســــهــــم المــــتــــداولــــة يـــــوم أمـــس 
الخميس، أكثر من ١٥٩ مليون سهم تقاسمتها 
أكثر من ١٢٤ ألف صفقة سجلت فيها أسهم ٩٥ 
شــركــة ارتــفــاعــاً فــي قيمتها، فيما أغلقت أسهم 
٨٠ شركة على تراجع. وتأتي هذه التطورات في 
الوقت الذي برهنت فيه الأرقام الحديثة الصادرة 
في التقرير السنوي الـ٥٤ لمؤسسة النقد العربي 
السعودي حجم القوة التي يتمتع بها القطاع 
المالي في الــبــلاد، حيث تكشف الأرقـــام عن نمو 
رأسمال واحتياطيات المصارف المحلية بنسبة 

٦٫٣ في المائة خلال ٢٠١٧.
وأعــــطــــى الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي الـــــصـــــادر عــن 
مؤسسة النقد العربي السعودي مؤشرات مهمة 
تتعلق بالتطورات النقدية والمصرفية وميزان 
المـــدفـــوعـــات، هـــذا بــالإضــافــة إلـــى آخـــر تــطــورات 
الــقــطــاع الــخــارجــي والمــالــيــة الــعــامــة والقطاعات 
النفطية وغــيــر النفطية بــمــا فــي ذلـــك تــطــورات 

أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية.
وفي هذا الشأن، أكد محافظ مؤسسة النقد 
العربي السعودي، الدكتور أحمد بن عبد الكريم 
الــشــؤون الاقــتــصــاديــة  الخليفي، تبني مجلس 
والــتــنــمــيــة الــكــثــيــر مــن الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
البنية الاقتصادية وتحقيق  الرامية إلى تعزيز 
الأهداف التنموية المنبثقة من رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأشــار الخليفي إلى أن الاقتصاد الوطني 
المــؤشــرات الإيجابية من أبرزها  شهد عــدداً من 
تــســجــيــل الــنــاتــج المــحــلــي لــلــقــطــاع غــيــر النفطي 
المــائــة، وتحقيق  نمواً إيجابياً نسبته ١٫٠٥ في 
الحساب الجاري فائضاً بنحو ٥٧٫١ مليار ريال 
(١٥٫٢ مليار دولار) خلال عام ٢٠١٧ مقابل عجز 
مــقــداره ٨٩٫٤ مــلــيــار ريـــال فــي عـــام ٢٠١٦ (٢٣٫٨ 
مليار دولار). ولفت الخليفي إلى تسجيل القطاع 
المــصــرفــي مـــؤشـــرات أداء مــتــمــيــزة، حــيــث ارتــفــع 
إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة ٢٫٢ 
في المائة لتبلغ أكثر من تريليوني ريال (٥٣٣٫٣ 
مــلــيــار دولار)، كــمــا زاد رأســمــال واحــتــيــاطــيــات 
المصارف بنسبة ٦٫٣ في المائة ليبلغ نحو ٣١٨ 
مليار ريال (٨٤٫٤ مليار دولار)، فيما بلغ متوسط 
معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) نحو ٢٠٫٤ 
فـــي المـــائـــة مــمــا يــعــزز مـــن مــتــانــة الــقــطــاع المــالــي 
ويجعله أكثر قدرة على مواجهة الأزمات المالية.
وأشار الخليفي لوجود كثير من المؤشرات 
الإيجابية التي ساهمت في دعــم القطاع المالي 
خلال عام ٢٠١٧. حيث أسهم استمرار السياسة 
النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي 
السعودي في استقرار أسعار الصرف وتوفير 
الــلازمــة لدعم النشاط الاقتصادي من  السيولة 
خلال عرض النقود الذي حقق نمواً نسبته ٠٫٢ 

في المائة.
إلــــى أن «ســــامــــا» تسعى  الــخــلــيــفــي  ولـــفـــت 
بـــاســـتـــمـــرار لـــتـــطـــويـــر الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــنــظــم 
المدفوعات في المملكة لتمكين المصارف المحلية 
مـــن تــقــديــم أدوات دفــــع شــامــلــة لــخــدمــة الأفــــراد 
والقطاعات التجارية والعامة على حــدٍ ســواء، 
ومنها إطلاق عدد من المشاريع الكبيرة لتهيئة 
بيئة المــدفــوعــات الإلــكــتــرونــيــة، وتــعــزيــز إســهــام 

النظام المصرفي.

التضخم في فنزويلا يصل إلى ٢٠٠٫٠٠٠ ٪ خلال أغسطس 
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــلــــغ مـــــعـــــدل الــــتــــضــــخــــم الـــســـنـــوي 
فــي فــنــزويــلا ٢٠٠ ألـــف فــي المــائــة خــلال 
أغسطس ٢٠١٨، بحسب ما أعلنه البرلمان 

الذي تهيمن عليه المعارضة.
ويـــعـــنـــي ذلـــــك أن مـــؤشـــر الأســـعـــار 
المــائــة تقريباً  ألفاً فــي  ارتــفــع بنسبة ٣٥ 
ألــف فــي المائة  الــعــام، و٢٠٠  منذ مطلع 
مــنــذ ٣١ أغــســطــس (آب) ٢٠١٧، وتــوقــع 
صندوق النقد الدولي وصول التضخم 

إلى مليون في المائة في ٢٠١٨.
وتأتي الأرقــام عقب إعلان الرئيس 
نـــيـــكـــولاس مـــــــــادورو، الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
ســلــســلــة مـــن الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
سعياً لــوقــف أربـــع ســنــوات مــن الــركــود 
وأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى مغادرة 

مئات آلاف الفنزويليين بلادهم.
وشــــمــــلــــت تــــلــــك الإصـــــــلاحـــــــات رفــــع 
الــحــد الأدنـــى لــلأجــور بنسبة ٣٤٠٠ في 
المائة، وطــرح أوراق نقدية جديدة بعد 
إزالـــة خمسة أصــفــار، وخــفــض قيمتها 
المــائــة، وربطها بالعملة  بنسبة ٩٦ في 

الافتراضية «البترو».
ورفع مــادورو أيضاً الضريبة على 
القيمة المــضــافــة، وخفض مبالغ الدعم 
لـــلـــوقـــود، وأعـــلـــن ضــريــبــة جـــديـــدة على 

الأموال المرسلة من الخارج.
الــــوطــــنــــي  المـــــجـــــلـــــس  يــــتــــمــــتــــع  ولا 
(البرلمان) الذي تهيمن عليه المعارضة، 
فــنــزويــلا، رغــم أنه  بسلطة حقيقية فــي 
يواصل جلساته، ولا يتقاضى أعضاؤه 

رواتبهم.
وانــتُــزعــت مــن الــبــرلمــان صلاحياته 
إثـــر مـــنـــاورات ســيــاســيــة لمـــــادورو الــعــام 
المــاضــي، بلغت ذروتــهــا مــع إعــلانــه عن 
بـــرلمـــان مـــــــوازٍ، الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة، 
يضم خصوصاً أنصاره، ويتمتع بدعم 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الـــتـــي تـــضـــم بـــدورهـــا 

شخصيات موالية للحكومة.
وتـــوقـــف الــبــنــك المــــركــــزي عـــن نشر 
مـــؤشـــرات الاقــتــصــاد الــكــلــي فــي فــبــرايــر 
(شــبــاط) ٢٠١٦، وبـــدأ المجلس الوطني 

يقوم بهذا الدور العام الماضي.
ويقول الخبراء إن الأزمة نجمت عن 
الــحــكــومــة بشكل مــتــهــور بطباعة  قــيــام 

أوراق نــقــديــة بــهــدف تــجــاوز المــشــكــلات 
بـــرزت فــي ٢٠١٤، بسبب الهبوط  الــتــي 
الكبير لأسعار النفط الخام الذي تعتمد 

فنزويلا عليه بالكامل تقريباً.
ـــــك بــتــضــخــم هــــائــــل لــم  وتـــســـبـــب ذل
تــتــمــكــن الــحــكــومــة مـــن الــســيــطــرة عليه، 
فيما يعاني المواطنون نقصاً في السلع 
الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية. 
وتـــواجـــه الــخــدمــات الــعــامــة مــثــل المــيــاه 

والكهرباء والنقل شللاً.
ورفوف المتاجر فارغة، فيما الناس 
يـــصـــطـــفـــون فــــي طـــوابـــيـــر أمــــــام أجـــهـــزة 

الصرف الآلي لسحب أموال نادرة.
وتقول الأمم المتحدة إن ١٫٦ مليون 
فنزويلي غادروا بلادهم منذ ٢٠١٥، لكن 
ذلك شكل ضغوطاً على دول أخرى مثل 

كولومبيا والإكوادور والبيرو.
ودعت ١١ دولة في أميركا اللاتينية، 
فـــي بـــيـــان مــشــتــرك صــــدر قــبــل أيـــــام في 
كيتو، الرئيس الفنزويلي، إلى الموافقة 
ــي بــــلاده مــســاعــدات إنــســانــيــة 

ّ
عــلــى تــلــق

«لتخفيف» حدّة الأزمة الاقتصادية.
وفـــي الــبــيــان الــــذي اعــتــرضــت عليه 

بــولــيــفــيــا، حليفة فــنــزويــلا، وصـــدر في 
ختام اجتماع عقد على مدى يومين في 
العاصمة الإكوادورية، قالت الدول الـ١١ 
آلية للمساعدة  إنها «تدعو إلى إطــلاق 
الإنسانية من أجل التخفيف من الأزمة، 
مــــع إيــــــلاء اهـــتـــمـــام فــــــوري بــالمــواطــنــين 

المتضررين».
واجــــتــــمــــاع كـــيـــتـــو كــــــان لـــــقـــــاءً غــيــر 
مسبوق دعت إليه الحكومة الإكوادورية، 
وشــــــارك فــيــه بـــالإضـــافـــة إلــــى بــولــيــفــيــا 
والـــدومـــيـــنـــيـــكـــان والإكــــــــــــوادور، كــــل مــن 
الأرجــــنــــتــــين والـــــبـــــرازيـــــل وكـــولـــومـــبـــيـــا 
وكوستاريكا وتشيلي والمكسيك وبنما 

وباراغواي وبيرو وأوروغواي.
وغابت عن الاجتماع فنزويلا، على 
الرغم من أن المنظّمين وجّهوا إليها دعوة 

لحضوره.
وفـــــي بـــيـــانـــهـــا دعـــــت الـــــــدول الـــــــ١١، 
ق المهاجرين 

ّ
وبينها من يعاني من تدف

الفنزويليين عليه، الحكومة الفنزويلية، 
إلـــــى تــمــكــين مــواطــنــيــهــا الـــراغـــبـــين فــي 
الهجرة من الحصول على بطاقة هوية 

صورة أرشيفية للرئيس الفنزويلي وهو يستعرض نموذج للعملة المحلية بعد تخفيض قيمتهاأو جواز سفر.

الأجواء لا تزال ودية في مفاوضات «نافتا»

الصين تحذر أميركا من رد انتقامي في حال تصاعد الحرب التجارية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــتـــجـــارة  بـــاســـم وزارة  هـــــدد مـــتـــحـــدث 
الصينية أمس بأن الصين سترد على الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب إذا ما مضى وطبّق 
رســومــا جــديــدة على واردات صينية بقيمة 

٢٠٠ مليار دولار.
وقــــــال المـــتـــحـــدث جـــــاو فـــنـــج: «ســتــتــخــذ 
الــصــين الــتــدابــيــر المـــضـــادة وفــقــا لـــلإجـــراءات 

الأميركية».
وقــــــد تُــــقــــرر الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فـــرض 
رسوم، ستطال نحو ٤٠ في المائة من إجمالي 
الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، بعد 
انتهاء فترة تلقي تعليقات الجمهور أمس 

الخميس.
بــالــرد على  الــحــكــومــة الصينية  وتــهــدد 
الرسوم برسوم أخــرى على واردات أميركية 

إلى الصين بقيمة ٦٠ مليار دولار.
وكان الجانبان قد تبادلا بالفعل فرض 
رســوم على سلع بقيمة ٥٠ مليار دولار من 
كل منهما. وقال جاو إن الصين لديها «الثقة 
الثابت  والقدرة والسبل للحفاظ على النمو 

والصحي للاقتصاد».
وكـــــان وفــــد تـــجـــاري صــيــنــي ســـافـــر إلــى 
واشنطن الشهر المــاضــي لإجـــراء مباحثات، 
بــأنــهــا  الــصــيــنــيــة  الـــتـــجـــارة  وصــفــتــهــا وزارة 
«بــنــاءة». إلا أن وسائل إعــلام أميركية نقلت 
عن ترمب القول إنه ليس مستعدا لإبرام اتفاق 

تجاري مع بكين.
وتتهم الولايات المتحدة الصين باتباع 
ممارسات غير عادلة، وخاصة فيما يتعلق 
إلــى تقليص  بالتكنولوجيا. ويسعى ترمب 
البلدين، والـــذي وصل  الــتــجــاري بــين  العجز 

العام الماضي إلى ٣٧٥ مليار دولار.
مــن جهة أخـــرى واصــلــت إدارة الرئيس 
الأميركي مفاوضاتها مع كندا في محاولة 
إلــى تسوية حــول اتفاقية التجارة  للتوصل 

الحرة لأميركا الشمالية (نافتا).
وتــحــدثــت وزيــــــرة الــخــارجــيــة الــكــنــديــة، 
كريستيا فريلاند، مساء الأربــعــاء في ختام 
سلسلة لقاءات أجرتها في واشنطن مع الممثل 
الأميركي للتجارة، روبرت لايتزر، عن «تقدم» 

في المحادثات التي تجريها في واشنطن في 
اللفظية التي  أجــــواء هــادئــة رغـــم الإســـــاءات 
رت في الوقت 

ّ
ها حذ

ّ
قالها ترمب مؤخراً، لكن

نفسه من أن الأمور مرهونة بخواتيمها.
وقالت: «عقدنا لقاء جديدا بناء ومهما 
مع السفير روبرت (لايتزر) وفريقه. الأجواء 

لا تزال ودّية».
وفــــي إشــــــارة إلــــى «حـــســـن نــيــة وإرادة» 
المـــفـــاوضـــين الــكــنــديــين والأمـــيـــركـــيـــين، أكـــدت 
اتــفــاقــاً «جــيــداً بالنسبة لكندا ولــلــولايــات  أن 

المتحدة وللمكسيك ممكن حتماً».
وقــبــل أكــثــر مــن عــام فــرض تــرمــب بشكل 
أحادي على كندا والمكسيك معاودة التفاوض 
حول «نافتا»، معتبرا أن الاتفاقية «كارثية» 
إلــى الاقتصاد الأميركي وتسببت  بالنسبة 
بعجز تجاري كبير حيال المكسيك وصل إلى 

٦٣٫٦ مليار دولار عام ٢٠١٧.
الــتــوصــل إلى  وبينما أعلنت واشــنــطــن 
اتفاق مع المكسيك، فإن إدارة ترمب لم تتمكن 

بعد من التفاهم مع حكومة جاستن ترودو.
ومـــــــن المـــــواضـــــيـــــع الــــشــــائــــكــــة فــــــي هــــذه 
المفاوضات مسألة الإبقاء في الاتفاق الجديد 
عـــلـــى آلــــيــــة تـــتـــيـــح الــتــحــكــيــم فــــي الـــخـــلافـــات 
الـــتـــجـــاريـــة بـــين شـــركـــاء المـــعـــاهـــدة وهــــو أمــر 
منصوص عليه في الفصل ١٩ من الاتفاقية 
عة في ١٩٩٤، وفي حين يريد الأميركيون 

ّ
الموق

التخلّص من هذه الآلية فإن الكنديين يريدون 
الإبقاء عليها.

وكــــان رئــيــس الــــــوزراء الــكــنــدي جــاســتن 
تـــرودو أكّــد الثلاثاء أن بــلاده «لــن تتزحزح» 
عــن ثوابتها فــي المــفــاوضــات الــجــاريــة بينها 
وبين الولايات المتحدة على اتفاقية تجارية 
جديدة تشمل أيضا المكسيك، محذرا من أنه 
ع على أي اتفاق لا يتضمن آليّة لتسوية 

ّ
لن يوق

النزاعات التجارية ويحمي القطاع الثقافي 
في بلاده.

كذلك فإنّ مواقف البلدين تتعارض حول 
مسألة أخــرى هي بند «الاستثناء الثقافي» 
الذي يتمسّك به الكنديّون ويريد الأميركيون 
الـــتـــخـــلّـــص مـــنـــه، ذلـــــك أنّ هـــــذا الـــبـــنـــد يــؤمــن 
الــحــمــايــة بـــصـــورة خــاصــة لــقــطــاعــي الإنــتــاج 

الثقافي والإعلام المرئي والمسموع في كندا.

توقعات بارتفاعها ٨٠ ٪ هذا العام

١٣٫٦ مليار دولار إيرادات ليبيا من النفط خلال ٧ أشهر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
للنفط في ليبيا أن الإيرادات خلال 
الثاني)  الفترة من يناير (كانون 
الماضي إلى نهاية يوليو (تموز) 
المــاضــي بلغت ١٣٫٦ مليار دولار 

أميركي.
وقــــالــــت المـــؤســـســـة فــــي بــيــان 
صحافي إنه على الرغم من أزمة 
خليج سرت الأخيرة وغيرها من 
الوطنية،  التشغيلية  التحديات 
فلقد تــجــاوزت إيـــرادات المؤسسة 
مـــنـــذ يـــنـــايـــر المــــاضــــي حـــتـــى الآن 
لـــعـــام ٢٠١٧  إجـــمـــالـــي الإيــــــــــرادات 
بـــلـــغـــت ١٣ مـــلـــيـــار دولار  (الـــــتـــــي 

أميركي).
وأشــارت إلى أن المؤسسة إذا 
تمكنت مــن مواصلة عملها دون 
عوائق، فإنه من المتوقع أن يبلغ 
إجــمــالــي الإيــــــــرادات ٢٣٫٤ مــلــيــار 
دولار أمــيــركــي فــي ٢٠١٨، أي ما 

يــعــادل زيـــادة سنوية بنسبة ٨٠ 
في المائة.

والجدير بالذكر أن المؤسسة 
الوطنية للنفط لا تملك أي دور أو 
سلطة أو صلاحية في تخصيص 
أو توزيع الميزانيات والإيـــرادات، 
وذلك وفقاً للآلية المالية القانونية 
القائمة منذ قبل عام ٢٠١١؛ حيث 
تتسلم المــؤســســة ميزانيتها من 
وزارة المــالــيــة، كما هــو الــحــال مع 
باقي الهيئات الممولة من الخزانة 
العامة، وتتمثل المهمة الرئيسية 
للمؤسسة في استكشاف وإنتاج 
و تصنيع وتصدير النفط والغاز 

ومشتقاتهما.
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس المـــــؤســـــســـــة 
مصطفى صنع الله: «لقد طالبت 
مــــراراً وتـــكـــراراً بــالــتــوزيــع الــعــادل 
لإيـــــــــرادات الـــنـــفـــط الـــوطـــنـــيـــة كــمــا 
دعيت إلى ضرورة تحلي الجهات 
الحكومية بالمزيد مــن الشفافية 
فـــي هــــذا الـــصـــدد، فـــهـــذه المــشــكــلــة 

هي واحدة من أهم المشكلات التي 
تواجه بلادنا».

وأشار إلى أن المؤسسة قامت 
بنشر بيانات الإيــرادات الشهرية 
اعتماداً للمبادئ الرئيسية لمعيار 
الإبـــلاغ المــالــي الــتــي تنص عليها 
مبادرة الشفافية في الصناعات 
الاستخراجية، وذلك حرصاً على 
ترسيخ مبدأ الشفافية وسعياً من 
الــذي  المؤسسة لأن تكون المعيار 
تــســتــخــدمــه المـــؤســـســـات الــلــيــبــيــة 

الأخرى لتقييم أدائها.
ودعا صنع الله وزارة المالية 
والمــــــصــــــرف المــــــركــــــزي إلـــــــى نــشــر 
الــتــرتــيــبــات المــتــعــلــقــة بــالمــيــزانــيــة 
المــعــتــمــدة والمـــصـــروفـــات الفعلية 
بشكل مفصل، لافــتــا إلــى أنــه من 
خــــــلال هــــــذه الإجـــــــــــــراءات وبـــهـــذا 
المستوى من الشفافية، سيتمكن 
كــل المــواطــنــين الليبيين مــن رصد 
كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم 

النفطية.

تستضيفه بروكسل بتنظيم مشترك مع الاتحاد الأوروبي

مؤتمر للفاو حول آفة المجترات التي تهدد ٨٠ ٪ من الأغنام والماعز
بروكسل: عبد الله مصطفى

تستضيف بروكسل اليوم الجمعة مؤتمرا 
عــالمــيــا تــحــت عــنــوان الــشــراكــة والاســتــثــمــار في 
سبيل عالم خال من طاعون المجترات الصغيرة، 
وسيكون التنظيم بشكل مشترك بين الاتحاد 
التابعة  الأوروبــــي ومنظمة الأغــذيــة والـــزراعـــة 
للأمم المتحدة (الــفــاو). ويــشــارك وزيــر الــزراعــة 
واســتــصــلاح الأراضــــي المــصــري، عــز الــديــن أبو 

ستيت، في أعمال المؤتمر.
وبحسب ما صرح به السفير خالد البقلي، 
لــدى بلجيكا والاتــحــاد الأوروبـــي  سفير مصر 
فـــإن المــلــف الــــذي يــنــاقــشــه المــؤتــمــر يــعــتــبــر أحــد 
الملفات الحيوية والهامة بالنسبة لوزارة الزراعة 
الــزراعــة المصري السابق  المصرية. وكــان وزيــر 
- عــبــد المــنــعــم الــبــنــا - قــد شـــارك يــولــيــو (تــمــوز) 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي فـــي ورشــــة الــعــمــل الــخــاصــة 
بـــــإجـــــراءات الــتــخــلــص مــــن طــــاعــــون المـــجـــتـــرات 
الـــصـــغـــيـــرة والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأمـــــــــراض الــتــي 
تصيبها، والتي عقدت في العاصمة الإيطالية 
روما على هامش فعاليات مؤتمر وزراء الزراعة 
للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. وأكد البنا 

وقتها على أهمية مشروعات الشراكة الأفريقية 
الـــثـــروة الحيوانية  لــتــطــويــر مــــوارد  الأوروبـــيـــة 
فـــي الـــقـــارتـــين والـــنـــهـــوض بــهــا، خــاصــة بــرامــج 
الــتــعــاون للتخلص مــن الأمــــراض الــتــي تصيب 
المجترات الصغيرة.  وقــال إن استئصال مرض 
طـــاعـــون المــجــتــرات الــصــغــيــرة ومــكــافــحــة غــيــره 
مــن الأمــــراض ذات الصلة يساهم بشكل كبير 
في تقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص 
وزيادة القيمة المضافة وتسهيل حركة التجارة 
بين الدول المختلفة، لافتا إلى أنه سيؤدي أيضاً 
إلـــى زيــــادة اســتــثــمــارات الــقــطــاع الـــخـــاص، بما 
بـــدوره فــي توفير فــرص عمل للشباب  يساهم 
والمرأة وغيرهم من الجهات الفاعلة على امتداد 
سلاسل القيمة للمجترات الصغيرة مما يساعد 

في عملية التمكين الاقتصادي.
وحــســب مــنــظــمــة الـــفـــاو فـــإن آفـــة المــجــتــرات 
الصغيرة، المعروفة أيضاً باسم طاعون الأغنام 
والماعز، مرض حيواني شديد العدوى يصيب 
المجترات الصغيرة. ويمكن للفيروس بمجرد 
دخوله أن يصيب ما يصل إلى ٩٠ في المائة من 
حيوانات القطيع، ويقتل المــرض في أي مكان 
ما يتراوح بين ٣٠ و٧٠ في المائة من الحيوانات 

المصابة. ولا تنتقل عدوى فيروس آفة المجترات 
الصغيرة إلى الإنسان.

وتم رصد آفة المجترات الصغيرة لأول مرة 
في عام ١٩٤٢ في كوت ديفوار. وانتشر المرض 
بعد ذلك إلى أنحاء شاسعة من أفريقيا والشرق 
الأوســـط وآســيــا. وأكـــد حالياً أكــثــر مــن ٧٠ بلداً 
وجـــود آفــة المــجــتــرات الصغيرة داخـــل حـــدوده، 
ضــة لــخــطــر انــتــقــال  وهـــنـــاك بـــلـــدان كــثــيــرة مــعــرَّ
المرض إليها. ويوجد في هذه البلدان ما يقرب 
١٫٧ مليار رأس من الحيوانات تُمثل نحو ٨٠ في 

المائة من عدد الأغنام والماعز في العالم.
وقــبــل أســابــيــع قليلة أكــد مجلس الاتــحــاد 
الأوروبي على الدور الذي تلعبه منظمة الأغذية 
والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) كمنظمة قائمة 
عــلــى المــعــرفــة فـــي مـــجـــالات الـــزراعـــة المــســتــدامــة 
والــغــابــات ومــصــايــد الأســمــاك وتــربــيــة الأحــيــاء 
المــائــيــة إضــافــة إلـــى الأمـــن الــغــذائــي والــتــغــذيــة. 
وبعد مداولات اعتمد المجلس استنتاجات حول 
أولــويــات الاتــحــاد الأوروبــــي والــــدول الأعــضــاء 
فيه بالنسبة للفاو على المدى المتوسط. وشدد 
المــجــلــس المـــؤلـــف مـــن وزراء الـــزراعـــة فـــي الـــدول 
الأعضاء الـ٢٨ في الاتحاد الأوروبي ومفوضية 

الاتــحــاد عــلــى أن «الــفــاو تلعب دوراً كــبــيــراً في 
تحقيق أجندة ٢٠٣٠ واتفاقية باريس»، مشيراً 
إلــــى أن أعـــضـــاء المــجــلــس شــجــعــوا الـــفـــاو على 
«تعظيم الإمكانات الكاملة التي تتيحها الزراعة 
المستدامة والغابات ومصايد الأسماك وتربية 
الأحــيــاء المــائــيــة لخلق الانــســجــام بــين أجــنــدات 

التغير المناخي والتنمية».
كــمــا دعــــا المـــجـــلـــس، الــــفــــاو، إلــــى مــواصــلــة 
جــهــودهــا لــتــعــزيــز الإنـــتـــاج المـــســـتـــدام وإعـــطـــاء 
اهتمام خاص بالزراعة الايكولوجية والزراعة 
المـــســـتـــدامـــة وإدارة  الـــتـــربـــة  الــعــضــويــة وكـــذلـــك 

الغابات ومصايد الأسماك.
وبـــهـــذه المــنــاســبــة قـــال المـــديـــر الـــعـــام للفاو 
جوزيه غرازيانو دا سيلفا: «نحن نرحب بإعادة 
تــأكــيــد مــجــلــس الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى دعمه 
القوي للمنظمة، ونتطلع إلى زيادة عملنا في 
المجالات التي تم التأكيد عليها. ومما لا شك فيه 
أن أنظمتنا الغذائية يجب أن تكون مستدامة 
وإلا فإنها لن تتمكن من إطعام العالم». وأشار 
المـــجـــلـــس إلـــــى أن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي والــــــدول 
الأعضاء فيه هم من المساهمين الرئيسيين في 

الميزانية العامة للفاو.
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فخ الديون على {طريق الحرير} الصينية الجديدة
يقال إن {مبادرة الحزام والطريق} (BRI) الصينية توقع بعض الدول في ديون هائلة.

من بين 68 دولة مشاركة في المبادرة، هناك ثماني دول عرضة للمعاناة من الديون، اقترضت من بكين نحو 18 مليار دولار

الديون الإجمالية للحكومة (نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي)
توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2018

الرئيس شي جينبينغ
ينفي انخراط بكين 

في {دبلوماسية الديون}

{طريق الحرير الجديدة}
التي أعلن عنها الرئيس
شي في العام 2013, تعطي
تصورات عن  بناء سكك
حديدية وطرق وموانئ في
جميع أنحاء العالم، مع توفير
بكين مليارات الدولارات على
شكل قروض لكثير من الدول
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مخاطر الديون بحسب الدولة
عاليةالبيانات تظهر الديون المستحقة للصين (ملايين الدولارات)

ذات أهمية

منخفضة

الصور: غيتي Center for Global Development :غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}المصدر
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ردود فعل متفاوتة حول إعلان تخفيض أسعار الحليب في المغرب
الدار البيضاء: لحسن مقنع

رحــــــــب نــــشــــطــــاء فــــــي شـــبـــكـــات 
التواصل الاجتماعي بقرار مجموعة 
«دانون» تخفيض أسعار الحليب في 
المغرب، فيما اعتبر آخــرون الإعلان 
مجرد مناورة لوقف حركة مقاطعة 
منتجات الشركة التي تتواصل منذ 
منتصف أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي. 
ورأى آخــــــرون أن نــســبــة تخفيض 
الــســعــر ضــئــيــلــة مــقــارنــة مـــع سقف 

المــقــاطــعــين. وأعــلــنــت شركة  مطالب 
«ســـانـــتـــرال دانـــــون» الـــفـــرع المــغــربــي 
لمجموعة «دانون» الفرنسية، خلال 
لـــقـــاء صـــحـــافـــي بــــالــــدار الــبــيــضــاء، 
تــخــفــيــض ســـعـــر الــحــلــيــب الـــطـــازج 
إلــى ٣٫٢ درهــم (٠٫٣٤ دولار) لعلبة 
٤٧ ســنــتــيــلــتــرا، بـــدلا مــن ٣٫٥ درهــم 
(٠٫٣٧ دولار) سابقا. وقال إيمانويل 
فــابــيــر، رئــيــس مــجــمــوعــة «دانـــــون» 
الفرنسية، إن هــذا التخفيض جاء 
تـــنـــفـــيـــذا لالــــتــــزامــــه الــــســــابــــق خـــلال 

زيارة للمغرب في يونيو (حزيران) 
المــاضــي، والـــذي تعهد خلاله ببيع 
الحليب الطازج بتكلفة الإنتاج، وإن 
الشركة لن تحقق أي أرباح من بيع 
الحليب في المغرب. وأكــد فابير أن 
هامش ربح منتجي الحليب الذين 
يــمــونــون الــشــركــة لــن يــتــأثــر نتيجة 
هذا التخفيض، وكذلك هامش ربح 
الــتــجــار المـــوزعـــين، مـــشـــددا عــلــى أن 
شركة «سانترال» وحدها ستتحمل 

عبء التخفيض.

فــــــابــــــيــــــر أن هــــــذا  وأضــــــــــــــــــاف 
التخفيض سيدخل حيز التطبيق 
ابـــــتـــــداء مــــن يـــــوم الـــجـــمـــعـــة. وقـــــال: 
«تتبعت حركة المقاطعة لمنتجاتنا 
الــتــي تــســتــمــر مــنــذ خــمــســة شــهــور، 
وجـــئـــت شــخــصــيــا إلــــى المـــغـــرب في 
يـــونـــيـــو لـــلاســـتـــمـــاع إلــــــى المـــغـــاربـــة 
ولفهم ما يقع من أجل تغيير الأمور. 
والتزمت بثلاثة أشياء: أولها بيع 
الــحــلــيــب الــــطــــازج بــســعــر الــتــكــلــفــة 
والــتــخــلــي عــن هــامــش ربـــح الشركة 

بالنسبة لهذا المنتج، ثانيا، اعتماد 
الشفافية التامة في جميع مراحل 
الإنتاج والتوزيع بالنسبة لجميع 
منتجاتنا، ثالثا، السعي إلى وضع 
معادلة جديدة للأسعار، من خلال 
حـــــوار شـــامـــل وتــــشــــاور مـــع جميع 
الأطراف المتدخلة في سلسلة إنتاج 

الحليب ومشتقاته بالمغرب».
وأشــار فابير إلــى أن الأسابيع 
المـــــاضـــــيـــــة شـــــهـــــدت حــــمــــلــــة نـــقـــاش 
وتشاور واسعة مع جميع الأطراف، 

من منتجين وموزعين ومستهلكين، 
وكـــذلـــك مـــن الـــشـــبـــاب والمــقــاطــعــين. 
وأوضــح أن الشركة تواصلت خلال 
هــذه الحملة مــع أكــثــر مــن ١٠٠ ألف 
مواطن مغربي، عبر تنظيم ندوات 
المـــدن ونقلها مباشرة  فــي مختلف 
على شبكات التواصل الاجتماعي، 
وتلقت آراءهم واقتراحاتهم، والتي 
أخذتها بعين الاعتبار في صياغة 

عرضها الجديد.
كــــمــــا أعـــــلـــــن فــــابــــيــــر عــــــن قــــرب 

إطـــــــــــلاق مــــنــــتــــج جــــــديــــــد لـــلـــحـــلـــيـــب 
الـــــطـــــازج المـــبـــســـتـــر، يـــحـــتـــوي عــلــى 
نصف محتوى الحليب العادي من 
الدهنيات، بسعر ٢٫٥ درهــم (٠٫٢٧ 

دولار) لعلبة ٤٧ سنتيلترا.
وتــــوقــــع فـــابـــيـــر أن تــعــيــد هـــذه 
إلــى نصابها،  التخفيضات الأمـــور 
الــــشــــركــــة تــكــبــدت  إلــــــى أن  مـــشـــيـــرا 
خسائر فادحة بسبب المقاطعة، إذ 
نزلت مبيعاتها خلال النصف الأول 

من العام بنحو ٤٠ في المائة.

واعـــتـــبـــر بـــعـــض المـــعـــلـــقـــين فــي 
شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
الــشــركــة اســتــجــاب لمطالب  قــــرار  أن 
المــــقــــاطــــعــــين مــــــن خــــــــلال تــخــفــيــض 
الأســــعــــار، ووصــــفــــوا تــعــامــلــهــا مع 
الــوضــع بالحكيم. غــيــر أن معلقين 
آخــــــريــــــن وصــــــفــــــوا قــــــــــرار الــــشــــركــــة 
بالمناورة، مشيرين إلى أن الشركة لم 
تخفض السعر فحسب؛ بل خفضت 
أيــضــا حــجــم عــلــبــة الــحــلــيــب مــن ٥٠ 

سنتيلترا إلى ٤٧ سنتيلترا. 

أميركا والهند تجريان 
محادثات «تفصيلية» 

بشأن وقف واردات نفط إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــي وزارة  قــــــــــال مـــــــســـــــؤول 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أمـــــس إن 
الولايات المتحدة والهند تجريان 
«مــــــحــــــادثــــــات تـــفـــصـــيـــلـــيـــة جــــــدا» 
بــخــصــوص طــلــب واشــنــطــن وقــف 
واردات النفط الهندية مــن إيــران 
كـــلـــيـــة. وأمــــــر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب فــي الــعــام الــحــالــي 
بإعادة فرض عقوبات اقتصادية 
إيــــران، بعدما قــرر انسحاب  على 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة مــــن الاتــــفــــاق 
الــــــنــــــووي الــــــــذي وقــــعــــتــــه طــــهــــران 
مـــــع ســـــت قـــــــوى عــــالمــــيــــة فـــــي عــــام 
٢٠١٥. ومــنــذ ذلـــك الــحــين تــحــاول 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إقـــنـــاع الــــدول 
بــــعــــزل إيــــــــران اقــــتــــصــــاديــــا. وقــــال 
المــســؤول للصحافيين، في الوقت 
الذي اجتمع فيه وزراء الخارجية 
والدفاع من البلدين في العاصمة 
الهندية «نطالب جميع شركائنا، 
وليس فقط الهند، بوقف واردات 
النفط من إيران تماما، وأنا متأكد 
ا مــن  مـــــن أن هــــــذا ســـيـــكـــون جـــــــزء

محادثاتنا مع الهند».
وأضــــــاف: «هـــنـــاك مــحــادثــات 
تـــفـــصـــيـــلـــيـــة جـــــــدا بـــــين الـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة والـــــهـــــنـــــد بـــخـــصـــوص 
المسائل الفنية المرتبطة بالوقف 
الــتــام (لـــــواردات النفط مــن إيـــران) 
وهـــــــذه المـــــحـــــادثـــــات ســتــســتــمــر». 
وقـــــــــال مـــــســـــؤول هـــــنـــــدي لـــوكـــالـــة 
«رويـــتـــرز» فــي الــشــهــر المــاضــي إن 
الهند لن توقف وارداتها من إيران 
الــشــكــل النهائي  لكنها ســتــصــوغ 
لاستراتيجيتها بشأن مشتريات 
الخام بعد اجتماع رفيع المستوى 
بـــين وزيـــــري الــخــارجــيــة والـــدفـــاع 
الأميركيين، مايك بومبيو وجيم 
الــهــنــديــين،  مــاتــيــس، ونظيريهما 
ســـــوشـــــمـــــا ســـــــــــــــواراج ونـــــيـــــرمـــــالا 

سيثارامان.
الـــنـــفـــط  واردات  وتـــــراجـــــعـــــت 
الهندية من إيران في أغسطس (آب) 
بنحو الثلث في ظل انتظار شركات 

من  الحكومية تصريحا  التكرير 
الحكومة لشراء النفط باستخدام 

ناقلات وتغطية تأمينية إيرانية.
وتستعد سوق النفط العالمي 
بالفعل لفقد ما لا يقل عن مليون 
إمــــدادات الخام  برميل يوميا مــن 
ا مــن أوائــــل نوفمبر  الإيـــرانـــي بـــدء
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي)، حـــــين تـــدخـــل 
العقوبات الأميركية على طهران 
حــيــز الــتــطــبــيــق. وارتــفــعــت أســعــار 
النفط ثلاثة في المائة منذ أعلنت 
الحكومة الأميركية عن العقوبات 

في مايو (أيار).
وصـــــــعـــــــدت أســـــــعـــــــار الـــنـــفـــط 
الــعــالمــيــة أمــــس بـــدعـــم مـــن تــراجــع 
قــــــوة  عــــــلــــــى  ودلالات  الــــــــــــــــــدولار 
الــولايــات  الــوقــود فــي  الطلب على 
المــتــحــدة، وإن كانت الضبابية ما 
الــطــلــب بسبب  آفـــاق  زالـــت تكتنف 
اضــــطــــرابــــات الأســــــــــواق الــنــاشــئــة 
وتـــصـــاعـــد الــــنــــزاع الـــتـــجـــاري بــين 

الولايات المتحدة والصين.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي 
يقيس أداء العملة الأميركية أمام 
سلة عملات رئيسية، نحو ٠٫١ في 
المائة الخميس. غير أنه صعد ٣٫٣ 
في المائة منذ بداية العام الحالي 
واستفاد مــن تــخــارج المستثمرين 
مـــــن أصـــــــول الأســــــــــواق الـــنـــاشـــئـــة. 
ونــــتــــيــــجــــة لـــــــذلـــــــك، يــــشــــهــــد كــــبــــار 
مستهلكي النفط ارتفاعا سريعا 

في فواتير وارداتهم.
الـــــســـــاعـــــة ٠٩:٤٢  وبـــــحـــــلـــــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــيــش ارتـــفـــع خــام 
القياس العالمي برنت في العقود 
الآجلة ٣٩ سنتا إلى ٧٧٫٦٦ دولار 
لــكــنــه يــظــل دون ذروة  لــلــبــرمــيــل، 
الثلاثاء قرب ٨٠ دولارا. وزاد الخام 
الأمــيــركــي فـــي الــعــقــود الآجـــلـــة ١٢ 

سنتا إلى ٦٨٫٨٥ دولار للبرميل.
وأول من أمس، أظهرت بيانات 
معهد البترول الأميركي انخفاض 
مـــخـــزونـــات الــــخــــام فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة الأســـبـــوع المـــاضـــي بــدعــم 
مـــن قــــوة الاســـتـــهـــلاك الــتــي دفــعــت 

المصافي إلى تعزيز إنتاجها.

 طرح حكومي بـ٤٫٥ ٪ من «الشرقية للدخان»

«ثروة كابيتال» و«القاهرة للاستثمار» تبدآن موسم الطروحات في البورصة المصرية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا يـــبـــدو أن مـــوســـم الـــطـــرح 
فـــي الـــبـــورصـــة المـــصـــريـــة عــلــى وشــك 
البدء، بالتزامن مع تحسن المؤشرات 
الاقتصادية والمالية في البلاد، بدأت 
«ثروة كابيتال» و«القاهرة للاستثمار 
الــعــقــاريــة»، خطة الترويج  والتنمية 
الــبــورصــة، فيما تستعد  لــلــطــرح فــي 
الــحــكــومــة لــبــدء بــرنــامــج الــطــروحــات 

الرسمية بخمس شركات.
المـــالـــيـــة المــصــريــة  وقـــالـــت وزارة 
أمــــس إن الــحــكــومــة ســتــبــدأ بــرنــامــج 
الـــذي تعتزمه ببيع ٤٫٥  الــطــروحــات 
في المائة من أسهم الشركة الشرقية 
لــــلــــدخــــان بــــالــــبــــورصــــة لـــجـــمـــع نــحــو 

ملياري جنيه.
وأضــــــافــــــت الـــــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان 
أنـــه تــقــرر اخــتــيــار المــجــمــوعــة المــالــيــة 
هــيــرمــيــس لــتــكــون مــســتــشــارا لــطــرح 
أسهم الشرقية للدخان التي تحتكر 

صناعة السجائر في مصر.
وتعكف الحكومة على برنامج 
لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة 
لها على مــدى الــســنــوات الــثــلاث إلى 
الـــخـــمـــس المــقــبــلــة فــــي قـــطـــاعـــات مــثــل 
الـــبـــتـــرول والـــخـــدمـــات والــكــيــمــاويــات 
ــــــخــــــدمــــــات الـــبـــحـــريـــة  والـــــشـــــحـــــن وال
والعقارات للمساعدة في دعم المالية 

العامة للدولة.
كان محمد معيط، وزير المالية، 
قــــال فـــي وقــــت ســـابـــق هــــذا الأســـبـــوع 
إن الــحــكــومــة تــســعــى لـــبـــدء بــرنــامــج 
الـــطـــروحـــات خــــلال أكــتــوبــر (تــشــريــن 
لــجــمــع نــحــو ٢٥ مــلــيــار جنيه  الأول) 
مــن بيع حصص فــي أربـــع أو خمس 

شركات بالبورصة.
لكن وزارة المالية قالت في بيان 
الـــيـــوم إنــــه ســيــجــري تــحــديــد الــوقــت 
المــــنــــاســــب لـــــطـــــرح أســـــهـــــم الـــشـــرقـــيـــة 
للدخان، المدرجة بالفعل بالبورصة، 

بالاتفاق مع هيرميس.
ومــــن المـــقـــرر أيـــضـــا طــــرح أســهــم 
فــــي شــــركــــات الإســـكـــنـــدريـــة لــلــزيــوت 
المعدنية (أموك) والإسكندرية لتداول 
الحاويات وأبوقير للأسمدة ومصر 
الجديدة للإسكان والتعمير كمرحلة 

أولى من هذا البرنامج.
وقـــبـــل بـــــدء مـــوســـم الـــطـــروحـــات 

المــرتــقــب فــي مــصــر أعــلــنــت الــبــورصــة 
المـــصـــريـــة، أن المـــؤســـســـات الأجــنــبــيــة 
اســـتـــحـــوذت عـــلـــى ٧٥ فــــي المــــائــــة مــن 
المستثمرين المكودين بالبورصة مع 
نــهــايــة ٢٠١٨، وهــــو مـــا يــعــكــس ثقة 
المحافظ الأجنبية في السوق المصرية 
بعد الإصلاحات الاقتصادية المتبعة 
حاليا التي تنفذها الحكومة المصرية 

منذ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦.
وقالت شركة ثروة كابيتال إنها 
بصدد طرح ٤٠ في المائة من أسهمها 
في البورصة المصرية بنهاية الربع 
الثالث أو مطلع الربع الأخير من العام 

الحالي.
وقــــــال بـــيـــان صـــحـــافـــي حــصــلــت 
«الــشــرق الأوســــط» على نسخة منه، 
إن عملية الطرح ستتم على مرحلتين، 
الأولـــــــى لــلــمــؤســســات الاســتــثــمــاريــة 
الـــعـــالمـــيـــة، والـــثـــانـــيـــة لــلــمــســتــثــمــريــن 

الأفراد في السوق المحلية.
ومن المتوقع أن يستحوذ الطرح 

الـــخـــاص لــلــمــؤســســات الاســتــثــمــاريــة 
على نسبة ٨٠ فــي المــائــة مــن الــطــرح، 
والذي سيتم في صورة تخارج جزئي 
من المساهم الرئيسي، وهو الصندوق 
المــــصــــري الأمــــيــــركــــي لـــلـــمـــشـــروعـــات، 
والـــذي يسيطر على حصة الأغلبية 
مـــن الـــشـــركـــة، بــجــانــب إجـــــراء عملية 
زيـــادة رأســمــال نــقــديــة. ومــن المتوقع 
أن تبلغ حصيلة الطرح نحو ملياري 
جــنــيــه (نــحــو ١١٢٫٥ مــلــيــون دولار)، 
والتي سيجري تخصيصها لتوسيع 
أعمال الشركة بمجال الخدمات المالية 
غير المصرفية، حيث تتطلع الشركة 
لإطلاق نشاطي التأمين، والتخصيم.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة 
حـــــازم مـــوســـى فـــي الـــبـــيـــان: «مـــنـــذ أن 
تأسست شركتنا قبل نحو ١٧ عاما 
ونـــحـــن نــعــمــل بــجــد لــبــنــاء مــؤســســة 
استثمارية قــويــة تــخــدم مساهمينا 
وشـــركـــائـــنـــا... نــتــطــلــع إلــــى مــواصــلــة 
النمو مــع التحول مــن شركة خاصة 

إلى شركة مدرجة».
ويتولى قطاع بنوك الاستثمار 
بشركة بلتون القابضة دور المنسق 
العالمي الوحيد ومدير الطرح، فيما 
يتولى مكتب معتوق بسيوني دور 

المستشار القانوني للطرح.
الــقــاهــرة للاستثمار  أمـــا شــركــة 
المــقــرر أن  والتنمية والــعــقــاريــة، فمن 
تبدأ الترويج الخارجي لطرحها في 
البورصة أولا، وتعتزم الشركة الرائدة 
الــتــوجــه  الــخــاص  فــي قــطــاع التعليم 
نحو أسواق الخليج وأوروبا وجنوب 
أفـــريـــقـــيـــا، كـــانـــت الـــشـــركـــة قـــد أعــلــنــت 
طرح ٣٧٫٤٨ في المائة من أسهمها في 
البورصة، ويشمل ذلــك طرحا عاما، 

وآخر خاصا.
تـــــتـــــولـــــى المـــــجـــــمـــــوعـــــة المـــــالـــــيـــــة 
هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب 
إدارة الطرح ومكتب وايــت آند كيس 
هــــو المـــســـتـــشـــار الـــقـــانـــونـــي الــــدولــــي 
للشركة المــصــدرة بالنسبة لشريحة 

الأسهم المعروضة للطرح بالخارج، 
ومــكــتــب نـــور وشــركــاه بــالــتــعــاون مع 
التميمي ومــشــاركــوه هــو المستشار 
الــقــانــونــي المحلي للشركة المــصــدرة، 
الـــفـــقـــار  يــــتــــولــــى مـــكـــتـــب ذو  بـــيـــنـــمـــا 
وشركاه المستشار المحلي لمدير الطرح 
 GIDE Loyrette والــــطــــرح، ومــكــتــب
Nouel هو المستشار القانوني الدولي 
لمدير الطرح بالنسبة لشريحة الأسهم 
المعروضة للطرح بالخارج. وتتولى 
إنـــــك تـــانـــك كــومــيــونــيــكــيــشــنــز مــهــمــة 
مــســتــشــار الـــشـــركـــة المــــصــــدرة بــشــأن 

علاقات المستثمرين.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه 
رئيس وحدة الأبحاث لمنطقة الشرق 
الأوســــــط لــــدى كـــريـــدي ســـويـــس فهد 
إقــبــال، لتلفزيون بلومبرغ، إن دورة 
الــخــاصــة بالاقتصاد المصري  النمو 
لا يــزال أمامها «عــدة ســنــوات»، ومن 
المــنــتــظــر الــشــعــور بــثــمــار الانــتــعــاش 
الاقــتــصــادي الــعــام المــقــبــل مــع تحول 

الـــــبـــــلاد إلـــــــى مــــصــــدر صــــــــافٍ لـــلـــغـــاز 
الــطــبــيــعــي، بــالإضــافــة إلـــى اســتــمــرار 
تــعــافــي قــطــاع الــســيــاحــة وهــــو الأمـــر 
الــــذي يــنــتــظــر أن يــعــمــل كــمــحــفــز آخــر 
الــفــرص الاستثمارية  للنمو. وحــول 
بـــالـــســـوق المـــصـــريـــة، يـــــرى إقــــبــــال أن 
الـــســـوق تــحــتــوي عــلــى فــــرص جــيــدة 

لمديري الأصول.
ثـــــــــورة ٢٠١١،  ويـــــــقـــــــول: «قـــــبـــــل 
وحـــيـــنـــمـــا كــــــان الاقــــتــــصــــاد المـــصـــري 
فــي أوج نــمــوه، كـــان مــديــرو الأصـــول 
يحتفظون بأصول استثمارية تفوق 
الــوزن القياسي الاستثماري  ضعف 
لمــصــر. الآن، هــنــاك اتـــجـــاه صــعــودي 
أيــضــاً فيما يتعلق بــالاســتــثــمــار في 
الأصول المصرية مع استمرار التعافي 

والنمو الاقتصادي».
* أبرز المتعاملين بالبورصة

ومــــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، كـــشـــفـــت 
الــبــورصــة المــصــريــة عــن نتائج مسح 
جديد أجرته تحت عنوان «تصنيف 
المـــتـــعـــامـــلـــين المــــكــــوديــــن بـــالـــبـــورصـــة 
بـــنـــهـــايـــة مــــايــــو (أيـــــــــار) ٢٠١٨»، عــن 
استحواذ المستثمرين الذكور على ٧٠ 
في المائة مقابل ٣٠ في المائة للنساء 
من إجمالي المستثمرين المكودين في 

البورصة.
وأسفر المسح عن أن ٩٨ في المائة 
مــن المــســتــثــمــريــن الأفـــــراد بــالــبــورصــة 
مـــصـــريـــون مــقــابــل ٢ فـــي المـــائـــة فقط 
للأجانب، وعلى مستوى المؤسسات 
استحوذ الأجانب على ٧٥ في المائة 

مقابل ٢٥ في المائة للمصريين.
وعلى مستوى الفئات العمرية 
لــلــمــســتــثــمــريــن الأفـــــــــراد اســـتـــحـــوذت 
الفئة العمرية الأقل من ٢١ عاما على 
٦ فــي المــائــة مــوزعــة بــين ٤٧ فــي المائة 
لــلإنــاث و٥٣ فــي المــائــة لــلــذكــور، فيما 
الفئة العمرية ما بين ٢١  استحوذت 
إلى ٤٠ عاما على ٣٤ في المائة موزعة 
بين ٣٠ في المائة للإناث و٧٠ في المائة 

للذكور.
واســتــحــوذت الــفــئــة الــعــمــريــة ما 
بين ٤١ إلى ٦٠ عاما على ٤٢ في المائة 
موزعة بين ٢٦ في المائة من الإناث ٧٤ 
في المائة للذكور، والفئة العمرية ما 
بين ٦١ إلى ٨٠ عاما استحوذت على 
١٧ في المائة موزعة بين ٣٤ في المائة 

للإناث و٦٦ في المائة للذكور.

تونس تعول على «بنك الجهات» لتوفير فرص العمل
تونس: المنجي السعيداني

أعلن رضا شلغوم، وزير المالية 
التونسي، إنشاء «بنك الجهات» الذي 
لــه مهمة إنــشــاء المؤسسات  ستوكل 
الـــــصـــــغـــــرى والمـــــتـــــوســـــطـــــة وتــــوفــــيــــر 
التمويلات المالية الضرورية لها، كما 
سيساهم في دعم ومساعدة الشباب 

على تنفيذ المشاريع وتطويرها.
الـــســـلـــطـــات  وقــــــــال شــــلــــغــــوم إن 
التونسية ستوفر لهذا البنك بصفة 
أولية تمويلات مالية لا تقل عن ٤٠٠ 
مــلــيــون ديـــنـــار تــونــســي (نـــحـــو ١٤٤ 
مليون دولار)، على أن يساهم البنك 
لاحقا في تمويل عملية التنمية على 
مــســتــوى الــجــهــات والأقـــالـــيـــم ودعـــم 
حركة الأعمال والاستثمار، وتمويل 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة في 
المــنــاطــق الأقـــل نــمــوا، والــقــضــاء على 

جزء كبير من بطالة الفئات الشابة.
ولــتــحــقــيــق هــــذه المــســتــهــدفــات، 
أقــــــرت الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة إعـــــادة 
هــيــكــلــة بــعــض مـــؤســـســـات الــتــمــويــل 
الـــعـــمـــومـــي عـــلـــى غــــــرار بـــنـــك تــمــويــل 
المـــــؤســـــســـــات الـــــصـــــغـــــرى وشـــــركـــــات 
تــــمــــويــــل الاســــتــــثــــمــــار فـــــي رأســــمــــال 
التنمية (سيكار)، وقالت إن «رأسمال 
الــبــنــك الــجــديــد ســيــتــغــذى مـــن خــلال 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــحـــكـــومـــيـــة المـــزمـــع 
رصدها خلال خمس سنوات تنتهي 
في ٢٠٢٠ وهي في حدود مليار دينار 
تونسي (نحو ٥٠٠ مليون دولار) أي 
بحصة ٢٠٠ مليون دينار تونسي في 

السنة».
وسيوجه البنك الجديد تدخلاته 
نـــحـــو الـــشـــبـــاب الـــعـــاطـــل عــــن الــعــمــل 
وخــريــجــي الــجــامــعــات، ويــســاعــدهــم 

على إرساء مشاريع خاصة وتأسيس 
شــركــات فــي اخــتــصــاصــات متعددة؛ 
على أن تكون هــذه المشاريع معافاة 

من الضرائب لمدة خمس سنوات.
وحسب الإحــصــاءات الرسمية، 
ــــدر عـــدد الــعــاطــلــين عـــن العمل 

ُ
فــقــد ق

نـــهـــايـــة نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المـــاضـــي بــأكــثــر مـــن ٦٣٤ ألـــف عــاطــل 
عــن الــعــمــل، مــن بينهم ٢٣٣ ألــفــا من 

الحاصلين على شهادات عليا.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــن فــــوزي 
عبد الرحمن، وزيــر التكوين المهني 
والـــتـــشـــغـــيـــل فــــي تــــونــــس، أن ســـوق 
الشغل التونسية توفر نحو ٤٢ ألف 
فرصة عمل جديدة وهذا العدد غير 

كــاف لاستيعاب الطلبات المتزايدة، 
خـــاصـــة المــتــعــلــقــة بـــالانـــتـــدابـــات فــي 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام. وتـــضـــخ الــجــامــعــات 
ألــف وافــد جديد  التونسية نحو ٧٠ 
عــلــى ســـوق الــشــغــل، وهـــو مـــا يعني 
الــعــمــل  الـــعـــاطـــلـــين عــــن  وجــــــود آلاف 
ســنــويــا مــمــن يـــضـــافـــون إلــــى أعــــداد 

العاطلين منذ سنوات.
وتحاول الحكومة في سياستها 
التشغيلية دفع الشباب العاطل عن 
العمل نحو المبادرات الفردية وإنشاء 
مــــشــــاريــــع خـــــاصـــــة عــــبــــر تـــمـــويـــلات 
مختلفة في ظل تراجع قدرات الدولة 
عـــلـــى الانـــــتـــــداب فــــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
الــــذي يــتــحــمــل أكــثــر مـــن احــتــيــاجــاتــه 

الحقيقية، وتصطدم هــذه السياسة 
بطلب مؤسسات التمويل ضمانات 
لــلــحــصــول عــلــى الــــقــــروض، هــــذا من 
نـــاحـــيـــة، وضــــمــــان نـــســـبـــة الــتــمــويــل 
الـــذاتـــي المـــقـــدرة بــنــحــو ١٠ فــي المــائــة 
من التكلفة الإجمالية للمشروع من 
ناحية ثانية، إضافة إلى صعوبات 
تـــرويـــج المــنــتــج، ســــواء فـــي الأســــواق 

الخارجية أو الداخلية.
ووفـــــــــــــــــق مــــــتــــــابــــــعــــــين لـــــلـــــشـــــأن 
الاقتصادي التونسي قد يساهم بنك 
الجهات، إذا كانت صيغة عمله مرنة 
وتتجاوز عددا من الشروط المجحفة 
لإنـــــشـــــاء المـــــشـــــاريـــــع، فـــــي الـــنـــهـــوض 
بالاستثمارات الصغرى والمتوسطة.

صورة أرشيفية لمظاهرة في ذكرى الثورة التونسية التي كانت البطالة أحد أسبابها 

طروحات مرتقبة في البورصة المصرية

عمان: «الشرق الأوسط»

ارتــــــفــــــع صـــــافـــــي الــــــديــــــن الــــعــــام 
المستحق على الأردن خــلال الأشهر 
الــســبــعــة الأولــــــى مـــن الـــعـــام الــحــالــي 
بنسبة ٤٫٦٪ ليصل إلى ٢٦٫٦ مليار 
 مع 

ً
دينار (٣٧٫٥ مليار دولار) مقارنة

٢٥٫٤ مليار ديــنــار فــي نهاية ٢٠١٧. 
وأظهرت الإحصاءات المنشورة على 
موقع وزارة المالية، أمس، أن صافي 
الـــديـــن الــداخــلــي لـــــلأردن بــلــغ ١٤٫٩٧ 
مليار دينار في نهاية يوليو (تموز) 
فــي حــين وصــل الــديــن الخارجي إلى 

١١٫٦٣ مليار دينار.
ويـــــعـــــادل صـــافـــي الــــديــــن الـــعـــام 

الـــنـــاتـــج المــحــلــي  الأردنــــــــي ٩١٪ مــــن 
الإجــمــالــي لــلــبــلاد، ويــســاوي صافي 
الــنــاتــج  الــداخــلــي ٥١٫٢٪ مـــن  الـــديـــن 

وصافي الدين الخارجي ٣٩٫٨٪.
المــالــيــة  بــيــانــات وزارة  وحــســب 
الأردنـــــيـــــة فـــــإن نــســبــة الاحـــتـــيـــاطـــات 
الأجــــنــــبــــيــــة إلـــــــى الـــــديـــــن الــــخــــارجــــي 
تراجعت في يوليو من العام الجاري 
إلى ٦٥٫١٪ بعد أن كانت عند ٧٣٫٢٪ 
فـــي يــولــيــو ٢٠١٧. وارتـــفـــعـــت نسبة 
فـــوائـــد الـــديـــن الـــعـــام إلــــى الإيـــــــرادات 
العامة الفعلية خلال نفس الفترة من 
١١٫٥٪ إلى ١٣٫٨٪، وإجمالي خدمة 
الـــديـــن الـــعـــام إلــــى الإيـــــــرادات الــعــامــة 

الفعلية من ٢١٫١٪ إلى ٢٤٫٤٪.

وحــصــل الأردن فــي ٢٠١٦ على 
موافقة صندوق النقد على برنامج 
تمويلي مدته ٣ سنوات، بقيمة ٧٢٣ 
لـــدعـــم الإصــــلاحــــات  مـــلـــيـــون دولار، 
الهيكلية في البلاد، والذي يستهدف 
تخفيض الــديــن الــعــام إلــى ٧٧٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 
مــثــل كثير  ٢٠٢١. ويــعــانــي الأردن، 
آثــار التباطؤ  من بلدان المنطقة، من 
الاقتصادي العالمي وعدم الاستقرار 
الإقـــلـــيـــمـــي عـــلـــى الاقـــــتـــــصـــــاد، وهـــي 
الأوضــــاع الــتــي ســاهــمــت فــي ارتــفــاع 

مديونياته.
لـــــكـــــنّ وزيــــــــــر الـــــــدولـــــــة لــــشــــؤون 
الاستثمار الأردنــي قال قبل أيام إنه 

من المتوقع أن تستقطب بلاده مزيداً 
مــــن تـــدفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 
المباشر فــي ٢٠١٨، لتنمو قيمة تلك 
الاســتــثــمــارات نــحــو ٥٪ هـــذا الــعــام، 
وهــــو مـــؤشـــر إيـــجـــابـــي عــلــى تحسن 

الوضع الاقتصادي في البلاد.
كان الاستثمار الأجنبي المباشر 
الــعــام الماضي  قــد نما بنسبة ٧٫٢٪ 
إلى ١٫١٨٢ مليار دينار (١٫٦٦ مليار 
 مع ١٫١٠٢ مليار دينار 

ً
دولار) مقارنة

في ٢٠١٦. وقال الوزير مهند شحادة 
فــي مــقــابــلــة مــع وكــالــة «رويـــتـــرز» إن 
«الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي فــــي الــعــالــم 
العربي تراجع في العام الماضي ورغم 

ذلك كان هناك ارتفاع في الأردن».

٤٫٦ ٪ ارتفاعاً في صافي الدين العام في الأردن خلال ٧ أشهر

توفر خيارات واسعة للمقيمين والمستثمرين وعائلاتهم

المغتربون يعتبرون البحرين الأفضل عالمياً للمعيشة
المنامة: «الشرق الأوسط»

تصدرت البحرين قائمة الدول 
الأفضل للمعيشة فيها على مستوى 
الــعــالــم بــالــنــســبــة لــلــمــغــتــربــين وذلـــك 
للسنة الثانية على التوالي، بحسب 
استطلاع دولــي أجــراه مركز أبحاث 
ألمــانــي بحسب وكــالــة «بلومبيرغ»، 
حــيــث تــربــعــت عــلــى قــائــمــة ٦٨ دولـــة 

شملها البحث.
وبـــحـــســـب المـــســـح الــــــذي أجـــرتـــه 
مـــؤســـســـة «إنـــتـــرنـــيـــشـــنـــز» ومـــقـــرهـــا 
ميونيخ وشارك فيه ١٨ ألف مغترب 
مـــن ١٧٨ جــنــســيــة مــخــتــلــفــة، جـــاءت 

الـــبـــحـــريـــن فــــي المــــرتــــبــــة الأولــــــــى فــي 
جوانب على رأسها الاستقرار.

وشمل الاستطلاع جوانب مثل 
رعــايــة الــطــفــولــة، والــحــيــاة الأســريــة، 
إلــى جانب الأمــن  والــرضــا الوظيفي 
والاستقرار السياسي، وكانت غالبية 
الآراء المــســتــطــلــعــة مـــن فــئــة مــديــريــن 
تـــنـــفـــيـــذيـــين وعـــــمـــــال مــــهــــرة وطـــــلاب 
ومتقاعدين يعيشون خـــارج البلاد 

التي ينتمون إليها.
وجـــــــــاءت تـــــايـــــوان فـــــي المـــرتـــبـــة 
الثانية، بعد تحسن تصنيف الرضا 
الوظيفي ومــســتــوى المعيشة فيها، 
أمـــــا الإكــــــــــــوادور فـــكـــانـــت فــــي المـــركـــز 

الثالث بعد أن تطورت نظرة الأجانب 
لمختلف الأوجه المعيشية فيها بشكل 

لافت خلال السنوات الأخيرة.
وتــــراجــــعــــت مـــرتـــبـــة الـــــولايـــــات 
المتحدة الأميركية للسنة الخامسة 
عــلــى الـــتـــوالـــي إلــــى مـــراكـــز مــتــأخــرة، 
بــســبــب المـــخـــاوف الأمــنــيــة والــرعــايــة 
الــصــحــيــة فــيــهــا بــحــســب مـــا ذكــرتــه 
الـــوكـــالـــة. ورغــــم أن ثــلــثــي المــغــتــربــين 
فــي أمــيــركــا يــنــظــرون بإيجابية إلــى 
الــــفــــرص الـــوظـــيـــفـــيـــة هــــنــــاك، فــإنــهــا 
تــراجــعــت لــتــصــبــح بـــين الـــــدول الـــــ١٥ 

الأخيرة فيما يتعلق بالأمن.
ويـــوجـــد فـــي الــعــالــم نــحــو ٦٦٫٢ 

مليون مغترب بحسب إحصائيات 
عــام ٢٠١٧ طبقاً لمسح أجــرتــه شركة 
«فــيــنــاكــورد» الــتــي توقعت أن يــزداد 
إلـــى ٨٧٫٥ مليون  الــرقــم لــيــصــل  هـــذا 

عام ٢٠٢١.
الـــبـــحـــريـــن  الـــتـــقـــريـــر أن  وذكــــــــر 
تـــوفـــر خــــيــــارات واســــعــــة لــلــمــقــيــمــين 
والمــســتــثــمــريــن وعــائــلاتــهــم عــلــى حد 
ســـــــــواء، بـــمـــا تـــتـــمـــتـــع بـــــه مـــــن مـــنـــاخ 
اجتماعي متسامح، وبيئة صديقة 
للأعمال إذ يفضل المستثمرون إقامة 
مــقــار لــهــم فــيــهــا لــقــربــهــا مــن أســـواق 
الخليج البالغ حجمها ١٫٥ تريليون 

دولار.
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تفاعلات الأدوية وخطورتها على الأطفال
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

يـــضـــطـــر المــــريــــض فــــي مــعــظــم 
الأحــــيــــان إلـــــى تــــنــــاول عـــــدة أدويـــــة 
يقوم كل منها بعمل معين، بغرض 
تــكــامــل عــمــلــهــا عــلــى الـــوجـــه الـــذي 
يحقق الشفاء ويجنب الألم. والأمر 
الذي ينطبق على المرضى البالغين 
يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى الأطـــــفـــــال بــطــبــيــعــة 

الحال.

تداخل الأدوية

الحقيقة أن تناول عدة أدوية 
عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أنـــــــه فـــــي مــعــظــم 
الأحــــيــــان مــفــيــد وضـــــــــروري، فــإنــه 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان الأخـــــرى ربــمــا 
يــحــمــل خـــطـــورة أن يــحــدث تــداخــل 
 drug) بــين عــمــل كــل مــنــهــا والآخــــر
interactions). ويمكن أن يؤدى هذا 
التداخل إلى إبطال عمل أحدها أو 
كلها، سواء بتقليل التركيز منه في 
الـــدم، أو زيـــادة نسبة السمية فيه 

 .(toxicity)
بل ويمكن أن يصل الأمــر إلى 
حدوث مضاعفات صحية بالجسم، 
ربــــمــــا تــــكــــون شـــــديـــــدة الـــخـــطـــورة 

بــالــشــكــل الــــذي يــــؤدى إلـــى الــوفــاة، 
وذلك حسب أحدث دراسة تناولت 
تأثير هذا التداخل على الأطفال في 

الشهر الماضي من العام الحالي.
الــدراســة التي قــام بها علماء 
مـــن جــامــعــتــي إلــيــنــوي وشــيــكــاغــو 
لكلية الصيدلة أشارت إلى أن هذه 
الـــتـــداخـــلات يــمــكــن أن تـــــؤدي إلــى 
الــوفــاة بشكل مفاجئ، إذ تتسبب 
فـــي تـــوقـــف الــقــلــب بــشــكــل مــفــاجــئ 
sudden cardiac death))، خصوصاً 

الذين يعانون من أمراض القلب. 
وحــــســــب الإحــــصــــائــــيــــات فـــإن 
هناك واحداً من كل ١٢ من الأطفال 
الــذيــن يــتــنــاولــون عــقــاريــن أو أكثر 
عرضة للإصابة بتفاعلات الأدوية 

بشكل بالغ الخطورة. 
ومــن أخطر هــذه الأعـــراض أن 
تلك التفاعلات تسبب عدم انتظام 
ضربات القلب (arrhythmias)، وهو 
عــــرض يــمــكــن أن يــــؤدي إلــــى وقــف 
الـــضـــربـــات بــشــكــل كـــامـــل، ومــــن ثم 
الوفاة. وكانت الخطورة الأكبر من 
نصيب الفتيات أكثر منها للأولاد، 
نتيجة لأن الفتيات في فترة المراهقة 
في الأغلب يتناولن الأدوية المضادة 
للاكتئاب التي تحتوي على مواد 

الــجــهــاز العصبي مثل  تــؤثــر عــلــى 
بـــعـــض الأفـــــيـــــونـــــات الــكــيــمــيــائــيــة 
(opioid). وفـــي كثير مــن الأحــيــان 
يــتــزامــن ذلــــك مـــع تــنــاولــهــن أدويــــة 
أخرى مثل الأدوية المسكنة أو أدوية 
الغثيان أو المضادات الحيوية أو أي 

أدوية أخرى عارضة.
وأوضحت الدراسة أن المشكلة 
أكــبــر مــمــا تــبــدو عــلــيــه فـــي البحث 
البيانات تم جمعها  الطبي، إذ إن 
من خلال الوصفات الطبية المكتوبة 

فقط. 
وكـــانـــت ٢٣ ألــــف وصــفــة فقط 
من عمر ١٩ عاماً فأقل. ولم يتطرق 
الأمر إلى الأدوية التي يتم تناولها 
بعد الحصول عليها من الصيدلي 
بشكل مباشر من دون وصفة طبية.

وربما تكون للأدوية المسكنة 
والمـــــضـــــادات الـــحـــيـــويـــة تــفــاعــلات 
أخــــــطــــــر مـــــمـــــا يـــــتـــــصـــــور الآبــــــــــــاء، 
وبطبيعة الحال فإن هذه المشكلة 
الـــدول التي  تكون أكثر خطراً فــي 
يمكن الحصول فيها على أي دواء 
من الصيدلية مباشرة مثل بعض 
الدول العربية، حيث تتعامل الأم 
مــع المــرض العابر بــواقــع خبرتها 
السابقة ومعرفتها ببعض الأدوية 

وأثـــرهـــا الــطــبــي مـــن دون الـــدرايـــة 
الكاملة بأخطار تضارب التأثير 

أو الآثار الجانبية للعقار.

تفاعلات وأعراض

 من 
ً
لاحــظ الباحثون أن طفلا

كـــل ٥ أطـــفـــال يـــتـــنـــاول الـــعـــلاج عن 
طريق وصفة طبية بنسبة بلغت 

٢٠ فــي المــائــة، وكــانــت أعــلــى نسبة 
من الأطــفــال الذين تناولوا العلاج 
من نصيب الفتيات المراهقات في 
المرحلة العمرية من ١١ وحتى ١٨ 
عــامــاً بـــواقـــع ٢٨ فـــي المـــائـــة، وجـــاء 
في المركز الثاني الأطفال في الفئة 
الـــعـــمـــريـــة مـــــن الــــســــادســــة وحـــتـــى 
الثانية عشرة بنسبة بلغت ٢٦ في 
المائة. وكانت أكثر الأدوية، التي تم 

وصفها هي أدويــة الأزمــة الربوية 
ومضادات الاكتئاب وكذلك الأدوية 
الــتــي تعالج فــرط النشاط ونقص 

.(ADHD) التركيز
وحــــســــب إحـــصـــائـــيـــات مــركــز 
مراقبة الأمراض والوقاية منه، فإن 
هناك سنوياً نحو ٢٠٠ ألف زيارة 
لغرفة الطوارئ في المستشفيات من 
الأطفال والمراهقين، جراء استعمال 

الأدويــة، سواء الأعــراض الجانبية 
أو تفاعلات الأدويــة. وكانت هناك 
نــســبــة مـــن الأطـــفـــال بــلــغــت ٧٫٥ في 
المائة تناولوا عقارين أو أكثر في 
وقت واحد. وتمت مراجعة الأدوية، 
التي كانت مكتوبة فــي الوصفات 
الطبية بدقة لمعرفة إذا كانت طريقة 
عمل كل منها تتعارض مع الأخرى، 
أو تؤدى إلى حدوث عرض قد يؤثر 

على الصحة العامة.
وأوضــحــت الــدراســة أن هناك 
نسبة تبلغ ٨ في المائة من الأطفال 
الذين يتناولون عدة أدوية في وقت 
واحــــد، لــديــهــم مــعــدل خــطــورة عــال 
لــحــدوث أعــــراض جــانــبــيــة خطيرة 

جراء تفاعلات الأدوية.
 وكــــذلــــك أوضــــحــــت أن نــســبــة 
الخطورة لدى الفتيات ٣ أضعاف 
نسبة الــخــطــورة لـــدى الــفــتــيــان في 
فئتهم العمرية نفسها بسبب أدوية 
الاكـــتـــئـــاب، الــتــي يــتــم تــنــاولــهــا من 
قبل المراهقات، ونصحت الدراسة 
الــفــتــيــات بـــضـــرورة مــعــرفــة أخــطــار 
الأدويــــة وإخــبــار الطبيب النفسي 
في حالة إذا كن تعانين من عرض 
آخــر، مما يضطرهن لتناول علاج 

آخر مع العلاج النفسي.

حـــذر الــبــاحــثــون مـــن خــطــورة 
تــقــوم الأمـــهـــات بــإعــطــاء الطفل  أن 
دواء مــن تــلــقــاء نــفــســهــا، حــتــى في 
حالة أن يكون الدواء تمت تجربته 
من قبل على الطفل لكل دواء على 
حدة، بمعنى أن الموضوع لا علاقة 
لـــه بــالــحــســاســيــة مـــن مــــادة معينة 
في العلاج. وكل دواء يكون مؤثراً 
بالفعل بمفرده ليس من الضروري 
أن يقوم بمساعدة الدواء الآخر، بل 

ربما يحدث العكس تماماً.
وعــلــى سبيل المــثــال يمكن أن 
تقوم الأم بإعطاء الطفل، الذي يعاني 
من الحساسية الربوية بعض أنواع 
مـــذيـــبـــات الـــبـــلـــغـــم، خـــصـــوصـــاً فــي 

حالات السعال المستمر.  
وهــــــــــــــذه الــــــفــــــرضــــــيــــــة لـــيـــســـت 
بـــــالـــــضـــــرورة تــــــــؤدي إلـــــــى نــتــيــجــة 
إيجابية، ويجب استشارة الطبيب، 
الــذي يقوم بكتابة الوصفة الطبية 
واضعاً عدة اعتبارات منها التفاعل 
الدوائي. كما يجب أن تقوم الأم بذكر 
كل الأدويـــة، التي يتناولها الطفل، 
للطبيب فــي حــالــة الــكــشــف العابر 
للطفل الذي يعاني من مرض مزمن 

ويتناول العلاج بشكل يومي.
* استشاري طب الأطفال

الكلام عن فوائد الأسبرين مجرد تكهنات ... وتأثير الألبان وقلة النوم على صحة القلب

أمراض القلب والأوعية الدموية... في مؤتمر الجمعية الأوروبية السنوي
ميونيخ (ألمانيا): 

د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

بــــعــــد اســـــتـــــعـــــراض عــــــــدد مــن 
تقارير مؤتمر الجمعية الأوروبية 
لأمــــــــراض الـــقـــلـــب، الـــــــذي عـــقـــد فــي 
مدينة ميونيخ الألمانية، الأسبوع 
المــــــاضــــــي، نـــــواصـــــل تـــغـــطـــيـــة أهــــم 
المستجدات الأخرى، التي اعتمدت 

في المؤتمر.
وقـــــــــد تـــــوجـــــهـــــت «صــــحــــتــــك» 
إلـــــى الــــدكــــتــــور مــحــمــد إســمــاعــيــل 
الــخــرســانــي، اســتــشــاري ومؤسس 
قسم القلب في مستشفى الملك فهد 
التخصصي بالدمام، المشارك في 
المؤتمر من المملكة العربية للتعليق 

على أهمها.

دليل أوروبي لضغط الدم

تــطــرق المــؤتــمــر إلــــى «ارتـــفـــاع 
ضـــــغـــــط الـــــــــــــدم» بـــــاعـــــتـــــبـــــاره أهـــــم 
المـــــواضـــــيـــــع الــــطــــبــــيــــة، وأصـــــــــدرت 
الــجــمــعــيــة الأوروبــــــيــــــة تــوصــيــات 
وخطوطا علاجية جديدة تخالف 
ما أصدرته جمعية القلب الأميركية 
AHA فــــي آخـــــر تـــحـــديـــث لـــهـــا فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧ بأن 
الـــخـــط الأحـــمـــر لتشخيص  يـــكـــون 
ارتفاع الضغط ١٣٠ - ٨٠ بــدلاً من 
١٤٠ – ٩٠ ملم زئبق، فأصبح مئات 
الملايين من البشر مصابين بارتفاع 
الضغط ممن كنا نعتبرهم قبل ذلك 
أصــحــاء، وإن لــم يــبــدأوا بالعلاج، 
ســيــصــبــحــون عـــرضـــة مــــع الـــوقـــت 

لمضاعفات جسيمة.
بـــأن  الــــخــــرســــانــــي  وعــــلــــق د. 
الجمعيتين الأميركية والأوروبية 
للقلب كانتا على شبه إجماع على 
رقم ١٤٠ - ٩٠ كحد أقصى للضغط 
الــطــبــيــعــي، وهــمــا أهـــم المرجعيات 
الطبية العالمية في طب القلب. وفي 
٢٠٠٣، أوصت الجمعية الأميركية 
الــســكــري  بـــرقـــم ١٣٠ - ٨٠ لمـــرضـــى 
لــخــطــورة اجــتــمــاع المـــرضـــين مــعــاً، 
الــخــطــيــرة المشتركة  للمضاعفات 
بــيــنــهــمــا كـــجـــلـــطـــات الـــقـــلـــب والمــــخ 
. لكنها في ٢٠١٧ أوصت بـ١٣٠ 

ً
مثلا

- ٨٠ لــلــكــل، عــلــى اخــتــلاف الأعــمــار 
والظروف.

ولم تتبن الجمعية الأوروبية 
ذلك التعديل الأميركي، بل أصدرت 
في مؤتمر ميونيخ ٢٠١٨، خطوطا 
عــلاجــيــة جـــديـــدة وجــعــلــت للعمر 
أهمية في تحديد مستوى الضغط، 

كالتالي:
الـــعـــمـــريـــة ١٨ - ٦٥  الـــفـــئـــة    -  
عـــامـــا: يــنــبــغــي أن يــكــون مــســتــوى 
الضغط الانــقــبــاضــي المــطــلــوب من 
١٢٠ إلى ١٣٠ وألا ينزل عن ١٢٠ في 
مرضى الضغط والسكري وقصور 
الــــشــــرايــــين الـــتـــاجـــيـــة والـــجـــلـــطـــات 
الــــدمــــاغــــيــــة. أمــــــا مــــرضــــى قـــصـــور 
الكلى فيكون الضغط الانقباضي 
في هذا العمر أقل من ١٣٠ إلى ١٣٩، 
أما الضغط الانبساطي لهذه الفئة 
العمرية فيكون للكل من ٧٠ إلى ٧٩.

 -   الفئة العمرية ٦٥ – ٧٥ عاما: 
يكون مستوى الضغط الانقباضي 
المطلوب لهم من ١٣٠ إلى ١٣٩ إذا لم 
تكن هناك أعراض من هذا المستوى 
لجميع الحالات المذكورة في الفئة 
الأولى دون استثناء، وأما مستوى 
الضغط الانبساطي، فيكون للكل 

من ٧٠ إلى ٧٩.

الـــعـــمـــريـــة مــــن ٨٠  الـــفـــئـــة     - 
فما فــوق: يعاملون تماما كالفئة 
العمرية السابقة، أي إن المستوى 
الانــقــبــاضــي المــطــلــوب يـــكـــون ١٣٠ 
إلـــى  إلــــــى ١٣٩ والانــــبــــســــاطــــي ٧٠ 
٧٩ إذا لــم تــكــن هــنــاك أعــــراض من 
هــــــذا المــــســــتــــوى، وعــــلــــق الـــدكـــتـــور 
الخرساني بأن الخطوط العلاجية 
لــيــســت قــــرآنــــاً، فــهــي لا تــغــنــي عن 
الــنــظــر فـــي خــصــوصــيــة كـــل حــالــة 

وكل بلد.

حبة الأسبرين

أشـــــــــــــــار الــــــــدكــــــــتــــــــور مـــحـــمـــد 
المـــعـــلـــومـــات  إلــــــى أن  الـــخـــرســـانـــي 
المتداولة، منذ نحو ١٠٠ عــام، بأن 
للأسبرين فعالية في منع الجلطة، 
لـــــم تــــكــــن دقــــيــــقــــة، وفــــقــــا لــنــتــائــج 
دراســـــتـــــين مــســحــيــتــين حــديــثــتــين 
نـــوقـــشـــتـــا فـــــي مـــؤتـــمـــر الــجــمــعــيــة 

الأوروبية لأمراض القلب ٢٠١٨.
الــــــدراســــــة الأولــــــــى كــــانــــت فــي 
الــولايــات  بريطانيا والأخــــرى فــي 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة أظــهــرتــا عــدم 
القناعات الشائعة بأن تناول  دقة 
حبة أسبرين يومياً يمنع الإصابة 
بــالــجــلــطــة الأولــــى لـــدى مــن لديهم 
الــقــابــلــيــة لــذلــك، كــمــا أكــــدت إحــدى 
هــذه الــدراســات، عــدم دقــة قناعات 
مماثلة ما زالــت شائعة عن فوائد 
زيت السمك وأحماض أوميغا ٣ في 

استباق أمراض القلب.
الــدراســة المسحية الأساسية 
عـــلـــى مـــفـــعـــول الأســــبــــريــــن، والـــتـــي 
جريت في 

ُ
استغرقت عدة سنوات، أ

المــتــحــدة على  بــالــولايــات  بوسطن 
أكثر من ١٢٠٠٠ شخص ممن لديهم 
تاريخ أو استعداد لأمراض القلب. 
أما الدراسة عن مفعول زيت السمك 
الــغــذائــيــة مثل أوميغا  والمــتــمــمــات 
٣، على صحة القلب فقد أجريت 
في أكسفورد على مدى ٧ سنوات 
ونصف السنة شارك فيها ١٥٤٨٠ 
شخصاً. أظهرت نتائج الدراستين 
عـــــدم دقـــــة الانـــطـــبـــاعـــات الــشــائــعــة 
عــن مــدى مفعول الأسبرين وزيــت 

السمك في منع الجلطة الأولى.
وقـــــــال رئــــيــــس فــــريــــق الــبــحــث 
الـــخـــاص بــزيــت الــســمــك، الــدكــتــور 
لويس بومان من جامعة أكسفورد: 
أنــه لا  «نحن مــتــأكــدون تماماً الآن 
فـــــي مــنــع  لــــهــــذه الأحــــــمــــــاض  دور 
أمـــــراض الــقــلــب، لــكــن ذلـــك لا يقلل 
مــن تشجيعنا للناس بــأن يأكلوا 
الــســمــك لمــا فــيــه مــن فــوائــد صحية 

معروفة ليس 
من بينها منع الجلطة».

وبشأن حبة الأسبرين، قالت 
الــدكــتــورة  الــفــريــق البحثي  عــضــو 
مــيــشــال غـــازيـــانـــو مـــن مستشفى 
بريغام: «إننا لاحظنا أن انخفاض 
ضــغــط الـــدم والــكــولــيــســتــرول لــدى 
الذين يتناولون الأسبرين، مرده، 
ربما، إلى العلاجات الأخرى التي 
يتناولونها إلى جانب الأسبرين». 
يـــشـــار إلــــى أن نــتــائــج الــدراســتــين 
الأخيرتين حول الأسبرين وزيوت 
شرت قبل أيام في مجلة 

ُ
السمك، ن

إنـــــغـــــلانـــــد جـــــــورنـــــــال أوف  «نـــــيـــــو 
ميديسين»، لكن الأســبــريــن ثبتت 
فــعــالــيــتــه لمــــن أصـــيـــبـــوا بــجــلــطــات 
تـــــخـــــثـــــرات ولــــديــــهــــم  ســــابــــقــــة أو 
تـــصـــلـــبـــات وعــــائــــيــــة أو ذبــــحــــات 

مستقرة أو غير مستقرة.

تصلب الشرايين والذبحات المستقرة

أوضــــح الــدكــتــور الــخــرســانــي 
أن الـــتـــقـــاريـــر الــــتــــي نـــوقـــشـــت فــي 
المـــؤتـــمـــر قـــد أشــــــارت إلــــى مــوافــقــة 
الاتحاد الأوروبي على طرح عقار 
دوائي جديد في دول الاتحاد، كان 
يــســتــخــدم ولا يــــزال فـــي الــرجــفــان 
الأذيني، ولكن بجرعة ٢٠ ملغراما، 
وذلك باستخدامه بالإضافة لدواء 
آخر في الوقاية من السكتة القلبية 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن تـــصـــلـــب الـــشـــرايـــين 
لـــدى المــرضــى الــبــالــغــين المــصــابــين 
بــــمــــرض الــــشــــريــــان الــــتــــاجــــي، مــا 

يُـــقـــلـــل إمـــكـــانـــيـــة إصـــابـــة 
ـــــتـــــصـــــلـــــب» بـــــحـــــالات  مــــــرضــــــى «ال
الإصـــابـــة المــتــقــدمــة بــنــســب تــنــاهــز 
٢٤ في المائة، ومن المقرر أن تكون 
الـــدول، التي سيطلق  ألمانيا أولــى 
فيها هــذا الإجـــراء العلاجي، الذي 
بـــتـــركـــيـــز ٢٫٥ مــلــلــي غــــرام  يـــؤخـــذ 
مرتين يومياً، بالإضافة إلى جرعة 

الأسبرين مرة واحدة يومياً.
واعـــتـــمـــدت مـــوافـــقـــة الاتـــحـــاد 
الأوروبي على بيانات مجمعة من 
الثالثة مــن دراســـة علمية  المرحلة 
دعى «COMPASS»، التي أظهرت 

ُ
ت

يــــن يــقــلــلان مـــن أخــطــار  أن الــــدواء
تصلب الشرايين والنوبة القلبية 
بنسبة ٢٤ في المائة، وذلك بالمقارنة 

مع جرعة الأسبرين منفردة.
وأظـــــــهـــــــرت الأبـــــــحـــــــاث، الـــتـــي 
بـــيـــانـــات  المـــــؤتـــــمـــــر، أن  نـــاقـــشـــهـــا 
الــتــي أجريت  الـــدراســـات العلمية، 
تخضع حالياً للمراجعة مــن قِبل 
السلطات التنظيمية على مستوى 
قـــبـــل إدارة  الـــعـــالـــم، لا ســيــمــا مــــن 
الـــغـــذاء والـــــدواء الأمــيــركــيــة، حيث 
تــعــد هـــذه المــرحــلــة إجــــراء تكميلياً 

لقبول طلبات الأدوية الجديدة.

النوم والألبان والقلب

* مخاطر اضــطــرابــات النوم: 
حـــــــذرت دراســـــــــة طـــبـــيـــة، نــوقــشــت 
فــي المــؤتــمــر، مــن الــنــوم لأقــل مــن ٦ 
ســاعــات أو الاستيقاظ عــدة مــرات 

في الليل لارتباطه بزيادة مخاطر 
الإصابة بتصلب الشرايين، والذي 
يــعــمــل فــــي صـــمـــت عـــلـــى تــضــيــيــق 

الشرايين. 
وقـــــــال فـــــرانـــــدو دومــيــنــجــيــز، 
ـــــبـــــاحـــــث فـــــــي المـــــــركـــــــز الــــوطــــنــــي  ال
الإسباني لأبحاث القلب والأوعية 
مـــــدريـــــد: «إن عـــدم  فـــــي  الــــدمــــويــــة 
الــــحــــصــــول عـــلـــى قـــســـط كــــــاف مــن 
الراحة والنوم خلال الليل يجب أن 
يعتبر من عوامل الخطر التي تعمل 

على عرقلة وتضييق الشرايين».
وتضمنت الدراسة، ما يقرب 
مــن ٤٫٠٠٠ بــالــغ مــن الأصــحــاء في 
مــنــتــصــف الـــعـــمـــر، الــــذيــــن ارتــــــدوا 
جــهــازا لمــراقــبــة جـــودة ومـــدة النوم 

لـ٧ أيام.
وتــوصــل الباحثون إلى 
أن أولئك الذين حصلوا على 
الــنــوم المجزأ  أعــلــى نسبة مــن 
أكــثــر عرضة  والمتقطع كــانــوا 
لــلإصــابــة بــتــصــلــب الــشــرايــين 
وبـــالمـــتـــلازمـــة الأيـــضـــيـــة، الــتــي 
تــشــيــر إلـــــى مـــزيـــج بــــين مـــرض 
الــســكــري وضــغــط الـــدم المرتفع 
والـــبـــدانـــة نــتــيــجــة لـــعـــدم اتــبــاع 
نــظــام حــيــاة صــحــي ومـــتـــوازن، 
مــــقــــارنــــة بـــــالأشـــــخـــــاص الــــذيــــن 
حصلوا على قسط واف من النوم 

تخطى الساعات الست.
* الألـــــبـــــان وخــــطــــر الــــوفــــاة 
بــالــســكــتــة الـــدمـــاغـــيـــة والــقــلــبــيــة: 
وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن 
أمــراض القلب والأوعــيــة الدموية 
والـــســـكـــتـــة الــــدمــــاغــــيــــة تــــأتــــي فــي 
صدارة أسباب الوفيات في جميع 
أنحاء العالم، فهناك ما يمثل ٣٠ 
في المائة من سكان العالم يقضون 
نــحــبــهــم جــــــرّاء الأمـــــــراض الــقــلــبــيــة 

سنوياً.
وأشار الدكتور الخرساني إلى 
دراسة بولندية حديثة من جامعة 
لـــودز أظــهــرت أن تــنــاول منتجات 
الألـــــبـــــان، يــحــمــي الأشــــخــــاص مــن 
الــوفــاة بــالأمــراض الدماغية  خطر 
والــقــلــبــيــة الـــوعـــائـــيـــة أو الــســكــتــة، 
الـــبـــاحـــثـــون،  وذلــــــــك بـــعـــد أن ظـــــل 
مــنــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة، مــعــتــقــديــن أن 
تــنــاول منتجات الألــبــان يــزيــد من 
الــوفــاة، خصوصا بأمراض  خطر 
القلبية  القلب التاجية والأمــراض 
الوعائية والسرطان، وذلك بسبب 
احــتــوائــهــا عــلــى مــســتــويــات عالية 
نـــســـبـــيـــاً مـــــن الــــــدهــــــون المـــشـــبـــعـــة، 
لــكــن الأدلــــة عــلــى وجــــود مــثــل هــذه 
الــصــلــة، خــصــوصــا بـــين الــبــالــغــين 

الأميركيين، غير ثابتة.
وأضـــــــــــــاف الــــــبــــــاحــــــثــــــون، فـــي 
دراستهم الجديدة، أنه باستثناء 
الــذي يبدو  الــدســم،  الحليب كامل 
أنه يزيد من مخاطر أمراض القلب 
الـــتـــاجـــيـــة، فــــإن الــحــلــيــب قــلــيــل أو 
منزوع الــدســم، والــزبــادي والجبن 
الــوفــاة بالسكتة  تحمي مــن خطر 
الـــدمـــاغـــيـــة أو الــقــلــبــيــة وتــخــفــض 
خطر الوفيات الإجمالي بالأمراض 
القلبية والــوعــائــيــة بنسبة ٨ في 

المائة.
وقـــــــال الــــبــــروفــــســــور مــاســيــج 
بــانــاخ، قــائــد فــريــق الــبــحــث: «بعد 
نــتــائــج ٢٩ دراســــة أجــريــت  تحليل 
فــي ٢٠١٧، لــم نــجــد أي دلــيــل على 
أن تــنــاول مــنــتــجــات الألـــبـــان يزيد 
أمــراض القلب والأوعية  من خطر 

القلبية الوعائية».

لتركيز الاهتمام على هرمون يتحكم بالصوديوم والبوتاسيوم

هل زيادة إفراز «الألدوستيرون» 
سبب منسي لارتفاع ضغط الدم؟

كمبردج (ولاية ماساتشوستس الأميركية): 
«الشرق الأوسط»*

تــزايــد اهــتــمــام وتــركــيــز الــبــاحــثــين عــلــى هــذا 
الــهــرمــون الــــذي يــســاعــد الــجــســم فــي الــتــحــكــم في 

مستوى المياه والصوديوم.
قــد يضرّ ارتــفــاع ضغط الـــدم، الــذي ليس له 
أعراض أو علامات تحذيرية، بالأوعية الدموية، 
والقلب، والمــخ، والعيون، والكلى. وتــقــدّر نسبة 
الذين يعانون من هذه الحالة الخفية في الولايات 
المتحدة الأميركية بنحو ٤٦ في المائة من البالغين. 
الــعــادات غير الصحية،  يمكن أن تساهم بعض 
مثل الــتــدخــين، والــنــظــام الــغــذائــي الــســيــئ، وعــدم 
ممارسة التمارين الرياضية، في ارتفاع ضغط 
الدم. وفي الوقت الذي قد تؤدي فيه أمراض الكلى 
إلــى حـــدوث ارتــفــاع فــي ضغط الـــدم، فــإن السبب 
وراء ظهوره في حالات أكثر الناس المصابين به 

يظل مجهولا.

اختلال هرموني

مـــع ذلــــك بــالــنــســبــة لــنــحــو واحـــــد من 
بـــــين كـــــل ١٥ شـــخـــصـــا مـــصـــابـــا بـــارتـــفـــاع 
ضغط الدم، يؤدي اختلال توازن هرمون 
الألدوستيرون aldosterone إلى الإصابة 
بتلك الحالة. ربما تكون تلك المشكلة أكثر 

لــدى الأشخاص الذين يعانون من  شيوعاً 
ارتــفــاع ضغط دم يصعب التحكم فيه، 

أو ما يطلق عليه ارتفاع ضغط الدم 
.resistant hypertension المقاوم

تـــقـــول الــــدكــــتــــورة غـــيـــل أدلـــــر، 
رئـــــيـــــســـــة قـــــســـــم الـــــــغـــــــدد الــــصــــمــــاء 
والأمـــراض القلبية والوعائية في 
مــســتــشــفــى «بــريــغــهــام والــنــســاء» 
التابعة لجامعة هارفارد: «يكون 
مــســتــوى هــرمــون الألــدوســتــيــرون 
مــرتــفــعــاً جــــداً لــــدى واحـــــد مـــن كل 
خمسة من بين أولئك الأشخاص».

ويــــعــــد هـــــرمـــــون الألـــــدوســـــتـــــيـــــرون مــنــظــمــاً 
أســاســيــا لــلــصــوديــوم والــبــوتــاســيــوم فــي الجسم 
حــســب مــا تــوضــح الــدكــتــورة غــيــل. إذا كــنــت في 
الصحراء فيحتاج جسمك إلى ذلك الهرمون من 
أجــل الاحتفاظ بالصوديوم والمــاء للحفاظ على 
استقرار مستوى ضغط الدم. لكن إفراز الكثير من 
هذا الهرمون يجعل الكلى تخزن كمية كبيرة من 
الصوديوم والمــاء، وينتهي المطاف بهذه الكمية 
الــزائــدة من السوائل إلــى مجرى الــدم مما يؤدي 

إلى ارتفاع ضغط الدم كما توضح أدلر.

أسباب زيادة الألدوستيرون

تــفــرز الــغــدتــان الــكــظــريــتــان، الــلــتــان تتخذان 
شكل مثلث وتــوجــد كــل واحـــدة منهما أعلى كل 
كلية من الكليتين، عددا من الهرمونات الأساسية 
منها الألدوستيرون. عندما تفرز الغدتان مقدارا 
ـــعـــرف تــلــك الــحــالــة 

ُ
كــبــيــرا مـــن ذلــــك الـــهـــرمـــون، ت

 primary بـــاســـم الألـــدوســـتـــيـــرونـــيـــة الابـــتـــدائـــيـــة
aldosteronism. ومــن الأســبــاب الشائعة لحدوث 
ذلك وجود نمو سرطاني حميد في إحدى الغدتين 
الــحــالــة بــاســم متلازمة  ــعــرف تلك 

ُ
الكظريتين وت

«كــون» Conn’s syndrome. كذلك يعاني البعض 
من الألدوستيرونية الابتدائية مجهولة العلة، 
وهـــو زيــــاد إفــــراز الــغــدتــين لــلــهــرمــون دون سبب 
مــعــروف واضـــح. كــان هناك اعتقاد بــأن الغدتين 
الكظريتين سبب نادر نسبياً لارتفاع ضغط الدم، 
لكن الدكتورة أدلر تقول إن الأطباء يدركون حالياً 
أن الألدوستيرونية الابتدائية ربما تشكل قمة 
الجبل الجليدي فحسب. ربما يمثل ذلك تسلسلا 
يؤدي إلى حدوث المشكلة التي يعاني منها عدد 
أكــبــر مــن الــنــاس الــذيــن لا تظهر عليهم أعـــراض 

واضحة كثيرة.

ما وراء ضغط الدم

أدى تزايد الاهتمام بهرمون الألدوستيرون 
خــــلال الــعــقــد المـــاضـــي إلــــى اكــتــشــاف مستقبلات 
الألدوستيرون ليس فقط في الكلى بل في الأوعية 
الدموية، وخلايا الدم البيضاء، والخلايا الدهنية، 
والخلايا العضلية أيضاً (الخلايا العضلية التي 
تــكّــون عضلة الــقــلــب). كــذلــك تــتــزايــد الأدلــــة التي 
تشير إلى أن زيــادة إفــراز هرمون الألدوستيرون 
ربــمــا يــؤثــر عــلــى الــقــلــب بــأشــكــال أخــــرى بخلاف 

ارتفاع ضغط الدم.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال ربـــمـــا تـــعـــزز مــســتــويــات 
الهرمون المرتفعة زيادة سمك نسيج عضلة القلب 
ـــعـــرف هــــذه الــحــالــة بــاســم 

ُ
وحـــــدوث جــــروح بـــه وت

تــلــيــف عــضــلــة الــقــلــب cardiac fibrosis. كــذلــك قد 
يؤدي ارتفاع مستوى ذلك الهرمون إلى الإصابة 
بــمــرض الأوعـــيـــة (الــشــعــيــرات الــدمــويــة) التاجية 
الصغيرة جداً ومن أعراضه تلف جدران الشرايين 
الصغيرة في القلب. تتسبب هذه الحالة، التي قد 
تنتشر بين النساء ومرضى السكري، في ظهور 
أعــراض لأمــراض قلبية مثل ألــم في الصدر، 
وضيق فــي التنفس، وشــعــور بــالإرهــاق 
والإعياء. وتشير الأبحاث التي أجرتها 
الدكتورة أدلر وزملاؤها حديثاً إلى أن 
 spironolactone «سبيرونولاكتون» الـ
(ألداكتون Aldactone)، وهــو من 
العقاقير القديمة لعلاج ارتفاع 
ضغط الـــدم الــتــي تثبط إفــراز 
الألدوستيرون، يحسّن تدفق 
الــدم عبر شرايين القلب لدى 
الأشـــــخـــــاص المـــصـــابـــين بــــداء 
الــســكــري. إضــافــة إلـــى ذلـــك قد 
تــقــلــل بــعــض أدويــــــة الــســتــاتــين 
مستوى الألــدوســتــيــرون أيضاً. 
قد يساعد هذا الانخفاض المحتمل 
فــي إفـــراز الــهــرمــون (إلـــى جــانــب آثــار 
الــســتــاتــين الــخــافــضــة لــلــكــولــســتــرول) في 
الحد من الإصابة بالمرض القلبي على حد قول 

الدكتورة أدلر.

فحوصات مهمة

مـــن عـــلامـــات الإصــــابــــة بــالألــدوســتــيــرونــيــة 
انــخــفــاض مــســتــوى البوتاسيوم  الابــتــدائــيــة هــو 
في الدم وهو ما قد يؤدي في بعض الأحوال إلى 
ظــهــور أعـــراض مثل الــضــعــف، واضــطــراب نبض 
القلب، وتشنج العضلات. ربما يحتاج الأشخاص 
الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وانخفاض 
مستوى البوتاسيوم إلى إجراء فحص دم لمعرفة 
مستوى هرمون الألدوستيرون، وكذلك الرينين 
وهـــو بــروتــين تــفــرزه الــكــلــيــتــان. يمكن أن يكشف 
الفحص بأشعة الــرنــين المغناطيسي أو الأشعة 
المقطعية عن نمو غير طبيعي في الغدة الكظرية. 
يمكن من عينات من الدم المسحوبة من أوردة في 
الغدتين الكظريتين اليمني واليسرى معرفة أي 
من الغدتين هي التي تفرز كمية كبيرة من هرمون 
الألدوستيرون. كثيراً ما تنجح جراحة لا تتضمن 
قدرا كبيرا من التدخل لإزالة الغدة المتضررة في علاج 
ارتفاع ضغط الدم وعلاج انخفاض البوتاسيوم. 
وعادة ما يتم علاج زيادة إفراز الغدتين للهرمون 
بتناول عقار «سبيرونولاكتون»، أو عقار آخر ذي 
صلة مشابه هو «إبليرينون eplerenone» (إنسبرا 
Inspra). ويثبّط العلاجان نشاط الألدوستيرون في 

الكلى وفي أي موضع آخر.

تشريح الغدة الكظرية

 تــفــرز الــغــدتــان الــكــظــريــتــان الــلــتــان تــوجــدان 
أعلى الكليتين، الكثير مــن الهرمونات بما فيها 
الألــدوســتــيــرون. يساعد هــذا الــهــرمــون الكلى في 
تنظيم الماء، والصوديوم، والبوتاسيوم. يمكن أن 
تؤدي زيادة إفراز الألدوستيرون إلى احتفاظ الكلى 

بالماء والصوديوم والتخلص من البوتاسيوم.

* رسالة هارفارد للقلب، خدمات «تريبيون ميديا»
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الدكتورة أدلر.

فحوصات مهمة

> عــرض باحثون من جامعة أكسفورد نتائج دراستهم 

للتطور التكنولوجي لفحوص جــديــدة عالية التقنية، تقوم 

لــلــقــلــب، ويــمــكــن أن تتنبأ  المــقــطــعــيــة  تــلــقــائــيــا بتقييم الأشـــعـــة 

بمخاطر حــدوت نــوبــات قلبية قبل حدوثها، وهــي تقدم حلا 

أمـــراض القلب والأوعــيــة الدموية،  مــطــورا فيما يتعلق بعلاج 

.Lancet medical ونشرت النتائج في مجلة

وتشير ميزات التكنولوجيا الحديثة إلى إمكانية تقديم 

إرشــــادات جــديــدة، تــوصــي بمسح عــدد أكــبــر مــن المــرضــى، مع 

زيادة عمليات الفحص لنحو ٣٠٠ ألف سنويا. ويكشف النظام 

الجديد، المسمى «مؤشر توهين الدهون»، المرضى، الذين يعانون 

من آلام الصدر، ما يمنح الأطباء القدرة على علاجهم بالطرق 

المعتادة. وقال البروفسور، شارالامبوس أنطونيادس، الذي قاد 

الدراسة: «يمكن أن تقدم التكنولوجيا الجديدة وسيلة فعالة 

للوقاية الأولية والثانوية، ولأول مرة أصبح لدينا مجموعة 

من المؤشرات الحيوية، والمستمدة من الاختبار الروتيني، الذي 

يُستخدم بالفعل في الممارسة السريرية اليومية لقياس مخاطر 
أمراض القلب».

إن النوبات القلبية عادة ما تحدث بسبب لويحات ملتهبة 

في الشريان التاجي، ما يؤدي إلى حدوث انسداد مفاجئ يعرقل 

وصول الدم إلى القلب، ووجد فريق أكسفورد أن استخدام هذا 

الفحص المطور، يمكن أن يمنع الإصابة بنوبة قلبية كامنة، 

وتطوير علاجات فعالة في هذا الإطار.

التكنولوجيا في التشخيص والعلاج
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د. حسن محمد صندقجي 

الصابون والجراثيم
> هــل الأفــضــل اســتــخــدام الــصــابــون المــحــتــوي عــلــى مــــواد مــضــادة 

للبكتيريا؟
جدة: م.ل

- هذا ملخص أسئلتك المتعددة حول غسل اليدين واستخدام 
الصابون. والحقيقة أن الحرص على غسل اليدين بطريقة صحية 
هو من أفضل وسائل الوقاية من انتقال العدوى الميكروبية بين 
الــنــاس، ولـــذا فــإنــه أيــضــا مــن أفــضــل مــا يــجــدر تعليمه للأطفال 

وغيرهم.
ووفـــق مــا تشير إلــيــه المــصــادر الطبية، فــإنــه لا تتوفر أدلــة 

علمية تثبت أن استخدام أنواع الصابون المحتوية على مواد مضادة للجراثيم، في الحياة اليومية، هو أفضل 
من الغسل بالماء والصابون العادي، وذلك من أجل منع الإصابة بالأمراض أو انتشار أنواع معينة من الأمراض 
عدية. وتحديداً، تناولت بحوث طبية عدة هذا الموضوع، وخلصت إلى أن استخدام الصابون السائل المضاد 

ُ
الم

للبكتيريا لم يكن أكثر فعالية في إزالة البكتيريا من الأيدي مقارنة بالصابون التقليدي العادي، ولم يكن تأثيره 
أفضل من الصابون العادي في منع أعراض الإصابة بالعدوى. كما لمحّت نتائج مجموعة من الدراسات التي تم 
إجراؤها في المختبرات إلى أن وجود مادة ترايكلوسان، الموجودة في الصابون المضاد للبكتيريا، قد يزيد من 

احتمالات مخاطر امتلاك البكتيريا القدرة على مقاومة المضادات الحيوية.
المــاء  وتضيف تلك المــصــادر الطبية أن ممارسة الغسل البسيط لليدين، بالطريقة الصحية وباستخدام 
والصابون العادي، هي إحدى أفضل الممارسات فاعلية في طرق منع انتشار عدوى أنواع كثيرة من الميكروبات 

والأمراض المعدية في المنزل والمدرسة وأماكن أخرى.
ولأن غسل اليدين بالماء والصابون من السلوكيات الأكثر جدوى صحياً في مقاومة ومنع انتشار العدوى 
الميكروبية، فإن من الضروري إجراء ذلك بطريقة صحية. وقد يبدو غسل اليدين أمراً بسيطاً، إلا أن نتائج الفحص 

العلمي تشير إلى أن خمسة في المائة من الناس فقط يواظبون على غسل أيديهم بالطريقة الصحيحة صحياً.
والطريقة الصحية لغسل اليدين بالماء والصابون تتضمن جانبين: الجانب الأول هو أن تكون مدة غسل اليدين 
بالماء والصابون هي ٤٠ ثانية على أقل تقدير، وهي مدة كافية لإعطاء الماء والصابون الفرصة لإزالة الأوساخ 
والميكروبات عن اليدين وأصابعهما وما تحت الأظافر. والجانب الثاني يتعلق بكيفية إجراء عملية غسل اليدين 
بطريقة صحية، وذلك بأن يبدأ المرء بتبليل كامل اليدين، حتى مفصل المعصم، بالماء أولاً، ثم تغطية كامل اليدين 
بالرغوة الصادرة عن فرك اليدين بالصابون. وبعد ذلك البدء بفرك باطن كل يد بظاهر أصابع اليد الأخرى مع 
تخليل الأصابع، ثم فرك ظهر كل يد براحة اليد الأخرى مع تخليل الأصابع، ثم فرك الإبهامين، ثم تجفيف اليدين 
ستخدم لمرة واحدة. كما أن درجة برودة الماء أو سخونته، أو حتى اعتدال درجة حرارته، لا تحدث فرقاً 

ُ
بمنشفة ت

واضحاً في كميات البكتيريا المتبقية على اليدين عند غسلهما جيداً بالطريقة الصحية، إلاّ أن الغسل بالماء الدافئ 
قد يساعد الكثيرين على الاستمرار في غسل اليدين بالماء والصابون للفترة الصحيحة الكافية.

ولذا فإن استخدام الصابون التقليدي في غسل اليدين بالماء، سواء كان ساخنا أم باردا يكفي، ولكن المهم أن 
يتم غسل اليدين بالماء والصابون العادي بطريقة صحية صحيحة. أما بالنسبة لتجفيف اليدين بعد غسلهما، 
فإن هناك جانبين، الأول يتعلق بمدى المحافظة على نظافتهما حتى زوال البلل عنهما، والثاني يتعلق بوسيلة 
ذلك. وللمرء ألاّ يُجفف يديه من بلل الماء بعد غسلهما بشرط ألاّ يلامس شيئا، كمقبض باب الحمام أو أي أسطح 
أخرى قد تكون ملوثة بالميكروبات، لأن الجراثيم تنتقل إلى اليدين المبتلتين بطريقة أسهل مما تنتقل إليهما 
وهي جافة، ولكن في بعض الحالات تجدر المبادرة إلى تجفيف اليدين، كما في حالات الحساسية الجلدية، أو في 
الأجواء الباردة. وحول أفضل وسائل التجفيف، فإنه لا يُوجد فارق بين استخدام المناشف الورقية التي تستخدم 
لمرة واحدة فقط وبين التجفيف لفترة كافية باستخدام جهاز الهواء لتجفيف رطوبة اليدين، والمهم هو عدم مشاركة 

الغير في استخدام المنشفة القطنية.

صداع «مايغرين» البطن
> ما هو صداع «مايغرين» البطن؟

الرياض: منى م.
 - هذا ملخص أسئلتك. صداع «مايغرين» البطن هو أحد أنواع صداع «مايغرين» الشقيقة، أو الصداع النصفي. 
وهو من الأنواع الشائعة بين الأطفال، الذي قد لا يتنبه له الوالدان ويُعاني منه الطفل. ويتميز بأن الطفل يشكو من 
ألم في وسط البطن، وقد يكون شديداً. بالإضافة إلى ألم البطن، قد يعاني الطفل من الغثيان والقيء والحساسية 
من الضوء. وليس من المعلوم على وجه الدقة سبب هذا النوع من الصداع النصفي، ولكن غالبية الأطفال الذين 

يُعانون منه يكون والداهما أو أحدهما يُعاني أيضاً من الصداع النصفي.
وعادة يشعر الطفل بالتحسن عند النوم، وقد تستمر الأعراض تلك لبضع ساعات أو عدة أيام. اللافت للنظر أن 
الطفل قد لا يشعر بصداع ألم الرأس، ولذا من الصعب تشخيص الإصابة به. وتتطلب الحالة مراجعة الطبيب للتأكد 
من أن سبب ألم البطن هو «مايغرين» الصداع النصفي، وليس لأسباب أخرى تتعلق بالأعضاء في البطن نفسها.

تمارين صعود الدرج
> هل صعود الدرج له فوائد صحية؟

الرياض: س.خ
 - هــذا ملخص أسئلتك. من الناحية الصحية، فــإن جميع أنــواع 
الــدرج والأعمال  الأنشطة البدنية مفيدة صحياً، مثل المشي وصعود 
المنزلية والعناية بالحديقة وغيرها، ولذا فإن صعود الدرج هو مثال 
على النشاط البدني العملي اليومي الذي يوفر فوائد صحية، ويمكن 
أيضاً أن يُسهم في حرق السعرات الحرارية، أي نحو ٦٥ كالورى سعرة 
حرارية لكل ١٥ دقيقة لصعود الدرج، كما أن زيادة السرعة في صعود 
الــدرج أو حمل أشياء متوسطة الثقل، يُسهم في حرق مزيد من طاقة 

كالورى السعرات الحرارية.
وهــنــاك بعض الــدراســات الــتــي لاحــظــت فــي نتائجها أن لصعود 
الدرج بالذات فوائد صحية، وعلى سبيل المثال أفادت إحدى الدراسات 
للباحثين من جامعة هارفارد بأن الصعود اليومي لدرج ثمانية طوابق 

يُقلل من خطورة الوفاة المبكرة، وأن صعود الدرج بسرعة معتدلة لمدة سبع دقائق يُقلل من احتمالات الإصابة 
بأمراض القلب ويُسهم في خفض وزن الجسم. ولكن تجدر ملاحظة أن صعود الدرج هو نشاط بدني شديد القوة 
، ولذا فإن المرء عليه أن يتدرج في إضافة صعود الدرج إلى برنامجه اليومي في 

ً
نسبياً مقارنة بالمشي السريع مثلا

ممارسة النشاط البدني، وعليه أن يتنبه إلى مدى ملاءمة ذلك لحالة المفاصل في الركبتين والقدمين لديه، وأيضاً 
قدراته على حفظ توازن الجسم وضمان عدم الانزلاق أو السقوط أو التعثر. ولاحظ أن النصيحة الطبية في شأن 
ممارسة البالغين للنشاط البدني تتضمن ممارسة تمارين تقوية العضلات على الأقل يومين في الأسبوع، كما 
تتضمن ممارسة ما لا يقل عن ١٥٠ دقيقة من نشاط إيروبيك الهوائي البدني بشدة معتدلة في الأسبوع، والمشي 
السريع أو الركض أو ركوب الدراجات، أو ما لا يقل من نشاط إيروبيك الهوائي البدني بشدة قوية في الأسبوع. 
وهذه المدة يُقسمها المرء على خمسة من أيام الأسبوع، كما يُمكنه أن يُقسم مدة الـ٣٠ دقيقة اليومية إلى ثلاث فترات 
، واستخدام الدرج من الطرق لإدراج النشاط البدني في روتين النشاط اليومي.

ً
في اليوم، كل منها عشر دقائق مثلا
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مع تضاعف أعداد الإصابات بحساسية التهاب الجلد

محاولات علمية لفهم دور اضطرابات إفراز العرق في الأمراض الجلدية
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

عـــــــــرضـــــــــت مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
الـــبـــاحـــثـــين الـــيـــابـــانـــيـــين مــراجــعــة 
لــلآلــيــات الــتــي يُــســهــم بــهــا الــعــرق 
فــــــي نـــــشـــــوء حــــــــــالات حـــســـاســـيـــة 
 Atopic) الــتــأتــبــي الــتــهــاب الــجــلــد 
الــذي  المــــرض  Dermatitis)، وهـــو 
يـــعـــتـــبـــر مــــــن أنــــــــــــواع حـــســـاســـيـــة 
الجلد الشائعة في العالم، والتي 
تــضــاعــفــت الإصــــابــــات بــهــا ثــلاث 
مرات خلال الثلاثين سنة الماضية. 
كما قدمت مجموعة من الباحثين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين مـــــراجـــــعـــــة أخـــــــرى 
لـــــدور اضـــطـــرابـــات إفــــــراز الــعــرق 
بـــحـــالات حساسية  فـــي الإصـــابـــة 

التهاب الجلد التأتبي.
وتأتي نتائج هذه الدراسات 
الــطــبــيــة الــحــديــثــة لــتــلــقــي مــزيــداً 
الــضــوء على الجهود الطبية  مــن 
فـــي مــــحــــاولات فــهــم الـــعـــلاقـــة بين 
الأمــراض الجلدية وغير الجلدية 
مــــن جـــهـــة، وبـــــين عــمــلــيــات إفـــــراز 
الـــعـــرق والاضــــطــــرابــــات الـــتـــي قد 

تعتريها من جهة أخرى.

حساسية الجلد
وكان الباحثون من جامعتي 
ناكازاكي وأوســاكــا باليابان، قد 
نــشــروا دراســتــهــم الحديثة تحت 
عــنــوان: «دور العرق في التسبب 
بمرض التهاب الجلد التأتبي»، 
وذلــــــــــــك ضـــــمـــــن عـــــــــدد أغـــســـطـــس 
(آب) المــاضــي مــن المجلة الدولية 
 Allergology) الــحــســاســيــة لــعــلــم 
الباحثون  وقـــال   .(International
الــيــابــانــيــون: «الـــعـــرق هـــو عــبــارة 
عــن ســائــل شــفــاف تصنعه الغدد 
الــــعــــرقــــيــــة، وتــــــشــــــارك المــــكــــونــــات 
المختلفة للعرق في حفظ التوازن 
لــتــنــظــيــم درجـــــة حــــــرارة الــجــســم، 
ولــتــرطــيــب الــجــلــد، وعــمــل جــهــاز 
المـــنـــاعـــة فـــيـــه. وبـــالـــتـــالـــي، يــلــعــب 
الــعــرق دوراً رئيسياً فــي الحفاظ 
عـــلـــى تـــــــوازن الـــبـــشـــرة الــجــلــديــة. 
ولذلك فإن التعرق غير الطبيعي 

يضر صحة الإنسان بسهولة». 
وأوضــــــــــــــــــــــــــح الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــون 
اليابانيون ذلــك بقولهم: «وعلى 
سبيل المثال، في حالات حساسية 
التهاب الجلد التأتبي، تم التأكد 
مــــن حــــصــــول حــــالــــة مــــن الــــركــــود 
فــي إفـــراز الــعــرق، ويُــصــاحــب ذلك 
 Sweat) انسداد في أنبوب العرق
الــعــرق الجلدية  Tube) أو مــســام 
إفــــراز  يــعــيــق  مـــا   ،(Sweat Pore)
الــعــرق مــن داخــــل الــغــدد العرقية 
نــفــســهــا. وأيـــضـــاً يــحــصــل تــســرّب 
لــلــعــرق مـــن الـــغـــدد الــعــرقــيــة إلــى 
الأنــــســــجــــة المـــحـــيـــطـــة بــــهــــا. وفـــي 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، تـــم توضيح 
فرضية أن حالة حساسية التهاب 
الــجــلــد الــتــأتــبــي هـــي فـــي حقيقة 
الأمــــر عـــبـــارة عـــن مــتــلازمــة ركـــود 
 (Sweat Stasis Syndrome) العرق
وذلـــــــــــك مـــــــن خـــــــــلال الاســــتــــعــــانــــة 
بتقنية تحليل ديناميكية إفــراز 
 Dynamic) الغدة العرقية للعرق
وأن   ،(Analysis Technique
حـــصـــول اضــــطــــراب إفــــــراز الــعــرق 
وتـــســـريـــب الـــعـــرق إلــــى الأنــســجــة 
الجلدية المحيطة، هما من أسباب 
التهاب الجلد ونشوء حالة الحكة 

الجلدية».
وأضــــــــــــــــــــــــــاف الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــون 
اليابانيون القول: «وعــلاوة على 
ذلك، ومن نتائج تحليل العمليات 
الكيميائية الحيوية للعرق لدى 
المــرضــى الــذيــن يعانون مــن حالة 
حساسية التهاب الجلد التأتبي، 
تم التأكد من أن تركيز الغلوكوز 
فـــي عــرقــهــم يـــزيـــد وفـــقـــاً لــنــوعــيــة 
الــبــشــرة لــديــهــم، مــمــا يــشــيــر إلــى 
أن ارتــفــاع نسبة غــلــوكــوز الــعــرق 
تؤثر على التوازن في الجلد. كما 
كشفت تحليلات متعددة الأوجه 
للعرق لدى الأشخاص المصابين 

بـــمـــرض ألـــزهـــايـــمـــر عــــن جـــوانـــب 
جــديــدة فــي عــلــم الأمــــــراض، وهــو 
مـــا يــجــعــل مـــن المــتــوقــع أن تسهم 
الــتــدابــيــر المــنــاســبــة لــعــلاج الــعــرق 
المــدى الطويل  فــي السيطرة على 

على مرض ألزهايمر».
وضمن عدد فبراير (شباط) 
المـــــاضـــــي مـــــن مـــجـــلـــة عــــلــــوم طــب 
 Journal of Dermatology) الجلدية
Science)، قدمت مجموعة باحثين 
من كليات الطب في كل من جامعات 
أريـــزونـــا وكــالــيــفــورنــيــا ومــيــامــي 
ودريسكل في فيلاديلفيا، نتائج 
مــراجــعــة دور آلــيــات اضــطــرابــات 
إفراز العرق في حالات حساسية 
الـــتـــهـــاب الـــجـــلـــد الـــتـــأتـــبـــي. وقــــال 
الباحثون: «إن الضعف في قدرات 
الــجــلــد عــلــى الــحــجــز، (فــيــمــا بين 
داخل الجسم وخارجه) هو شيء 
مرافق لحالات حساسية التهاب 
الجلد التأتبي، مما يتسبب في 
جــفــاف الــجــلــد وتــهــيــجــه، وزيــــادة 
نـــفـــاذ عـــــدة عـــنـــاصـــر مــــن خـــلالـــه، 
كـــالمـــهـــيـــجـــات الـــجـــلـــديـــة والمــــــــواد 
للحساسية ومسببات  المــســبــبــة 
الأمــــــــــــــراض المـــــيـــــكـــــروبـــــيـــــة. وفــــي 
الــحــالات الطبيعية يعمل العرق 
في تكوين جانب من ذلك الحاجز 

الواقي للبشرة».
وأضــــــــــــــــــــــــــاف الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــون 
الأميركيون قول ما ملخصه أنه قد 

تمت ملاحظة وجود اختلافات في 
 (Perspiration) عملية إفراز العرق
ة لــهــا، وآلــيــات 

ّ
والــعــوامــل المــحــفــز

حــصــولــهــا لـــــدى المــــرضــــى الـــذيـــن 
يُــــعــــانــــون مــــن حــــــالات حــســاســيــة 
الـــتـــهـــاب الــجــلــد الـــتـــأتـــبـــي، وذلـــك 
مقارنة بالأشخاص غير المصابين 
بحساسية هــذه الحالة الجلدية 
المرضية. وأن تلك الاختلافات في 
إفـــرازه لم  الــعــرق وطريقة  تكوين 
تنل الاهتمام اللازم في تصنيفها 
كأحد العوامل المؤثرة في نشوء 
حـــالات الــحــســاســيــة هـــذه وتفاقم 
الإصابة بها، ولذا فإن مراجعتهم 
الــدور  العلمية هــذه تناقش هــذا 
لاضطرابات إفراز العرق، ونوعية 
الـــتـــفـــاعـــلات الــــتــــي تـــحـــصـــل عــلــى 
الجلد فيما بين كل مــن: مكونات 
الــجــســم، ومكونات  جــهــاز مناعة 
سائل العرق، وخلايا طبقة الجلد. 
وهو ما يُسلط الضوء على قيمة 
إدارة الجسم لعملية إفراز العرق، 
والــــــدور المــهــم لــذلــك فـــي الــحــالات 
المرضية لحساسية التهاب الجلد 

التأتبي.

الغدد العرقية

وتشير المــصــادر الطبية إلى 
أن الشخص البالغ لديه نحو ٢٫٦ 
مليون غدة عرقية في جلد جسمه. 

وباستثناء الشفتين والحلمتين 
والأعضاء التناسلية الخارجية، 
الــغــدد العرقية على  تــتــوزع هــذه 
جلد الجسم كله بنسب متفاوتة. 
وتشريحياً، تقع الغدد العرقية في 
طبقة الأدمـــة (Dermis) التي هي 
إحــــدى طــبــقــات الــجــلــد الــعــمــيــقــة، 
وبقرب بصيلات الشعر ونهايات 

الشبكة العصبية للجلد. 
وبـــشـــكـــل أســــــاســــــي، تــتــكــون 
أنــبــوب طويل  الــغــدة العرقية مــن 
مــــجــــوف، جـــــزء مـــنـــه مـــلـــفـــوف فــي 
طـــبـــقـــة الأدمـــــــــــة، والــــــجــــــزء الآخـــــر 
يصعد كأنبوب طويل إلى مسام 
فتحات السطح الخارجي لطبقة 
الـــبـــشـــرة الـــجـــلـــديـــة. وفـــــي الـــجـــزء 
الملفوف يتم إنتاج سائل العرق، 
ويــــتــــم دفــــعــــه إلــــــى ســـطـــح الــجــلــد 
عــبــر الـــجـــزء الأنـــبـــوبـــي الــصــاعــد. 
وتــتــصــل الــخــلايــا الــعــصــبــيــة من 
الجهاز العصبي الودي اللاإرادي 
 (Sympathetic Nervous System)
بالغدد العرقية. وهناك نوعان من 

الغدد العرقية:
الــــنــــوع الأول هــــو «الـــغـــدد   *
 Eccrine Sweat) «العرقية المفرزة
فــــي جــلــد  تـــوجـــد  الـــتـــي   (Glands
بـــاطـــن الـــكـــفـــين والـــقـــدمـــين وعــلــى 
اليدين والجبهة، ومناطق أخرى 
ــعــرض بشكل 

ُ
مــن جــلــد الــجــســم الم

مــبــاشــر لـــلـــخـــارج، ويـــخـــرج عــرق 

هذه النوعية من الغدد إلى المسام 
الجلدية.

* الــنــوع الــثــانــي هــو «الــغــدد 
 Apocrine) «المــــفــــتــــرزة الـــعـــرقـــيـــة 
الــتــي تــوجــد في   (Sweat Glands
جــلــد مــنــاطــق الإبــطــين والأعــضــاء 

التناسلية وفتحة الشرج.
وتختلف غدد هذين النوعين 
مــــن الــــغــــدد الـــعـــرقـــيـــة فــــي كــــل مــن 
الــحــجــم، والــعــمــر الـــذي يصبحان 
نــشــطــين فـــيـــه، ومـــكـــونـــات ســائــل 

العرق الذي يصنعانه.
وبــــالمــــقــــارنــــة بـــيـــنـــهـــمـــا، فــــإن 
«الــــــــغــــــــدد الـــــعـــــرقـــــيـــــة المــــــــفــــــــرزة»، 
تـــبـــدأ الـــعـــمـــل مــــن حــــين الــــــــولادة، 
وتــنــتــج عــرقــاً خــالــيــاً مــن الــدهــون 
والبروتينات. بينما تبدأ «الغدد 
المــفــتــرزة» فــي العمل مع  العرقية 
سن البلوغ، وتفرز عرقاً يحتوي 

بروتينات ودهوناً.
وتأثيرات وجود أو عدم وجود 
البروتينات والــدهــون تتضح في 
سبب ظهور رائحة العرق، ذلك أن 
وجـــود البروتينات والــدهــون في 
عـــرق منطقة الإبـــطـــين والأعـــضـــاء 
الـــتـــنـــاســـلـــيـــة، يـــحـــفـــز الــبــكــتــيــريــا 
المـــوجـــودة فـــي تــلــك المــنــاطــق على 
تناول تلك الــدهــون والبروتينات 
كغذاء لها، وبالتالي تفرز البكتيريا 
عــــدداً مــن المـــــواد الكيميائية ذات 
الرائحة. هذا بخلاف العرق الذي 
تفرزه «الغدد العرقية المفرزة» في 
جلد بقية مناطق الجسم والخالي 
من البروتينات والدهون. ولذا فإن 
تنظيف مناطق الإبطين والأعضاء 
الـــتـــنـــاســـلـــيـــة هــــو أفــــضــــل وســيــلــة 
للتغلب على رائــحــة الــعــرق، عبر 
إزالــة البكتيريا المتسببة بتكوين 
تـــلـــك المـــركـــبـــات الــكــيــمــيــائــيــة ذات 

الرائحة.
* وهــــــنــــــاك نــــــــوع ثـــــالـــــث مــن 
الــتــي تحولت من  الــغــدد العرقية 
غدد تفرز العرق إلى غدد لا تفرز 
الـــعـــرق، وهـــي الــغــدد الــتــي توجد 
فـــي جــلــد قــنــاة الأذن الــخــارجــيــة، 
والتي مهمتها إنتاج شمع الأذن، 

.«Ceruminous Glands» وتسمى

تعرّق الجسم

يعرق الإنسان طوال الوقت 
غالباً، ولكنه قد لا يشعر بذلك 
فــــــي أجـــــــواء  إلا عــــنــــد وجـــــــــــوده 
حــــارّة، أو عند مــمــارســة الجهد 
الــبــدنــي أو الانــفــعــال الــعــاطــفــي. 
الــعــرق  وبـــالأصـــل، يعتبر إفــــراز 
هــــو وســـيـــلـــة الـــجـــســـم لــلــتــبــريــد 
وتــخــلــيــص الــجــســم مـــن كميات 
الحرارة الزائدة فيه. والمصدران 
الــحــرارة في  الرئيسيان لتراكم 
الجسم هما العمليات الكيميائية 
الحيوية التي تجري في الجسم، 
ضـــمـــن مــــا يُــــعــــرف بــالــعــمــلــيــات 
الأيــــضــــيــــة لــلــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي 
(Metabolism). والمصدر الثاني 
هو الطاقة الحرارية التي تنتج 
مع تحريك العضلات واستهلاك 
السكريات والــدهــون فــي إنتاج 
الطاقة. وهناك مصادر أخــرى، 
مثل حصول التهابات ميكروبية 
في الجسم، والوجود في أجواء 
مـــنـــاخـــيـــة حــــــــارة، وغـــيـــرهـــا مــن 
مسببات ارتفاع حرارة الجسم. 
وعــــنــــدمــــا يــــتــــم إفــــــــــراز الـــــعـــــرق، 
وينتشر على سطح الجلد، فإنه 
يتبخر، وبالتالي يبرد الجسم. 
ـــــبـــــرودة تـــحـــصـــل وفـــق  وهـــــــذه ال
مبدأ فيزيائي بسيط، مفاده أن 
الماء عندما يتبخر يسحب معه 
الــــحــــرارة مـــن الــجــســم الــــذي هو 
سمّى «حرارة 

ُ
عليه، وهي التي ت

التبخير». ولكل كيلوغرام ماء 
يــتــبــخــر، يــتــم ســحــب كــمــيــة ٤٥٠ 
ألــف سعر حـــراري. وبعد تبخر 
ســـائـــل الــــعــــرق، تــبــقــى الأمـــــلاح، 
مـــثـــل الــــصــــوديــــوم والـــكـــلـــوريـــد 
والــــبــــوتــــاســــيــــوم، عـــلـــى بــشــرة 

الجلد.

عوامل مؤثرة في نجاح إفراز العرق لتبريد الجسم
> يعتمد نجاح الجسم في إفراز العرق بشكل 
كاف، لحفظ توازن برودة الجسم، على ثلاثة عوامل 
داخلية وعامل خارجي. وتشمل العوامل الداخلية 

في الجسم:
* العامل الأول هو توفر العدد الطبيعي من 
الغدد العرقية. ولــذا في بعض الحالات التي يقل 
فيها عدد الغدد العرقية، مثل التقدم في العمر أو 
الأطفال الصغار أو حروق الجلد، تتدنى كفاءة عمل 
الغدد العرقية في إنتاج سائل العرق والنجاح في 

تبريد الجسم.
الــغــدد العرقية  إفـــراز  الثاني هــو أن  * العامل 
للعرق لا يتم بشكل تلقائي؛ بــل يتحكم الجهاز 
الــعــصــبــي فـــي ذلــــك، عـــن طــريــق الــجــهــاز العصبي 
ــــــــلاإرادي. ولــــذا فــــإن فـــي حــــالات ضــعــف الــجــهــاز  ال
العصبي في منطقة الجلد يتدنى إفراز العرق في 
الأجواء الحارة، وخاصة لدى كبار السن والأطفال 
ومرضى السكري وغيره، وبالتالي لا ينجح الجسم 

في تبريد نفسه بوسيلة إفراز العرق بشكل كاف.
* العامل الثالث هو توفر السوائل في الجسم، 
وهذا له دور مهم في تسهيل تكوين الغدد العرقية 
لــســائــل الــــعــــرق. ولـــــذا فـــي حـــــالات جـــفـــاف الــجــســم 

ينخفض إفراز العرق.
وهناك عامل خارجي مهم في استمرار نشاط 
عــمــلــيــة إفــــــراز الــــعــــرق، وهــــو درجـــــة الـــرطـــوبـــة في 
الأجــــواء المحيطة بالجسم؛ ذلــك أن تــدنــي رطوبة 
الهواء المحيط بالجسم يُسهل عملية تبخر سائل 
العرق عن سطح الجلد، ما يُتيح فرصة أكبر لإفراز 

الــوجــود في  الــعــرق لتبريد الجسم عند  مزيد مــن 
أجــواء حــارة. أما في حــالات ارتفاع رطوبة الهواء 
الخارجي، فإن عملية تبخر سائل العرق عن سطح 
الجسم تكون ضعيفة، وبالتالي يقل إفراز العرق، 

وتتدنى قدرة الجسم على تبريد نفسه حينئذ.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك أشخاصاً لديهم 
قـــدرة عــلــى تحمل حــــرارة الأجـــــواء، بينما آخـــرون 
يــشــعــرون بــشــكــل أكــبــر بـــدرجـــة الـــحـــرارة المــرتــفــعــة 
«تــكــيــف الــغــدد  نــفــســهــا. والــســبــب هــو مــا يُــعــرف بـــ
الــذي تعود أن يعيش  العرقية»، ذلــك أن الإنــســان 
في أجواء باردة أو معتدلة البرودة، حينما ينتقل 
إلى منطقة حارة مناخياً فإنه يستطيع إفراز كمية 
لــتــر واحـــد مــن ســائــل الــعــرق فــي الــســاعــة كأقصى 
حد، ولكن لو استمر في البقاء لستة أسابيع في 
الــغــدة العرقية  فــإن  الــحــارة مناخياً،  تلك المنطقة 
تنشط وتستطيع أن ترفع من كفاءة قدرتها على 
إنتاج سائل العرق ليصل إلى ٣ لترات في الساعة، 
قـــدرة على تبريد  وبــالــتــالــي يُصبح جسمه أعــلــى 

نفسه.
وإضافة إلى التفاعل العاطفي وزيــادة نشاط 
الحركة العضلية، قد تحصل اضطرابات في الجسم 
ترفع من وتيرة إفراز الغدد العرقية للعرق. ومنها 
اضطرابات الهرمونات المرافقة لبلوغ سن اليأس 
من المحيض، وزيادة نشاط الغدة الدرقية، وتناول 
أنــواع المشروبات المحتوية على الكافيين،  بعض 
وتناول بعض أنواع الأدوية، وزيادة نشاط الجهاز 

العصبي اللاإرادي.

اختبار بسيط للكشف عن الجلطات الدموية
الــدم بعد تعرضه لإصابة  > قــد يتعرض أحــدنــا لحالة تخثر 
طارئة مثل كسر العظام ثم التجبيس لفترة طويلة، أو بعد الخضوع 
لعملية جراحية كبرى، أو بعد رحلة سفر طويلة سواء بالطائرة أو 
 
ً
السيارة دون حركة، أو أي نشاط بدني أو حتى ملازمة الفراش طويلا

 .(VTE) مع عدم التحرك، أو بعد حدوث جلطة دموية وريدية سابقة
الــدم قد يرتبط بمتلازمة الفوسفوليبيد واضطراب  كما أن تخثر 
التجلط الوراثي مثل طفرة العامل الخامس (Leiden) وأيضاً عند 
البدينين والمدخنين. وقد تصاب به المرأة خلال فترة الحمل أو بعد 
الولادة أو مع استخدام وسائل منع الحمل أو العلاج بالهرمونات 

البديلة.
عند الشعور بأعراض نوبة تجلط دموي حادة أو مزمنة مثل 
 pulmonary embolism الجلطة الوريدية العميقة أو انسداد رئوي
PE)) أو تجلط الدم داخل الأوعية، يجب التوجه على الفور إلى قسم 

الــطــوارئ لاستبعاد وجــود مثل هذه 
الــحــالات أو حتى سكتة دماغية، 

وذلــك بعمل اختبار دم بسيط 
 (D - dimer) يسمى د - ديمر
حيث تؤخذ عينة دم من أحد 

أوردة الذراع للفحص.
ومــــــــاذا تـــعـــنـــي نــتــيــجــة 
الاختبار؟ إذا كانت نتيجة 
اختبار D - dimer طبيعية 

فــإنــهــا تــعــنــي أنـــه مــن المــرجــح 
عـــــــدم وجــــــــود حــــالــــة حــــــــادة أو 

مــــرض يــســبــب جــلــطــة وتــفــتــيــتــهــا. 
أما النتيجة الإيجابية (المؤكدة) فإنها 

إلــى وجـــود مستوى عـــالٍ بشكل غير طبيعي مــن الفيبرين  تشير 
(fibrin) المتفتت بمعنى وجود تجلط دموي كبير (خثرة) واحتمال 
انهيارها في الجسم، ولكن دون تحديد المكان أو السبب، فيأتي 
دور طبيب الطوارئ لتتبع ذلك من خلال الأعراض التي يشكو منها 

المريض وبالفحص الإكلينيكي.
 من مستويات اختبار D - dimer المتزايدة والعادية قد 

ً
إن كلا

تتطلب المتابعة ويمكن أن تحتاج الحالة إلى مزيد من الاختبارات، 
كما أن الأشخاص الذين لديهم اختبارات D - dimer مؤكدة وأولئك 
الذين لديهم خطورة متوسطة إلى عالية للإصابة بجلطات الأوردة 
الــدراســة باستخدام التصوير  إلــى مزيد مــن  العميقة، يحتاجون 

التشخيصي.

دعوة للالتزام الجاد بتطعيم الحصبة
> تعتبر الحصبة مرضاً خطيراً وشــديــد الإعـــداء يسبّبه فــيــروس من 
فصيلة الفيروسة المخاطية وغالباً ما ينتقل عن طريق الاتصال المباشر أو 
من خلال الهواء، ويصيب الجهاز التنفسي أولاً ثم ينتقل بعد ذلك إلى باقي 
أجــزاء الجسم. ولا تــزال الحصبة تعد من الأسباب الرئيسية لوفاة صغار 
الأطفال، وذلك على الرغم من توافر لقاح مأمون وعالي المردود للوقاية منها.
وقــد مكّنت جهود التطعيم ضد الحصبة من تحقيق مكاسب صحية 
عمومية كبرى ما أدّى إلى انخفاض وفيات هذا المرض في جميع أنحاء العالم 

بنسبة ٧٩ في المائة في الفترة بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٥ (٢٠٫٣ مليون وفاة).
ومـــا يــؤســف لــه أن عـــام ٢٠١٥ شــهــد وقـــوع ١٣٤٢٠٠ حــالــة وفـــاة بسبب 
الحصبة في جميع أنحاء العالم - أي ما يناهز ٣٦٧ حالة وفاة في اليوم أو 
١٥ حالة وفاة في الساعة، علماً أن معظم تلك الوفيات طالت أطفالاً دون سن 
الخامسة. وحديثاً، كشفت أرقام جديدة من منظمة الصحة العالمية أن أكثر 
من ٤١٠٠٠ شخص في منطقة منظمة الصحة العالمية الأوروبــيــة أصيبوا 

بالحصبة في الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠١٨.
ووفقاً للموقع الطبي «يونيفاديس»، فإن هذا الرقم يمثل زيادة كبيرة 
في عام ٢٠١٧ عندما تم تأكيد ما مجموعه ٢٣٩٢٧ حالة طوال العام. ويتجاوز 
العدد الإجمالي للحالات في الأشهر الستة الأولى من هذا العام وحده إجمالي 

١٢ شهراً المبلغ عنها لكل سنة أخرى في العشر سنوات السابقة.
ووفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية الذي نشر في ٢٠ أغسطس (آب) 
٢٠١٨ بخصوص زيادة حالات الإصابة بمرض الحصبة، فقد شهدت ٧ دول في 
الإقليم الأوروبي أكثر من ١٠٠٠ إصابة بين الأطفال والبالغين هذا العام، وهي 
فرنسا وجورجيا واليونان وإيطاليا والاتحاد الروسي وصربيا وأوكرانيا. 
وقد تم الإبلاغ عن وفيات مرتبطة بمرض الحصبة في جميع هذه البلدان 

السبعة.
المــديــر الإقليمي لمنظمة الصحة  الــدكــتــورة ســوزانــا جــاكــاب،  ووجــهــت 
العالمية في أوروبا الدعوة لجميع البلدان للقيام على الفور بتنفيذ تدابير 
واسعة وملائمة لوقف انتشار هذا المرض، وصرحت بأن تفشي هذا المرض في 
العامين الماضي والحالي في الدول الأوروبية التي بدأت تشهد زيادة هائلة 
في عدد الإصابات بالحصبة، وأيضاً عدم القضاء على هذا المرض لحد الآن، 
لهو مؤشر على الفشل في الوفاء بالالتزامات الخاصة بالتنمية المستدامة. 

وأكدت للجميع أن الصحة الجيدة تبدأ بالتطبيق الجاد للتطعيم.

ن

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@asharqalawsat.com
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تحديثات بيتزي على القائمة أعادت للأذهان قصة النهوض من إخفاق مونديال ألمانيا

هل يعيد الأخضر الجديد ذكريات ٢٠٠٧؟
الدمام: علي القطان

اســــــتــــــدعــــــى المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي خــــــوان 
أنــطــونــيــو بــيــتــزي مـــدافـــع نـــادي 
الشباب لفئة الأولمبي عبد العزيز 
هــــــارون لــلــمــشــاركــة فـــي الــحــصــة 
المــســائــيــة، يــوم أمــس،  التدريبية 
لإكــــمــــال الــتــقــســيــمــة الــرئــيــســيــة، 
بـــســـبـــب عــــــدم جــــاهــــزيــــة المــــدافــــع 
الــذي سيواصل  معتز هوساوي 
تمارينه الخاصة برفقة الجهاز 

الطبي.
وأجــــــــرى بـــيـــتـــزي تــغــيــيــرات 
كبيرة على قائمة الأخــضــر قبل 
الـــدخـــول فــي المــعــســكــر الإعــــدادي 

بالرياض.
وأعــــــــــــــــادت الـــــقـــــائـــــمـــــة الــــتــــي 
اختارها بيتزي للأذهان ذكريات 
البطولة الآسيوية قبل ١١ عاماً، 
وتــحــديــداً بــعــد خــــروج المنتخب 
الـــســـعـــودي بــنــقــطــة وحــــيــــدة مــن 
المـــشـــاركـــة فـــي مـــونـــديـــال ألمــانــيــا 
الــقــرار  ٢٠٠٦ حيث اتــخــذ صــنــاع 
خطوة تاريخية بتجديد القائمة 
قبل أشهر قليلة من المشاركة في 
الــتــي أقيمت  البطولة الآســيــويــة 

في عدة دول شرق آسيا ٢٠٠٧.
وبـــــعـــــد أن غـــــــــادر الأخــــضــــر 
مــونــديــال ألمــانــيــا وقــبــل المشاركة 
في نهائيات آسيا في تلك الحقبة 
الزمنية تم استبدال الجهاز الفني 
والــتــعــاقــد مــع المــــدرب الــبــرازيــلــي 

 عن مواطنه باكيتا، 
ً
انغوس بديلا

بــيــنــمــا غـــــادر كــثــيــر مـــن الــنــجــوم 
الــحــارس  الــكــبــار وفـــي مقدمتهم 
العملاق محمد الدعيع والمدافع 
رضا تكر، وكذلك سامي الجابر 
وغيرهم من النجوم الكبار الذين 
الــدولــي  فضل بعضهم الاعــتــزال 

فقط.
وكــــــــان لـــرحـــيـــل هــــــذا الـــعـــدد 
مــــــن الـــــنـــــجـــــوم فـــــرصـــــة مــــواتــــيــــة 
لــــــبــــــزوغ آخــــــريــــــن مــــــن الـــبـــطـــولـــة 
القارية يتقدمهم الحارس ياسر 
المــســيــلــيــم الـــــذي نــجــح فـــي حجز 
المقعد الأساسي والمدافع أسامة 
هــــــوســــــاوي، وكـــــذلـــــك الـــلاعـــبـــون 
كــامــل المـــوســـى وأحـــمـــد الــبــحــري 
وعبد الرحمن القحطاني وسعد 
الــحــارثــي وحــتــى المــهــاجــم ياسر 
الــقــحــطــانــي، رغـــم أنـــه شــــارك في 
المـــونـــديـــال وســجــل هـــدفـــا، إلا أن 
مـــشـــاركـــتـــه الآســـيـــويـــة وقـــيـــادتـــه 
لـــلأخـــضـــر لــــلــــوصــــول لــلــنــهــائــي 
منحته مساحة واسعة لنيل لقب 
أفضل لاعــب آســيــوي، بــل وحتى 
اللاعب تيسير الجاسم الذي أبعد 
عــن قــائــمــة المنتخب المونديالية 
لـــيـــســـهـــم فـــــي وصــــــــول الأخــــضــــر 
الثقة  الــقــاري مما أعــاد  للنهائي 
في قدراته كلاعب يملك كاريزما 

خاصة داخل أرض الملعب.
فــــــي حــــــين تـــــبـــــدو الـــــظـــــروف 
مختلفة بالنسبة للجهاز الفني 
لــلأخــضــر حـــالـــيـــاً، بــعــد أن جــدد 

اتحاد الكرة الثقة بالمدرب بيتزي 
الذي يعد الوحيد في تاريخ الكرة 
السعودية الذي قاد الأخضر في 
الثقة للاستمرار  المونديال ونال 
فـــي الــبــطــولــة الآســـيـــويـــة المــزمــع 

إقامتها في الإمارات.
ويتذكر اللاعب السابق في 
المنتخب السعودي أحمد البحري 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة الــتــي مــر بها 
المــنــتــخــب بــعــد مـــونـــديـــال ٢٠٠٦، 
مبيناً أنهم كلاعبين عقدوا العزم 
عــلــى تــقــديــم مــنــجــز كــبــيــر لــلــكــرة 
السعودية رغم أنها تعبر مرحلة 
انتقالية، و«لم تعقد علينا الكثير 
من الآمال خصوصا أن المنتخب 
المـــجـــمـــوعـــات من  خــــرج مـــن دور 

النسخة التي سبقتها».
«الــشــرق  وأضــــاف الــبــحــري لـــ
الأوســـــــط» كــــان بــيــنــنــا كــثــيــر من 
الــلاعــبــين مـــن الـــذيـــن لا يــمــلــكــون 
مـــن الــخــبــرة الـــشـــيء الــكــثــيــر، إلا 
أن ذلــــك لـــم يــكــن عــائــقــاً مـــن أجــل 
تـــحـــقـــيـــق مـــنـــجـــز يـــســـجـــل لــلــكــرة 
 قدمنا مباريات 

ً
السعودية، وفعلا

قـــويـــة وتــحــقــقــت نـــتـــائـــج مــمــيــزة 
مــن أهــمــهــا الــفــوز عــلــى المنتخب 
الـــــيـــــابـــــانـــــي فــــــي الــــــــــــدور نــصــف 
النهائي وبلوغ المباراة النهائية 
وتحقيق المفاجأة التي لم تكن في 
 
ً
حــســبــان الــكــثــيــريــن لــيــس تقليلا
منا كلاعبين، ولكن لقلة الخبرة 
ومـــــرور المــنــتــخــب بــمــرحــلــة بــنــاء 
الــخــروج المخيب بنقطة من  بعد 

مونديال ألمانيا. وشــدد على أن 
القائمة الجديدة التي اختارها 
بيتزي للمشاركة القارية يمكن 
أن تــقــدم الــشــيء الــكــثــيــر، والأهـــم 
التقليل من  الثقة وعــدم  هو زرع 
أي اســـم يــتــم اخــتــيــاره وتــوحــيــد 

الشعارات خلف شعار الوطن.
الـــلاعـــبـــين  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــار 
الموهوبين يمكن أن يسطعوا من 
خــــلال هــــذه الـــبـــطـــولات الـــقـــاريـــة، 
ومـــــنـــــهـــــا يــــبــــلــــغــــون المــــــجــــــد فـــي 
إلــى  الــكــرويــة، مــشــيــراً  مسيرتهم 

أن «هـــذا هــو الأمـــل فــي المنتخب 
الـــذي ننتظره جميعاً فــي يناير 
(كانون الثاني) المقبل في أرض 

الإمارات». 
المــــــــدرب  مــــــن جـــــانـــــبـــــه، رأى 
المنتخب السعودي ورئيس لجنة 

المدربين في اتحاد الكرة السابق 
الــبــطــولــة  الــــخــــراشــــي أن  مــحــمــد 
الآسيوية المقبلة ستشهد مشاركة 
قوية مــن المنتخبات التي قدمت 
مــســتــويــات كــبــيــرة فــي المــونــديــال 
بـــدايـــة مـــن المــنــتــخــبــين الــيــابــانــي 
والإيــرانــي، التي حصد كل منها 
أربــــــــــع نـــــقـــــاط وكــــــذلــــــك مــنــتــخــب 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الـــتـــي أقــصــت 
بــطــل الــعــالــم منتخب ألمــانــيــا من 
الــــنــــهــــائــــيــــات الــــحــــالــــيــــة، وحـــتـــى 
المنتخب الأســتــرالــي الــذي يحمل 
اللقب القاري الأخير ولذا ستكون 

البطولة صعبة.
وأشـــــار إلـــى أنـــه يــؤيــد بــقــوة 
مــرحــلــة الــتــجــديــد الــتــي يــقــودهــا 
بــــيــــتــــزي إذ إن هـــنـــاك  المــــــــــــدرب 
أهمية لضخ دمــاء جــديــدة يكون 
طموحها كبيراً من أجــل تحقيق 
مـــنـــجـــزات كــبــيــرة فـــي مــســيــرتــهــم 
مــقــابــل إقــصــاء الأســـمـــاء الــتــي لم 
يعد لديها ما تقدمه وليس لديها 
طموح كبير. وأوضــح الخراشي 
الــدفــاع السعودي يعتبر  أن خط 
جــيــد جــــدا خــصــوصــا مـــع تــطــور 
الــــلاعــــب عـــلـــي الــبــلــيــهــي وخـــبـــرة 
عــــــمــــــر هـــــــــــوســـــــــــاوي، وأضـــــــــــــاف: 
تـــم تدعيمها  الــخــطــوط  «جــمــيــع 
بــــوجــــوه شـــابـــة وطـــمـــوحـــة حــتــى 
خـــط الــهــجــوم الــــذي ســيــوجَــد به 
اللاعب القادم بقوة هارون كمارا، 
لــم تكن الفرصة مواتية له  الــذي 
ليوجَد ضمن قائمة الأخضر في 

المـــونـــديـــال الأخـــيـــر لــكــنــه بـــرز في 
دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة 
بــجــاكــرتــا وســـجـــل أول هــاتــريــك 
للاعب من المنتخب السعودي في 
مسابقة كرة القدم لهذه الدورة».

د المــــــدرب  مـــــن جــــانــــبــــه، شـــــــدَّ
الــبــديــن مــــدرب المنتخب  فــيــصــل 
الـــــســـــعـــــودي الــــســــابــــق عــــلــــى أنــــه 
المـــــــدرب  يـــســـتـــقـــر  المــــــهــــــمِّ أن  مــــــن 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي بــــيــــتــــزي مـــبـــكـــرا 
فـــي الــتــشــكــيــلــة، وإن قــــرر إبــعــاد 
بــعــض الــعــنــاصــر الـــتـــي شــاركــت 
فــــي مــــونــــديــــال روســـــيـــــا، مــبــيــنــاً 
أن الــضــخ لــلأســمــاء الــشــابــة في 
التشكيلة سيمثل قوة خصوصا 
يـــســـعـــون  الـــــجـــــدد  الــــلاعــــبــــين  أن 
لإثبات جدارتهم وتحقيق منجز 
لــلــمــنــتــخــب الــــســــعــــودي يــســجــل 
فـــــي تــــاريــــخــــهــــم ويـــــعـــــزز مـــكـــانـــة 
الــكــرة السعودية وهيبتها على 

الصعيد القاري.
بقيت الإشــارة إلى أن قائمة 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي الـــحـــالـــيـــة 
تـــــضـــــم ســـــــــوى لاعـــــــــب واحـــــــد  لا 
كــــان ضــمــن بــطــولــة آســـيـــا ٢٠٠٧ 
هــــو الــــحــــارس يـــاســـر المــســيــلــيــم، 
خــصــوصــا بــعــد أن أعــلــن أســامــة 
هوساوي الاعتزال الدولي أخيرا 
الـــصـــورة بشأن  لــم تتضح  فيما 
الــذي لم  اللاعب تيسير الجاسم 
يتم ضمه للمعسكر الحالي لكنه 
نــفــي أن يــكــون قـــد اعـــتـــزل اللعب 

الدولي حتى الآن.

من خلال المواجهة الودية التي ستجمعهم بالوحدة

«السعيد» اليوم... الأهلاويون يترقبون الظهور الأول لـ
جدة: محمد باسنيد

يـــــلاقـــــي فـــــريـــــق الأهـــــلـــــي مـــســـاء 
الــــــيــــــوم الــــجــــمــــعــــة، نــــظــــيــــره فـــريـــق 
الــرديــف لملعب  الــوحــدة على الملعب 
الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد 
الله الرياضية في مباراة وديــة بين 
الفريقين بسبب فترة التوقف الحالية 
للمنافسات المحلية لدخول المنتخب 
السعودي الأول لكرة القدم معسكرا 
إعداديا قصيرا في العاصمة الرياض 

متزامنا مع أيام الفيفا.
ويــــهــــدف الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــابــلــو 
غــــويــــدي مـــــــدرب فــــريــــق الأهــــلــــي مــن 
هـــذه المــواجــهــة لإبـــقـــاء الــلاعــبــين في 
أجـــــــواء المــــبــــاريــــات والـــــوقـــــوف عــلــى 
جــاهــزيــة الأســـمـــاء الـــتـــي لـــم تــشــارك 
في أول مباراتين رسميتين للفريق 
خــلال الموسم الحالي وزيـــادة درجة 
الانـــســـجـــام بـــين عــنــاصــره وتــطــبــيــق 

نهجه الفني المطلوب.
الـــجـــهـــاز  يـــــشـــــرك  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الــفــنــي لــفــريــق الأهـــلـــي الـــلاعـــب عبد 
الله السعيد الدولي المصري في أول 
ظــهــور لــه مــع فــريــقــه بــعــد أن غيبته 
الإصــابــة عن المشاركة في المباريات 
الـــرســـمـــيـــة والـــــوديـــــة طـــــــوال الـــفـــتـــرة 

المــاضــيــة بــســبــب تــعــرضــه لــلإصــابــة 
الـــتـــي شــخــصــت بـــأنـــهـــا إجــــهــــاد فــي 

العضلة الخلفية.
وستكون المباراة الودية مساء 
الــيــوم بــين الأهــلــي والـــوحـــدة فرصة 
لمدرب الفريق إشراك عدد من الأسماء 
الـــتـــي لـــم تــجــد فـــرصـــة المـــشـــاركـــة في 
المــبــاراتــين السابقتين فــي ظــل غياب 
ثمانية عناصر أساسية عن صفوفه 
خلال المباراة لانضمام خمسة لاعبين 
إلى صفوف المنتخب السعودي وهم 
يـــاســـر المــســيــلــيــم ومــحــمــد الــعــويــس 
وســـعـــيـــد المــــولــــد ومـــعـــتـــز هـــوســـاوي 

وحسين المقهوي.
بــجــانــب انــضــمــام الـــلاعـــب عمر 
الــســومــة المــهــاجــم الــســوري والــلاعــب 
باولو دياز المدافع التشيلي واللاعب 
دجــانــيــنــي تــفــاريــس مــهــاجــم الـــرأس 
الأخـــضـــر لمــنــتــخــبــات بـــلادهـــم خــلال 

هذه الفترة.
بينما سيعمل فــابــيــو كــاريــلــي 
المــــــدرب الـــبـــرازيـــلـــي لـــنـــادي الـــوحـــدة 
على الاستفادة من المواجهة بشكل 
إيــجــابــي مـــن خــــلال تــطــبــيــق خططه 
الفنية واستثمار ملاقاة فريق الأهلي 
بقياس عطاء بعض عناصر الفريق 
خـــصـــوصـــا الأســـــمـــــاء المـــحـــلـــيـــة قــبــل 

اســتــئــنــاف مـــواجـــهـــات كــــأس دوري 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
بجانب زيادة درجة انسجام لاعبيه 

الأجانب مع بقية اللاعبين.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــنــت إدارة 
النادي  النادي الأهلي إطــلاق معهد 

للعلوم الرياضية.
وقــــــال مـــاجـــد الــنــفــيــعــي رئــيــس 
النادي: هذا هو الأهلي دائماً سبّاق 
لمــا فيه مصلحة جميع الرياضيين 
ونسير على خطى مــن سبقونا في 
إدارات الأهلي الناجحة ونحاول أن 
نجتهد لنبدع أكثر بدعم وتناغم مع 

برامج الهيئة العامة للرياضة.
وأضاف: أتمنى من كل رياضي 
الــشــروط ويــطــمــح في  تنطبق عليه 
تطوير نفسه للحصول على ما هو 
مــتــاح مــن الــرخــص والـــدرجـــات التي 
تــكــفــل لـــه الـــصـــعـــود لمـــراتـــب الــتــطــور 
أن يـــبـــادر بــالــتــســجــيــل، مــشــيــرا إلــى 
أنـــــه خـــــلال شـــهـــر أو أقـــــل ســيــتــم عــن 
آلية  الــنــادي توضيح  طريق حساب 
التسجيل وجداول الدورات المتاحة.

وكــــــــان الــــــنــــــادي الأهـــــلـــــي أعـــلـــن 
إطلاق مشروع معهد النادي الأهلي 
للعلوم الرياضية، في خطوة رائدة 
وفريدة تعتبر الأولى من نوعها على 

مستوى الأندية السعودية.
ويـــــهـــــدف المـــــشـــــروع إلــــــى صــقــل 
المواهب الرياضية في جميع الألعاب 
والمــــــجــــــالات الــــريــــاضــــيــــة ويــخــتــص 
بمنسوبي النادي واللاعبين القدامى 
والمدربين وإعدادهم بالشكل الأمثل، 

وذلك تماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ 
وبـــرنـــامـــج الـــتـــحـــول الـــوطـــنـــي ٢٠٢٠ 
ومــواكــبــة الــحــراك الــريــاضــي الكبير 
الذي تشهده المملكة وذلك من خلال 
برامج ودورات خاصة يشرف عليها 
مــــدربــــون مــتــخــصــصــون بــالــشــراكــة 

مــع الاتـــحـــاد الــهــولــنــدي لــكــرة الــقــدم 
ونخبة من الجامعات الأوروبية فيما 

سيكون النادي الأهلي مقرا لها.
وســـتـــشـــمـــل فــــــروع الــتــخــصــص 
الرياضي للمعهد التحكيم والتدريب 
والإعلام والطب والتسويق والإدارة. 
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لاعبو الأهلي في تدريباتهم الأخيرة («الشرق الأوسط»)ى 

خواردو 
(«الشرق 
الأوسط»)

ية وأهداف قاتلة تمهّد لنسخة تاريخية من البطولة
ّ

إثارة وند

المحترفون الجدد يلهبون أولى جولات الدوري السعودي
الرياض: طارق الرشيد

خـــــطـــــف الــــــلاعــــــبــــــون الأجــــــانــــــب 
نــجــومــيــة الــجــولــة الأولـــــى مـــن دوري 
كــــــــأس الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــــــن ســـلـــمـــان 
لــلــمــحــتــرفــين، إذ شــكــلــت الــصــفــقــات 
الـــــجـــــديـــــدة دعــــــامــــــة قـــــويـــــة لـــلأنـــديـــة 
الــســعــوديــة بعد الــدعــم المــالــي الكبير 
الــقــيــادة السعودية والهيئة  مــن قبل 
الـــريـــاضـــيـــة، حــيــث تـــجـــاوزت الــقــيــمــة 
السوقية للاعبين الأجانب المنضمين 
لــــــلــــــدوري الـــــســـــعـــــودي مــــلــــيــــار ريـــــال 
سعودي (٢٥٠ مليون يورو) وهو ما 
أســهــم فــي بــلــوغ دوري كـــأس الأمــيــر 
محمد بن سلمان للمحترفين المرتبة 
الثالثة في القارة الآسيوية من ناحية 
الــســوقــيــة لــلاعــبــين متخطياً  الــقــيــمــة 
الــكــوري الجنوبي والـــدوري  الـــدوري 

الياباني.
ولــــم تــحــتــج الأســــمــــاء الــجــديــدة 
المنضمة حديثاً لــلأنــديــة السعودية 
إلــى وقــت طــويــل لــلانــســجــام، وبـــرزوا 
بشكل لافــت، بعدما جــذب الإسباني 
خــــواردو صــانــع ألــعــاب الأهــلــي، إليه 
الأنظار وكان نجم المباراة الافتتاحية 
لفريقه بعد المستوى الرائع الذي قدمه 
طـــوال شــوطــي الــلــقــاء، وكـــان العلامة 
الـــــــبـــــــارزة فـــــي صـــــفـــــوف الأهـــــلـــــي فــي 
المواجهة التي جمعته أمام التعاون، 
وأســـــهـــــم بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي تـــعـــديـــل 
كــفــة المــــبــــاراة، وهــــو مـــا يــنــطــبــق على 
ثنائي التعاون الكاميروني تاوامبا 
الـــذي قــص شــريــط أهــــداف فــريــقــه في 
المسابقة، إلى جانب البرازيلي كاسيو 
حارس المرمى، والأخير كان من نجوم 

المـــــبـــــاراة لـــتـــصـــديـــه لأكـــثـــر مــــن هـــدف 
أهلاوي محقق.

وقاد الكولومبي يوهان أرناغو 
فريقه الباطن للعودة إلى حفر الباطن 
الــتــعــادل بعدما أطــلــق قذيفة  بنقطة 
من كرة ثابتة في الثواني الأخيرة من 
الوقت المحتسب بدل الضائع، وسجل 
هدف التعديل في الوقت الذي كان فيه 
الفيصلاويون يحتفلون على مقاعد 
الــبــدلاء بالعلامة الكاملة في افتتاح 
الدوري السعودي، بيد أن الكولومبي 
كـــــان لــــه رأي آخـــــر وأطــــلــــق رصـــاصـــة 
بــقــدمــه الــيــمــنــى اســتــقــرت فـــي شــبــاك 
مصطفى ملائكة حـــارس الفيصلي، 

كأجمل أهداف الجولة.
الإثـــــــــــــــــــــارة لـــــــــم تــــــتــــــوقــــــف عـــنـــد 
الكولومبي يوهان أرناغو، وشهدت 
اللحظات الأخيرة من مواجهة النصر 
حد، جنون اللحظات 

ُ
مع مستضيفه أ

الأخيرة، حيث لم يقتنع النصراويون 
بـــــالـــــعـــــودة لـــلـــعـــاصـــمـــة الــــســــعــــوديــــة 
الـــــريـــــاض بــنــقــطــة الــــتــــعــــادل، وظــهــر 
المغربي نور الدين أمرابط في الثواني 
الأخيرة، وسجل هدف التقدم لفريقه 
عندما كان يظن الجميع أنها متجهة 
إلـــــى الــــتــــعــــادل بــــهــــدف لمـــثـــلـــه، وهــــذه 
المباراة كشفت عن موهبة البرازيلي 
جيوليانو الذي أهدى أمرابط تمريرة 
مــــاكــــرة، كـــمـــا شـــهـــدت تـــوهـــج لــوبــيــز 
حد الذي صال وجال وسببّ 

ُ
مهاجم أ

حرجاً كبيراً لمرمى النصر.
وأســهــم الـــحـــراس الـــــ١٣ الأجــانــب 
الـــذي ظــهــروا فــي الــجــولــة الأولــــى في 
الـــــذود عـــن مـــرمـــاهـــم، إلا أن المــصــري 
مــحــمــد عــــــواد حــــــارس الــــوحــــدة كـــان 

نـــجـــم الــــحــــراس فــــي الـــجـــولـــة الأولـــــى 
بعدما أنقذ مرماه في المواجهة التي 
جــمــعــت فــريــقــه بــمــســتــضــيــفــه الــحــزم 
مــن ثــلاثــة أهــــداف محققة فــي دقــائــق 
المــــــبــــــاراة الأخــــــيــــــرة، وتـــحـــمـــل وحــــده 
الــحــزمــاوي وتألق  الــعــبء الهجومي 
في الذود عن مرماه، وهو ما ينطبق 

تماماً على البرازيلي كاسيو حارس 
التعاون الذي واجه هجوماً أهلاوياً 
مكثفاً لكن براعته قادت فريقه للعودة 

للديار بنقطة ثمينة.
وعــــلــــى غـــيـــر المــــتــــوقــــع غــــــاب عــن 
الظهور والتسجيل الاســمــان الأبــرز 
والأغلى في المنافسات المحلية، إذ لم 

يــــوفــــق 
الـــــنـــــيـــــجـــــيـــــري 

أحـــــــــمـــــــــد مــــــوســــــى 
مـــهـــاجـــم الـــنـــصـــر، 
فـــــــي الـــتـــســـجـــيـــل، 
فــعــلــى الــــرغــــم مــن 
ظــهــوره فــي اللقاء 
الأول  الـــــــــــــــــــــدوري 

بـــشـــكـــل رائــــــــع فـــإنـــه 
لــــم يــــوفــــق فــــي حــســم 
الفرص التي لاحت له 

أمـــام المــرمــى، وهــو 
مــا ينطبق تماماً 
عــــلــــى الـــفـــرنـــســـي 
غــــومــــيــــز مـــهـــاجـــم 

الــــــهــــــلال، الــــــــذي لــم 

يكن فــي يــومــه فــي الــلــقــاء الـــذي جمع 
لــه فرص  فريقه بالفيحاء، وتــهــيــأت 
عديدة أمــام المرمى، غير أن التوفيق 
لم يحالفه في استثمار واحدة منها.

وغـــــاب عـــن الـــجـــولـــة الأولــــــى من 
الله  اللاعبين الأجانب المغربي حمد 
مـــهـــاجـــم الـــنـــصـــر، بــــداعــــي الإصــــابــــة، 
والـــبـــورونـــدي أمــيــســي، والــبــرازيــلــي 
ســــــانــــــدرو مـــــانـــــويـــــل، لاعـــــبـــــا مـــحـــور 
الارتـــــكـــــاز بــــنــــادي الــــتــــعــــاون بـــداعـــي 
الإيقاف الممتد معهما من منافسات 
الموسم الرياضي الماضي، وهذه هي 
الغيابات الوحيدة بين اللاعبين 
الأجـــانـــب فـــي الــجــولــة الأولــــى 
لدوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين.

ولـــــــــــــــــــــــــــــــم يــــــــغــــــــب 
الـــلاعـــبـــون المــحــلــيــون 
ـــــــظـــــــهـــــــور فـــي  عـــــــــن ال
الــــــــجــــــــولــــــــة الأولــــــــــــــى 
وكـــــــــــان لـــــهـــــم نـــصـــيـــب 
مــن الــتــألــق، إذ واصــل 
مــــحــــمــــد الــــكــــويــــكــــبــــي 
لاعـــــــــــــــــب الاتـــــــــــفـــــــــــاق 
نــــجــــومــــيــــتــــه 
وقـــــــص 

شــــريــــط أهــــــــداف المــــوســــم الـــريـــاضـــي 
الجديد بعدما أحرز هدف فريقه في 
شــبــاك الـــرائـــد، لــكــن صــالــح الــشــهــري 
المهاجم الرائدي رفض أن يعود فريقه 
للقصيم خالي الوفاض، وأدرك هدف 
الـــتـــعـــديـــل فــــي الـــدقـــيـــقـــة الأخــــيــــرة مــن 
المـــبـــاراة، فــي مــواجــهــة شــهــدت غياب 
فــاعــلــيــة الــعــنــصــر الأجـــنـــبـــي وتـــألـــق 
اللاعبين المحليين ســواء بالتسجيل 

وحتى في صناعة الأهداف.
وواصـــــــــــل الاتـــــــحـــــــاد غــــمــــوضــــه، 
وخسر اللقاء الافتتاحي من الشباب، 
رغم وجود كوكبة من النجوم الأجانب 
الــلــغــز الاتـــحـــادي  والمــحــلــيــين، إلا أن 
ظــــل غـــامـــضـــاً مـــنـــذ انــــطــــلاق المـــوســـم 
الــريــاضــي الــســعــودي وخــســارتــه في 
مواجهة السوبر من الهلال وتعادله 
في البطولة العربية للأندية الأبطال 
على أرضــه وبــين جماهيره، وأخيراً 
خسارته من الشباب بهدف دون رد، 
ولــــم يــظــهــر كـــريـــم الأحــــمــــدي ورفـــاقـــه 
الاتـــــحـــــاديـــــون بـــالمـــســـتـــوى المـــرضـــي 
لــجــمــاهــيــرهــم، فــــي الــــوقــــت الــــــذي رد 
ناصر الشمراني هداف الشباب، على 
كـــل مــنــتــقــديــه وســجــل هــــدف المـــبـــاراة 
الــوحــيــد، وأهــــدى فــريــقــه ثـــلاث نقاط 

ثمينة.
وشــــــهــــــدت جــــمــــيــــع مــــواجــــهــــات 
الـــدوري تسجيل أهـــداف، باستثناء 
الــوحــدة،  الــحــزم مــع ضيفه  مواجهة 
والـــــقـــــادســـــيـــــة مــــــع نــــظــــيــــره الـــفـــتـــح، 
والـــتـــي ذهـــبـــت نــتــيــجــتــهــا الــنــهــائــيــة 
إلــى السلبية، على الرغم من الزخم 
ـــــــذي يـــمـــلـــكـــه الــــوحــــدة  الـــهـــجـــومـــي ال
بــوجــود أســمــاء أجــنــبــيــة لــهــا ثقلها 

الـــفـــنـــي غـــيـــر أنــــهــــم لــــم يـــظـــهـــروا فــي 
هــذه الــجــولــة، وهــو مــا ينطبق على 
الــقــادســيــة والــفــتــح الــلــذيــن يمتلكان 
الــــحــــراس  أســـــمـــــاء مــــمــــيــــزة، إلا أن 
الأجـــــانـــــب كــــــان لـــهـــم الـــــــــدور الأبــــــرز 
فـــي إبـــقـــاء الــنــتــائــج ســلــبــيــة بــوجــود 
السوري مليك عسلة في مرمى الحزم، 
والمصري محمد عواد بين الخشبات 
الــــثــــلاث الـــــوحـــــداويـــــة، والــــرومــــانــــي 
كوفال في حراسة المرمى الفتحاوي، 
والأسترالي دنكان حارس القادسية.

وشهدت الجولة الأولى للدوري 
التي أدارها تحكيمياً طواق أجنبية، 
حد 

ُ
أ إلغاء هدف نصراوي في مرمى 

من قدم المهاجم محمد السهلاوي بعد 
الرجوع لتقنية «فار» والتي حضرت 
فـــي جــمــيــع المــــبــــاريــــات، وجـــــاء إلــغــاء 
الهدف النصراوي بداعي التسلل، ولم 
تشهد المباريات الأخرى إلغاء أهداف 
أو احتساب ركلات جزاء بتقنية «فار» 
إلا أن الجولات القادمة ستشهد مزيداً 

من الإثارة والندية.
الــحــمــراء في  شــهــرت البطاقة 

ُ
وأ

هــــذه الـــجـــولـــة فـــي ثــــلاث مــنــاســبــات، 
وجــمــيــع هــــذه الــبــطــاقــات ظــهــرت في 
المــبــاراة الــتــي جمعت الــهــلال بضيفه 
الفيحاء، حيث استبعد الحكم عمر 
الـــــعـــــودة مــــدافــــع الـــفـــيـــحـــاء، وأتـــبـــعـــه 
بسالم الدوسري مهاجم الهلال، قبل 
الــصــفــراء الثانية  الــبــطــاقــة  أن يشهر 
ويتبعها بالحمراء في وجه عبد الله 
كنو مدافع الفيحاء، وهي المرة الأولى 
فــي تــاريــخ الــكــرة الــســعــوديــة التي 
تظهر فيها البطاقة الحمراء لثلاثة 

لاعبين في مباريات الافتتاح.

لجنة الانتخابات قالت إنها ستباشر فحص القوائم بدءاً من اليوم 

إغلاق باب الترشح 
لرئاسة اتحاد الكرة السعودي 
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أعلنت أمس لجنة الانتخابات 
الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الــســعــودي لكرة 
الـــقـــدم عـــن إغـــلاقـــهـــا بــــاب الــتــرشــح 
لــرئــاســة وعــضــويــة مــجــلــس إدارة 
الاتحاد وذلــك بناء على البرنامج 
الـــزمـــنـــي المــخــصــص لــلانــتــخــابــات 
مؤكدة أنها ستباشر فحص قوائم 
المرشحين اعتبارا من اليوم الجمعة 
وســـيـــتـــم الإعــــــــلان عــــن الإجـــــــــراءات 
الخاصة بكل مرحلة قبل بدايتها.

ولــم تكشف اللجنة عن هوية 
المتقدمين لرئاسة الاتحاد ولا الذين 
سيتنافسون على عضوية مجلس 
إلــى  الــتــوقــعــات تشير  لــكــن  الإدارة 
تقدم قصي الفواز لمنصب الرئيس 
ومـــعـــه قــائــمــة مــكــونــة مـــن أعــضــاء 
مــجــلــس إدارة أجـــانـــب فــضــلا عن 
امرأة ستكون هي الأولى في تاريخ 

اتحاد الكرة السعودي.
وكــــــان اتــــحــــاد الــــكــــرة قــــد فــتــح 
باب بدء استقبال طلبات الترشح 
لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد، 
وفقا لعدة شــروط يأتي بينها ألا 

يزيد عمر المتقدم عن ٦٥ عاما وأن 
يتقن اللغة

كـــــــــمـــــــــا أوضـــــــــــــحـــــــــــــت لـــــجـــــنـــــة 
الانتخابات لاتحاد الكرة السعودي 
شـــــروط الــتــرشــح لمــنــصــبــي رئــيــس 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لــــكــــرة الـــقـــدم 

ونائب الرئيس.
وجــــاءت مــن بــين الـــشـــروط ألا 
يقل سن المترشح عن ٣٠ عاما ولا 
يزيد عن ٦٥ عاما، وأن يكون لديه 
مؤهل جامعي وحــامــلا للجنسية 
السعودية ومتقنا للغة الإنجليزية.

وبـــــــــدأت لـــجـــنـــة الانـــتـــخـــابـــات 
الاثنين الماضي، باستقبال طلبات 
الترشح لانتخابات رئيس ونائب 
رئــــيــــس وأعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس إدارة 

الاتحاد السعودي.
وكان الاتحاد قد أعلن في ١٨ 
أغسطس (آب) الماضي تولي نواف 
الـــتـــمـــيـــاط رئــــاســــة الاتــــحــــاد خــلــفــا 

لعادل عزت، الذي أعلن استقالته.
وكــــــان عــــــادل عـــــزت قــــد تــولــى 
في الفترة الماضية منصب رئيس 
اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، الذي 

تم إنشاؤه مؤخرا، بالتزكية.

مسؤولو الرياضة في السعودية يعقدون آمالا كبيرة على قدرات بيتزي على تحقيق لقب آسيا ٢٠١٩ («الشرق الأوسط»)

تاوامبا («الشرق الأوسط»)
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بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
الـــــــدور نــصــف  المـــصـــنـــف أول ســـابـــقـــا 
النهائي من بطولة الولايات المتحدة 
المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) للتنس، 
آخر البطولات الأربع الكبرى، ولحق 
الــذي ثأر  بالياباني كي نيشيكوري 
لــخــســارتــه فـــي الــنــهــائــي قــبــل أربــعــة 
أعوام أمام الكرواتي مارين سيليتش.

وفــــــــي ربــــــــع الـــــنـــــهـــــائـــــي، تــغــلــب 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش، ٣١ عـــامـــا، الـــســـادس 
والمتوج بطلا عامي ٢٠١١ و٢٠١٥ على 
ملاعب فلاشينغ ميدوز الصلبة، على 
الأسترالي جون ميلمان ٦ - ٣ و٦ - ٤ 
و٦ – ٤، فيما فاز نيشيكوري المصنف 
١٩ والفائز على سيليتش السابع ٢ - 
٦ و٦ - ٤ و٧ - ٦ (٧ - ٥) و٤ - ٦ و٦ - ٤.

ويــلــتــقــي ديــوكــوفــيــتــش فــي دور 
الأربعة مع نيشيكوري، فيما تجمع 
المـــبـــاراة الــثــانــيــة الإســبــانــي رافــائــيــل 
الــــلــــقــــب مــع  نـــــــــــادال الأول وحــــــامــــــل 
الأرجنتيني خــوان مارتن دل بوترو 
الـــثـــالـــث والمـــــتـــــوج بـــلـــقـــب وحــــيــــد فــي 
البطولات الكبرى وكان في فلاشينغ 
بـــفـــوز  بــــــالــــــذات عـــــــام ٢٠٠٩  مـــــيـــــدوز 
مــاراثــونــي عــلــى الــســويــســري روجــيــه 
فيدرر ٣ - ٦ و٧ - ٦ و٤ - ٦ و٧ - ٦ و٦ - 
٢ حارما إياه من تتويج سادس بعد 
أن احتكر اللقب من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٨، 
وكان ميلمان حقق مفاجأة في الدور 
الرابع بإخراج فيدرر المصنف ثانيا 
وحــرمــانــه مــن الاســتــمــرار فــي مشوار 
البحث عن اللقب السادس في البطولة 
الأمـــيـــركـــيـــة. واحــــتــــاج ديــوكــوفــيــتــش 
الــبــاحــث عـــن الــلــقــب الـــرابـــع عــشــر في 
بطولات الغراند ســلام ومعادلة رقم 
الأمــيــركــي الــشــهــيــر بــيــت ســامــبــراس، 
إلى نحو ثلاث ساعات لإنهاء مغامرة 

الأسترالي.
وكــــانــــت الـــرطـــوبـــة مـــــرة جـــديـــدة 
تــســيــطــر عـــلـــى أجــــــــواء أمـــــــس، حــيــث 
وصــلــت إلـــى ٧٥ فـــي المـــائـــة، واضــطــر 
ميلمان عندما كانت النتيجة ٢ - ٢ 
في المجموعة الثانية، حيث لا يوجد 

تــبــديــل للجهات بــين طــرفــي المــبــاراة، 
إلى ترك الملعب لبرهة قصيرة فأثنى 
ديوكوفيتش على مبادرته واستغل 
الوقت لتغيير ملابسه من الرأس إلى 

القدمين.
وســـيـــطـــر ديـــوكـــوفـــيـــتـــش بــشــكــل 
واضـــــــح عـــلـــى المـــــجـــــريـــــات، وعــكــســت 
الإحــصــائــيــات هـــذا الــواقــع (٢٤ خطأ 
مـــبـــاشـــرا و٥٣ ضـــربـــة رابـــحـــة مــقــابــل 
٤٦ خطأ و٣٠ ضربة لمنافسه)، لكنه 
لـــم يــنــجــح فـــي كــســر إرســـــال منافسه 
إلا أربـــــع مـــــرات مـــن أصــــل ٢٠ فــرصــة 

سنحت له.
وقــال بعد الفوز: «لقد أحرجني 
بشكل جدي. إنه من نوع اللاعب الذي 
يجعلك تــرتــكــب أخــطــاء وتــبــحــث عن 

النقطة. إنه حقا مقاتل استثنائي».

وأضـــــــــاف: «يــــركــــض كـــثـــيـــرا إلـــى 
الــيــســار وإلــــى الــيــمــين، ويــجــعــلــك من 
الناحية التكتيكية تقيم تــوازنــا بين 

الصبر لانتزاع النقطة وأخذ المبادرة 
الهجومية لامتلاك الفرصة من خلال 
كرة قصيرة. لكن الكلام يبقى أسهل 

كثيرا من التطبيق الفعلي».
وأكــد: «لقد قاتلنا نحن الاثنين 
ضــــد الــــظــــروف المـــنـــاخـــيـــة الـــســـائـــدة. 
تنفسنا بكثرة وبدلنا ملابسنا كثيرا 
في المباراة، ومــرات عدة منذ انطلاق 
الــبــطــولــة مـــن أجــــل الـــبـــقـــاء عــلــى قيد 

الحياة في الملعب».
وتــابــع: «هــذا غير معقول، علي 
أن أحــضــر مــعــي ١٠ قــمــصــان فــي كل 
مباراة، وبعد كل شوطين أجد نفسي 
أنــنــا في  بــالــكــامــل. كــنــا نعتقد  مبللا 
ســـاونـــا». وغـــاب ديــوكــوفــيــتــش الــذي 
وضـــــع بــتــتــويــجــه قـــبـــل شـــهـــريـــن فــي 
ويمبلدون الإنجليزية، حــدا لعامين 
من التذبذب متأثرا من الإصــابــة في 
الكوع وانشغال بمشكلات خارجية، 
عن المشاركة العام الماضي، وهو بلغ 
نصف النهائي في آخر ١١ ظهورا له.
فــي المــقــابــل، خـــاض ميلمان في 
عــمــر الــــــ٢٩ ربــــع الــنــهــائــي فـــي إحـــدى 
مــــــرة فــي  الــــكــــبــــرى لأول  الــــبــــطــــولات 
مــســيــرتــه. وفــــي مــــبــــاراة مــاراثــونــيــة 
استغرقت قرابة أربــع ساعات. حقق 
نيشيكوري، ٢٨ عاما، فــوزه التاسع 
على سيليتش في المواجهة الخامسة 
عشرة بينهما، وثــأر لخسارته أمــام 

الــكــرواتــي فــي نهائي عــام ٢٠١٤ على 
الملعب نفسه (أرثر آش) الرئيسي.

وأنــــهــــى ســيــلــيــتــش، ٢٩ عـــامـــا، 
وصـــيـــف بـــطـــل أســـتـــرالـــيـــا المــفــتــوحــة 
مطلع الــعــام الــحــالــي ووصــيــف بطل 
ويــمــبــلــدون ٢٠١٧، المجموعة الأولــى 
في ٣٥ دقيقة، وكان في موقف أقوى 
ومناسب لتحقيق الفوز بعد أن تقدم 
في الثانية ٤ – ٢، لكنه ارتكب أخطاء 
كثيرة، وفقد إرساله مرتين ثم خسر 
الثالثة وهــي الأطــول توقيتا (ساعة 

و٧ دقائق) بشوط فاصل.
وأنعش الكرواتي العملاق آماله 
الياباني  بــالــعــودة بعد كسر إرســـال 
فـــي الـــشـــوط الـــســـابـــع مـــن المــجــمــوعــة 
الـــرابـــعـــة وإنــهــائــهــا لمــصــلــحــتــه ٦ - ٤ 
الــتــعــادل (٢ - ٢)، لكن الكلمة  مــدركــا 
الــــفــــصــــل كـــــانـــــت لـــنـــيـــشـــيـــكـــوري فــي 
المجموعة الخامسة الحاسمة بعدما 
اســتــولــى عــلــى إرســــال منافسه الــذي 
بــــدا فـــاقـــد الــتــركــيــز. وســيــســمــح هــذا 
المـــشـــوار الــنــيــويــوركــي الــنــاجــح حتى 
إلــى المركز  الـــذي هبط  الآن للياباني 
أبــريــل (نيسان)  ٣٩ عالميا بــدايــة مــن 
المــــاضــــي (الأدنــــــــى لــــه مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر/
أقــل تقدير  تشرين الأول ٢٠١١) على 

بـــطـــرق بــــاب نـــــادي الـــعـــشـــرة الأوائـــــل 
في التصنيف العالمي الاثنين المقبل 
غـــــداة انــتــهــاء الــبــطــولــة الأخـــيـــرة في 
روزنـــــامـــــة المــــوســــم. وفـــــي مــنــافــســات 
السيدات بلغت الأميركية ماديسون 
كـــيـــز وصـــيـــفـــة بــطــلــة الــــعــــام المـــاضـــي 
الــــدور نــصــف الــنــهــائــي بــفــوزهــا على 
الإسبانية كارلا سواريز نافارو ٦ - ٤ 

و٦ - ٣.
وكــانــت كيز، ٢٣ عــامــا، المصنفة 
١٤ والــــتــــي تـــشـــرف عــلــيــهــا الــنــجــمــة 
الــــســــابــــقــــة لــــيــــنــــدســــاي دافـــــنـــــبـــــورت، 
خسرت في نهائي العام الماضي أمام 
مواطنتها وصديقتها سلون ستيفنز 
(٣ - ٦ وصفر - ٦) التي فقدت اللقب 

بخروجها من الدور الرابع.
ولـــــم تــخــســر كـــيـــز إرســـالـــهـــا فــي 
الــــفــــرصــــة ســنــحــت  مـــــع أن  المـــــــبـــــــاراة 
لـــلإســـبـــانـــيـــة مــــرتــــين خــــــلال الـــلـــقـــاء، 
وكــســرت إرســــال منافستها مـــرة في 
المــبــاراة فــي أقل  كــل مجموعة لتنهي 

من ساعة و٣٠ دقيقة.
وببلوغها نصف نهائي بطولة 
رولان غاروس الفرنسية على الملاعب 
الترابية في يونيو (حزيران)، تكون 
كيز قد دخلت المربع الذهبي في ثلاث 
من بطولات الغراند سلام، والوحيدة 
التي استعصت عليها حتى الآن هي 
بــطــولــة ويــمــبــلــدون الإنــجــلــيــزيــة على 
المــلاعــب العشبية حيث كانت أفضل 

نتيجة لها ربع النهائي عام ٢٠١٥.
وتــلــتــقــي كــيــز فـــي الــــــدور المــقــبــل 
مـــع الــيــابــانــيــة نـــاومـــي أوســـاكـــا الــــ١٩ 
التي أنهت مشوار الأوكرانية ليسيا 
تسورينكو بفوز سهل ٦-١ و٦-١، في 
حـــين تــلــعــب فـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة من 
المربع الذهبي المخضرمة الأميركية 
سيرينا ويليامز، ٣٦ عاما، الباحثة 
عن اللقب الـ٢٤ الكبير، مع الليتوانية 

اناستازيا سيفاستوفا الـ١٨.
من جهته حيا الإعــلام الياباني 
نجمي اللعبة نيشيكوري وأوســاكــا 
لــبــلــوغــهــمــا الـــــــدور نـــصـــف الــنــهــائــي 
فــي إنــجــاز غير مسبوق فــي تاريخ 

البلاد.

غريفين المبتور اليد أساسياً 
في دوري كرة القدم الأميركية

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

يستعد شاكيم غريفين لكتابة 
صفحة جديدة في مسيرته، عندما 
يشارك اللاعب المبتور اليد أساسيا 
في مباراة فريقه سياتل سيهوكس 
ضد مضيفه دنفر في كولورادو، في 
انــطــلاق مــبــاريــات دوري كــرة القدم 

الأميركية هذا الأسبوع.
وأكـــد مـــدرب سيهوكس، بيتر 
كــــــــارول، أن غـــريـــفـــين، الــــــذي بــتــرت 
يـــده عــنــدمــا كـــان طــفــلا فــي الــرابــعــة 
مــــن عـــمـــره بــســبــب مـــشـــاكـــل رافـــقـــت 
ولادته، سيمنح فرصة المشاركة في 
كولورادو (معقل فريق دنفر) الأحد، 
بعد تألقه فــي الفترة التحضيرية 
الــــــخــــــاصــــــة بـــــــالمـــــــوســـــــم. واخـــــــتـــــــار 
ســيــهــوكــس غــريــفــين، ٢٣ عــامــا، في 
الجولة الخامسة من عملية اختيار 
الـــلاعـــبـــين لــلــمــوســم المـــقـــبـــل، والــتــي 
أجريت في وقت سابق هذه السنة، 
مــا جــعــل مــن لاعـــب الــخــط الــدفــاعــي 
لفريق جامعة سنترال فلوريدا، أول 

مبتور يد في دوري المحترفين.
وســيــلــعــب إلــــى جــانــب شقيقه 
الــذي انضم للفريق  التوأم شاكيل، 

كـــــارول  المــــــــدرب  عـــــام ٢٠١٧. وقـــــــال 
أن شــاكــيــم أثــــار إعــجــابــه فـــي فــتــرة 
الــتــحــضــيــر لـــلـــمـــوســـم، حـــيـــث حــقــق 
٢٤ عـــرقـــلـــة دفــــاعــــيــــة نـــاجـــحـــة ضــد 
لاعبي الفرق المنافسة، متغلبا على 
مخاوفه في سعيه لتكريس موقعه 

في كرة القدم الأميركية.
وقــــــــال: «كــــــان يــــحــــاول بـــشـــدة، 
وأراد ذلـــك بـــقـــوة. كـــان واضـــحـــا أن 
(مـــشـــاركـــتـــه) مــنــطــقــيــة»، مـــؤكـــدا أن 
وجــــود شــقــيــقــه الـــتـــوأم فـــي الــفــريــق 

ساهم في تأقلم شاكيم بسرعة.
وترافق تأكيد مشاركة غريفين 
أســـاســـيـــا مــــع ظــــهــــور الــــلاعــــب أول 
مــن أمــس إلــى جــانــب نجمة التنس 
سيرينا ويليامز ونجم كــرة السلة 
ليبرون جيمس في إعلان تلفزيوني 
جــــديــــد مـــــن إنـــــتـــــاج شــــركــــة نــايــكــي 
لــلــتــجــهــيــزات الـــريـــاضـــيـــة. وتــصــدر 
غريفين العناوين في أبريل (نيسان) 
مع اختياره للانضمام إلى الفريق 
في الموسم المقبل، بعد تقديمه أداء 
لافــتــا أمــــام كــشــافــي الــــــدوري. وقـــال 
حــيــنــهــا: «لا أريـــــد أن أكـــــون مــجــرد 
قصة أريــد أن أكــون لاعــب كــرة قدم، 

ولاعبا جيدا».

شاكيم غريفين (أ.ف.ب)

الأميركية كيز تواصل انتصاراتها واليابان تشيد باقتراب لاعبين من مواطنيها من نهائي الرجال والسيدات

ديوكوفيتش ينهي مغامرة ميلمان ويلتقي نيشيكوري في نصف نهائي فلاشينغ ميدوز
ديوكوفيتش يحتفل 

بانتصاره على ميلمان 
(أ.ف.ب) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

الأميركية كيز 
إلى نصف النهائي 

(أ.ف.ب)

ساوثغيت مدرب إنجلترا سيظل وفياً للدفع بالشباب أمام إسبانيا غداً ضمن دوري الأمم الأوروبية

مانشيني يبدأ مهمة إعادة الهيبة لإيطاليا في مواجهة بولندا اليوم
ميلانو: «الشرق الأوسط»

يجد روبرتو مانشيني مدرب 
المـــنـــتـــخـــب الإيــــطــــالــــي نـــفـــســـه أمـــــام 
مهمة دقيقة عندما يخوض اليوم 
اختباره الرسمي الأول ضد ضيفه 
المــنــتــخــب الــبــولــنــدي ضــمــن دوري 
الأمـــم الأوروبـــيـــة لــكــرة الــقــدم، وفــي 
محاولة لترميم علاقة الشغف التي 
تــجــمــع مــواطــنــيــه بــالــلــعــبــة، والــتــي 
الــغــيــاب التاريخي  تــضــررت بفعل 

للمنتخب عن المونديال.
فــــــي مـــــايـــــو (أيــــــــــــار) المـــــاضـــــي، 
المــدرب  النار في حضن  ألقيت كــرة 
الــســابــق لإنــتــر مــيــلان ومانشستر 
سيتي الإنجليزي بتعيينه مديرا 
لجانبييرو  خلفا  للمنتخب  فنيا 
فــنــتــورا المـــقـــال بــعــد فــشــل إيــطــالــيــا 
فــي بــلــوغ مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨، 
وغياب أبطال العالم أربع مرات عن 
النهائيات للمرة الأولـــى منذ عام 

.١٩٥٨
مهمة مانشيني معقدة لأنها 
سهلة وصعبة في الوقت ذاته: سهلة 
لأن بــلاده لم تبخل يوما بالمواهب 
الـــــكـــــرويـــــة الـــــتـــــي صـــنـــعـــت أمــــجــــاد 
المــنــتــخــب أو الأنـــديـــة الــتــي دافــعــت 
ألــوانــهــا، وصــعــبــة لأن الغياب  عــن 

عن المونديال أدخل إيطاليا في 
أزمــة عميقة، فيها من انعدام 
الــثــقــة والمـــخـــاوف، كــمــا فيها 

مــــن الـــعـــثـــرات والمـــصـــاعـــب، 
الــــذي  الــــعــــودة  عـــلـــى درب 
المــــفــــتــــرض أن يــعــبــد  مـــــن 
كــامــلا قــبــل كـــأس أوروبــــا 
٢٠٢٠، وخــصــوصــا قبل 

مونديال ٢٠٢٢ في قطر.
وســــيــــكــــون دوري 

الأمــــــــــــــــــــــــــم المـــــــحـــــــطـــــــة 
الأولــــــــــــــى لإيــــطــــالــــيــــا 

أمــــــــــــــــــام مــــنــــتــــخــــب 
بــولــنــدي آتــيــا من 
تــــجــــربــــة مــخــيــبــة 
فـــــــي المـــــونـــــديـــــال 

خــروجــه الـــــروســـــي شــهــدت 
من الدور الأول، وفي مجموعة تضم 
أيــضــا الــبــرتــغــال الــتــي يغيب عنها 

قائدها كريستيانو رونالدو.
ويسعى مانشيني، ٥٣ عاما، 
لــضــخ دمـــــاء جـــديـــدة فـــي المــنــتــخــب 
الإيــطــالــي، لا ســيــمــا بــعــد الاعــتــزال 
الدولي لمخضرمين أبرزهم حارس 

المرمى جانلويجي بوفون.
ومــهــد اعــتــزال بــوفــون الطريق 
أمــــــــــــــام حــــــــــــــارس مـــــــيـــــــلان الــــــشــــــاب 
جــانــلــويــجــي دونـــارومـــا، ١٩ عــامــا، 
للحلول بـــدلا مــنــه بــين الــعــارضــات 

الثلاث للمرمى الإيطالي.
وقـــال دونـــارومـــا قبيل مــبــاراة 

بــولــنــدا الــتــي تــقــام مــســاء الــيــوم 
في مدينة بولونيا: «نحن 

مجموعة رائــعــة، شــابــة جـــدا، نحن 
مــصــمــمــون عــلــى إعـــــادة كــــرة الــقــدم 
الإيطالية إلى المكان الذي تستحق 
فـــــيـــــه. هـــــــذا واجــــبــــنــــا».  تـــــكـــــون  أن 
وتــــراجــــعــــت إيـــطـــالـــيـــا إلــــــى المـــركـــز 
الـــحـــادي والــعــشــريــن فـــي تصنيف 
الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، وهو 

أسوأ ترتيب في تاريخها.
وتــــــــــــــوج الــــــفــــــشــــــل فـــــــــي بـــــلـــــوغ 
الــــنــــهــــائــــيــــات الــــــروســــــيــــــة، مــــســــارا 
انــحــداريــا للمنتخب منذ تتويجه 
الـــرابـــع فــي مــونــديــال ألمانيا  بلقبه 
الــــــدور الأول في  ٢٠٠٦، خــــرج مـــن 
مــونــديــالــي جــنــوب أفــريــقــيــا ٢٠١٠ 
والــــبــــرازيــــل ٢٠١٤. وعـــلـــى صــعــيــد 
كأس أوروبا، بلغ النهائي في ٢٠١٢، 
وأقصى من ربع النهائي في ٢٠٠٨ 
و٢٠١٦. وبعد سلسلة الخيبات في 
البطولات الكبرى، شدد مانشيني 
الـــــذي قــــاد مــانــشــســتــر ســيــتــي عــام 
الــــدوري  فــي  لــقــبــه الأول  إلـــى   ٢٠١٢
الإنــجــلــيــزي الممتاز 
بــعــد انـــتـــظـــار ٤٤ 
عاما، على رغبته 
فـــــــــــــي اعـــــــتـــــــمـــــــاد 
خطط جديدة مع 

منتخب إيطاليا لاستعادة هيبتها.
وقــــــــــــال: «أريــــــــــــد تــــجــــربــــة أمــــر 
مــخــتــلــف» يشمل بــالــدرجــة الأولـــى 
الــشــاب، في  التركيز على العنصر 
فلسفة تستوحي من النجاح الذي 
حققه ديدييه ديشامب مع منتخب 
فـــــرنـــــســـــا، وغـــــــاريـــــــث ســـاوثـــغـــيـــت 
إنـــجـــلـــتـــرا، إذ أحـــــــرز الأول  مــــع 
لــقــب مــونــديــال روســـيـــا، وبــلــغ 
الثاني الدور نصف النهائي 
لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ ١٩٩٠، 

بتشكيلتين كانتا من الأصغر لجهة 
مــعــدل الأعـــمـــار فــي نــهــائــيــات كــأس 
العالم ٢٠١٨. واستدعى مانشيني 
إلى تشكيلته أربعة لاعبين لم يسبق 
لــهــم خــــوض مـــبـــاراة دولـــيـــة، منهم 
لاعب روما نيكولو تسانيولو الذي 
لــم يــشــارك بــعــد فــي أي مـــبـــاراة في 

دوري الدرجة الإيطالية الأولى.
وقــــــال تــســانــيــولــو الـــبـــالـــغ مــن 
الــعــمــر ١٩ عــامــا: «عــنــدمــا شــاهــدت 
التلفاز ورأيت اسمي ضمن اللاعبين 

الــــذيــــن تــــم اســــتــــدعــــاؤهــــم، غــمــرنــي 
الــفــرح. لــم أكــن أتــوقــع ذلــك. اتصلت 
بـــأبـــي وبــــــدأت بـــالـــبـــكـــاء»، مــضــيــفــا: 
«ســـألـــعـــب بـــتـــواضـــع، بـــالـــتـــزام، من 
خـــلال مــشــاهــدة الأفــضــل ومــحــاولــة 

سرقة بعض أسرارهم».
إلا أن مانشيني تلقى نبأ سيئا 
مع اضطرار لاعب موناكو الفرنسي 
الــشــاب بيترو بيليغري، ١٧ عاما، 
للغياب عن معسكر المنتخب بسبب 
إصابة. ويمنح الناشئون والشبان 

مانشيني بعض الأمـــل. فالمنتخب 
الإيطالي تحت ٢١ عاما بلغ الدور 
نصف النهائي لكأس أوروبا ٢٠١٧ 
لهذه الفئة العمرية، ومنتخب تحت 
٢٠ عاما حل ثالثا في كأس العالم 

لهذه الفئة العام ذاته.
وشكا مانشيني هذا الأسبوع 
من تراجع عدد اللاعبين الإيطاليين 
الذين يمنحون الفرصة للمشاركة 
مع أنديتهم، معتبرا ذلك يؤثر سلبا 
على مسعاه لإعــادة بناء المنتخب. 

كما دعا مدربا أندية «سيري أ» في 
إيطاليا، إلى منح اللاعبين الشبان 
فرصتهم على أرض الملعب لتطوير 

موهبتهم.
وقــــــال: «نــــحــــاول بــعــث رســالــة 
قوية. نحن مقتنعون بأن الأقوياء 
من الشباب في إمكانهم أن يكونوا 
لــم يبق  كذلك على مستوى أعــلــى. 
نــنــتــظــر وأن نــأمــل  أمـــامـــنـــا إلا أن 
فـــي أن نــــرى شــبــابــنــا فـــي المــلاعــب 
باستمرار وعــلــى أعــلــى مستوى». 
وأضــــــــــاف مـــانـــشـــيـــنـــي: «فـــــــي هــــذه 
الــتــاريــخــيــة لا يــوجــد عــدد  اللحظة 
كبير مــن الــلاعــبــين الإيــطــالــيــين في 
لــهــذا  المـــلـــعـــب بــشــكــل دائـــــــم.  أرض 
الــســبــب، استدعينا عـــددا إضافيا 
الــشــبــان لنتمكن من  الــلاعــبــين  مــن 

معرفتهم بشكل أفضل».
وكــــانــــت مــــن أولـــــــى الـــخـــطـــوات 
أقــدم عليها مانشيني، إعــادة  التي 
استدعاء اللاعب المثير للجدل ماريو 
بالوتيلي إلى المنتخب للمرة الأولى 
الـــعـــالـــم ٢٠١٤. وســجــل  كـــــأس  مـــنـــذ 
مهاجم نــادي نيس الفرنسي هدفا 
فــي المـــبـــاراة الـــوديـــة الأولــــى بــقــيــادة 
مانشيني (٢ - ١ على السعودية). 
وخــاض المنتخب مباراتين أخريين 
أمـــام فرنسا ١ - ٣  انتهتا بخسارة 
والتعادل ١ - ١ مع هولندا. وتضم 
الخيارات الهجومية لمانشيني لاعب 
لاتسيو تشيرو إيموبيلي، ٢٨ عاما، 
وفيديريكو كييزا من فيورنتينا، ٢٠ 
عــامــا، وفــيــديــريــكــو بيرنارديسكي 
من يوفنتوس، ٢٤ عاما، أما الدفاع، 
فــســيــشــهــد عــــودة لاعــــب يــوفــنــتــوس 
جورجو كييليني، ٣٤ عاما، للمرة 

الأولى منذ تصفيات المونديال.

وعنه قال مواطنه جورجينيو 
لاعــــــــــب تــــشــــيــــلــــســــي الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي: 
الــقــائــد، وهــو  «كييليني عـــاد وهـــو 
نقطة الارتـــكـــاز والــخــبــرة، لا سيما 

بالنسبة إلى الشبان».
وشـــــــدد عـــلـــى أن «إيـــطـــالـــيـــا لا 
تستحق أن تبقى في هذا المكان فهي 
لها مكانة أفضل أوروبيا وعالميا».

عــلــى جــانــب آخــــر، أكـــد غــاريــث 
الــفــنــي لمنتخب  المـــديـــر  ســاوثــغــيــت 
إنــــجــــلــــتــــرا أنـــــــه مـــــــاض فـــــي فــلــســفــة 
الاعتماد على العناصر الشابة التي 
قادته إلى نصف نهائي كأس العالم 
٢٠١٨ في روسيا، عندما يستضيف 
إســبــانــيــا غـــدا عــلــى ملعب ويمبلي 
في لندن، في إطــار النسخة الأولــى 
لمــســابــقــة دوري الأمـــــم الأوروبــــيــــة. 
وخــاض ساوثغيت نهائيات كأس 
بــلــغ معدل  الــعــالــم بتشكيلة شــابــة 
أعمار لاعبيها ٢٦ عاما (ثاني أصغر 
تــشــكــيــلــة فـــي الــنــهــائــيــات)، وتــمــكــن 
مــن خلالهم مــن بــلــوغ الـــدور نصف 
النهائي للمرة الأولى منذ عام ١٩٩٠، 
قبل أن يخسر أمام كرواتيا ١ - ٢ بعد 

التمديد (الوقت الأصلي ١ - ١).
وكـــان الــلاعــب الــدولــي السابق 
قـــــد راهـــــــــن عــــلــــى عـــنـــصـــر الـــشـــبـــاب 
مــنــذ تــولــيــه مــهــام تــدريــب المنتخب 
وأبــــعــــد لاعــبــين  عـــــام ٢٠١٦.  الأول 
مــخــضــرمــين أبـــرزهـــم المــهــاجــم وايــن 

روني والحارس جو هارت.
وفـــي تــصــريــحــات عــلــى هامش 
حــصــة تــدريــبــيــة لــلــمــنــتــخــب أمـــس، 
أنــه لا يعتزم تبديل  أكــد ساوثغيت 
اســتــراتــيــجــيــتــه فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
وقال: «أعتقد أن لدينا تشكيلة قوية. 
نحن في مطلع موسم جديد ونظرنا 
إلى كثير من اللاعبين خلال الأعوام 
المــاضــيــة، قــررنــا أنــه نــظــرا للطريقة 
التي نرغب فــي اعتمادها ونوعية 
الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن نـــرغـــب فـــي الــعــمــل 
مـــعـــهـــم، كـــــان ثـــمـــة بـــعـــض الــلاعــبــين 

الذين لا يلائمون هذا النموذج».
وأضــــــــــاف: «عــــلــــى الأرجـــــــــح لــن 
نــعــود للتفكير بلاعبين كــانــوا هنا 
في المنتخب سابقا، لذا فالمجموعة 
المــقــبــلــة مـــن الــلاعــبــين الـــجـــدد الــذيــن 
ســـنـــبـــدأ بــمــتــابــعــتــهــم، هــــم لاعـــبـــون 
عــلــى الأرجـــــح فـــي الــفــئــات الــعــمــريــة 

الأصغر».
وأكـــد المــــدرب الــســابــق لمنتخب 
إنجلترا دون ٢١ عاما، أنه سيمنح 
الـــلاعـــبـــين الــنــاشــئــين فــرصــتــهــم مع 
المنتخب الأول عندما «أشــعــر أنهم 
جـــــاهـــــزون، عـــنـــدمـــا تـــقـــوم بــتــرفــيــع 
الــشــبــان عليك أن تكون  لاعــبــين مــن 
حذرا فعلا لجهة السرعة التي تقوم 
فيها بــذلــك، لأنــك تريد أن تمنحهم 
الـــوقـــت لــلــمــشــاركــة فـــي المـــبـــاريـــات، 
تريد أن تستدعيهم، أن تشركهم في 

التمرين وتجعلهم يتأقلمون».

مانشيني يتطلع 
لإعادة الهيبة لإيطاليا 

من بوابة بولندا 

ساوثغيت 
مدرب إنجلترا 

(أ.ف.ب)

ستوكهولم: «الشرق الأوسط»

يـــــــتـــــــطـــــــلـــــــع الاتــــــــــــحــــــــــــاد 
الــدنــمــاركــي لــكــرة الـــقـــدم لــحــل الـــخـــلاف مـــع لاعــبــي 
المنتخب الأول الأســاســيــين المضربين قبل مواجهة 
ويلز الأحد في مستهل مباريات الفريق ببطولة دوري 

الأمم الأوروبية.
واضطر منتخب الدنمارك لخوض لقائه الودي 
أمــام سلوفاكيا مساء أول من أمــس بمجموعة من 
اللاعبين الهواة وبعض لاعبي كرة الصالات (الكرة 
الخماسية) التي خسرها بثلاثة أهداف دون رد. 
وقال يسبر مولر رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة 
القدم لمحطة «دي آر» التلفزيونية أمس: «نريد 
الــتــوصــل لــحــل وحــســم هـــذا الــخــلاف سريعا، 
ســنــعــلــن عـــن قــائــمــة الــفــريــق لمــواجــهــة ويــلــز 
ولا أستبعد أي شــيء، أتحلى بالإيجابية 
وكذلك باقي اللاعبين». ولم يجد المنتخب 
السلوفاكي أدنـــى صعوبة فــي التغلب 
عــلــى مــنــافــســه، حــيــث افــتــتــح آدم نيمك 

التسجيل لأصــحــاب الأرض فــي الدقيقة ١١. قبل أن 
يضيف ألبرت روسناك الهدف الثاني في الدقيقة ٣٧. 
الــهــدف الثالث عبر النيران الصديقة، بعدما  وجــاء 
سجل المدافع الدنماركي آدم فوغت بالخطأ في مرمى 
فريقه في الدقيقة ٧٩. ولم تشارك العناصر الأساسية 
للمنتخب الدنماركي في المباراة، من بينهم كريستيان 
إيركسن نجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، 
بسبب نزاع مع اتحاد الكرة في الدنمارك حول الحقوق 
الــتــجــاريــة والالــتــزامــات خـــارج المــلــعــب، حيث تعثرت 
المفاوضات بين الطرفين على مدار الأسبوع الماضي. 
وشــدد اتحاد الكرة الدنماركي على ضــرورة تشكيل 
فريق بديل لتجنب التعرض لغرامات مالية ضخمة 
مــن الممكن أن تصل إلــى مــلايــين واســتــبــعــاد محتمل 
لعدة سنوات من المشاركة في المسابقات التي ينظمها 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). وأبدى عدد من 
خبراء الكرة الدنماركية خشيتهم من تعرض منتخب 
بلادهم لخسارة تاريخية فادحة، تفوق أقسى هزيمة 
تعرض لها الفريق في تاريخه عندما خسر صفر - ٨ 

أمام نظيره الألماني عام ١٩٣٧.

كريستوفر حارس الدنمارك 
يتصدى لهجمة من 

السلوفاكي فلاديمير (إ.ب.أ)

الدنمارك تأمل في حل خلافها مع لاعبي المنتخب قبل مواجهة ويلز الأحد

ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢١عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٥٢٨ - Friday الجمعة ٢٠١٨/٩/٧



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٥٢٨ - Friday ٢٢الجمعة ٢٠١٨/٩/٧
S P O R T

الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

المدرب «المتفرد والمشاكس» يتطلع إلى كسب قلوب الجماهير الإنجليزية مجدداً

ترحيب بمساعي مورينيو لتغيير صورته
لندن: بارني روناي

نــــــــال عــــــن جــــــــدارة  بــــعــــد أن 
ألــقــابــا مــثــل «الــشــخــص المــتــفــرد» 
و«المشاكس»، يبدو أن البرتغالي 
جـــــــــوزيـــــــــه مــــــوريــــــنــــــيــــــو مـــــــــدرب 
مانشستر يونايتد يتحرك هذه 
الأيــــــام فـــي اتـــجـــاه جـــديـــد يلقى 

قبولاً شعبياً واسعاً.
ربــــمــــا كــــانــــت هــــنــــاك بــعــض 
الــتــلــفــزيــونــيــة بمجال  المــقــابــلات 
كــــرة الـــقـــدم أكـــثـــر إثــــــارة لــلــحــرج 
المـــواســـم القليلة الماضية  خـــلال 
عن المقابلة الشهيرة التي جمعت 
مورينيو ومذيعة محطة «بي بي 
سي»، جولييت فيرينغتون في 
برنامج «مــبــاراة اليوم» (ماتش 
أيــاً  لــكــن  أوف ذي داي)، الأحــــد، 
مـــنـــهـــا لا يـــشـــبـــه هــــــذه المـــقـــابـــلـــة 
ولا الــشــعــور الــعــمــيــق والمــتــعــمــد 
بالحرج الــذي أثارته والــذي بدا 
أن مورينيو كان يسعى من ورائه 

إلى نيل مكسب بعينه.
كانت فيرينغتون قــد قالت 
لمــوريــنــيــو إن رومـــيـــلـــو لــوكــاكــو 
أخبرها بأن مدربه يبدو شخصاً 
مــخــتــلــفــاً لـــلـــغـــايـــة داخــــــل مــلــعــب 
التدريب. وفي تلك اللحظة، بدا 
أن هــنــاك أمــــرا غــامــضــا يــحــدث، 
فقد توقف مورينيو عن الحديث 
والتقط نفساً عميقاً. وبدا أن أمراً 
غريباً يحدث في وجهه. ورغم أن 
لــم يطرأ عليهما تغيير،  عينيه 
فإنهما كانت مشتعلتين بموجة 
غضب لطالما اشتهر بها المدرب.
ومــع هـــذا، كــان شــيء غريب 

يــــحــــدث فــــي فــــم المـــــــــدرب، فــقــد 
 عند الطرفين في 

ً
التوى قليلا

وضع بدا أشبه بابتسامة. 
وفــــــي الــــنــــهــــايــــة، غــمــغــم 

 بينما 
ً
مورينيو قائلا

بــــــدأ جـــبـــيـــنـــه يــتــعــرق 
وكأنه يستدعي كامل 
قوته: «من يعرفونني، 

يحبونني». في الواقع، بدا 
هـــذا المــوقــف جــديــداً تماماً، 

بـــل وكـــــان مــثــيــراً لــلــحــيــرة 
بعض الشيء. لقد كان 
هــــــذا الـــــوجـــــه الــلــطــيــف 

لمورينيو.
ومــــــــــــع هـــــــــذا، 

دعونا نعترف 
بــــــــــــــأن هـــــــذا 

أمـــراً متوقعاً بعض الشيء  كــان 
في بداية موسم للدوري الممتاز 
لا يــبــدو أن ســخــونــة منافساته 
تــتــجــاوز درجــــة حـــــرارة الــغــرفــة. 
ومــثــلــمــا الـــحـــال مـــع مــانــشــســتــر 
يــــونــــايــــتــــد، لا يــــــــزال مـــوريـــنـــيـــو 
محط أنظار واهتمام الكثيرين. 
والــواضــح تماماً أن هــذا الوجه 
الـــــجـــــديـــــد الــــلــــطــــيــــف لمـــوريـــنـــيـــو 
الــــــســــــاعــــــي لــــتــــوحــــيــــد صــــفــــوف 
الـــجـــمـــاهـــيـــر مــــن حـــولـــه لمــــــؤازرة 
الفريق، ليس ســوى خطة جرت 
مناقشتها والاتــفــاق عليها من 
أجل تغيير المناخ العام المحيط 

بالنادي.
وبـــــــــــدا ذلـــــــــك واضـــــــحـــــــاً مـــنـــذ 
لحظة نــهــايــة مــبــاراة «توتنهام 
هــــوتــــســــبــــيــــر» عـــــنـــــدمـــــا حـــــرص 
الــبــقــاء لتوجيه  مــوريــنــيــو عــلــى 
تحية علنية للغاية بالجماهير 
صــاحــبــة الأرض، وحــمــل وجهه 
ابتسامة عريضة جعلته أشبه 
بـــســـمـــكـــة قـــــــرش فـــــي حــــفــــل عــيــد 
مــــيــــلادهــــا. ومــــــن جـــــديـــــد، ظــهــر 

مــوريــنــيــو فـــي مــبــاراة 
«بــيــرنــلــي» وهــو 
يـــوجـــه الــتــحــيــة 
إلى الجماهير، 
مـــثـــلـــمـــا يــفــعــل 
دومـــــــــــــــــــــاً، لــــكــــن 

بـــــوضـــــوح أكـــبـــر 
هـــــــــــــذه المـــــــــــــرة. 

وبدت الحال وكأن مورينيو 
تــــحــــول فــــجــــأة إلـــــى نــســخــة 
كروية من شخصية فيكتور 
لازلـــو بــروايــة «كــازابــلانــكــا» 
 
ً
الـــشـــهـــيـــرة، وأصــــبــــح رجــــلا

يــنــتــمــي بــقــلــبــه إلـــى صــفــوف 
الشعب. والمثير أن اللاعبين 
انـــضـــمـــوا إلـــــى هـــــذه المـــوجـــة 
الجديدة، أيضاً. على سبيل 
المــثــال، أطلق ديفيد دي خيا 
«تغريدة» مساء الخميس 
قــــــال فـــيـــهـــا: «مـــانـــشـــســـتـــر 
يــــونــــايــــتــــد مـــتـــحـــد الــــيــــوم 
أكثر عن أي وقت مضى». 

وبعد ساعات قلائل، كتب إريك 
بــايــلــي: «الـــيـــوم نــحــن مــعــا أكــثــر 
عن أي وقت مضى». أما جيسي 
لـــيـــنـــغـــارد فـــأطـــلـــق «هـــاشـــتـــاغـــا» 
بعنوان «متحدون دائماً». ويبدو 
مــــا ســـبـــق تـــحـــركـــات رُحـــــــب بــهــا 
على أكثر من مستوى شخصي 
وتكتيكي. من ناحية أخرى، كان 
من المتوقع أن يفوز «مانشستر 
يــونــايــتــد» عــلــى «بــيــرنــلــي» على 
أرض ملعب «تيرف مور». وربما 
الـــذي شــاهــدنــاه  لا يحمل الأداء 
الأحد أهمية تذكر ولا يعدو كونه 
دفقة نشاط مفاجئة ومؤقتة في 

خضم حالة من التداعي المستمر 
يتوقع الكثيرون أن تنتهي بوداع 
حزين نهاية العام. إلا أنه بالنظر 
إلـــى هـــذا الأداء بــجــانــب الــشــوط 
الأول من المواجهة أمام «توتنهام 
هوتسبير»، لا يملك المــرء سوى 
الشعور بأن ثمة تغييرا هيكليا 
طــــــــرأ عــــلــــى فـــــريـــــق مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد - ربما تغيير في زاوية 

النظر إلى مجمل الأمور.
فيما يتعلق بمورينيو، من 
الــواضــح أن الــصــورة الــعــامــة له 
وتــوجــهــه وشــخــصــيــتــه كــمــدرب 
تــمــثــل جــمــيــعــهــا عــنــاصــر بــالــغــة 

لــه وتــلــعــب دوراً كبيراً  الأهــمــيــة 
فـــي الـــهـــالـــة الــســحــريــة المــحــيــطــة 
به. والمؤكد أن ثمة أهمية كبرى 
وراء ضرورة بحث مورينيو عن 
توجه عــام وتكتيكات وأسلوب 
شخصي في التعامل يتوافق مع 
الــذي  لاعبيه. ويحمل الأســلــوب 
قـــدم مــن خــلالــه مــوريــنــيــو نفسه 
الأسبوع الماضي بعض الدلالات 
المــرتــبــطــة بــأســلــوب إنــجــازه هــذا 

الأمر فيما مضى بنجاح.
ومــع ذلــك، تظل الحقيقة أن 
مورينيو حقق أعظم انتصاراته 
وإنــجــازاتــه عــنــدمــا كـــان مهمشاً 

وعندما كان الفريق الذي يقوده 
من خارج دائرة الصفوة. وتجلى 
هذا الأمر بوضوح في «بورتو»، 
ولــكــنــه ظــهــر كـــذلـــك خــــلال فــتــرة 
وجــــــــوده فــــي إنـــتـــرنـــاســـيـــونـــالـــي 
الإيـــطـــالـــي عـــنـــدمـــا تــمــكــن فــريــق 
مؤلف من عناصر جديدة واعدة 
وأخـــــــرى قـــديـــمـــة مــخــضــرمــة مــن 
الفوز بأول بطولة كأس أوروبية 
في تاريخ النادي منذ ٤٥ عاماً. 
وحتى في تشيلسي الذي تولى 
مورينيو تدريبه عام ٢٠٠٤ نجح 
الفريق في اقتناص أول بطولة 

دوري له منذ أيام تيد دريك.
فــي الــواقــع، أبـــدى مورينيو 
بــراعــة كــبــيــرة فــي تــدريــب الــفــرق 
التي فقدت بريقها لدرجة أتاحت 
لــه فــرصــة تــدريــب الــفــرق الكبرى 
التي تتمتع بكامل تألقها. وهنا 
تــحــديــداً كــــان مــوريــنــيــو يــصــاب 
بـــمـــا يـــشـــبـــه الـــجـــلـــطـــة الـــكـــرويـــة. 
فـــي الــحــقــيــقــة يــحــمــل مــوريــنــيــو 
بداخله رغبة دفينة في تعطيل 
مسيرة الكبار ونسف خططهم 
بــاهــظــة الــتــكــلــفــة وفــــرض إرادتــــه 
عليهم. ويتطلب ذلــك حــالــة من 
الــبــحــث المــســتــمــر عـــن المـــواهـــب، 
ولاعبين على استعداد للمعاناة 
وجمهور على اســتــعــداد للبقاء 
بعض الوقت قيد الظلام. كانت 
هـــــذه أفــــضــــل حـــــــالات مــوريــنــيــو 
 شعبياً 

ً
والتي بــدا خلالها بطلا

قــادمــاً مــن خـــارج دائـــرة النخبة. 
أمـــا داخـــل ريـــال مــدريــد، والــيــوم 
فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد تــحــول 
مورينيو إلى شخص من داخل 
هذه الدائرة النخبوية يفتقر إلى 
 مكروهاً 

ً
الشعبية وأصبح رجلا

طوال الوقت وهناك مِن حوله من 
يسعى دوما لإسقاطه عن عرشه.
الــــوجــــه  هـــــــذا  ظــــهــــر  والآن، 
الـــــجـــــديـــــد الــــلــــطــــيــــف لمـــوريـــنـــيـــو 
باعتباره البطل الشعبي الساعي 
لــتــوحــيــد الـــصـــفـــوف. ويــقــتــضــي 
الإنــصــاف الإقــــرار بــأن مورينيو 
يــــبــــذل بـــالـــفـــعـــل جــــهــــوداً كــبــيــرة 
لتوحيد قاعدة مشجعي النادي 
وغرس روح الفوز داخل صفوف 
الــــفــــريــــق وإعــــــــــادة تـــثـــبـــيـــت هـــذه 
الأواصر من جديد. وتجلى ذلك 
أمام «بيرنلي» وعلى مدار شوط 
كامل أمام «توتنهام هوتسبير» 
عندما بدا الفريق شبيهاً بالفرق 

الــتــي لطالما تــرك مورينيو على 
المــمــيــزة، خاصة  أدائــهــا بصمته 

السعي الحثيث وراء الفوز.
من جهته، لعب لوكاكو مع 
تــحــويــل ظــهــره لــلــمــرمــى بمعدل 
أقل، وجرى بذكاء وحماس داخل 
المساحات الخالية على جانبي 
الملعب. في بعض الأحيان، كان 
اللاعب يترك تأثيراً مدمراً داخل 
الملعب وتحرك كقائد حقيقي على 
نحو يذكرنا جميعا بالأسلوب 
الــقــديــم المــمــيــز لمــوريــنــيــو وعــلــى 
نحو جعله أشبه بدييغو ميليتو 
أو ديدييه دروغــبــا. ومــن خلفه، 
حــظــي بــــول بــوغــبــا بــالــحــاشــيــة 
المناسبة التي تمثلت في لاعبي 
خـــط وســـط دفــاعــيــين ســمــحــا له 
تمرير الكرة بمعدل أكبر وصنع 
اللعب وكشف أمامه زوايا الملعب 
بــصــورة أوضــــح. جــديــر بــالــذكــر 
أنــــــه فـــــي المـــــوســـــم المـــــاضـــــي جـــاء 
بوغبا في المركز الـ١٩ على قائمة 
أصــــحــــاب الـــتـــمـــريـــرات الــطــويــلــة 
الأكثر دقة من قلب وسط الملعب 
عـــلـــى مـــســـتـــوى بـــطـــولـــة الــــــدوري 
الممتاز. هذا الموسم، يحتل المركز 
الرابع حتى الآن. وأمام بيرنلي، 
جاءت الكرات المتبادلة بينه وبين 
لــوكــاكــو فــوريــة وحــاســمــة وقــدم 
الاثــنــان الــكــرة المــمــيــزة لمورينيو 

في أفضل صورها.
جـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر أنــــــــه مــنــذ 
عـــامـــين، أعــــاد أنــطــونــيــو كونتي 
صـــيـــاغـــة فـــريـــق تــشــيــلــســي عــلــى 
نـــحـــو درامـــاتـــيـــكـــي وذلــــــك أثـــنـــاء 
الــعــطــلــة الـــدولـــيـــة فـــي الــخــريــف. 
وربــــمــــا يــــكــــون مــــن المـــبـــالـــغ فــيــه 
تــوقــع أمــر مماثل مــن مورينيو، 
لــكــنــه عــلــى الأقــــل يــحــاول إنــجــاز 
شـــيء مــا فــي مانشستر، وربــمــا 
يـــســـعـــى لإعــــــــادة تـــعـــديـــل فــريــقــه 
على نحو أكثر بساطة وتوافقاً 
مــع أســلــوبــه الــــذي لــطــالمــا تميز 
بــــه. ورغــــم أن هــــذه المـــحـــاولات 
ربما يتضح فــي النهاية أنها 
الــتــفــاؤل، لكن على  مفرطة فــي 
الأقــــــــــل يــــبــــقــــى بــــعــــض الأمــــــــل. 
وأيـــاً مــا كــانــت نتيجة المــوســم 
الثالث لمورينيو مع مانشستر 
يونايتد، الواضح أنه لن يرحل 
عن النادي دون دفع فريقه دفعاً 
لاكــتــســاب صــــورة تــشــبــهــه هو 

شخصياً.

مورينيو يحاول إعادة الود بينه وبين جماهير يونايتد (إ.ب.أ) 

في الذكرى الـ٢٥ لإطلاقها ما زال الكفاح قائماً لدعم اللاعبين والمدربين السود

م ملحوظ وطريق طويل
ُّ

حملة «اركلها خارجاً» لمناهضة العنصرية... تقد
لندن: ديفيد كون

الــعــامــلــين  بـــعـــض  بــــد أن  لا 
بالحقل الكروي وجدوا صعوبة 
في تصديق أن حملة مناهضة 
العنصرية في مجال كرة القدم 
المعروفة باسم «اركلها خارجاً» 
(كيك إت أوت) أتمت عامها الـ٢٥ 
 
ً
هــذا المــوســم، لتمثل بذلك جيلا

من النضال والتقدم الملموس.
وفــــــــي إطــــــــــار اســــتــــعــــراضــــه 
للتغييرات العميقة التي طرأت 
عــلــى الـــتـــوجـــهـــات الـــســـائـــدة في 
المــجــال الـــكـــروي عــلــى مــــدار ربــع 
الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، أشـــــــــار لـــــورد 
أوســــيــــلــــي الـــــــذي تـــــــرأس حــمــلــة 
«اركـــلـــهـــا خــــارجــــاً» طــــــوال هـــذه 
الفترة إلى سيل الإشادات الذي 
انــــهــــال عـــلـــى ســـيـــريـــل ريــغــيــس، 
لاعب «وست بروميتش ألبيون» 
السابق، عندما توفي في يناير 
(كانون الثاني) عن عمر يناهز 

الـ٥٩.
كـــان نــجــم ريــغــيــس، واثــنــين 
من أقرانه في «وست بروميتش 
ألــبــيــون» وهــمــا لـــوري كننغهام 
وبـــريـــنـــدون بــيــتــســون، وحــفــنــة 
مــن اللاعبين الآخــريــن أصحاب 
الـــبـــشـــرة الـــســـمـــراء، قـــد بــــدأ في 
الــقــرن  الــصــعــود فــي سبعينات 
الماضي في وقت كانت الإهانات 
العنصرية تنهمر كالسيل على 
نـــحـــو روتــــيــــنــــي مـــــن مــــدرجــــات 
الــــجــــمــــاهــــيــــر بـــيـــنـــمـــا لــــــم تــعــبــأ 
الــســلــطــات المــعــنــيــة بــالــريــاضــة 
بالأمر ولم تلق له بالاً. وعندما 
توفي ريغيس، انهمرت رسائل 
التعزية من مختلف المؤسسات 
المعنية بتنظيم المجال الرياضي 
وكـــــذلـــــك الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــعـــاشـــقـــة 
لــلــســاحــرة المــســتــديــرة الــتــابــعــة 
لأنــديــة كـــان الــلاعــبــون أصــحــاب 
البشرة الداكنة يتعرضون فيها 
لإهانات مستمرة ثم تبدّل الأمر 

اليوم إلى النقيض.
وعـــــن هــــــذا، قـــــال أوســـيـــلـــي: 
عـــامـــاً   ١٥ أو   ١٠ مــــــن  «حـــــتـــــى 
ماضية فقط، لا أعتقد أننا كنا 
ســنــعــايــن هــــذا الــــــدفء والمـــديـــح 
الــذي حظي به سيريل ريغيس 
هـــذا الـــعـــام. ويــكــشــف هـــذا الأمــر 
حجم التغييرات التي طرأت على 

مجال كرة القدم». جدير بالذكر 
أن أوسيلي عمل من قبل رئيساً 
تــنــفــيــذيــاً لمــنــطــقــة لامـــبـــيـــث فــي 
لندن، قبل أن يتولى عــام ١٩٩٣ 
رئاسة لجنة المساواة العنصرية 
ويــصــبــح كـــذلـــك رئــيــســاً لحملة 
«دعونا نركل العنصرية خارج 

ملاعب الكرة».
وقال أوسيلي: «لقد اضطلع 
الــلاعــبــون أنــفــســهــم بـــدور هائل 
فــــي هـــــذا الأمـــــــر، عـــبـــر قـــدراتـــهـــم 
وصمودهم الداخلي الذي مكّنهم 
من التكيف والنجاح. لا أود أن 
يُنسب الفضل إلى حملة (اركلها 
خـــارجـــاً)، فمهمتنا الأســاســيــة 
الــقــدم على التقدم  معاونة كــرة 

نحو أوضاع أفضل».
وأشـــــــــار أوســــيــــلــــي إلــــــى أن 
ريـــغـــيـــس يــجــســد مـــســـار حــمــلــة 
«اركلها خارجاً». كانت الحملة 
قـــد بــــدأت بــعــد اعـــتـــزال ريغيس 
لــعــب الـــكـــرة، مــع انــحــســار أســوأ 
ســـنـــوات الإســـــــاءات الــعــنــصــريــة 
العلنية في تاريخ الكرة. ولعبت 
الحملة دوراً كبيراً في تشجيع 
الـــثـــقـــافـــة الــــتــــي تــحــتــفــي الـــيـــوم 

بريغيس.
جدير بالذكر أنه عام ١٩٩١ 
صـــدر قــانــون الــجــرائــم الــكــرويــة 
الـــذي جعل مــن «الــهــتــافــات غير 
اللائقة أو العنصرية» جريمة، 
فـــــــي خــــــطــــــوة تـــــاريـــــخـــــيـــــة عـــلـــى 
طــريــق الاعــــتــــراف بــالــعــار الـــذي 
كـــان ســائــداً مــجــال الــكــرة آنـــذاك 
واتخاذ خطوات جادة لتجريمه. 
وبـــالـــفـــعـــل، جـــــرى تـــعـــيـــين كــيــث 
ألكسندر، في «لينكولن سيتي»، 
كـــــأول مـــــدرب أســـــود فـــي تــاريــخ 
الـــكـــرة الإنــجــلــيــزيــة عــــام ١٩٩٣، 
الــذي أصبح خلاله  العام نفسه 
بول آنس أول لاعب أسود يرتدي 
شارة قائد المنتخب الإنجليزي.

ومع هذا، استمرت البذاءات 
العنصرية في مجال الكرة خلال 
التسعينات وكذلك مناخ الخوف 
داخـــــــــل مـــجـــتـــمـــعـــات الأقــــلــــيــــات 
العرقية داخل الأحياء التي تضم 
الكثير من الملاعب، حسبما ذكر 
بــيــارا بـــوار الـــذي جــرى تعيينه 
مــنــســقــاً عـــامـــاً لــحــمــلــة «اركــلــهــا 
خارجاً» عام ١٩٩٨. ويذكر بوار 

أنـــه رغـــم أن الحملة  وأوســيــلــي 
اتــحــاد  جـــرى تمويلها مــن قــبــل 
كـــــرة الــــقــــدم والـــــــــدوري المـــمـــتـــاز، 
إضــــافــــة إلــــــى رابــــطــــة الـــلاعـــبـــين 
المحترفين بدءاً من عام ١٩٩٧ لم 
يبد كثير من اللاعبين البارزين 
بمجال الكرة اهتماماً يذكر بها.

مـــن جــانــبــهــمــا، بــعــث بـــوار 
الــعــامــلان الوحيدان  وبــين تيغ، 
بــالــحــمــلــة آنـــــذاك، خــطــابــات إلــى 
جــمــيــع الأنـــديـــة المــحــتــرفــة الـــــ٩٢ 
للتعريف بالحملة وأهــدافــهــا. 
إلا أن خمسة منها فقط بعثت 
بـــــرد عـــلـــى الـــخـــطـــابـــات. وشــــرح 
بوار السبب على النحو التالي: 
«كــانــت هــنــاك حــالــة مــن الــنــفــور 
وجرى النظر إلى هذه القضايا 

باعتبارها غير ذات أهمية».
 وأضاف: «لو كنت جزءاً من 
أقلية ما في الثمانينات، فإن ذلك 
أنــك كنت تتوقع التعرض  يعني 
لإســـــــاءات مــســتــمــرة فـــي حــيــاتــك 
اليومية. وعلى صعيد كرة القدم، 
فــإن بعض أنــمــاط الــســلــوك التي 

يــتــعــذر الــيــوم تــصــديــق حدوثها 
كـــانـــت تـــحـــدث بــســهــولــة وحــريــة 
آنذاك. لقد تجاوزنا الفترة الأسوأ 
اليوم، لكن في التسعينات كانت 

هذه الإساءات لا تزال قائمة».
واســـــتـــــطـــــرد مــــوضــــحــــاً أنـــــه: 
«بـــــخـــــلاف بــــريــــنــــدون بــيــتــســون 
(كــــــــــان يــــتــــولــــى آنـــــــــــذاك مــنــصــب 
نائب الرئيس التنفيذي لرابطة 
الـــلاعـــبـــين المـــحـــتـــرفـــين)، لــــم يــكــن 
هــنــاك أي مــســؤولــين إداريــــين من 
أصـــحـــاب الــبــشــرة الـــداكـــنـــة. ولــم 
تــكــن هــنــاك نــســاء واضـــحـــات في 

أي مكان.
 وأتــــذكــــر أنـــهـــا بــــدت خــطــوة 
اتــحــاد الكرة  أقـــدم  هائلة عندما 
عـــلـــى تــعــيــين كــيــلــي ســيــمــونــز». 
يذكر أن سيمونز عُينت عام ٢٠٠٠ 
رئــيــســة لـــشـــؤون تــطــويــر الـــكـــرة، 
وتــتــولــى حــالــيــاً مــنــصــب مــديــرة 

شؤون الكرة النسائية.
ولا يزال أوسيلي يذكر جهود 
الضغط على الأندية و«التنديد» 
بــــهــــا مـــــن أجـــــــل إجـــــبـــــارهـــــا عــلــى 

المشاركة في الحملة، الأمر الذي 
كــان يتحقق بعض الأحــيــان من 
خـــلال إخــبــار رؤســــاء أنــديــة بــأن 
إلــى  أقـــرب منافسيهم ســبــقــوهــم 
الانضمام إلى الحملة. وبدأ عمل 
الحملة بــوضــع خطة مؤلفة من 
ثماني نقاط، مع نشر ملصقات 
داخــــــل المــــلاعــــب والـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الــقــضــاء عــلــى الــعــنــصــريــة داخـــل 
الـــكـــرة. عـــام ١٩٩٧، اتــســع  مــجــال 
نـــطـــاق الـــحـــمـــلـــة لــيــشــمــل تـــنـــاول 

جميع صور التمييز.
الــكــثــيــر  بـــالـــذكـــر أن  جــــديــــر 
مـــن المــشــجــعــين كـــانـــوا يــبــذلــون 
بالفعل جهوداً كبيرة للتصدي 
لــلــعــنــصــريــة داخــــــل المــــدرجــــات. 
من ناحيته، يعزو بــوار الفضل 
لمــظــاهــر تــطــور وتــحــســن أوســـع 
طرأت على المشهد الثقافي على 
الـــســـنـــوات. ومـــن جهتها،  مــــدار 
تــعــاونــت الأنـــديـــة بـــدرجـــة أكــبــر 
مــــع الـــحـــمـــلـــة. والـــــيـــــوم، أصــبــح 
بــاســتــطــاعــة أوســيــلــي الــتــرويــج 
لأهـــــــداف أكـــثـــر تـــــفـــــاؤلاً: تــعــزيــز 

الــــــتــــــنــــــوع فـــي 
صـــــــــــــــــفـــــــــــــــــوف 
المــــــــــــــــدربــــــــــــــــين 
والمـــــســـــؤولـــــين 
الإداريــــــــــــــــــــــــــــــــين 

والمـــــشـــــجـــــعـــــين، 
والاســـتـــفـــادة من 

كـــــرة الــــقــــدم كـــــأداة 
للتناغم الاجتماعي، 

بــــــــــــــدءاً مـــــــــن المـــــســـــتـــــوى 
الشعبي لأعلى.

الـــفـــتـــرة الأكـــثـــر  المــعــتــقــد أن 
حرجاً في مسيرة حملة «اركلها 
خارجاً» جــاءت عام ٢٠١٢، بعد 
صدور عقوبات من جانب لجان 
تأديب تتبع اتحاد الكرة بحق 
 مــن لــويــس ســـواريـــز وجــون 

ٍّ
كـــل

تــــيــــري بـــســـبـــب تـــورطـــهـــمـــا فــي 
توجيه إساءات عنصرية، الأمر 
الــــــذي حـــظـــي بـــاهـــتـــمـــام واســـــع. 
وقــد بــرأ تحقيق جنائي ساحة 
الأخير من تهمة توجيه إساءة 
أنــطــون فيرديناند.  إلــى  لفظية 
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، رفــــض عــدد 

مــن الــلاعــبــين أصــحــاب الــبــشــرة 
السمراء المشاركة في يوم العمل 
السنوي الخاص بحملة «اركلها 
خارجاً»، ومن بينهم نجل شقيق 
ريـــغـــيـــس، جـــيـــســـون روبــــرتــــس 
الــــذي كـــان يـــشـــارك فـــي صــفــوف 
«ريــديــنــغ» آنـــــذاك، لاعــتــراضــهــم 
على عــدم إحـــراز الحملة تقدماً 
ملموساً، خصوصاً على صعيد 
قـــلـــة عــــــدد المـــــدربـــــين مـــــن أبـــنـــاء 

البشرة الداكنة.
من ناحيته، اعترف أوسيلي 
بــــــأن بـــعـــض مـــــن تــــعــــاونــــوا مــع 
«اركلها خارجاً» شعروا بمرارة 
لاعتقادهم بــأن بعض اللاعبين 
الــتــي ظلت  استهدفوا المؤسسة 
تعمل لسنوات لتخلق اختلافاً 
إيــجــابــيــاً فــي الــســاحــة الــكــرويــة، 
لكنه أضاف أنه احترم روبرتس 

عندما طرح وجهة نظره. وقال: 
«لقد شعر أننا لم نحقق ما يكفي 
وأننا اكتفينا بالحديث فحسب. 
وأنا من جانبي أقبل بذلك، فأنا 
لا أتهرب من النقد، وإنما يتعين 
عـــلـــيـــنـــا الـــتـــفـــاعـــل مـــــع الآخــــريــــن 
بخصوص هذه المسائل لنرى ما 
يمكن أن نتعلمه. عندما يتناول 

 ما يصبح الأمر 
ً
اللاعبون قضية

 ،
ً
إيجابياً، ذلك أن روبرتس، مثلا

يتميز بتأثير أكبر عنا، ولطالما 
أكـــدتُ للاعبين أنهم يقللون من 

حقيقة قوتهم».
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، أبـــــدى 
أوسيلي ترحيبه بخطة السنوات 
الثلاث التي أعلنها اتحاد الكرة 
حــديــثــاً لجعل الــســاحــة الــكــرويــة 
أكثر تنوعاً. وأقرت الخطة هدفاً 
فـــــي أن يــصــبــح  مـــــحـــــدداً تـــمـــثـــل 
٢٠٪ مــن المـــدربـــين مــن أصــحــاب 
الــبــشــرة الــداكــنــة أو مــجــمــوعــات 
عرقية أخرى و١١٪ من أصحاب 
المناصب القيادية، وذلك بحلول 

عام ٢٠٢١.
وأعرب أوسيلي عن اعتقاده 
أنــــه: «أصـــبـــح لــديــنــا الــكــثــيــر من 
ــــــك مــــع تــنــامــي  الأكــــــاذيــــــب»، وذل
جرائم الكراهية ومعاداة الأجانب 
مـــن جـــديـــد فـــي أعـــقـــاب صــعــود 
الخطاب المناهض للهجرة 
الذي شكّل دافعاً رئيساً 
وراء حملة الانفصال 
عـــــــــــــن الاتـــــــــــحـــــــــــاد 
الأوروبــــــــــــــــي فــي 
إطـــار استفتاء 
«بــــريــــكــــســــت». 
وأكد أوسيلي 
أنـــــــــــه يـــســـعـــى 
لـــــجـــــعـــــل كــــــرة 
الــــــــقــــــــدم أحــــــد 
المــــــــــــــــجــــــــــــــــالات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
الـــــــــتـــــــــي تــــجــــمــــع 
الــــــنــــــاس بــعــضــهــم 
ببعض. وقــال: «إننا 
نــــتــــعــــامــــل مــــــع ريــــاضــــة 
تساعد في تحقيق التناغم 
بـــين مــجــمــوعــات مــخــتــلــفــة منها 
أصـــــــحـــــــاب الــــــبــــــشــــــرة الــــغــــامــــقــــة 
والـــــبـــــيـــــضـــــاء ومــــــــــزج بــعــضــهــم 
بــــبــــعــــض كـــــــي يــــــجــــــري بـــيـــنـــهـــم 
التعارف والتقارب. وباستطاعة 
كرة القدم قيادة الجهود على 

هذا الصعيد».
والــــيــــوم وبـــعـــد مـــــرور ٢٥ 
عاماً على انطلاقها والتغيير 
الكبير الذي حققته في مجال 
الكرة الإنجليزية، لا يزال هناك 
الكثير الذي يتعين على حملة 

«اركلها خارجاً» تحقيقه.

طلقت حملة مناهضة العنصرية
ُ
سيريل ريغيس نجم إنجلترا السابق الذي من أجله أ

ـي 
ف 
ين
ين
ينينـين

ينينــين، 
ة من

 كـــــأداة 
جتماعي، 

 المـــــســـــتـــــوى 
ي

لى.
الـــفـــتـــرة الأكـــثـــر د أن 
سيرة حملة «اركلها

جرائم الكراهية
مـــن جـــديـــد فـــي
الخطاب الم
الذي ش
وراء
ع

الـــ
ببعض

نــــتــــعــــام
تساعد في

ــــــبـــينينـين مــجــمــوعــات
أصـــــــحـــــــاب الــــــبـــ

لورد أوسيلي قائد حملة 
«اركلها خارجاً»

مورينيو بعد الفوز 
على بيرنلي (رويترز)
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فينيسيا: محمد رُضـا

بـــــــين مــــــئــــــات الأفـــــــــــــلام الــــتــــي 
تــعــرضــهــا المـــهـــرجـــانـــات الــكــبــرى 
الثلاثة، هناك دوماً أعمال تتحدث 
عن الفن والفنانين. تعكس حياة 
شخصياتها المتباينة ومفاهيم 
تلك الشخصيات حيال أعمالها 
أو، عـــلـــى الأقـــــــل، تــعــكــس فـــتـــرات 

لمعانها ومهنها المختلفة.
بــعــض هــــذه الأفـــــلام روائــــي، 
وبـــعـــضـــهـــا الآخـــــــر تــســجــيــلــي أو 
وثائقي. منها ما هو حول فنانين 
رحلوا، وبعضها الآخر حول من 

لا يزال حياً بيننا.
مــــهــــرجــــان فـــيـــنـــيـــســـيـــا، هــــذا 
العام لا يختلف، في هذا الشأن، 
عن أي مهرجان آخــر، موفراً، لمن 
يرغب، أفلاماً تسجيلية وروائية 
عدة حول الفن وعلاقته بالفنان 
والـــــحـــــيـــــاة عــــمــــومــــاً. مـــــن بــيــنــهــا 
خمسة أفلام شاهدها هذا الناقد 

لاستعراضها هنا.

At Eternity ’ s Gate
عند بوابة الأبدية

كان الرسام ڤنسنت ڤان غوخ 
موضوع الكثير من الأفــلام عبر 
ســنــوات الــتــاريــخ. مــن أوائـــل تلك 
الأفلام «شهوة الحياة» لفنسنت 
قــــام  الــــــــذي   (١٩٥٦) مـــيـــنـــيـــلـــلـــي 
كــيــرك دوغـــلاس ببطولته، ومن 
الــرســوم البولندي  آخــرهــا فيلم 
- الـــبـــريـــطـــانـــي «حـــــب ڤــنــســنــت» 
لـــدوريـــتـــا كــوبــيــلــة (٢٠١٦). بين 
الفيلمين هناك «فنسنت وثيو» 
لــروبــرت التمن (١٩٧٤) والفيلم 
الــتــلــفــزيــونــي «الـــبـــيـــت الأصـــفـــر» 

الذي تم إنجازه سنة ٢٠٠٧.
الــفــيــلــم الــجــديــد مـــن إخــــراج 
جـــولـــيـــان شـــنـــابـــل، وهــــو رسّــــام 
نــيــويــوركــي ومــخــرج أفــــلام، من 
بــين أفــضــل أعــمــالــه الفيلم الــذي 

حققه قبل ٢٢ سنة حول الحياة 
لــلــرســام النيويوركي  القصيرة 
جــــــان مـــيـــشـــال بــــاســــكــــيــــات. فــي 
«عــــنــــد بــــوابــــة الأبــــــديــــــة» يــرســم 
شـــنـــابـــل بـــالـــكـــامـــيـــرا مــــا يـــواكـــب 
الــــرســــم بـــالـــريـــشـــة. هـــــذا عــنــدمــا 
تــتــولــى الــكــامــيــرا الانــســيــاب في 
المشاهد الطبيعية التي يحاول 
ڤــــان غــــوخ (يــــؤديــــه جـــيـــداً ولــيــم 
دافــو) نقل إيحاءاتها وجمالها 
على قماشته. هنا يذكر الفيلم 
بأسلوب ترنس مالك في العمل، 
لكن بنسبة أقل جمالية. الكاميرا 
ذاتها في حركة دائمة. محمولة 
وتنتقل بطلاقة (مفتعلة أحياناً) 
لالتقاط ما يحلو لها تصويره.

يتابع الفيلم بمشاهد كتبها 
جـــيـــداً الـــفـــرنـــســـي جـــــان - كــلــود 
كــاريــيــه حــالــة ڤـــان غـــوخ القلقة 
وازديــادهــا خــلال تلك السنوات 
الـــقـــلـــيـــلـــة. عـــلاقـــتـــه المـــهـــنـــيـــة مــع 
بــــول غـــوغـــان (أوســــكــــار آيـــــزاك) 
والـــحـــمـــيـــمـــة مـــــع شـــقـــيـــقـــه ثــيــو 
فـــي مجملها  فــــرَنــــد).  (روبـــــــرت 
لــم تــكــن حــيــاة ســهــلــة، بــل بالغة 
الــتــوتــر، وشــنــابــل ينقلها على 

هذا النحو أيضاً.

Nice Girls Don ’ t Stay for Breakfast
اللطيفات لا يبقين للإفطار

هذا العنوان الغريب مأخوذ 

فـــيـــلـــم  فـــــــي  أغـــــنـــــيـــــة وردت  مـــــــن 
 The Wonderful) «الريف الرائع»
لــنــدن  ـــــتــهــا جـــولـــي 

ّ
Country) غــن

فــــي فــيــلــم لـــــروبـــــرت بــــاريــــش مــن 
بطولة روبــرت ميتشوم (١٩٥٩). 
مــيــتــشــوم، ولـــيـــس لـــيـــنـــدون، هو 
مــوضــوع هــذا الفيلم التسجيلي 
- الوثائقي عن الممثل الذي تمتع 
بكاريزما البطولة والشخصيات 
الــتــي لــعــبــهــا. مــيــتــشــوم (١٩١٧ - 
١٩٩٧) ظهر في أكثر من مائة فيلم 
بــــأدواره في  ويــتــذكــره المعجبون 
«نهر بلا عودة» و«ليلة الصياد» 
و«مــــــن المــــاضــــي» و«كــــايــــب فــيــر» 

وسواها. 
فــيــلــم المـــخـــرج بـــــروس ويــبــر 
معني بإحياء ذكرى الممثل وإلقاء 
تحية سينمائية لائــقــة تناسب 

تاريخه وشخصيته. 
والمــخــرج يصيب فــي معظم 
ما يهدف إليه ويميط اللثام عن 
أحـــداث مشهورة (دخـــول الممثل 
الــســجــن لــحــيــازتــه المــــاريــــوانــــا)، 
وأخــــــــرى أقــــــل شــــهــــرة (مــــطــــاردة 
إليزابيث تايلور له وهي شابة). 
هـــــنـــــاك مـــــقـــــابـــــلات مــــــع الـــــراحـــــل 
ومـــع ممثلين تــحــثــوا عــنــه (لــيــام 
نيسون، جوني دَب…) ولمسات 
حانية لممثل استحق كل شبر من 

المكانة التي استحوذها.

The Other Side of the Wind
الجانب الآخر من الريح

هـــــذا هــــو أحـــــد الأفـــــــلام الــتــي 
كابد المخرج الــراحــل أورســن وَلز 
لأجل تحقيقها. استمر تصويره 
ســــنــــوات بــســبــب نـــفـــاد الــتــمــويــل 
وانتظار تمويل جديد. مات ولز 
(سنة ١٩٨٥) من دون أن ينجزه، 
ومرّت ٤٨ سنة على البدء به قبل 
أن يكمله المخرج فرانك مارشال. 

يستمد هذا الفيلم أهميته من 
هذه الحقائق، بالإضافة إلى قيمة 
المخرج في السينما عموماً، لكن 
القيم  الــنــاقــد هــذه  إذا مــا تجاهل 
وعــايــن الفيلم كــمــا هــو تــبــدّى له 
 مضطرباً وقائماً على قدر 

ً
عملا

اللقطات  الــتــجــريــب وتـــوزيـــع  مــن 
ومــــــا تـــنـــتـــمـــي إلــــيــــه مـــــن مــشــاهــد 
وحكايات على نحو ممزق. يذكّـر 
بفيلم «المواطن كين» (١٩٤١) الذي 
وَلــز السينمائية  كــان أول أعــمــال 
(وأفــضــلــهــا) مــن حيث إنــه يتابع 
حــيــاة شــخــص مــعــين ذي سُلطة، 
لــكــن الفيلم الــســابــق، عــلــى تــنــوّع 
مـــــدارســـــه، كـــــان مــنــضــبــطــاً تــحــت 
هــيــمــنــة الـــفـــكـــرة والأســـــلـــــوب، في 

الــجــديــد - القديم  حــين أن الفيلم 
الــذي يتحدث عن مخرج (يؤديه 
المخرج الفعلي الراحل أيضاً جون 
هـــيـــوســـتـــون) يـــريـــد إنـــجـــاز فيلم 
يبدو غامضاً له ولسواه، تجريبي 

النزعة وغامض الأجواء قياساً.

Friedkin Uncutً
فريدكن كاملا

يــــنــــبــــري المــــــخــــــرج الإيــــطــــالــــي 
فــرانــشــســكــو زيــبــل لــتــقــديــم المــخــرج 
الأميركي ويليام فريدكن، في هذا 
الــفــيــلــم الــتــســجــيــلــي، كــســيــنــمــائــي 
جــديــر بالاحتفاء بــه رغــم أن أفــلام 
فـــــريـــــدكـــــن لــــيــــســــت مــــــتــــــوازيــــــة فــي 
حسناتها ولا سيئاتها، وبعضها 
مـــهـــم أكـــثـــر مـــمـــا هــــو جـــيـــد. يـــــؤازر 
فريدكن في مهمة إلقاء الضوء على 
حــيــاتــه المــهــنــيــة وبــعــض الــخــاصــة. 
ولــلــتــأكــيــد عــلــى دور فــريــدكــن في 
السينما يتوجه المخرج زيبل إلى 
ولـــيـــم دافــــــو وكـــونـــتـــين تــارنــتــيــنــو 
وفــرنــســيــس فــــورد كــوبــولا وإيــلــين 
بيرستن للمشاركة في إلقاء التحية 
المــنــاســبــة. يــحــيــط الــفــيــلــم بــتــاريــخ 
صاحب «طــارد الأرواح» و«فرنش 
كــونــكــشــن» و«كـــروزيـــنـــغ» مـــن بين 
» يبقى 

ً
أخرى، لكن «فريدكن كاملا

 من باب التبجيل لمخرج حقق 
ً
عملا

أعمالاً رديئة عدة.

The Great Buster :  A Celebration
بستر العظيم: احتفال

بـــــــين كـــــــل عـــــظـــــمـــــاء الـــســـيـــنـــمـــا 
الكوميدية ليس هناك من تساوى 
مــــع بـــســـتـــر كـــيـــتـــون فــــي فــــنــــه، وإن 
تجاوزه تشارلي تشابلن في الشهرة 
وفــي عنايته بنقل واقــع اجتماعي 
(يــدلــف لمــا هــو ســيــاســي) مــن خــلال 
بـــعـــض أفـــــلامـــــه. المـــــخـــــرج هـــنـــا هــو 
بيتر بوغدانوفيتش (الذي نراه في 
 ،(

ً
«الجانب الآخر من الريح» ممثلا

وإذا ما كان هناك من ميزة خاصّـة 
فـــي فـــحـــوى قـــيـــام بــوغــدانــوفــيــتــش 
بـــتـــحـــقـــيـــق هــــــــذا الــــفــــيــــلــــم عــــــن ذلــــك 
الــكــومــيــدي الــعــبــقــري، فــهــي فـــي أن 
بوغدانوفيتش ملم بالسينما من 
الداخل والخارج وبتاريخها كيفما 
نظرت إلى ذلك التاريخ. فيلمه هذا 
أفضل ما تم تحقيقه عن الكوميدي 
(هناك الكثير) على أكثر من صعيد، 
بينها طريقة ترتيب الفيلم لينقل ما 
هــو خــاص بما هــو سينمائي. في 
النطاق الثاني يعرض لنا المخرج 
مــشــاهــد مــن أهـــم مــا أنــجــزه كيتون 

 من أفلام.
ً
مخرجاً وممثلا

(١٩٢٢) Nosferatu
جذور سينما الرعب 

ذات الفن والرسالة

عــنــدمــا تـــقـــدم المـــخـــرج فـــردريـــش 
ولهلم مــورنــو مــن أرمــلــة الكاتب بــرام 
ســـتـــوكـــر لــلــحــصــول عـــلـــى مــوافــقــتــهــا 
لــتــحــقــيــق روايـــــة زوجـــهـــا «دراكـــــــولا»، 
امــتــنــعــت وهــــــددت بـــرفـــع قــضــيــة. في 
مــحــاولــة لــتــفــادي هـــذا الـــوضـــع، غيّـر 
المــــخــــرج الألمــــانــــي عــــنــــوان الــفــيــلــم مــن 
«دراكـــــــولا» إلـــى «نــوســفــيــراتــو»، كما 
في الرواية الأصلية. رغم ذلك اضطر 
الفيلم بعدما  إلــى إتــلاف نسخ  لاحقاً 
لجأت أرملة الكاتب إلى القضاء. من 
حـــســـن الـــحـــظ أن الإتـــــــلاف لــــم يــشــمــل 
النسخ التي كانت غــادرت ألمانيا إلى 
دول أخــرى؛ لذلك لا يــزال الفيلم حيّـاً 

وتأثيره اليوم قوياً كما كان دوماً.
أصـــــل كــلــمــة «نـــوســـفـــيـــراتـــو» فــي 
الــكــلــمــة الــيــونــانــيــة «نـــوســـوفـــوروس» 
Nosophoros، ومعناها ناقل العدوى. 
وحـــــين يــكــتــب بــعــضــنــا عــــن أن كــلــمــة 
نوسفيراتو تعني مصاص دمــاء، أو 
أنه مجرد تنويع لكلمة دراكــولا، فإن 
هـــذا لــيــس دقــيــقــاً؛ فــاســم الشخصية 
هنا هو «كونت أورلــوك» الذي يسكن 
قصراً بعيداً يرفض الجميع الاقتراب 
منه باستثناء هاتر (غوستاف ڤون 
وانغنهايم)، ذلك الموظف البسيط في 
وكالة عقارات الذي يطلب منه التوجه 
إلى ذلك القصر ليأخذ توقيع الكونت 
أورلــوك (ماكس شــرَك) على عقد بيع 
مبانٍ متداعية قديمة في البلدة. هاتر 
مضطر إلى المهمة الخطرة؛ لأن زوجته 
التي يحب إلين (غريتا شرودر) عليلة. 
هناك مشهد فراق طويل بينهما قبل 

أن يستقل هاتر العربة.

ســائــق الــعــربــة يــنــقــلــه إلـــى مــنــزل 
يــقــع فـــي الـــريـــف وصـــاحـــبـــه وزوجـــتـــه 
يتوجسان شراً من هاتر بعدما أفصح 
عن مقصده وينصرفان وآخــرون إلى 
. شعور غامض 

ً
الدعاء. ذئب يحوم ليلا

وفــزع مدهم ثــم هــا هــو هاتر يواصل 
الرحلة في اليوم التالي. لكن أورلوك 
يــريــد زوجــــة هـــاتـــر، وســــوف يــزورهــا 
ليمص دمــهــا ويــتــركــهــا مــريــضــة. من 
نــاحــيــتــه، يـــحـــاول هـــاتـــر إيـــقـــاف هــذا 

الاعتداء واستعادة زوجته.
«نوسفيراتو» جذور فيلم الرعب 
ذي الفن والرسالة عكس غالبية أفلام 

الرعب التي تهدف فقط لإثــارة الفزع 
بــوســائــل مــبــاشــرة وعقيمة. لكن هذا 
الــفــيــلــم، كــمــا حــــال أفــــلام رعــــب رائــعــة 
أخرى مثل «لمعان» لستانلي كوبريك 
أو «برام ستوكرز دراكولا» لفرنسيس 
فورد كوبولا، يصر على التعامل مع 
الــحــكــايــة المــرعــبــة كــمــدخــل طــروحــات 
نفسية وفكرية عميقة بــإطــار فني لا 

يتنازل عن شروطه التعبيرية.
«نوسفيراتو» عبارة عن اختيار 
لقطات. كل لقطة تتجانس مع الأخرى 
لتأليف العالم الذي تدور فيه. الحياة 
كئيبة حتى مــن قبل وصــول الكونت 

أورلوك للسكن في البلدة التي يعيش 
فيها بطل الفيلم غير المنتبه في البداية 
إلى الخطر المحدق بزوجته. حين يقرر 
الكونت أورلوك تغيير مكان سكنه من 
الجبال القاصية، حيث يكمن قصره 
إلى المبنى المهجور، يستخدم سفينة 
بحرية ودخلها محمولاً في تابوت، 
لكن إذ حط الليل خرج ونشر الطاعون 
الـــذي قــضــى عــلــى كــل ركـــاب السفينة 

وطاقمها.
الــفــيــلــم أيــضــاً فــيــلــم أحــــلام. ليس 
الــدمــاء نوسفيراتو  فقط أن مصاص 
 
ً
كان ينام طوال النهار ثم يستيقظ ليلا

كما دراكولا، بل إن الضحية التي قصد 
مص دمائها كان عليها أن تنام أيضاً. 
نوسفيراتو سيأتيها وهي نائمة؛ ما 
قــد يــعــنــي، بــاســتــدارة كــلــيّـــــة، أنــهــا قد 
تكون - بدورها - شاهدت حلماً بطله 
مصاص الدماء نتيجة رغبة جنسية 

غير محققة.
أحد أهم مشاهد «نوسفيراتو» 
هــو ذاك الـــذي يحمل فــيــه مــواطــنــون 
تــابــوت نوسفيراتو مــن غير علمهم 
الــكــامــيــرا تتدلى مــن نافذة  بهويته. 
عــلــيــا وهـــــي تـــرقـــب الـــتـــقـــدم الــبــطــيء 
الــنــعــش. حركتها وزاويــتــهــا  لحملة 
وتــــــوقــــــيــــــت المـــــشـــــهـــــد مـــــــن بـــــــين تـــلـــك 
المـــشـــاهـــد المـــنـــفـــذة بــــدرايــــة. لــكــن هــذا 
هــو حـــال الــفــيــلــم بــأســره أيــضــاً. تلك 
المــشــاهــد الــطــويــلــة لــرحــلــة هــاتــر إلــى 
الــقــصــر. فصل المــشــاهــد الـــذي يخرج 
قــبــره منقضاً  فيها نــوســفــيــراتــو مــن 
الــخــوف  عــلــى طــاقــم السفينة نــاشــراً 
والـــجـــنـــون مـــدهـــم وخـــطـــيـــر. والأهـــــم 
الــدرايــة المبكرة  ـفذ بتلك 

ُ
ن أن الفيلم 

لتأثير السينما، صامتة وغير ملوّنة، 
الانطباعي والوجداني على المشاهد، 
وبالتالي كيفية اســتــخــدام الكاميرا 

لمنحها الفن الذي تنتمي إليه.

«نوسفيراتو»

   سنوات السينما

     : لا يستحق           : وسط
               : جيد                 : ممتاز  

                       : تحفة

***
*** ****

 *****

صورة مخادعة
> الفيلم الــذي ينال جائزة 
أولى من مهرجان برلين أو كان 
بــاهــتــمــام  يــحــظــى  أو فينيسيا 
الكبير، وقــد يمضي  الجمهور 
في طريقه صعوداً إلى أن يقطف 

جوائز أخرى عالمية.
> وســواء نــال الفيلم أو لم 
الأولــى في أي من  الجائزة  ينل 
هـــذه المــهــرجــانــات، فـــإن حقيقة 
دخـــولـــه مــســابــقــة المــهــرجــان أو 
حــتــى عــرضــه خــــارج المسابقة 
هــــو احـــتـــفـــاء بــــه وبــصــانــعــيــه. 
ألــوف  احــتــفــاء يحظى باهتمام 
الإعلاميين العالميين. أولئك الذين 
يــكــتــبــون لمــطــبــوعــات مــثــل «ديــر 
شــبــيــغــل» و«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» 
و«لــومــونــد» وســواهــا مــن أعــرق 
أو يمثلون  الجرائد والصحف، 
محطات تلفزيونية شهيرة من 

حول العالم.
أن المهرجانات  أعــنــي  > لا 
الأخـــرى مــن ســان سابستيان 
إلى روتردام ومن سانتا باربرا 
إلى ريو دجينرو أو لندن لا تجد 
ما تعرضه أو لا أهمية لما تجمعه 
وتطرحه في برامجها الحافلة. 
هي مهرجانات مهمّـة تقف في 
الـــصـــف الــثــانــي مــبــاشــرة وهــو 
صف غير متأخر، بل مساند 
أســاســي فــي عملية رواج هــذه 
تــزال ضخمة  التي لا  الصناعة 

ومثرية وذات أهمية بالغة.
> لمــــــاذا، والــــحــــال عــلــى ما 
سبق ذكــره، سيهتم المخرج أو 
العليا  الــكــلــمــة  لـــه  المــنــتــج أو مـــن 
فــي أي فــيــلــم جــيــد الــتــوجــه إلــى 
مهرجانات أخرى؟ لماذا سيترك 
ما تم ذكره من مهرجانات أولى، 
وفوقها تورونتو، وصندانس، 
وســــــــــــــــــان فــــــرانــــــســــــيــــــســــــكــــــو، 
ومـــــــونـــــــتـــــــريـــــــال، ومـــــوســـــكـــــو، 
وبـــوســـان، وســيــدنــي، وطوكيو 
وغيرها، ويؤم مهرجاناً عربياً؟
إذا كانت  ذلـــك  > سيفعل 
إدارتـــه منظمة وتــاريــخــه عريق 
والمدينة التي يُقام فيها المهرجان 
لها جاذبية خاصة. أو أن فيلمه 
يناسب جداً المهرجان المنتخب. 
الجائزة  أن تعني  أهــم مــن ذلــك 
الأولـــى (أو ســواهــا) قيمة تمتد 

لما بعدها.
> المشكلة أن هذه المسائل 
المطروحة هنا معروفة وموافق 
عــلــيــهــا. رغــــم ذلــــك تــجــد بعض 
الجديدة  مسؤولي المهرجانات 
في عالمنا العربي يتصرّف كما 
لـــو أنــــه يـــديـــر مــهــرجــان «كــــان» 
نفسه. هذا في الوقت ذاته الذي 
تــأتــيــك فــيــه أخــبــار الــرعــب التي 
تصاحب عادة كل مهرجاناتنا.

> لا أمل في أن يعترف أي 
شخص بالواقع ولا بالأخطاء؛ 
لذا تستمر الأحوال على ما هي 

عليه حتى إشعار قد لا يقع.
م. ر

عروض جديدة

٢٢ July
> إخراج:  بول غرينغراس 

> تمثيل: أندريا دانيلسن لاي، بوناس 
غرافلي، جون أويغاردن، ماريا بوك.

> دراما | الولايات المتحدة - ٢٠١٨
> تقييم: { { {

فــــي الـــثـــانـــي والـــعـــشـــريـــن مــــن يــولــيــو 
(تـــمـــوز) ٢٠١١ أقــــدم الــيــمــيــنــي الــنــرويــجــي 
المتطرف أندرس برافيك (أندرس دانيالسن 
لاي) على قــيــادة شاحنة بيضاء صغيرة 
محمّـلة بالمتفجرات دخل بها مرآب مبنى 
حـــكـــومـــي غـــيـــر بـــعـــيـــد عــــن مـــبـــنـــى رئـــاســـة 
الــــــوزراء،، ثــم تــركــهــا هــنــاك وســـار مبتعداً 
عـــنـــهـــا. بـــعـــد قــلــيــل تــنــفــجــر مــخــلــفــة قــتــلــى 

وجرحى وحرائق.
إلــى جزيرة  مــن هناك يتوجه برافيك 
أوتــــويــــا الـــصـــغـــيـــرة، حـــيـــث يــمــضــي أكــثــر 
مـــن مـــائـــة طـــالـــب وطـــالـــبـــة نـــزهـــة بـــإشـــراف 
مــدرســيــهــم ومــســؤولــيــهــم الـــذيـــن نــصــبــوا 
للغاية خيماً في باحة الموقع. يقود سيارة 
أخــــــرى. يــجــتــاز جـــســـراً ويـــصـــل إلــــى حيث 
«العبّـارة» التي ستقله هناك. حال وصوله 
يقتل إحـــدى المــدرســات ورئــيــس الأمـــن، ثم 
ينطلق ليفتح النار على الجميع. النتيجة 
 وعـــشـــرات الــجــرحــى، ثـــم جـــروح 

ً
٧٧ قــتــيــلا

بدنية ونفسية وعاطفية لا تندمل تركها 
في ذوات الضحايا الناجين.

يمارس بول غرينغراس التوليف الذي 
بــرع بــه دومـــاً. لا يضيع أي وقــت وعــوض 
أن يتناول الفيلم العملية الإرهابية التي 
نــفــذهــا أنــــــدرس بـــدافـــع تــطــهــيــر الــبــلــد من 
الغرباء والمسلمين (كما يرد في الفيلم) في 
ساعتيه، يقرر إنجاز تصوير الواقعة في 
أقل من نصف ساعة بقليل، ثم الانصراف 

لمــتــابــعــة المــحــاكــمــة الـــتـــي أقــيــمــت لأنــــدرس 
الذي استسلم حال وصول قوات البوليس 

الخاصة وتطويقه.
ينتقل الفيلم بين مقابلاته مع محاميه 
ثم دخوله مداولات المحكمة وكل ما يرتبط 
بـــهـــا بـــــين حــــيــــاة أحــــــد الــــنــــاجــــين فــيــلــجــار 
الــذي أطلق عليه برافيك خمس  (غرافلي) 
رصاصات استقرت في جسده، لكنه بقي 
حياً. بعد العمليات الجراحية يخرج من 
المستشفى معطوب العين وأعرج وضعيف 
الـــــقـــــدرة الـــبـــدنـــيـــة. حـــيـــاتـــه كــلــهــا انــقــلــبــت 
رأســـاً عــلــى عــقــب وهـــو، بــعــد تــــردد، يــوافــق 
عــلــى مــواجــهــة بــرافــيــك فــي قــاعــة المحكمة، 
وشهادته تتسبب فــي الحكم على المجرم 

بالسجن مدى الحياة.
يكشف الفيلم عــن جــانــب عاطفي من 
شخصية المــخــرج غــريــنــغــراس لــم نـــره من 
قــبــل كـــذلـــك عــمــا جــعــلــه أحــــد أمـــهـــر الـــــرواة 
الــيــوم، معتمداً على التوليف  فــي سينما 
السريع والمضي في خط مستقيم من السرد 

الموحي بالأفكار والمشاعر. غرينغراس لا 
يمزح ولا يقلل من تأثير الحادثة الإرهابية 
ولا يتبرع بموقف مغاير لمــا تدينه القيم 
والقوانين. ليس الأمر دفاعاً عن الإرهابي 
ولا حــتــى هــو قــابــل لــلــجــدال. ولــقــطــع دابــر 
الاعتقاد بذلك يدخل حكاية عاطفية تبقى 
صغيرة وغير مفتعلة بين أندرس وناجية 
أخـــرى بسمات شــرق آســيــويــة اسمها لارا 
المــخــرج ما  (ســيــدا ويــــت). يستخدم منها 
يــحــتــاج إلــيــه فــيــلــجــار لــيــنــفــض عـــن نفسه 

الشعور بالإحباط والهزيمة.
«يوليو ٢٢» درامــا منقولة عن الواقع 
تــرفــع مــن شــأن الــقــانــون ورقـــي المــمــارســات 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة عـــنـــف الإرهــــــاب 

وقبحه.
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فان غوخ {يعود} إلى الشاشة الفضية من «بوابة الأبدية»

{وليمة} من الأفلام الروائية في مهرجان فينيسيا

} } } Bisbee  ’ ١٧
> تقع الأحـــداث قبل نحو ١٠٠ سنة في 
بــيــزبــي تشهد وضعاً   بلدة صــغــيــرة اســمــهــا 
اجتماعياً خطيراً بقرار الحكومة إجلاء ١٢٠٠ 
مــن عــمــال المناجم  المكسيكيين. مــزاوجــة بين 

التسجيلي والروائي.

} } } Never Look Away
> يعود المخرج الألمــانــي فلوريان هنكل 
فــــون دونــــرزمــــارك إلــــى جــــادة فــيــلــمــه المــمــتــاز 
الــســابــق «حــيــاة الآخـــريـــن» بفيلم جــديــد عن 
برلين المنشطرة في أحداث تقع ما بين ١٩٣٦ 

و١٩٦٦ وتتناول حياة رسام.

} Kin
> السجين السابق هال ( جاك رينور ) يجد 
نفسه في مواجهة غير متكافئة ضد عصابة 
يقودها الشرير (فرانكو) للنيل منه  في هذا 
بــالــنــوايــا الحسنة  المــلــيء  المــغــامــراتــي  الفيلم 

والثغرات الكبيرة. 

ASHARQ AL - L AWSATAA

في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

بستر كيتون العظيم      وليم دافو وأوسكار أيزاك في «بوابة الأبدية»

«لا تنظر إلى الخلف أبداً»

لقطة من «٢٢ يوليو»
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«بعلم الوصول» فاز بـ٣ جوائز في «فاينال كات فينسيا»

: نظرة البعض إلى الأفلام المستقلة في مصر «سطحية» بسمة لـ 
القاهرة: أحمد فاروق

«عودة تدريجية»... هكذا ترى 
بسمة خطواتها الفنية منذ استقرت 
إقــامــتــهــا بــالــقــاهــرة يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠١٧، بــعــد ٢١ شـــهـــراً قــضــتــهــا في 
واشــنــطــن بــرفــقــة أســرتــهــا، شــاركــت 
خلالها في مسلسل أميركي بعنوان 

.«Tyrant»
كـــانـــت الـــبـــدايـــة بــظــهــور خــاص 
فــــي فـــيـــلـــم «شــــيــــخ جــــاكــــســــون»، ثــم 
المــشــاركــة فــي بطولة «اخــتــفــاء» إلى 
جــانــب نــيــلــي كـــريـــم، شــهــر رمــضــان 
الماضي، ويعرض لها حالياً مسلسل 
«نصيبي وقسمتك» التي تشارك في 
بطولته بقصة «أحمد يا عمر»، وفي 
الوقت الذي تستعد فيه لبدء تصوير 
فيلم جديد بعنوان «رأس السنة»، 
فاز فيلمها «بعلم الوصول» بثلاث 
جــوائــز فــي مسابقة «فــايــنــال كــات» 
الــدورة ٧٥ لمهرجان  ضمن فعاليات 

فينيسيا.
«الشرق  تقول بسمة في حديث لـ
الأوسط»، «(بعلم الوصول) فيلم تم 
إنتاجه بطريقة السينما المستقلة، 
ولــم يكن مــن السهل تغطية جميع 
مــراحــلــه، ولــذلــك كــانــت خــطــة هشام 
صــــقــــر مـــــؤلـــــف ومــــــخــــــرج الـــفـــيـــلـــم، 
والــشــريــك الرئيسي فــي إنــتــاجــه، أن 
يبحث عن فــرص تمويل من جهات 
ومؤسسات كبيرة، لتسهيل المراحل 
الـــنـــهـــائـــيـــة بـــعـــد الـــتـــصـــويـــر، كــانــت 
البداية بمهرجاني (كارلوفي فاري) 
و(فينيسيا)، لم يحصل على منحة 

فــي الأول، لــكــنــه فـــاز بــثــلاث جــوائــز 
الــثــانــي،  يـــورو فــي  ألـــف  قيمتها ٢٥ 
هي: ١٥ ألف يورو لعملية تصحيح 
الألـــــوان بــاســتــوديــو لــيــز فـــي رومـــا، 
يــــــورو مـــقـــدمـــة مــــن شــركــة  و٥ آلاف 
لــلإنــتــاج، والفرنكفوني  (لاجـــونـــي) 
هي الجائزة الثالثة وقيمتها ٥ آلاف 

يورو أيضاً».
بــــــســــــمــــــة، أن «بــــعــــلــــم  تـــــــؤكـــــــد 
الوصول» كان يعجبها منذ اللحظة 
الأولى لقراءة السيناريو، ولكن كان 
قرار الموافقة معلقاً، لأنه ليس فيلماً 
تجارياً يمكن أن يرفع من أسهمها 
كــنــجــمــة شـــبـــاك، كــمــا أنــــه لــيــس من 
نوعية الأفلام الدرامية التي تؤثر في 
المشاهد، ولكن كان هناك في المقابل 
إصرار من مؤلف ومخرج الفيلم أن 
تجسد الشخصية الرئيسية، حتى 
أنه استغل وجوده في نيويورك أول 
٢٠١٧، وسافر إليها واشنطن أثناء 
إقامتها هــنــاك، ليقنعها بالموافقة 
على العمل، كونها الأنسب من وجهة 
لــلــدور، ولتمسكه بها، قــررت  نظره 
خـــوض المــغــامــرة مــعــه فـــي تجربته 

الروائية الطويلة الأولى.
توضح بسمة، أن الفيلم أقرب 
لأن يــكــون فيلماً نــســائــيــاً، وتجسد 
فــيــهــا شــخــصــيــة امــــــرأة تــمــر بــحــالــة 
نــفــســيــة تـــصـــل لــــدرجــــة الاكــــتــــئــــاب، 
، ولكنها 

ً
تتفاقم بعد إنجابها طفلا

تــقــرر فــجــأة عـــدم الاســتــســلام لفكرة 
الــحــيــاة مــن خـــلال زوجــهــا، لتعيش 
بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي، وهــــــي شــخــصــيــة 
قــد تــبــدو مــن الــخــارج سهلة، لكنها 

لــيــســت كـــذلـــك عـــلـــى الإطــــــــلاق، فــهــي 
مليئة بالتفاصيل النفسية، عندما 
تــضــعــهــا بــجــانــب بــعــضــهــا البعض 
الــشــخــصــيــة صعبة  ســتــكــتــشــف أن 
 إلـــى أن ذلـــك سبب 

ً
لــلــغــايــة، مــشــيــرة

لــهــا تــخــوفــاً فــي الــبــدايــة، لــكــن شــدة 
المــخــرج للفيلم بــشــكــل عــام  مـــذاكـــرة 
أزال هذا القلق، بالإضافة إلى دخوله 
مــعــهــا فــي مــنــاقــشــات مــســتــمــرة لكل 

التفاصيل.
الــفــيــلــم  وعـــمـــا إذا كـــــان إنــــتــــاج 
بطريقة مستقلة، يعني أن ميزانيته 
لــــم تـــكـــن كـــافـــيـــة لـــخـــروجـــه بــالــشــكــل 
 أن 

ً
قــالــت بــســمــة، مستنكرة الأمــثــل، 

الــبــعــض لا يــــزال يــعــتــقــد أن الأفــــلام 
تــســمــى مستقلة لأن مــوضــوعــاتــهــا 
ضــعــيــفــة، أو لــيــس لــهــا مــعــنــى، أو 
مملة، أو لم تصنع بشكل جيد، رغم 
أن فكرة السينما المستقلة موجودة 
فــي الــعــالــم، وهـــي تعني أنــهــا أفــلام 
تنتج بتكلفة أقل، ولا تملكها شركة 

إنتاج واحدة.
الحقيقة، أن البعض في مصر 
يتعامل مع هذه النوعية من الأفلام 
بنظرة سطحية، فتجد البعض يقول 
عنها بسخرية «أفلام مهرجانات»، 
لكن على أرض الواقع، ستجد أن هذه 
الــســيــنــمــا أنــتــجــت فيلماً مــثــل «يــوم 
ل مصر في المسابقة 

َّ
الدين» الذي مث

الـــرســـمـــيـــة لمـــهـــرجـــان كـــــان الأخــــيــــر، 
وغيرها من الأفلام المميزة.

أما فيما يتعلق بمدى مناسبة 
الميزانية للفيلم، فــأكــدت بسمة أنه 
البداية وتحدٍ  اتــفــاق مــن  كــان هناك 

من الجميع أن يتحول هذا المشروع 
من سيناريو مكتوب على ورق إلى 
فيلم يشاهده الجمهور في السينما، 

ولولا إيمان فريق العمل بالتجربة، 
لما تحولت إلى حقيقة.

الفيلم تدور  وتابعت: «أحــداث 

حـــــول شـــخـــصـــيـــات تــنــتــمــي لــطــبــقــة 
فــقــيــرة، وبــالــتــالــي أمــاكــن التصوير 
لــم تكن مرتفعة التكلفة،  والمــلابــس 
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه كــــانــــت هـــنـــاك 
مساعدات من كل فريق العمل، على 
سبيل المثال، كان منزل والدة المنتج 
الــفــنــي لــلــفــيــلــم مــحــمــود جــمــال أحــد 
الديكورات الرئيسية، والمخرج هشام 
صقر اســتــأذن خالته فــي التصوير 
بــمــنــزلــهــا، ويـــضـــاف إلــــى مـــا سبق 
أنـــنـــي بــشــكــل شــخــصــي لــــم أحــصــل 
على أجــري ودخلت بقيمته شريكاً 
في الإنتاج، حتى أن محمد حفظي 
دخل هو الآخر شريكاً بالمشروع في 
مرحلة متأخرة من تنفيذه، إيماناً 

منه، بأن التجربة تستحق الدعم».
تــعــتــبــر بــســمــة فــــوز الــفــيــلــم بـــ٣ 
جـــوائـــز فـــي مــســابــقــة «فـــايـــنـــال كــات 
فــيــنــيــســيــا»، بـــل ومـــجـــرد مــشــاركــتــه 
في إحدى مسابقات واحد من أعرق 
مـــهـــرجـــانـــات الـــعـــالـــم الــســيــنــمــائــيــة، 
هــو شــيء يــدعــو للسعادة والفخر، 
المــهــرجــان يعرف  خصوصاً أن هــذا 
عــنــه الــتــدقــيــق فـــي اخـــتـــيـــار الأفــــلام 
المشاركة، وسعادتها مضاعفة لأن 
الثانية التي تشارك  المــرة  هــذه هــي 
فيها بمهرجان فينيسيا، بعد تجربة 
ل مصر في 

َّ
فيلم «المسافر» الــذي مث

الــرســمــيــة للمهرجان عــام  المــســابــقــة 
٢٠٠٩ من إخراج أحمد ماهر وبطولة 

عمر الشريف.
«الــــشــــرق  وخـــــــــلال حـــديـــثـــهـــا لـــــ
الأوســـــــــــــط»، حــــرصــــت بـــســـمـــة عــلــى 
التطرق لتجربتها في الجزء الثاني 

مـــن مــســلــســل «نــصــيــبــي وقــســمــتــك» 
الــتــي تــشــارك فــيــه بقصة «أحــمــد يا 
عـــمـــر»، لمــــدة ٥ حــلــقــات فــقــط، بــدايــة 
المــقــبــل، وتــقــدم فيه  مــن السبت بعد 
شخصية «شــيــريــن» مــتــزوجــة بعد 
قــصــة حـــب مـــن فــنــان يــدعــى «عــمــر» 
يجسده الفنان شريف رمزي، ولكن 
في  المختلفة  اهتماماتهما  بسبب 
الـــحـــيـــاة، يــحــدث بــيــنــهــمــا حــالــة من 
الـــفـــتـــور تــنــتــهــي بـــالـــطـــلاق، بــعــد أن 
يـــدخـــل الـــــزوج فـــي عـــلاقـــة مـــع امــــرأة 
أخرى، ولكن فجأة تتخذ هذه المرأة 

قراراً بأن تسترد زوجها.
المسلسل الــذي بدأ عرضه على 
قناة «cbc» المصرية، السبت الماضي، 
وهو مكون من ٩ حكايات تقدم في 
٤٥ حلقة بــأبــطــال مختلفين، ويعد 
الــــذي قدمه  ثــانــيــاً للمسلسل  جــــزءاً 
الفنان هاني سلامة بالاسم نفسه، 
ولكن الفرق أنه في هذه المرة يتبنى 
وجــهــة نــظــر المــــــرأة، وتـــؤكـــد بــســمــة، 
أنها تعاملت مع التجربة باعتبارها 
، مدته ٣ ساعات تقريباً، 

ً
فيلماً طويلا

يعرض على ٥ أيام، وهي فكرة تراها 
«لطيفة»، وتشجع تكرارها حتى إذا 
لم تكن بطلة لجميع القصص، كما 

هو الحال في «نصيبي وقسمتك».
تـــنـــتـــقـــل بـــســـمـــة لـــلـــحـــديـــث عــن 
الــســنــة»  الــجــديــدة «رأس  تــجــربــتــهــا 
التي تستعد لتصويره خلال الأيام 
تــألــيــف محمد حفظي،  المــقــبــلــة، مــن 
وإخــــــــــراج مـــحـــمـــد صــــقــــر، وبـــطـــولـــة 
جـــمـــاعـــيـــة لـــلـــفـــنـــانـــين إيـــــــاد نـــصـــار، 
وأحمد مالك، وعلى قاسم، وشيرين 

رضا، وإنجي المقدم.
تـــقـــول بــســمــة، إن الــفــيــلــم تـــدور 
أحـــداثـــه فــي ٢٠١٠، ويــتــنــاول قضية 
التعامل بمعايير مزدوجة، ويغوص 
في أخلاق البشر، من خلال مجموعة 
أشــــخــــاص يــنــتــمــون لــطــبــقــة راقـــيـــة، 
وجــمــيــعــهــم يــتــعــامــلــون فـــي حياتهم 
بــمــعــايــيــر مـــــزدوجـــــة، بــمــعــنــى أنــهــم 
يمكن أن يرتكبوا أخطاء، لكن عندما 
يـــــرون غــيــرهــم يــفــعــل الــخــطــأ نفسه 
يــســتــنــكــرون ذلـــــك، ويــطــلــقــون عليه 
الكثير من الأحكام، مشيرة إلى أنها 
تجسد ضــمــن الأحــــداث شخصية لا 
يعرف أحد إذا كانت ارتكبت أخطاء 
أم لا، ولكنها ترفض أن تكون هناك 

ازدواجية في التعامل معها.
وتـــوضـــح بــســمــة أن الـــفـــكـــرة أو 
الرسالة الأساسية التي يبحث عنها 
الفيلم، هي أن الازدواجية في تقييم 
الأمــــــــور، لــــن تـــصـــل بـــنـــا لأي مــنــطــقــة 
جـــيـــدة، ولـــذلـــك حــــرص المـــؤلـــف على 
أن تستفيق بعض الشخصيات من 
هـــذه الــحــالــة فــي نــهــايــة الــفــيــلــم، هي 
من بينهم. واختتمت بسمة حديثها 
قــائــلــة: «الــحــمــد لــلــه بــعــد مــشــاركــتــي 
فـــي أكــثــر مـــن تــجــربــة، أشــعــر حــالــيــاً 
بــأنــنــي أصــبــحــت جــاهــزة لــلانــطــلاق، 
لأن الأعمال التي شاركت بها بداية 
مــن (شــيــخ جــاكــســون) وحــتــى (بعلم 
الوصول) أزالت كل الصدأ الذي كان 
قد تكون في الفترة التي توقفت فيها 
عن العمل بمصر، بعد ٢٠١٣، كما أن 
هــذه الأعــمــال أيضاً أعـــادت لــي ثقتي 

في نفسي بشكل كامل».
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الفنانة المصرية بسمة

قال لـ  إن مسلسل «بالحب هنعدي» يحمل روائح الزمن الجميل

حسين فهمي: «الكويسين» أعاد أفلام العائلة الكوميدية إلى السينما المصرية
القاهرة: شيماء مكاوي

فـــنـــان صـــاحـــب تــــاريــــخ فــنــي 
كبير، له رصيد هائل من الأعمال 
الــدرامــيــة والسينمائية، قــدم من 
خــلالــهــا جــمــيــع أنــــواع الـــدرامـــا... 
أحد أبطال السينما المصرية في 
فــتــرة السبعينات والثمانينات، 
بـــأدوار «الفتى الوسيم»،  اشتهر 
و«الرومانسي»، لكن بعد غيابه 
عــــن الـــســـيـــنـــمـــا لمــــــدة ١٠ ســـنـــوات 
عــاد إليها مــن جــديــد. إنــه الفنان 
الــــكــــبــــيــــر حـــــســـــين فــــهــــمــــي الـــــــذي 
تحدث إلى «الشرق الأوســط» عن 
أحـــدث أفــلامــه السينمائية فيلم 
«الــــكــــويــــســــين» الـــــــذي عُـــــــرض فــي 
موسم عيد الأضحى السينمائي، 
وحــــقــــق مــــــــــردوداً إيـــجـــابـــيـــاً مــنــذ 
كـــمـــا تــحــدث  عـــرضـــه حـــتـــى الآن، 
عن رأيه في السينما المصرية في 
الوقت الراهن، وكشف عن أسباب 
اعــــــتــــــذاره عــــن رئــــاســــة مـــهـــرجـــان 

القاهرة السينمائي.
تـــحـــدث حـــســـين فــهــمــي عــلــى 

أســبــاب تحمسه لــلــعــودة إلــى 
السينما مــن خـــلال فيلم 

 :
ً
«الـــــكـــــويـــــســـــين» قـــــائـــــلا

«أنــا أعشق الكوميديا 
م فــــي إطــــار  الـــتـــي تــــقــــدَّ

اجـــتـــمـــاعـــي، فهي 

تـــســـتـــهـــويـــنـــي جـــــــداً، لــــــذا عــنــدمــا 
عُرض عليّ السيناريو الذي كتبه 
المؤلف أيمن وتار، جذبني كثيراً، 
وكنت عندما أقرأ مشهداً أضحك 
الفيلم  مــن قلبي، لأنــه أعــاد فكرة 
الكوميدي المقدم للأسرة أو العائلة 
بعيداً عن الأفلام الكوميدية التي 
تــضــحــك عــلــيــهــا وعـــنـــدمـــا تــخــرج 
مــن السينما تنساها، لأن هناك 

أعــــــمــــــالاً كــــومــــيــــديــــة لا تـــوجـــد 
بــــهــــا قــــصــــة مــــــن الأســــــــــــاس أو 
حــبــكــة درامـــيـــة». ولــفــت: «فيلم 
(الــكــويــســين) كــومــيــديــا مقدمة 
فـــي إطـــــار قــصــة خــفــيــفــة الــظــل 
عـــن عــائــلــة (الـــكـــويـــســـين) الــتــي 

تفقد أحد أبنائها (مظهر كويس) 
منذ سنوات عديدة، ويحاول 

شخص نصاب 
يــــــــــــــــدعــــــــــــــــى 

(مـــفـــتـــاح) 
الــــــــــــذي 

يـــقـــوم بــــــدوره (أحـــمـــد فــهــمــي) أن 
يدخل في العائلة على أنه (مظهر 
كـــــويـــــس) ويـــــحـــــدث الــــعــــديــــد مــن 
المــفــارقــات والأحــــــداث، وأنــــا أقــوم 
بـــدور كبير هـــذه الــعــائــلــة (عـــارف 
كويس)، ولأن هذا العمل بعيد كل 
البعد عن الابتذال 

قررت الاشتراك به دون أي تردد».
وحـــــول مــــدى تــوقــعــه لحجم 
الــنــجــاح الــــذي حــقــقــه الــعــمــل عند 
عــرضــه فــي مــوســم عيد الأضحى 
يـــقـــول: «الــعــمــل الــــذي تــتــوافــر به 
جميع العناصر الفنية لا بــد أن 
يحقق نجاحاً، وفيلم (الكويسين) 
كـــنـــت مــتــوقــعــاً أن يـــنـــال إعـــجـــاب 
المــشــاهــديــن، ولــكــن ردود الأفــعــال 
الإيجابية عن العمل فاقت جميع 

توقعاتي».
وعــن مــدى اعــتــبــار الإيــــرادات 
مـــــــؤشـــــــراً عـــــلـــــى نــــــجــــــاح الأفـــــــــلام 
الــســيــنــمــائــيــة يـــقـــول: «فــــي بعض 
الأحــــيــــان فـــقـــط تـــكـــون الإيــــــــرادات 
مؤشراً، ولكن لا يمكن تعميم ذلك، 
فــإقــبــال الــجــمــهــور عــلــى مشاهدة 
عمل سينمائي مــحــدد يــدل على 
نجاحه، ولكنّ هناك العديد 
مــــــن الــــــعــــــوامــــــل الـــفـــنـــيـــة 
الأخرى التي نقيّم من 
خلالها نجاح أي عمل 

سينمائي».
وأوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــح 
حــــــــســــــــين فــــهــــمــــي 
أســـبـــاب غــيــابــه 
عــن السينما 
طـــــــــــوال هـــــذه 
الـــــــســـــــنـــــــوات 
 :

ً
قـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــلا

«بـــالـــفـــعـــل لــم 
أشـــارك فــي أي 

عمل سينمائي منذ تقديمي فيلم 
(لمـــح الــبــصــر)، ولـــم أكـــن مقاطعاً 
للسينما، ولكني كنت أبحث عن 
العمل المختلف والمكتوب بشكل 
جيد حتى أعود من خلاله، وهذا 
ما وجدته في فيلم (الكويسين)».

وتــابــع حــديــثــه عــن المنافسة 
بين العديد من الأفــلام في موسم 
: «المنافسة 

ً
قــائــلا عيد الأضــحــى، 

مـــهـــمـــة جــــــــداً، فـــفـــي هــــــذا المـــوســـم 
تـــم تــقــديــم مــجــمــوعــة مـــن الأفــــلام 
المــتــنــوعــة والمــخــتــلــفــة، مــمــا جعل 
المنافسة جيدة وتصب في النهاية 

في مصلحة الجمهور».
وحـــــــــــول رأيـــــــــــه فـــــــي الأفـــــــــلام 
الكوميدية التي تم تقديمها في 
الآونـــــــة الأخــــيــــرة قــــــال: «بــعــضــهــا 
جيد وبعضها ينتمي إلى الأفلام 
الـــتـــجـــاريـــة، وفــــي الــحــقــيــقــة نحن 
نــفــتــقــر إلــــى الاهـــتـــمـــام بــالأعــمــال 
كـــتـــاب  الـــــكـــــومـــــيـــــديـــــة، لأن عــــــــدد 
الــكــومــيــديــا قــلــيــل جـــــداً، فــمــؤلــف 
الأفــلام الكوميدية لا بد أن يكون 
حسه فكاهياً أولاً، ولديه العديد 
مــن الأفــكــار الــكــومــيــديــة الــجــديــدة 
والـــتـــي تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا قصة 
وحــــكــــايــــة مـــســـلـــيـــة، بـــــل وهــــادفــــة 

أيضاً».
وفـــي إطــــار مــخــتــلــف، أكـــد أن 
انـــفـــصـــال ابـــنـــتـــه عــــن بـــطـــل فــيــلــم 
«الكويسين» أحمد فهمي لا يؤثر 
نــهــائــيــاً عــلــى عــلاقــتــه بـــه كــفــنــان، 

مــــــؤكــــــداً أن مــــســــألــــة الانــــفــــصــــال 
 :

ً
«نصيب» لا أكثر، وأردف قائلا

«أحمد فهمي فنان صاحب تفكير 
ذكـــي فــي اخــتــيــار أدواره الفنية، 
وكونه مؤلفاً قبل أن يكون فناناً 
ـــر كــثــيــراً عــلــى اخــتــيــاره لما 

ّ
هـــذا أث

يــقــدمــه جــيــداً ســــواء فـــي الـــدرامـــا 
أو السينما، وأتنبأ له بمستقبل 
كبير، وتربطني به علاقة صداقة 

حتى الآن».
وحــــــــــول أســــــبــــــاب اعــــــتــــــذاره 
عــــن رئــــاســــة مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة 
السينمائي فــي دورتـــه الجديدة 
: «اعتذرت لأنني قدمت 

ً
أكد قائلا

كـــــل مـــــا عــــنــــدي خـــــــلال الــــــــــدورات 
الـــــســـــابـــــقـــــة». ولــــــفــــــت: «لــــلأســــف 

المهرجان يحتاج إلــى دعــم مادي 
كـــبـــيـــر حــــتــــى يـــســـتـــطـــيـــع رئـــيـــس 
المهرجان أن يقدمه بشكل جيد، 
يـــتـــحـــقـــق هـــــــذا فــي  وأتــــمــــنــــى أن 

الدورات القادمة».
إلـــي ذلــــك، تــحــدث فــهــمــي عن 
أســــبــــاب تــــأخــــر عــــــرض مــســلــســل 
«الـــســـر» حــتــى الآن، رغـــم انــتــهــاء 
تــــصــــويــــره مــــنــــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة، 
وقـــال: «ميعاد عــرض العمل أمر 
يــخــص جــهــة الإنـــتـــاج، ولــكــن من 
وجهة نظري أرى أن السبب أنه 
مسلسل طويل (٦٠ حلقة)، ولكن 
أتوقع أن يتم عرضه قريباً، لأنه 
يــعــد مــن أروع الأعــمــال الــدرامــيــة 
فــي مصر خــلال الــفــتــرة الأخــيــرة، 

وقصته مختلفة كثيراً، حيث إن 
كـــل شــخــصــيــة فـــي الــعــمــل تحمل 
سراً ما، وينكشف هذا السر عبر 
الأحـــــــــداث، كـــمـــا أن فـــريـــق الــعــمــل 
والكواليس كانت أكثر من رائعة 
مــــع الـــفـــنـــانـــة وفــــــاء عــــامــــر، وريــــم 
البارودي، ومايا نصري، ونضال 
الشافعي الــذي أقــوم بــدور والــده 

في العمل».
أمــــــا عــــن مــســلــســل «بـــالـــحـــب 
هــنــعــدي» فــأكــد أنــه يــجــري حالياً 
الاستعداد لبدء تصويره في الأيام 
الــقــادمــة، وقــــال: «الــعــمــل سيعيد 
المــــشــــاهــــد إلــــــى الــــزمــــن الــجــمــيــل، 
وسعيد جداً بهذه التجربة، حيث 
يـــشـــارك فـــي هــــذا الــعــمــل الــعــديــد 
الــكــبــار مثل الفنانة  مــن الفنانين 
ســمــيــرة أحــمــد ويـــوســـف شعبان 
وكثيرين، وهو من تأليف يوسف 

معاطي وإخراج رباب حسين».
يــشــار إلـــى أن الــفــنــان حسين 
فــهــمــي قــــدم الــكــثــيــر مـــن الأعـــمـــال 
السينمائية البارزة، أهمها فيلم 
«الـــــعـــــار»، و«الــــرصــــاصــــة لا تـــزال 
فــي جيبي»، و«أمــيــرة حبي أنــا»، 
و«جــري الوحوش»، و«اللعب مع 
ي بالك من زوزو».

ّ
الكبار». و«خل

وحــصــل عــلــى جــوائــز أحسن 
ممثل عن أفلامه «دمــي ودموعي 
وابتساماتي»، و«الإخوة الأعداء»، 
و«الرصاصة لا تزال في جيبي»، 

و«انتبهوا أيها السادة».

حسين فهمي على بوستر دعائي لفيلم «الكويسين» مع الفنان أحمد فهمي

ماريتا الحلاني تطلق جديدها 
تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد

بيروت: فيفيان حداد

أطلقت الفنانة ماريتا 
الـــحـــلانـــي ٣ مــــن أغــانــيــهــا 
الجديدة في حفل أقامته 
فــي مجمع «بـــي إش فــي» 
الــتــجــاري، رافــقــه مسابقة 

أعــدت خصيصا بمناسبة 
بدء العام الدراسي الجديد.

وعـــــمـــــدت المـــســـابـــقـــة الـــتـــي 
أشــرف عليها مــدرب الصوت 
خليل بوعبيد لتشجيع كل 

المواهب التي تتراوح أعمارهم بين الـ٧ و١٧ عاما إلى تسجيل 
فــيــديــو غــنــائــي لمـــدة دقــيــقــة واحــــدة بــصــوت المــتــســابــق، بعد 
تحميله على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «غني 

مع ماريتا».
وأطلت ماريتا الحلاني على المسرح فقدمت وصلتها 
الأولــى وتضمنت أغنية جديدة لها بعنوان «آخــر مــرة» من 
ألبومها الجديد «ماريتا»، الذي يتألف من ١٠ أغنيات بينها 

واحدة بالمصرية «متلخبطة» للموزع المصري ماز.
وبــعــدهــا قــدمــت مــاريــتــا أغنيتي «الـــي ومــلــكــي» و«أنـــا» 
فتفاعل الحضور معها هاتفا باسمها ومصفقا لها طويلا، 
الــحــاج، التي حازت  قبيل إعــلان نتيجة المسابقة بفوز ريــن 
على جــائــزة ٥٠٠٠ دولار مــن منظمي الحفل أصــحــاب مركز 

«بي إش في» التجاري.
يــذكــر أن مــاريــتــا تــطــلــق ألــبــومــهــا الــجــديــد قــريــبــاً وهــو 
يتضمن أغاني «منو معقد» و«خايفة أنام» إضافة إلى غيرها 
بالجزائرية بعنوان «هيا وهــذى». وبذلك تكون ماريتا قد 
دته بإطلالات مع  شقت طريقها الغنائي رسميا بعد أن عبَّ

والدها الفنان عاصي الحلاني، أحد المشجعين الأوائل لها.

يُعتبر «الهيبة» أول خطوة حقيقية له في عالم الدراما

عبدو شاهين: يستفزني اختيار مواضيع لا تشبهنا في الدراما اللبنانية
بيروت: فيفيان حداد

قال الممثل عبدو شاهين إن أكثر 
مــــا يــســتــفــزه فــــي الـــــدرامـــــا الــلــبــنــانــيــة 
هـــو اخــتــيــارهــا لمــواضــيــع لا تشبهنا 
كلبنانيين. ويضيف صاحب شخصية 
«شاهين» التي عُــرِف بها في مسلسل 
يـــه الأول والــثــانــي: 

َ
«الــهــيــبــة» فــي جـــزأ

الــدرامــا المحلية تتابع  «عندما ندخل 
فـــــي غـــالـــبـــيـــتـــهـــا مــــواضــــيــــع لا تــعــنــي 
مجتمعنا من قريب ولا من بعيد. كما 
الــذي ما زال  أن هناك هاجسَ اللهجة 
م بها، بحيث يخاف المنتجون  يتحكَّ
ق إلى البيضاء منها، مع أننا  من التطرُّ
نــلاحــظ فـــي أعـــمـــال مــصــريــة وســوريــة 
تعددها لتمثل أطيافها من أهل صعيد 

ومدينة وغيرها من المناطق».
ويـــشـــيـــر شــــاهــــين الـــــــذي يــســتــعــد 
لدخول «الهيبة ٣» في موسم رمضان 
«الـــشـــرق  المــقــبــل فـــي ســـيـــاق حــديــثــه لــــ
الأوســــــــــط»: «لا يـــــــزال الـــقـــيـــمـــون عــلــى 
أعمالنا الدرامية يبحثون عن الأفكار 
لــتــرويــج منتجاتهم، فيما  الــتــجــاريــة 
نحن بحاجة إلى فرص لإبراز قوتنا في 
هذا المجال بفضل إمكانياتنا المتفوقة 

في جميع المجالات الفنية».
ــكــه 

َّ
الــــيــــوم يــتــمــل وعـــمـــا إذا صـــــار 

الخوف من القيام بخطوة ناقصة في 
الــذي  مــشــواره التمثيلي بعد النجاح 

حققه فــي مسلسل «الهيبة» يوضح: 
«لا أشعر بالخوف بقدر ما صرت أكثر 
حـــــذراً. فــــأي دور جـــديـــد لا يــحــمــل لي 
الــتــحــدي لــن أقـــوم بـــه». ويــصــف عبدو 
ابــن المسرح وصاحب تجارب  شاهين 
كثيرة ناجحة فيه مسلسل «الهيبة» 
ده بثقة أكــبــر بــالــنــفــس، وهــو  بــأنــه زوَّ
الأمــــر الــــذي يــنــتــج عـــن الــشــهــرة عـــادة. 
«اليوم صرتُ أكثر نضجاً وثقة. فقبل 
هذه المرحلة لم أكن أشعر بالجهوزية 
الكافية للقيام بدور تمثيلي في عمل 
درامـــــــي، أمــــا الـــيـــوم فــمــا عــــاد أي دور 
يــقــلــقــنــي». يــتــكــتــم عـــبـــدو شـــاهـــين عن 
طبيعة دوره في «الهيبة ٣»، ويقول: 
«لا أعرف أي تفاصيل عنه وليس لدي 
أي فـــكـــرة عـــن المــمــثــلــين الـــجـــدد الــذيــن 
سيشاركون فيه. كل ما أعرفه هو ما 
سبق أن أعلنه صادق الصباح صاحب 
شــركــة (الــصــبــاح لــلإنــتــاج) المــســؤولــة 
عن تنفيذ العمل بأنه سيكون تكملة 

(الهيبة ١)». لـ
ضجَه 

ُ
يستنبط عــبــدو شــاهــين ن

مـــن عــمــلــه المـــســـرحـــي الـــــذي أســـهـــم في 
رسم بنيته التمثيلية، ويقول: «العمل 
المــســرحــي لا يــشــبــه بــتــركــيــبــتــه العمل 
الدرامي؛ فالأول يرتكز على التحضير 
الجماعي، فيما الثاني يتطلب الجهد 
الــدور نفسه. فالممثل ابن  من صاحب 
المــســرح يستنبط أدواتــــه مــن الخشبة 

كونها حقل تجارب يتطور باستمرار 
فيدفع به إلى إعادة هيكلته الفنية في 
كــل مــرة طلب منه دور جــديــد». وعما 
إذا كانت تجارب المسرح تصنع نجوم 
الدراما عادة يرد: «لا ينطبق هذا الأمر 
على كثير من الممثلين إذ إن بعضهم 
ينجح على الخشبة فيما يفشل أمام 
 الإيجابية التي نلمسها 

ّ
الكاميرا. ولعل

في عملنا المسرحي ترتكز على لعبة 
الأخذ والرد في عملية التمثيل بحيث 
يتلقفها غالبية المشاركين فيه، وهو 
أمر قد نفتقده في الدراما إذ إننا أحيانا 
لا نــلــتــقــي مـــع جــمــيــع نــجــوم المسلسل 

فيغيب عنها العمل الجماعي».
لــــــم يــــتــــوقــــع عـــــبـــــدو شـــــاهـــــين أن 
يصبح يوماً ما نجم درامـــا: «لــم أفكر 

بتاتاً في هذا الموضوع؛ فأنا من النوع 
الذي يحكمني شغفي في عملي. كما 
أن كــلــمــة (نـــجـــم) لا تــعــنــيــنــي وأفــضــل 
عليها عبارة ممثل جيد. فأنا باحث 
إلــى أدائــي  دائـــم عما يجب أن أضيفه 
كي أبرع بشكل أفضل، وما زلتُ حتى 
الساعة أشعر بــأن هناك ما ينقصني 
وسأصبح ملمّاً أكثر به كلما جسدتُ 

دوراً جديداً».
لا يــســتــرق عـــبـــدو شـــاهـــين بــتــاتــا 
النظر إلى لقطات مثلها وهو في موقع 
الــتــصــويــر ويـــقـــول: «عـــــادة مـــا أشــاهــد 
عملي تماماً كما المشاهد عند موعد 
العرض التلفزيوني. فلا أحــاول رؤية 
أدائــــي قــبــل ذلـــك خــوفــاً مــن التشويش 
فــلــدي ثقة عمياء  الـــدور.  على طبيعة 

بالمخرج الذي اعتبره قبطان السفينة، 
فأي ملاحظة يزودني بها أنفذها لأنه 
صاحب العين الثاقبة بنظري. وعندما 
كــان مخرج (الهيبة) سامر البرقاوي 
يـــزودنـــي بـــواحـــدة مــنــهــا كــنــت أعــدهــا 
مــفــتــاحــاً لأداء ســلــيــم. فـــبـــرأي الــعــلاقــة 
بين الممثل والمخرج يجب أن تبنى على 

الثقة وهو ما اعتمده في أعمالي».
يــــبــــدي شــــاهــــين إعــــجــــابــــه بـــعـــدد 
الــذيــن تحولوا إلى  كبير مــن الممثلين 
مخرجين أمثال رامي حنا وحاتم علي 
ويعلق: «أعــد المخرج صاحب الخبرة 
في التمثيل يتفوق على غيره في هذا 
المجال إذ يكون لديه خلفية فنية غنية». 
وهل يمكن أن تتحول يوماً إلى مخرج؟ 
يرد: «لا أعتقد ذلك على الرغم من أنني 
خريج معهد فنون وحائز على شهادة 
جامعية بالتمثيل والإخراج المسرحي 
والسينمائي؛ فلطالما سرقني التمثيل 
وكــــنــــتُ شـــغـــوفـــاً بــــه فــــأعــــددت شـــهـــادة 

(الماستر) عنه أيضاً».
يصف الممثل اللبناني ابن منطقة 
البقاع الممثلين في مسلسل «الهيبة» 
لمـــدة ٣  بعائلته ويــقــول إن «تــعــايــشــي 
أشهر مع الفريق ذاته أشعرني بالقرب 
منهم وبعلاقة وطــيــدة تربطني بهم؛ 
فــهــنــاك انــســجــام كــبــيــر بــيــنــنــا جميعاً 
وبعد سنتين من العمل معهم صاروا 
بــمــثــابــة عــائــلــتــي». وعــــن تــعــاونــه مع 

الممثلة الــســوريــة مــنــى واصـــف يــقــول: 
«أنــــاديــــهــــا (مــــامــــا مــــنــــى)، فــلــقــد كــنــتُ 
مــحــظــوظــاً لـــتـــعـــاونـــي مــعــهــا فــلــطــالمــا 
حلمت بلقائها فكيف إذن أن أقف إلى 
جانبها في عمل بمستوى (الهيبة)؟ 
الــتــعــاون  الــذيــن يتمنى  ومـــن الممثلين 
معهم يوماً ما السوري بسام كوسي. 
هــو أســتــاذ تمثيل بكل مــا للكلمة من 
مــعــنــى. فـــأجـــده اســتــثــنــائــيّــاً لا يشبه 
أحــداً غيره وفــي كل دور جديد يقدمه 
يبهرني لأنه لديه القدرة على إقناعي 
فــأصــدقــه». لا ينكر عــبــدو شــاهــين عن 
تـــحـــدثـــه إلـــــى نــفــســه بــــين وقـــــت وآخــــر 
ويقول: «كــل ممثل يتحدث إلــى نفسه 
من خلال رسمه خطوط دوره أو إسداء 
الملاحظات حوله، وأحياناً أخرى نفسه 
تتحدث معه. ولا ننسى بــأن أدوارنـــا 
تــحــاكــيــنــا وتــعــيــش مــعــنــا وتــأخــذ منا 
وقتاً للتخلص منها. وهــنــاك مناهج 
المـــوضـــوع؛ فهناك  مختلفة حـــول هـــذا 
لــه نجاحه  مــن يعتاد عليها ويسمح 
فــيــهــا بــالــتــمــســك بــهــا. بــيــنــمــا البعض 
الآخــــر يعيشها مــن الـــخـــارج فــقــط فلا 
يـــذوب بــهــا»، ويــخــتــم: «أفــتــخــر بأنني 
ابــــن المـــســـرح صـــاحـــب الــفــضــل الأكــبــر 
عـــلـــى أدائــــــــي؛ فــعــنــدمــا أقــــــدم الــــدرامــــا 
أعمل بعقلية ممثل المــســرح بحيث لا 
أقبل بتعليب الدور وتقييده فأجسده 

بإحساس كبير لأعطيه حقه».

يشارك عبدو شاهين في «الهيبة ٣» بعد نجاحه في الجزءين الأولين من المسلسل 

لم 
عاً 
عن 
كل 
هذا 
.«

سة 
سم 
سة 
ســـم 
لام 
عل 
ية 

فهملام أحمد الفنان مع «الكويسين» لفيلم دعائ بوستر عل فهم حسين

ماريتا الحلاني
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ة الـــتـــي 
الحلانصوت  يتا ما

مخرج «بعلم الوصول» جاءني إلى واشنطن 
ليقنعني بالعمل... وإيماني بالتجربة دفعني 

للمشاركة بأجري في الإنتاج
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استلهموا عصامية العليان وطموح الجفالي لتحقيق أهدافهم

منافسة شرسة بين تجار التمور في عنيزة بهدف بلوغ العالمية
عنيزة: «الشرق الأوسط»

فــــي مـــديـــنـــة عـــنـــيـــزة الـــواقـــعـــة 
وســــط الـــســـعـــوديـــة، وقـــبـــل بـــزوغ 
الـــشـــمـــس بـــســـاعـــة تـــلـــحـــظ مـــــرور 
الكثير مــن ســيــارات والشاحنات 
مـــحـــمـــلـــة بـــصـــنـــاديـــق مـــــن الــتــمــر 
والقادمة من المزارع التي تقع في 
ضواحي تلك المدينة التي يحلو 
لأهلها بأن تسمى «باريس نجد»، 
فـــي طــريــقــهــا إلــــى ســـاحـــة كــبــيــرة 
أعدتها الجهات الحكومية لتكون 
مزادا للتمور، وحين تصل إلى تلك 
الساحة تدهش لكمية الأصــوات 
المــــنــــبــــعــــثــــة مـــــــن شــــــبــــــاب صــــغــــار 
غــالــبــيــتــهــم لـــم يـــتـــجـــاوز الــثــامــنــة 
عشر عاما يعلمون بمهنة الدلالة 
مستخدمين مهاراتهم الصوتية 
والحركية لبيع كمية من التمور 
وفي المقابل يحصلون على نسبة 
لا تــتــجــاوز ٧ فــي المــائــة مــن قيمة 

البيع.
وفــــــي مـــنـــافـــســـة شــــرســــة بــين 
الــبــائــعــين والــــدلالــــين والمــشــتــريــن 
وأصـــــــــحـــــــــاب المـــــــــــــــــزارع فــــــــي تـــلـــك 
المدينة النجدية تجد كــل يبحث 
بــعــصــامــيــة عـــن تــحــقــيــق طموحة 
وتحقيق مكاسب كبيرة خاصة 
أن موسم بيع التمور لا يتجاوز 
٣ شـــهـــور ومـــــن ثــــم تـــبـــدأ عــلــمــيــة 
أخرى لبيع التمور المخزنة، إلا أن 
الــقــاســم المــشــتــرك بــين المتنافسين 
العصامية والــحــنــكــة والــطــمــوح، 
والذي يشير إليها محمد الفنيخ 
أحد أبناء عنيزة، لافتا أن مدينته 
الــعــلــمــاء ورجـــال  أخــرجــت للعالم 
الأعــــمــــال والمـــثـــقـــفـــين الــــــذي أثـــــروا 

العالم بعلمهم وتقدمهم.
يقول الفنيخ: «ما زالت قصة 
ســلــيــمــان الــعــلــيــان رجـــل الأعــمــال 
الـــســـعـــودي الـــعـــالمـــي عــلــى الــرغــم 
من وفاته قبل عقدين من الزمان 
ملهمة للكثير من الشباب، لكن 

تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى شــــبــــاب مــديــنــة 
عــنــيــزة أكـــثـــر وضــــوحــــا، فــأغــلــب 
مجالس أعمال الشباب في عنيزة 
تتحدث عن قصة كفاح العليان 
وغــيــره مــن أبــنــاء مــديــنــة عنيزة 
الذين أثروا المناطق التي سكنوا 
بها ســـواء مــن رجـــال الأعــمــال أو 
الــعــلــم»،  الــديــن أو  السياسية أو 
مستذكراً أن العليان وصــل إلى 
الاستقلالية المالية مبكّراً، وكانت 
استثماراته في أميركا وأوروبــا 
تقدّر بمليارات الدولارات، ضارباً 
الـــتـــمـــور  مــــثــــالا عــــلــــى أن ســـــــوق 
تــشــهــد تــجــربــة حــيــة لــلــمــنــافــســة 
بـــــين الــــشــــبــــاب لـــتـــحـــقـــيـــق الــــــذات 
وبناء استثمارات عالمية خاصة 
مـــع الـــدعـــم الـــــذي تــقــدمــة الـــدولـــة 
الــســعــوديــة وفــــق رؤيــتــهــا ٢٠٣٠ 
الــتــي تــدعــم الــشــبــاب والمــشــاريــع 

المتوسطة والصغيرة.
الــذي انطلق  وقصة العليان 
مــن عــنــيــزة بــدايــة الــقــرن المــاضــي 
وتحديدا ١٩٤٠ إلى أن أصبح أحد 
أهم المستثمرين في وول ستريت 
ســـجـــلـــت الــــكــــثــــيــــر مــــــن المـــــواقـــــف 
والنجاحات حــامــلاً معه صفات 
الرجل العربي والقادم من مدينة 

وسط نجد ليبني مجداً عالمياً.
وذكـــــر مــايــكــل فــيــلــد الــكــاتــب 
الأمـــيـــركـــي الـــــذي ألــــف كــتــابــا عن 
قـــصـــة ســلــيــمــان الـــعـــلـــيـــان، روى 
فــيــه كــيــف اســتــطــاع الــعــلــيــان أن 
ينطلق من الصفر، ليصبح أحد 
أهــم رجـــال الأعــمــال والاستثمار 
فــــي الـــعـــالـــم، أنـــــه ســـــأل الــعــلــيــان 
عـــن الـــعـــنـــوان المــنــاســب لــلــكــتــاب، 
وأجاب بأن يكون عنوان الكتاب 
«سليمان العليان، من عنيزة إلى 
وول ستريت»، ويقول إنه أجاب 
العليان أن العالم لا يعرف عنيزة! 
فــقــال لــه العليان: أريـــد أن أعــرّفــه 

بها!.
مالك المانع شــاب من عنيزة 

بدأت تجارته في التمور وهو لم 
يتجاوز سبعة عشر عاما بمبالغ 
بسيطة جـــداً ومـــع الــوقــت يــقــول: 
بـــدأت أتسلح بالخبرة والمعرفة 
إضافة إلى إنشاء شبكة علاقات 
مـــع الـــعـــمـــلاء والـــتـــي أحـــــرص أن 
تــكــون عــلــى مــســتــوى الخليجي 
والعربي، مشيراً إلى أنه قرأ عن 
حـــيـــاة عــبــد الـــلـــه الــجــفــالــي الـــذي 
أســــس مــجــمــوعــة الــجــفــالــي عــام 
١٩٢٤ وأنه لا يحب البذخ ويركز 
على إدارة المال والوقت معاً، وهو 
الأمر الذي تبناه في مشروعه من 
بيع التمور والذي يتوقع أن يصل 

للعالمية، إذ بــدأ يــصــدر للخارج 
مــعــتــبــراً ذلــــك طــمــوحــاً بــالــنــســبــة 
لـــه، ويــضــيــف: «مــثــل هـــذا العمل 
يحتاج إلى صبر وكفاح لتحقيق 
مــا تــريــد لأنــه مــن المــهــم الابتعاد 
عــن الــتــســرع والاســتــعــجــال حتى 
لا يـــصـــاب الــشــخــص بــالإحــبــاط 
فـــالأربـــاح مــرضــيــة جـــداً فــي حــال 
الاستمرارية بالحضور للسوق 
والبيع والشراء في اليوم نفسه».
وعـــبـــد الـــلـــه الـــجـــفـــالـــي الــــذي 
خرج من مدينة عنيزة على ظهر 
جــمــل قــبــل نــحــو ١٣٠ عــامــا عمل 
خــلال تأسيس تــجــارتــه انطلاقاً 

مــــــن مــــكــــة المـــــكـــــرمـــــة حــــتــــى كــــون 
تجارة عالمية ونقل التكنولوجيا 
الــحــديــثــة والمــنــتــجــات المــتــطــورة 
إلى بــلاده السعودية، حيث كان 
أول من قــدم خدمة ذات نفع عام 
الــســعــوديــة وذلــــك بتأسيس  فـــي 
وتوزيع الكهرباء في الطائف عام 
١٩٤٨. وبــعــدهــا انتقلت الشركة 
إلى مجال الاتصالات والإسمنت 
والسيارات والأدوية لتصبح في 

مصاف الشركات العالمية.
سوق التمور في عنيزة تقدم 
بـــعـــض الـــتـــســـهـــيـــلات والـــحـــوافـــز 
لــلــشــبــاب تجعلهم  الــتــشــجــيــعــيــة 

أكــثــر ارتــيــاحــاً ونــشــاطــاً فــي بــذل 
المـــزيـــد مـــن الــعــمــل، ولـــعـــل من 

أبرز تلك الامتيازات الرقابة 
الــــصــــحــــيــــة الـــــتـــــي تــعــطــي 
اطمئناناً للجميع، إضافة 

إلــــــــى الــــــعــــــربــــــات الـــتـــي 
البيع  تــســهــل عــمــلــيــة 

والـــشـــراء، إذ يشير 
صــالــح الــســنــانــي 

الـــــــــذي يــعــمــل 
مـــنـــذ أربـــــع 

ســـنـــوات 
فــــــــــــــــــــــــي 
الــتــمــور 

بــــدافــــع  بــــدايــــتــــه كــــانــــت  إلـــــــى أن 
أنــواع وأصناف  الفضول لمعرفة 
التمور ليصل اليوم أنه يشتري 
كــــمــــيــــات ضـــخـــمـــة مــــــن الـــتـــمـــور 
ثـــم يــعــمــل عــلــى تنسيقها  ومــــن 
بــيــعــهــا، مضيفاً  ثـــم  وتــغــلــيــفــهــا 
أن ســوق التمور عملت على مد 
جسور من التعاون مع العملاء 
وكــــــســــــب ثــــقــــتــــهــــم والــــتــــعــــريــــف 
بــمــنــتــجــاتــنــا لا ســيــمــا والــعــمــيــل 
يُــدرك النظام الصارم في عملية 
الفحص على التمور وعدم جلب 
أي منتج إلا بعد التأكد من خلوه 

من المبيدات.
ويضيف الشاب السناني أن 
الشخصيات الفذة عبر التاريخ 
تــعــتــبــر مــلــهــمــة لــلــشــبــاب خــاصــة 
رؤية السعودية ٢٠٣٠ والتي يقف 
خلفها الأمير محمد بن سلمان 

الــســعــودي والتي  ولــي العهد 
أحد أهدافها 

تــــكــــون  أن 
السعودية 

المــــصــــدر 
ل  و لأ ا
لمـــــنـــــتـــــج 

الــــتــــمــــور، مـــعـــتـــبـــراً أنــــهــــا فــرصــة 
لـــلـــشـــبـــاب لــــلــــوصــــول لــلــعــالمــيــة، 
لــلــراحــل غــازي  مستذكرا حديثاً 
القصيبي عــن سليمان العليان 
الــــــذي قـــــال عـــنـــه «إنــــــه شــخــصــيــة 
تصلح أن تكون قدوة للطامحين 
مــــــن شـــــبـــــاب هــــــــذا الــــجــــيــــل ومــــا 
الــقــدوة! هنا رجل  إلــى  أحوجهم 
ولد فقيراً في بيئة فقيرة في فترة 
ما قبل البترول ولم يتح له قسط 
يذكر من التعليم ولا من الوجاهة 
الاجتماعية إلا أنه أصبح واحداً 

من أثرى أثرياء العالم».
يقول السناني: «نعمل على 
اســتــثــمــار مــثــل هــــذه الــفــرصــة لا 
سيما فــي ظــل التسهيلات التي 
تقدم ولنكن خير سفراء للوطن 
بــحــســن الــتــعــامــل والــــصــــدق مع 
الــعــمــلاء مــن خـــارج السعودية»، 
أمــــا بـــنـــدر الــعــضــيــلــة فيحكي 
قصة نجاحه والتي بدأت 
بالعمل في سوق التمور 
قــبــل ســـنـــوات قــصــيــرة 
ليصبح الآن صاحب 
مـــجـــمـــوعـــة مـــحـــلات 
متخصصة لبيع 
الــتــمــور على 
مدار العام. شباب يتنافسون في سوق التمور بعنيزة وسط السعودية (واس)

 ارتــيــاحــاً ونــشــاطــاً فــي بــذل 
ــد مـــن الــعــمــل، ولـــعـــل من 

تلك الامتيازات الرقابة 
صــــحــــيــــة الـــــتـــــي تــعــطــي
ئناناً للجميع، إضافة 
ي ي

 الــــــعــــــربــــــات الـــتـــي 
البيع  هــل عــمــلــيــة 

شـــراء، إذ يشير 
لــح الــســنــانــي 

ي يــعــمــل 
 أربـــــع 

وات 
ــــي 
ور 

ي ي
أحد أهدافها 

تــــكــــون  أن 
السعودية 

المــــصــــدر 
ل  و لأ ا
لمـــــنـــــتـــــج 

ي
قصة نجاحه والتي بدأت
بالعمل في سوق التمور
قــبــل ســـنـــوات قــصــيــرة
ليصبح الآن صاحب
ــــــمـــجـــمـــوعـــة مـــحـــلالاـلات
متخصصة لبيع
الــتــمــور على
مدار العام.

أول مؤسسة فنية غير حكومية من نوعها في دولة الإمارات

معرض يستكشف أسرار صناعة النفط 
يطلق أعمال «مركز جميل للفنون» في دبي

دبي - لندن: «الشرق الأوسط»

تشهد مدينة دبي في شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
افــتــتــاح مــركــز فــنــي يــعــزز مكانة 
المدينة كنقطة تجمع للفعاليات 
والمؤسسات الفنية العالمية. ومع 
إعــــــلان مـــؤســـســـة «فـــــن جــمــيــل»، 
وهــــــي مـــؤســـســـة تــــدعــــم الــــتــــراث 
والـــفـــنـــون والــتــعــلــيــم فـــي عــمــوم 
أنـــحـــاء الـــشـــرق الأوســــــط، أمـــس، 
«مركز  لـ البرامج الافتتاحية  عن 
جميل للفنون»، الوجهة الثقافية 
المبتكرة المزمع افتتاحها يوم ١١ 
نــوفــمــبــر. ويـــعـــد «مـــركـــز جميل 
للفنون» أول مؤسسة فنية غير 
حــكــومــيــة مـــن نــوعــهــا فـــي دولـــة 

الإمارات.
ويـــرافـــق الافــتــتــاح عـــدد من 
المــــعــــارض والـــبـــرامـــج المــتــمــيــزة، 
منها سلسلة من أربعة عروض 
فــــــرديــــــة؛ تـــحـــت مـــســـمـــى «غـــــرف 
الــــفــــنــــانــــين»، تـــحـــتـــضـــن فــنــانــين 
مـــرمـــوقـــين مـــن الـــشـــرق الأوســــط 
وآســيــا، وتعتمد فــي جــزء منها 
على مجموعة «فن جميل». يقدم 
المـــركـــز أيـــضـــاً مــعــرضــاً جــمــاعــيــاً 
مــنــظّــمــاً، (خــــــام)، الـــــذي يــتــنــاول 
الــنــفــط بتشعباته في  مــوضــوع 
السياقات التاريخية والمعاصرة 
فــــنــــانــــاً  مــــــــن خـــــــــــلال عــــــمــــــل ١٦ 
ومــعــارض جماعية مــن المنطقة 
ومـــــــن خـــــارجـــــهـــــا؛ عـــــــــلاوة عــلــى 
مجموعة مختارة من التركيبات 
والمــــجــــسّــــمــــات كـــبـــيـــرة الـــحـــجـــم، 
والكثير منها تم تكليفها حديثاً 
ــرفــة الــســطــح وحــدائــق 

ُ
لــتــزيــن ش

المركز.
أنـــطـــونـــيـــا كـــــارفـــــر، المــــديــــرة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فــــي «فــــــن جـــمـــيـــل»، 
عــلــقــت بـــالـــقـــول: «بـــعـــد ســـنـــوات 
من الاندماج مع المجتمعات في 
المنطقة وحــول العالم من خلال 
بــــرامــــج الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــتــــراث، 
والــبــرامــج التعليمية والــفــنــيــة، 
كلنا حماس لإطلاق أول مساحة 
مــتــخــصــصــة، هــنــا فـــي الإمـــــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة. حــيــث تــقــوم 
تــــأســــيــــس مـــركـــز  الــــفــــكــــرة وراء 
جميل للفنون على توسيع نطاق 
مــشــاركــة وتــفــاعــل الــجــمــهــور مع 
مجموعتنا ومكتبتنا المتنوعة، 
وكــذلــك تــقــديــم مــعــارض بــجــودة 
متحفية بالشراكة مع المتعاونين 
المحليين والإقليميين والعالميين. 
ومــــــن خــــــلال تـــكـــلـــيـــفـــات جـــديـــدة 
للأعمال الفنيّة، ومساحة أبحاث 
متخصصة، وبرامج فنية عامة 
لمجموعات متنوعة من مختلف 

الأعــمــار، ويــهــدف «مــركــز جميل 
لــلــفــنــون» إلــــى أن يـــكـــون مــركــزاً 
ثــقــافــيــاً جــديــداً ومــبــتــكــراً، ســواء 

في المنطقة أو خارجها».

معارض «مركز جميل»

يــــمــــتــــد «خـــــــــــــــــام»؛ المـــــعـــــرض 
الـــــجـــــمـــــاعـــــي الافــــــتــــــتــــــاحــــــي، عـــبـــر 
خـــمـــس مــــســــاحــــات عــــــرض تـــزيـــد 
مــــربــــع، ويــجــمــع  عـــلـــى ٥٠٠ مـــتـــر 
بــين ١٧ فــنــانــاً ومــجــمــوعــات فنية 
إقليمية وعالمية، بغية استكشاف 
أســــرار الــنــفــط الــــذي يــعــد عنصراً 
فاعلاً في التحولات الاجتماعية 
والـــثـــقـــافـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
الــشــرق الأوســط  شهدتها منطقة 
وشمال أفريقيا، علاوة على كونه 
محركاً للتقلبات الجيوسياسية. 
ويـــتـــنـــاول «خـــــــام»، الـــــذي يــشــرف 
القيّم مرتضى فالي، المقيم  عليه 
فـــــي الــــشــــارقــــة وفــــــي نــــيــــويــــورك، 
الــــجــــوانــــب الـــتـــاريـــخـــيـــة المـــركـــبـــة 
للنفط، باعتباره بشير الحداثة 
فــي الــشــرق الأوســـط ومــا حولها، 
عـــبـــر أفـــــكـــــار مـــــن قـــبـــيـــل الأرشــــفــــة 
والبنى التحتية والتكنولوجيا. 
ويــــقــــدم المــــعــــرض أعــــمــــال فــنــانــين 
حـــداثـــيـــين ومـــعـــاصـــريـــن، أمـــثـــال: 
لطيف الــعــانــي، مــنــال الــضــويــان، 
منيرة القادري، أليساندرو بالتيو 

– يزبك، وغيرهم.
ومن بين أقدم الأعمال في هذا 
المعرض ما يقدمه الفنان لطيف 
الـــعـــانـــي؛ أحــــد أشـــهـــر المــصــوريــن 
فــي الــعــراق وأحــد أوائـــل الفنانين 
الذين تفاعلوا مع شركات النفط 
في المنطقة. حيث تقدم مجموعة 

مختارة من الصور التي التقطها 
الفنان في خمسينات وستينات 
الــقــرن الــعــشــريــن، تــلــك الــتــغــيــرات 
الاجتماعية والثقافية والبيئية 
الـــثـــروة النفطية  الــتــي أحــدثــتــهــا 
الجديدة في البلاد. وتمتزج تلك 
الأعـــمـــال مــع نــظــيــراتــهــا الحديثة 
الــــــتــــــي تــــــعــــــود لـــــتـــــنـــــاول فـــــتـــــرات 
متنوعة من تاريخ صناعة النفط 
فــي المنطقة، بما فــي ذلــك تكوين 
أبدعه أليساندرو بالتيو - يزبك 
ويـــــربـــــط فـــيـــه بـــــين غــــــزو الــــعــــراق 
فـــي عــــام ٢٠٠٣ وتــــواريــــخ أوســـع 
نــطــاقــاً لــلــفــنــون والــدبــلــومــاســيــة. 
كـــمـــا يـــضـــم المــــعــــرض الــكــثــيــر مــن 
الــتــكــلــيــفــات الــــجــــديــــدة، بـــمـــا فــي 
ذلك أعمال الفنانة حيجرا وحيد 
الـــتـــي تـــســـتـــعـــرض الــشــخــصــيــات 
التاريخية فــي شــركــة «أرامــكــو»؛ 
وهناك مجسّمات زجاجية لمايكل 
ويــلان صنعها من رمــال جمعها 
التاريخية  آبــار النفط  من مواقع 
عـــــنـــــد ســــــاحــــــل أبــــــوظــــــبــــــي الــــتــــي 
اكتشفها جاك كوستو في أوائل 
الــخــمــســيــيــات؛ وتـــدخـــلات أدائــيــة 
أبــدعــهــا لانــتــيــان شــيــه لتفحص 
بعض الطقوس المعاصرة وثقافة 

السيارات.
يـــمـــتـــد مــــعــــرض «خـــــــــام» مــن 
نوفمبر إلى أبريل (نيسان) ٢٠١٩، 
ويتعزز في ربيع ٢٠١٩ بمطبوعة 
جــــديــــدة وســلــســلــة مــــن الــــنــــدوات 
والــعــروض السينمائية. وتغطي 
الــــبــــرامــــج الــتــعــلــيــمــيــة المــســتــمــرة 
مـــــوضـــــوعـــــات تـــتـــعـــلـــق بـــالـــنـــفـــط 
وتأثيراته التاريخية والاقتصادية 
والثقافية والمجتمعية والبيئية 

والمستقبلية.

صورة للفنان العراقي لطيف العاني ضمن معروضات معرض «خام» 
الذي يفتتح أعمال «مركز جميل للفنون» بدبي في نوفمبر (مركز جميل)

دخلت قائمة «أفضل ١٠٠ موقع في العالم» حسب مجلة «تايمز» 

«زاريادي» حديقة عصرية في موسكو ظهرت على أطلال «رمز» الحقبة السوفياتية 
موسكو: طه عبد الواحد

تُــصــنــف حــديــقــة «زاريــــــــادي» 
فــي الــعــاصــمــة الــروســيــة موسكو، 
على أنها واحدة من أكثر الحدائق 
شهرة على مستوى المدينة والبلاد، 
فــــضــــلا عــــــن شـــهـــرتـــهـــا الـــعـــالمـــيـــة. 
وتقف هذه الحديقة قرب الساحة 
الحمراء، وتزيد إطلالات الكرملين 
جــــــمــــــالاً، مـــنـــذ أن تـــأســـســـت عــلــى 
أنــقــاض فــنــدق «روســيــا» الضخم، 
الـــذي كــانــت لــه أمــجــاد يــذكــرهــا كل 
حلفاء موسكو الشيوعية، وقــادة 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــســوفــيــاتــي، 
وأصـــبـــح فـــي الــتــســعــيــنــيــات المــكــان 
المفضل لرجال المافيا ومغامراتهم. 
واتسعت شهرة «زاريـــادي» عالمياً 
بعد أن ضمتها مجلة «تايمز» إلى 
 World's Greatest Places» قائمة 
٢٠١٨» أي (أفــضــل ١٠٠ مــكــان في 
العالم عام ٢٠١٨)، وهي المرة الأولى 
التي تصدر فيها المجلة مثل تلك 
القائمة، وتختار أفضل مواقع في 

العالم بناء على معايير محددة.
وكــــــان لافـــتـــاً أنـــــه تــــم اخــتــيــار 
هـــــــــذه الـــــحـــــديـــــقـــــة بـــــــــالـــــــــذات، رغـــــم 
وجـــود عــشــرات الــحــدائــق الكبرى، 
وغـــيـــرهـــا مـــن مــعــالــم عــصــريــة في 
العاصمة الروسية، تستحق كذلك 
إدراجـــهـــا عــلــى تــلــك الــقــائــمــة، وفــق 
مــا يــرى مــوســكــوفــيــون. لكن يبدو 
أن الأســــلــــوب الـــعـــصـــري الــحــديــث 
فـــي تــصــمــيــمــهــا، وظـــهـــور منشآت 
لــم تعرفها سابقاً  فيها  ترفيهية 
الــســوفــيــاتــيــة المهيبة»،  «الــحــدائــق 
عــوامــل جعلت حديقة «زاريــــادي» 
تـــحـــظـــى دون غـــيـــرهـــا مــــن مــعــالــم 
روســـيـــة بــصــفــة واحـــــد مـــن أفــضــل 
١٠٠ مكان في العالم. في تعليقها 
عــلــى اخــتــيــار حــديــقــة «زاريـــــــادي» 
تقول مجلة «تايمز» إن «الحدائق 
الـــعـــامـــة الـــضـــخـــمـــة كــــانــــت الــســمــة 
الــرئــيــســيــة لـــلـــمـــدن الــســوفــيــاتــيــة، 
(حدائق) مركزية ورسمية ومهيبة، 
ولا شيء من هذا كله في زاريادي، 
أول حــديــقــة عــامــة ضخمة ظهرت 
فــي موسكو خــلال الــســنــوات الـــ٥٠ 
الماضية». وتضيف: «في الحديقة 
يـــوجـــد مــــســــرح، وكـــهـــف جــلــيــدي، 
وجسر بوميرانغ، معلق فوق نهر 

موسكو».
انــضــمــت حــديــقــة «زاريـــــــادي» 
إلـــى المــعــالــم المــمــيــزة فــي العاصمة 
الـــــروســـــيـــــة مــــوســــكــــو عـــــــام ٢٠١٧ 
ضـــمـــن حـــفـــل افــــتــــتــــاح تـــــزامـــــن مــع 
احــــتــــفــــالات «يــــــوم المــــديــــنــــة» الــــذي 
(أيـــلـــول) من  يـــصـــادف ٩ سبتمبر 
كل عــام. وافتتح الرئيس الروسي 
شخصيا تلك الحديقة، بحضور 
عمدة موسكو سيرغي سوبيانين. 

وبـــــدأ الــعــمــل عــلــى بـــنـــاء الــحــديــقــة 
منذ عــام ٢٠١٤. أي بعد عــام على 
مــســابــقــة شــــاركــــت فــيــهــا عـــشـــرات 
مــكــاتــب الــتــصــمــيــم الــهــنــدســي من 
روســيــا ودول الــعــالــم. وفــي نهاية 
المطاف وقع الاختيار على تصميم 
قدمته شركة أميركية، من مدينة 
نـــيـــويـــورك، وبــمــوجــبــه تـــم تشييد 
«زاريادي»، الحديقة التي انضمت 
إلـــى صــفــحــات تــاريــخ عــريــق لتلك 

المنطقة من مدينة موسكو.
ويعود أصل تسمية الحديقة 

كـــلـــمـــة «زا - ريـــــــادامـــــــي»، أي  إلـــــى 
المــنــطــقــة الــــواقــــعــــة خـــلـــف صــفــوف 
المـــــحـــــال الــــتــــجــــاريــــة الـــــتـــــي كـــانـــت 
مـــنـــتـــشـــرة وســــــط مـــوســـكـــو، لــيــس 
ببعيد عن نهر «موسكو»، وبالقرب 
مــن الــكــرمــلــين. ويُـــقـــال إن الإنــســان 
استقر منذ القرون الوسطى على 
الــتــي تمتد عليها اليوم  المــســاحــة 
الـــحـــديـــقـــة الــــجــــديــــدة. وفــــــي فــتــرة 
لاحقة تحولت إلى منطقة يقطنها 
كـــبـــار الــتــجــار والـــنـــبـــلاء، وأقـــامـــت 
عائلة رمانوف القيصرية مقرا لها 

هناك، كما ظهرت بعض الكنائس 
الــتــي بــقــي معظمها حــتــى يومنا 
هـــذا شــاهــدا عــلــى تــاريــخ المنطقة، 
ويعود الفضل في ذلك إلى ميناء 
أقـــيـــم عـــلـــى نـــهـــر مـــوســـكـــو، ســاهــم 
حينها في تنشيط المنطقة تجارياً. 
ولم يتراجع الاهتمام بتلك المنطقة 
فــــي الــحــقــبــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة، نــظــرا 
لــقــربــهــا مـــن الــكــرمــلــين وإطــلالــتــهــا 
المميزة الجميلة على نهر موسكو. 
واقــــتــــرح الـــبـــعـــض تــحــويــلــهــا إلـــى 
مـــنـــطـــقـــة لـــتـــخـــلـــيـــد ذكــــــــرى الــــقــــادة 

السوفيات، مثل فلاديمير لينين، 
ومـــن ثــم كـــان هــنــاك اقـــتـــراح ببناء 
«دار الصناعات»، وفــي عــام ١٩٤٧ 
درســت السلطات إمكانية تشييد 
بــــرج ثــامــن مـــن مــجــمــوعــة الأبــــراج 
الشهيرة في موسكو التي شيدت 
فــــي عـــهـــد ســـتـــالـــين، لـــيـــكـــون مــقــرا 
الـــدولـــة. إلا أن العمل  أمـــن  لـــــوزارة 
عــلــى بــنــاء ذلـــك الــبــرج تــوقــف عند 
الـــــطـــــابـــــق الـــــخـــــامـــــس عـــــشـــــر، ذلــــك 
الـــســـوفـــيـــاتـــي نــيــكــيــتــا  الـــزعـــيـــم  أن 
خــــروشــــوف، وريـــــث الــســلــطــة بعد 
جوزيف ستالين، قرر عدم المضي 
على نهج سلفه فــي بناء الأبـــراج. 
وبعد دراســة عــدة اقتراحات حول 
مــصــيــر تــلــك المــنــطــقــة، ولــــدت فكرة 
تشييد فندق ضخم عليها، يحمل 

اسم «فندق روسيا».
ويُعرف عن «فندق روسيا» أنه 
كان الأضخم في أوروبا، وفيه نحو 
٣٠٠٠ غرفة، بقدرة استيعاب ٥ آلاف 
نــزيــل فــي آن واحـــد. انتهت أعمال 
بناء الفندق عام ١٩٦٩. واعتمدت 
السلطات السوفياتية على الفندق 
الجديد كمقر لإقامة أعضاء اللجان 
المـــركـــزيـــة لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي مــن 
الجمهوريات السوفياتية الأخرى، 
فضلا عن استضافة وفود الأحزاب 

الشيوعية العالمية هناك. 
وفــــــــي الــــتــــســــعــــيــــنــــات تـــحـــول 
الــفــنــدق إلـــى مــكــان مــفــضــل لــرجــال 
المــافــيــا، الــذيــن وجــــدوا فــيــه مكانا 
مناسبا للترفيه ولعقد اجتماعات 
الــفــنــدق  «الــــعــــصــــابــــات». ومـــــع أن 
لــــــم يـــســـقـــط مــــــع ســـــقـــــوط الـــــدولـــــة 
السوفياتية، إلا أنه كان على موعد 
مـــع ذات المــصــيــر لاحـــقـــا، حــيــث تم 

إغلاقه بداية عام ٢٠٠٦. 
ومــن ثــم أزالــتــه السلطات عام 
٢٠١٠. لتنتهي بــذلــك ســيــرة حياة 
فـــنـــدق كـــــان شــــاهــــدا عـــلـــى الــكــثــيــر 
مــن الأحــــداث الــتــاريــخــيــة، وتحمل 
جدرانه الكثير من أسرار المحادثات 
الــحــقــبــة. ومــع  تــلــك  السياسية فــي 
زوال «فــنــدق روســيــا» بــدأ التفكير 
بــمــشــروع بــديــل لإقــامــتــه عــلــى تلك 
المساحة. وحسم الرئيس الروسي 
الـــجـــدل عــــام ٢٠١٢، خــــلال زيـــارتـــه 
«أطلال فندق روسيا»، واقترح على 
سيرغي سوبيانين، عمدة موسكو 
الحالي، تحويل المنطقة إلى حديقة 
عـــامـــة ضـــخـــمـــة. وهــــكــــذا افــتــتــحــت 
صفحة جديدة في تاريخ حي «زا 
ريــــادامــــي» الـــتـــاريـــخـــي، وتــحــولــت 
المنطقة إلى حديقة ضخمة تحمل 
اســــــم «زاريـــــــــــــــادي»، بــــاتــــت وجــهــة 
مفضلة للموسكوفيين، ويحرص 
عــلــى زيـــارتـــهـــا كـــل مـــن يــصــل إلــى 
الــعــاصــمــة الــروســيــة لــلــســيــاحــة أو 

في زيارة عمل.

حديقة زاريادي قرب الكرملين

فندق روسيا الأضخم في أوروبا كان آخر جار للكرملين
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة مــتــفــرقــة مـــن غــرب 
الــيــمــن حــتــى مــرتــفــعــات غـــرب المملكة العربية 
الــســعــوديــة. ويــســود طــقــس جـــاف مــع سطوع 
أشـــعـــة الــشــمــس بـــاقـــي أرجــــــاء شــبــه الــجــزيــرة 

العربية.

تـــتـــعـــرض مـــنـــاطـــق قــلــيــلــة قـــــرب الـــســـواحـــل 
الــســوريــة وربـــمـــا شــمــال لــبــنــان لأمـــطـــار وربــمــا 
عــواصــف رعــديــة. أمــا باقي الأرجـــاء، فيسودها 
طقس جاف مع سطوع لأشعة الشمس. ويهب 
نسيم لطيف بعد الظهيرة على الأردن وصولاً 

إلى غرب وجنوب العراق.
تــــهــــب الــــعــــاصــــفــــة المــــــداريــــــة 
 معها أمطاراً 

ً
«جـــوردون» حاملة

وقليلاً من العواصف الرعدية على 
جنوب إلينوي وجنوب ميسوري 
عبر لويزيانا والميسيسيبي، مع 
وجـــود خطر الفيضانات قائماً. 
وتتساقط أمطار على المنطقة من 
نيوإنغلاند حتى أوهــايــو فالي، 
بينما تظل كثير من أرجاء وسط 
كـــنـــدا وغـــــرب الــــولايــــات المــتــحــدة 

جافة.

تــــتــــســــاقــــط أمــــــطــــــار وتـــهـــب 
عــــواصــــف رعــــديــــة مــــن الـــنـــرويـــج 
حـــــتـــــى غـــــــــرب ألمــــــانــــــيــــــا. وتــــهــــب 
عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى المــنــطــقــة 
الممتدة من سويسرا حتى شمال 
إيـــطـــالـــيـــا عـــبـــر جــــنــــوب فــرنــســا 
وإسبانيا، حيث تتساقط أمطار 
غزيرة. كما تتساقط أمطار على 
شمال غربي الجزر البريطانية.

تهب عواصف رعدية قليلة على جبال 
أطلس من شمال المغرب حتى شمال الجزائر. 
وتــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة قــلــيــلــة عــبــر الــجــزء 

الجنوبي من السودان وجنوب موريتانيا.
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الحل السابق
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مع تعدد الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي

 «تشريعات» للحد من خبراء الطقس الوهميين
ّ

الأرصاد السعودية لسن
الدمام: إيمان الخطاف

الــعــامــة لــلأرصــاد  تتجه الهيئة 
وحــــمــــايــــة الـــبـــيـــئـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
إلـــــــــى ســـــــن تـــــشـــــريـــــعـــــات لــــلــــحــــد مـــن 
خــبــراء الطقس فــي مــواقــع التواصل 
الاجتماعي، بعد أن أصبحت معرفات 
وحسابات بعضها وهمياً يتصدى 
الــتــحــلــيــلــي  الـــتـــنـــبـــؤي أو  لــلــمــشــهــد 
لــلــطــقــس عـــبـــر المـــــواقـــــع؛ مـــمـــا يــمــهــد 

لانتشار الأخبار الزائفة.
وكـــــشـــــف حــــســــين الـــقـــحـــطـــانـــي، 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لــلــهــيــئــة الــعــامــة 
لــــــلأرصــــــاد وحــــمــــايــــة الــــبــــيــــئــــة، عــن 
خـــطـــوات ســتــتــخــذهــا الــهــيــئــة للحد 
مــن هــذه الــفــوضــى، قــائــلاً «سيصدر 
نظام عــام لــلأرصــاد معني بتشريع 
هــذا المــوضــوع بشكل واضـــح، ومنع 
الـــتـــعـــامـــل مــــع مـــعـــلـــومـــات الأرصــــــاد 
المـــنـــاســـبـــة؛  الـــرســـمـــيـــة  بــــالــــطــــرق  إلا 
وذلــك سيسهم في الحد من انتشار 

الشائعات والمعلومات المغلوطة».
وقــــــال الـــقـــحـــطـــانـــي فــــي حــديــثــه 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن الــــقــــراءات  لــــ
الــخــاطــئــة مـــن قِـــبـــل بــعــض المــهــتــمــين 
بـــأحـــوال الــطــقــس، تــؤثــر ســلــبــاً على 
المـــجـــتـــمـــع فـــــي حـــــــال تــــــــــداول بــعــض 
القراءات للطقس خلال الأيام. ويؤكد 
على أهمية أن تُؤخذ هذه المعلومات 

مــــــن جــــهــــة مـــتـــخـــصـــصـــة ومــــــدركــــــة، 
وتتحمل مسؤولية وأعباء أخبارها.

ويضيف متحدث «الهيئة العامة 
للأرصاد»، «كل المعلومات والتقنيات 
المعنية بالأرصاد متوافرة في قطاع 
الأرصـــــــــاد، وهــــــذه المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
تــصــدر مــن قبلنا نجد أن هــنــاك من 
يحاول التشويش عليها والتسابق 
من خلالها للوصول إلى الجمهور». 
ويتابع «أكدنا أكثر من مرة أننا في 
(الهيئة) غير معنيين بالتسابق مع 

الآخرين؛ لأن معلومات الطقس مهمة 
جداً، وهي تحتاج إلى دقة ومتابعة؛ 
حــتــى نــســتــطــيــع الــــوصــــول إلــــى دقــة 
تتجاوز ٩٠ في المائة لهذه المعلومة، 
وحتى تتمكن الجهات اللي تتعامل 
ميدانياً مع الحالة، من وضع الخطط 

والبرامج المناسبة».
وكانت الهيئة العامة للأرصاد 
وحماية البيئة قد حذرت هذا الأسبوع 
من نشر معلومات غير صحيحة عن 
الطقس، ودعت إلى عدم الالتفات لها، 

موضحة أنها تابعت باهتمام بالغ 
ما تناقلته وسائل الإعلام ومنصات 
التواصل الاجتماعي لإصدار إعلامي 
(فــــيــــديــــو) تـــضـــمـــن مـــعـــلـــومـــات غــيــر 
دقيقة عن ظواهر جوية تأثرت بها 
الـــبـــلاد، وبــخــاصــة مــديــنــة الــريــاض، 
حــيــث أشـــار المــقــطــع المـــتـــداول إلـــى أن 
الـــعـــاصـــمـــة شــــهــــدت أقـــــــوى عــاصــفــة 
رمــلــيــة قــبــل أربــعــة أشــهــر، كــمــا حمل 
المقطع معلومات مختلفة عن ظواهر 
جوية أخــرى أثــرت على دول العالم، 

إلــى نصائح ومعلومات  بــالإضــافــة 
عــن الأرصــــاد. ونبهت «الــهــيــئــة» من 
هذه المعلومات التي تُنشر من دون 
مرجعية علمية متخصصة، حسب 
وصفها؛ كونها تفتقر للمصداقية 
ولا تمثل الــواقــع بـــأي صــلــة. ودعــت 
«الهيئة» وســائــل الإعـــلام ومنصات 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي إلـــــــى عــــدم 
تـــــــداول هـــــذه المـــعـــلـــومـــات ونـــشـــرهـــا؛ 
كونها تنعكس سلباً على المواطنين 
المــعــلــومــات الرسمية  وتــشــوش على 
الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد 
وحـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة، وذلــــــك فــــي إطــــار 

المسؤولية تجاه الوطن والمجتمع.
وأشـــــارت «الــهــيــئــة» فــي بيانها 
الــصــادر عنها  إلــى التقرير المناخي 
الذي يوضح أن ما سُجل في التاسع 
من مايو (أيار) السابق على الرياض، 
يصنف رياحاً نشطة وليس عاصفة 
رملية، حيث لم تتجاوز السرعة ٤٠ 
كــيــلــومــتــراً فـــي الـــســـاعـــة، وتـــراوحـــت 
الـــرؤيـــة خـــلال مــعــظــم الــســاعــات ذلــك 
الــيــوم نــحــو ١٥٠٠ مــتــر، وانخفضت 
فـــقـــط.  لمـــــــدة ســـــاعـــــة  مــــتــــر  إلـــــــى ٩٠٠ 
حيث حلل المختصون في «الهيئة» 
مــعــلــومــات الـــعـــواصـــف الــرمــلــيــة من 
خلال قاعدة البيانات المتوافرة التي 
تفيد بأنها لم تكن الأقوى، كما ذكر 

التقرير المتداول.

بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تمهد لانتشار الأخبار الزائفة

حلمه أن يصبح طياراً وأن تتبناه شركة وتتولى تدريبه

شاب مصري يحترف صناعة مجسمات الطائرات والمطارات
القاهرة: محمد عجم

انــــــــتــــــــشــــــــرت هــــــــــوايــــــــــة تــــصــــمــــيــــم 
الـــنـــمـــاذج المـــصـــغـــرة فــــي مـــصـــر خـــلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وزاد عــــدد هـــواة 
صناع الماكيتات والمجسمات، الذين 
يــتــنــافــســون فـــي إظـــهـــار مــواهــبــهــم، لا 
ســيــمــا الـــتـــي تــــــدور فــــي فـــلـــك وســـائـــل 
الـــنـــقـــل، مـــثـــل الــــقــــطــــارات والـــســـيـــارات 
والــســفــن والــــدراجــــات الـــنـــاريـــة. ويــعــد 
الشاب عبد الرحمن صبري (١٧ سنة)، 

أحـــــــــــــدث الـــــــوجـــــــوه 
المـــوهـــوبـــة فـــي هــذا 
المـــــــــــجـــــــــــال، وعـــــلـــــى 
الــــرغــــم مــــن حـــداثـــة 
فــإنــه يحترف  سنه 
صناعة مجسمات 

الطائرات.
أثـــــــــار الــــشــــاب 
المــصــري، الحاصل 
عــــــــــلــــــــــى شــــــــــهــــــــــادة 
الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة 
قــبــل عـــدة أســابــيــع، 
رواد  إعــــــــــــجــــــــــــاب 

مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي فــي 
الــفــتــرة المــاضــيــة، بــعــد أن نــشــر صــور 
نماذج لماكيتات طائرات مصنعة من 
ورق الفوم المضغوط والفلين المقوى، 
وبـــــعـــــض الـــــخـــــامـــــات الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة 
والـــخـــشـــبـــيـــة، بــشــكــل غـــايـــة فــــي الـــدقـــة 
والإتـــــقـــــان، بــمــا يــكــشــف عـــن مــوهــبــتــه 
في هذا المجال وعِلمه بتفاصيل طُرُز 

الطائرات وأنواعها.
«الـــشـــرق  يـــقـــول عـــبـــد الـــرحـــمـــن لــــ
الأوســــط»: «بحكم أنــي مــصــري ولــدت 
وعشت في دولة الكويت، أسافر كثيراً 
مـــنـــذ صــــغــــري، لـــــذا اســـتـــهـــوانـــي عــالــم 

الطيران والمطارات، إذ تميزه الفخامة، 
كما أراه عالماً دقيقاً ومعقداً، منفصلاً 
لـــذا حلمت بــأن  الــعــالــم الحقيقي،  عــن 
أكون طياراً. ولتحقيق هذا الحلم بدأت 
لــلــطــائــرات؛ حيث  فــي عمل مجسمات 
وجدت فيها تفريغاً لشغفي بالطيران. 
وكان أول مجسم أنفذه لطائرة (بوينغ 
٧٣٧ - ٨٠٠) وعمري ١٣ سنة». ويتابع: 
«بدأت موهبتي تتطور شيئاً فشيئاً، 
ونفذت ١٠ مجسمات لطائرات لشركات 
طــــيــــران عـــربـــيـــة مــخــتــلــفــة؛ لـــكـــن أكــثــر 
طائراتي تمثل شركة مصر للطيران 
(شــركــة الــطــيــران الــوطــنــيــة المــصــريــة)، 

كما نفذت مجسمات لطائرات من طراز 
(إيرباص) و(بوينغ) و(سيسنا)».

تطوير آخر قام به عبد الرحمن، 
بإضافة بعض العناصر لتصميماته، 
مــثــل الأنــــــوار، والــعــجــلات الــتــي تــنــزل 
وتــصــعــد كــمــا فــي الحقيقة، وتحريك 
الجنيحات المتصلة بالحافة الخلفية 
لــجــنــاحــي الــــطــــائــــرة، كـــمـــا نـــفـــذ قــمــرة 
قـــيـــادة داخــــل أحــــد المــجــســمــات، تضم 
الأزرار وأجــهــزة التحكم فــي المجسم، 
وبــأمــاكــنــهــم الــصــحــيــحــة فـــي الــطــائــرة 
الــحــقــيــقــيــة، كـــمـــا أنـــــه يــــحــــاول دائـــمـــاً 
تطوير نفسه بكثرة الممارسة، ومتابعة 
الجديد في عالم الطائرات عبر موقع 
«يوتيوب». وإثباتاً لموهبته والتجديد 
فــي مجسماته، فكر عبد الرحمن في 
صــنــع مــاكــيــت لمــطــار فــي مــنــزلــه، وهــو 
ما تحقق بتنفيذ مجسم لصالة ٣ في 
الـــدولـــي، مبيناً أن ما  الــقــاهــرة  مــطــار 
أنــه كــان يتدرب  التنفيذ  ســاعــده على 
على محاكيات الطيران التي يتدرب 
عليها الطيارون الحقيقيون، وهو ما 

سهل عليه حساب الأبعاد والمسافات، 
وبالتالي التمكن من إنجاز المخطط، 
موضحاً أن حلمه هــو تنفيذ مجسم 
كـــامـــل لمـــطـــار الـــقـــاهـــرة الــــدولــــي بــكــافــة 
صالاته ومرافقه، من ثم وضعه داخل 
مبنى المطار، وهو ما سيبدأ فيه قريباً.

ويـــلـــفـــت إلـــــى أن تــنــفــيــذ نـــمـــوذج 
لمــجــســم طـــائـــرة، يــتــطــلــب أولاً حــســاب 
حــجــم المــجــســم، ونــســبــة تــصــغــيــره من 
الـــطـــائـــرة الــحــقــيــقــيــة، مـــن ثـــم إحــضــار 
مـــخـــطـــط الــــطــــائــــرة وحـــــســـــاب جــمــيــع 
المــقــاســات الــخــاصــة بــهــا، حــتــى يكون 
الــصــغــيــر منضبطاً  المــجــســم  مــخــطــط 
حــســابــيــاً؛ بــل وحــســاب كــل مــا يتعلق 
بــالــطــائــرة. يــقــول: «فــمــثــلاً عــنــد كتابة 
كــلــمــة (مـــصـــر لـــلـــطـــيـــران) عـــلـــى جــســم 
الـــطـــائـــرة، أحـــســـب أولاً أطـــوالـــهـــا في 
الطائرة، من ثم أحسب نسبة التصغير، 
وتـــــكـــــون الــــبــــدايــــة بــتــنــفــيــذ الـــهـــيـــاكـــل 
والأجزاء الكهربائية بالمجسم، ثم تأتي 
مرحلة التقفيل التي أجد فيها بعض 
الــصــعــوبــات، مثل إيــجــاد مـــواد جيدة 

وتوفير الأصباغ وطباعة الملصقات». 
المــجــســمــات سعادته  لا يخفي صــانــع 
بــمــا يــلاقــيــه مـــن تــشــجــيــع أصـــدقـــائـــه، 
ودعــــم أعـــضـــاء مــجــمــوعــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي الــخــاصــة بــعــالــم الــطــيــران 
يــقــوم بنشر أعــمــالــه عليها. أما  الـــذي 
الــتــشــجــيــع والــــدعــــم الأكـــبـــر بــالــنــســبــة 
لـــه، فــهــو مــا حـــدث لــه مـــؤخـــراً، عندما 
الــطــيــار أحــمــد عـــادل، رئيس  استقبله 
«الــشــركــة الــقــابــضــة لمــصــر لــلــطــيــران»، 
في مقر المبنى الإداري للشركة، وذلك 
بعد أن عرف بأعماله من خلال مواقع 

التواصل الاجتماعي.
يــقــول: «استقبلني  الـــزيـــارة،  عــن 
رئــيــس الــشــركــة أنــا وأســرتــي، وشاهد 
نــمــاذج لــلــطــائــرات الــتــي أنــفــذهــا، وقــد 
أبــدى إعجابه الشديد بها، كما أبدى 
لــدي خلفية  اندهاشه عندما علم بــأن 
كبيرة عن برامج قيادة الطائرات حديثة 
الطراز، كما كرمني بإهدائي نموذجاً 
لأحـــــــدث طــــائــــرة فــــي أســــطــــول (مــصــر 
للطيران)، قائلاً إن الشركة تسعى دائماً 
المــواهــب الشابة، خاصة في  لتشجيع 
مجال الطيران؛ لأنهم مستقبل الوطن، 

وهو ما أسعدني بشدة».
الــشــركــة عبد الرحمن،  كما دعــت 
عــلــى هــامــش الــــزيــــارة، إلـــى جــولــة في 
الــذي يرصد  متحف «مصر للطيران» 
بــالــصــور والــوثــائــق والــنــمــاذج تاريخ 
الــشــركــة مــنــذ نــشــأتــهــا فـــي عـــام ١٩٣٢ 
يــــقــــول: «كــنــت  وحــــتــــى الآن، وعـــنـــهـــا 
ســعــيــداً جـــداً بــهــذه الـــزيـــارة للمتحف، 
وقـــــد أعـــجـــبـــت لــلــغــايــة بـــمـــا رأيــــــت مــن 
نـــمـــاذج لـــلـــطـــائـــرات، خـــاصـــة الــتــقــفــيــل 
الخاص بالطائرات، وهــو ما حفزني 
لمواصلة تطوير نفسي لكي أصل إلى 

هذا المستوى».
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«أطوار العمران» معرض للفن المعاصر 
تشهده طرابلس في ٢٢ الحالي

بيروت: «الشرق الأوسط»

معرض للفن المعاصر يحمل اسم 
«أطــــــــوار الــــعــــمــــران» ســتــشــهــده مــديــنــة 
طــرابــلــس بـــدءاً مــن ٢٢ الــحــالــي، يشارك 
فــيــه فــنــانــون لبنانيون ومكسيكيون، 
بحيث تعرض أعمالهم في مكانين لهما 
رمزيتهما، وهما معرض رشيد كرامي 
الذي صممه المهندس البرازيلي الشهير 
أوسكار نيماير، ويعتبر تحفة معمارية 
تــســتــحــق بــحــد ذاتـــهـــا الاكـــتـــشـــاف. أمــا 
المكان الثاني فقلعة سان جيل الصليبية 
الــتــي تُــعــدّ واحــــدة مــن أكــبــر الــقــلاع في 

المنطقة التي تعود لتلك الحقبة.
 Studiocur / مـــؤســـســـة  ونـــظـــمـــت 
لــقــاءً حــواريــاً، في   BEMA ومتحف art
مـــعـــرض رشـــيـــد كــــرامــــي الــــدولــــي - فــي 
طــرابــلــس، أمـــس، لــلإعــلان عــن المــعــرض 
الــثــقــافــة  بـــرعـــايـــة وزارة  يُـــــقـــــام،  الــــــذي 
و«الـــيـــونـــيـــســـكـــو»، ويـــمـــتـــدُّ لمــــدة شــهــر. 
وحـــضـــر الـــلـــقـــاء فــعــالــيــات مـــن المــديــنــة 
وفــنــانــون وســيــاســيــون ورئــيــس بلدية 

طرابلس أحمد قمر الدين.
افـــتـــتـــحـــت المـــــســـــؤولـــــة الإعــــلامــــيــــة 
اللقاء الحواري متحدثة عن  للمعرض 
أهـــدافـــه وأهــمــيــة المـــعـــرض، وهـــو الأول 
من نوعه في عاصمة الشمال الزاخرة 
بالآثار والتراث وبالطاقات والإمكانات 

الثقافية.
كــمــا تــحــدث رئــيــس مــجــلــس إدارة 
معرض رشيد كرامي أكرم عويضة عن 
الــــذي يستقطب فنانين  المـــعـــرض  دعـــم 
مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم، ويــهــدف إلى 
تفعيل دوره فــي استقطاب العارضين 

والزائرين من أنحاء العالم.
وتــــحــــدثــــت ســــــانــــــدرا أبـــــــو نـــاضـــر 
 «BEMA» لمــتــحــف المــــؤســــس  الـــعـــضـــو 
وقالت: «رسمنا أهدافاً غير كلاسيكية 
بـــأن هناك  تنطلق مــن رفـــض التسليم 
فئات لا تكترث للثقافة والفن ووضعنا 
لأنفسنا مهمة تحريكها بهدف اكتشاف 
طـــــاقـــــات جـــــديـــــدة؛ فـــطـــرابـــلـــس مــديــنــة 
تستحق استعادة مكانتها كثاني المدن 
اللبنانية، ومشاركتنا في هذا المشروع 
هــدفــهــا إشــــــراك المــجــتــمــع الــطــرابــلــســي 
بمختلف مكوناته ومؤسساته التربوية 
والــثــقــافــيــة فـــي إعـــــادة إحـــيـــاء ديــنــامــيــة 
ثقافية فنية تربوية مستمرة تستحقها 

هذه المدينة».
وأضافت: «إن اختيار معرض رشيد 
كــرامــي الـــدولـــي ومـــا يــرمــز إلــيــه كقيمة 
سيكون محور تفاعل فني وثقافي بين 

فــنــانــين لــبــنــانــيــين ومــكــســيــكــيــين، وبــين 
مــخــتــلــف فـــئـــات ومـــؤســـســـات المــجــتــمــع 
المحلي، وإننا على ثقة بأن هذه التجربة 
ستلقي الــضــوء عــلــى أهــمــيــة طــرابــلــس 
كـــســـاحـــة لــــقــــاء وحــــــــوار تــجــتــمــع فــيــهــا 
ذاكرة الماضي وتراثه بالطاقة الإبداعية 
للحاضر كــل ذلــك داخـــل خــطــوط روعــة 
هندسية تجسد عالمية لبنان الصغير 

في حجمه والشاسع في انفتاحه».
كما تحدثت كارينا الحلو فقالت: 
«الـــغـــرض مـــن هـــذا المـــعـــرض هـــو الــحــث 
على التفكير في الوضع الذي تجد فيه 
الإنــســانــيــة نفسها الــيــوم بــعــد ســنــوات 
مــن الأوهـــــام الــتــقــدمــيــة، الــتــي يمكن أن 
تؤدي إلى الانهيار المرتقب إذا استمرت 
الإنتاجية الزائدة بالوتيرة ذاتها، وقد 
دام الاســتــعــداد لــهــذا المــعــرض مـــدة ١٨ 
شـــهـــراً، حــيــث تـــم تــنــظــيــم حــلــقــات فنية 
فــي بــيــروت والمكسيك للسماح لبعض 
الــفــنــانــين مــن هــاتــين الــدولــتــين بــتــبــادل 

وجهات النظر حول هذا الموضوع».
وتــابــعــت: «يــجــمــع المــعــرض أعــمــال 
١٨ فناناً لبنانياً ومكسيكياً ويسعدنا 
الإعــــــــلان عــــن تــنــفــيــذ ١١ عـــمـــلاً جـــديـــداً 
أنتجت خصيصا لطرابلس من بينها 
القبة فــي موقع  اســتــخــدام زيـــاد ملتقى 
نيماير (DOME) مع ترتيبات صوتية 
مستوحاة من أسطورة شمس الإزتيك 
الـــخـــامـــســـة، الــــتــــي تـــشـــيـــر إلــــــى انـــهـــيـــار 
حــــضــــارتــــنــــا، كــــمــــا تـــســـتـــخـــدم جــــوانــــا 
حـــاجـــي تـــومـــا وخــلــيــل جـــريـــج (مــتــحــف 
الــفــضــاء) فــي عــمــل مــســرحــي وسيحول 
الفنان المكسيكي غبريال ريكو (الهرم) 
ــــــى خـــريـــطـــة الــــســــمــــاء، وانـــعـــكـــاســـهـــا  إل
الــحــيــوانــات، كما  على ارتباطنا بعالم 
ستقوم ستيفاني سعادة بتقديم عمل 
بــالــدورات  ارتــبــاطــنــا البيولوجي  حــول 

القمرية».
وتحدثت مسؤولة المواقع الأثرية 
والــتــاريــخــيــة فــي الــشــمــال فــي المــديــريــة 
العامة للآثار سمر كرم عن دور وزارة 
الــثــقــافــة ومــديــريــة الآثــــار فــي دعـــم هــذا 
المعرض حيث يجري التحضير لتأمين 
الزائرين ذهاباً وإيــابــاً بين القلعة  نقل 
ومـــعـــرض رشـــيـــد كـــرامـــي، واتـــخـــاذ كل 
الــتــدابــيــر الأمــنــيــة والــلــوجــيــســتــيــة مع 
بلدية طرابلس والجهات المعنية لتوفير 
كـــل إمــكــانــيــات الــنــجــاح لـــهـــذا الــنــشــاط 
النوعي. وسيكون الدخول إلى القلعة 
أيــام المعرض،  أثــنــاء  التاريخية مجاناً 
وكذلك في أيام الآحاد تمكينا للجميع 
من الاستفادة من هذه الأنشطة النوعية.

المؤتمر للإعلان عن المعرض
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هيبة الكتاب
مـــن المــعــتــاد أن يــتــبــجــح بــعــض الــنــاشــريــن 
بــــمــــعــــرفــــتــــهــــم بـــــتـــــجـــــارة الـــــكـــــتـــــب وتــــوزيــــعــــهــــا 
وتــســويــقــهــا. ولــكــنــهــم فــي الــواقــع أجــهــل بكثير 
مــن المــؤلــفــين الــذيــن يــنــشــرون لــهــم. لــقــد حــدثــت 
تـــــطـــــورات كـــبـــيـــرة فــــي إقــــبــــال الـــجـــمـــهـــور عــلــى 
في  لــهــا مثيل  لــم يسبق  فــرصــاً  الــكــتــب فسحت 
تــاريــخ الأدب والــعــلــم. ومــع ذلــك فقد مــرت دون 
أن يــنــتــبــهــوا إلــيــهــا مــطــلــقــاً. وأهـــم هـــذه الــفــرص 
والمظاهر  المــوضــة  مــن  نــوع  إلــى  الكتب  تحويل 

الاجتماعية.
لــقــد كــســبــت الــشــركــات الألمــانــيــة قــبــل سنين 
ألـــــوف الــجــنــيــهــات مـــن بــيــع الـــبـــيـــانـــوهـــات إلــى 
الــــعــــوائــــل الـــوجـــيـــهـــة المــــصــــريــــة الــــتــــي لـــــم تــكــن 
لــهــا أي فــكــرة عــن المــوســيــقــى الــغــربــيــة أو عــزف 
البيانو من  دأبــت على شــراء  البيانو، ولكنها 
في  وكــانــوا يضعونه  والتغنج.  التحضر  بــاب 
الصالون، ويدأبون على مسحه وصقله كل يوم 
ناهيك عن ضرب  فتحه،  أن يجرؤوا على  دون 
اليابانية  الشركات  إحدى  إن  مفاتيحه. ويقال 
أوتار،  البيانوهات من دون  لهم  أخذت تصدر 
الــهــانــم لخزن  أعــطــى حــيــزاً إضــافــيــاً للست  مما 

ملابسها.
وقــــد انـــتـــهـــى هــــذا الــتــقــلــيــد بـــثـــورة يــولــيــو 
(تــــمــــوز)، ولــكــنــنــا قــــوم نــجــيــد تـــطـــويـــر قـــوالـــب 
البيانو  بــمــوت عــادة  الــعــادات دون مــحــتــواهــا. 
ظهرت عادة المكتبات. أصبح من لوازم الوجاهة 
بالكتب  العروس حافلة  بيت  وجود مكتبة في 
الأنيقة التي لا يفتحها أحد، كما كان الحال مع 
البيانو. ويقال إن بعض الهوانم مزقن ما فيها 
الــجــلــديــة علباً  الأغــلــفــة  أوراق واســتــعــمــلــن  مــن 
للشكولاته. وهو إجراء ذكي يحول ما لا فائدة 
فــيــه إلـــى شـــيء كــثــيــر الـــفـــائـــدة. وحـــرصـــت أســر 
الوجاهات  أسر  إليها  التي أضيفت  الباشوات 
الجديدة على اقتناء الكتب المجلدة الأنيقة، بما 
يضفي على الصالونات هيبة خاصة، بل وعمد 
بعضها إلى اختيار المجلدات التي تنسجم مع 
كنبات وطــاولات وستائر.  الصالون من  أثــاث 
وذكر أن بعض السيدات أصبحن يخترن الكتب 
وكــن يغيرن  المــوســم.  مــع فساتين  بما ينسجم 

بتغيير ملابسهن. الكتب 
وكــــل هــــذا الــــوقــــت وهــــنــــاك نــــاشــــرون عـــرب 
ليقرأوا  أحيانا  النوم. يستفيقون  في  غارقون 
المـــخـــطـــوطـــات ويــــفــــكــــروا بـــالـــعـــنـــاويـــن وصــــور 
الغلاف. عناوين إيش يا سادة؟ مضيعة وقت! 
الخطأ الأساسي الذي وقعوا فيه هو تصورهم 
أن زبــائــنــهــم يــشــتــرون كــتــبــهــم المــجــلــدة الأنــيــقــة 
لا  الكتب  يقرأ  كبير. من  ليقرأوها. وهــذا وهــم 
الكتب  قــراء  أن  يشتريها، لسبب واضــح، وهــو 
هــم دائــمــاً المــفــالــيــس. يــشــتــري المــتــرفــون الكتب 
تباع  إن كل صحيفة  قيل  إذا  والهدايا.  للزينة 
يــقــرأهــا أربــعــة أشـــخـــاص، فـــإن كــل أربــعــة كتب 
تباع يقرأها نصف قارئ، على اعتبار أن أكثر 
قرائنا لا يكملون نصف الكتاب، وما زلت أذكر 
صــديــقــي المــحــامــي عــبــد المــعــطــي عــنــدمــا سألته 
مــا إذا كـــان قــد قـــرأ المــجــمــوعــة الــكــامــلــة لنجيب 
مــحــفــوظ فــنــفــى ذلـــك بـــإبـــاء. بــيــد أنــنــي مــا زلــت 
متردداً في تصديقه. لقد كان صديقي محامياً 
ة الـــــروايـــــات تـــحـــط مــن  ذكـــيـــاً ويـــعـــرف أن قــــــراء
مكانته المهنية، وتدل على قلة زبائنه. وكل هذا 
الكلام إشارة سريعة مني ككاتب للناشرين من 

أصدقاء وغير أصدقاء.
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 بعناصره الشبابية زخماً في الدراما المحلية
ّ

«وعيت» يضخ

ع أن تتبناه «نتفليكس»
ّ
أول مسلسل تلفزيوني لبناني يتوق

بيروت: فيفيان حداد

الـــبـــدايـــة للحلقة  لــحــظــات  مــنــذ 
 ،(awake) «الأولى من مسلسل «وعيت
يأخذك مخرجه مازن فياض إلى عالم 
المــشــبــع بعنصر  الـــحـــديـــث  الـــــدّرامـــــا 

التشويق والكاميرا السّريعة.
وخـــــــــلال عــــــــرض خــــــــاص بـــأهـــل 
الصّحافة وأبــطــال المسلسل المذكور 
للحلقتين الأولــــى والــثــانــيــة، يشعر 
المـــــشـــــاهـــــد بــــــالــــــفــــــرق، فــــــلا فـــــراغـــــات 
وتكرارات في المشاهد ولا أداء تمثيلي 
تقليدي لشخصياته. فعملية اختيار 
مــجــمــوعــة مـــن المــمــثــلــين الــلــبــنــانــيــين 
أمثال فلافيا بشارة وطــارق يعقوب 
وريــــمــــونــــدا عــــــــازار وكـــمـــيـــل ســلامــة 
وجــوزف بو نصار وغيرهم، لم يأت 
بــالــصّــدفــة بــل نــتــاج بــحــث دقــيــق عن 
محترفين في مجال التمثيل أرادهــم 
المخرج مع منتج العمل محمد فتح 
الله وكاتبته ناديا طبارة خير عنوان 
لعمل بهذا المستوى يواكب العالمية 

بحيثياته.
ــــا عــمــلــيــة 

ّ
«لــــقــــد اســـتـــغـــرقـــت مــــن

التحضير لهذا المسلسل، نحو عام 
كــامــل، اخــتــرنــا خــلالــه الممثلين على 
مراحل. أمّا التصوير فقد استهللناه 
فـــي شــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الــفــائــت، 

وانــتــهــيــنــا مــنــه فـــي أغــســطــس (آب) 
الماضي»، يشرح منتج العمل محمد 
«الشرق الأوسط». ويتابع:  فتح الله لـ
 يشرّف هــذه الصّناعة 

ً
«أردنـــاه عملا

الــلــبــنــانــيــة، ويــرفــعــهــا نــحــو مستوى 
عالمي، ونأمل في أن تشجّعه محطات 
التليفزيون المحلية كما العالمية معاً».

يــحــكــي المــســلــســل قــصــة الــشــابــة 
دانــا نصر التي تجسّد شخصيتها 
فــلافــيــا بــشــارة عــنــدمــا تستيقظ من 
غــيــبــوبــة دامــــــت ١٢ ســـنـــة. فــتــكــافــح 
جسدياً وعاطفياً لمواكبة عالم جديد 
عليها تسكنه التكنولوجيا المتطورة 
ومــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
يرافقها طيلة أحداث المسلسل طيفها 
كــنــســخــة وهــمــيــة عــنــهــا يـــحـــاول أن 
يساعدها تارة، وأن يقف في طريقها 
الجديد تارة أخــرى. وبينما تحاول 
أن تـــبـــنـــي لـــهـــا حــــيــــاة طــبــيــعــيــة مــن 
ناحية الأصدقاء تهدد أسرار عائلية 
بتدمير كــل مــا بنته لنفسها. «لقد 
قمت بأبحاث كثيرة قبيل تجسيدي 
الدّور، وكي أكون على الخط المطلوب 
لـــه عــلــى أرض الـــواقـــع» تــقــول بطلة 
«الشرق الأوسط»،  المسلسل فلافيا لـ
وتــتــابــع: «قـــــرأت عــمّــن يــدخــلــون في 
غيبوبة طويلة، وتعاطفت مع دانا 
إلــــــى حـــــد جـــعـــلـــنـــي أذوب بــطــبــيــعــة 

شخصيتها الخارجة للتو من نوم 
عميق». يأسرك المسلسل إخراجياً، 
إذ دأب موقعه مازن فياض على نقل 
بــنــاه مــن عمله  الـــذي  نضجه المهني 
في الإعــلانــات المــصــورة إلــى ما وراء 
كـــامـــيـــرا تــنــبــض بــجــمــالــيــة المــشــهــد 
وتـــرجـــمـــة نـــــصٍّ مـــحـــبـــوك بــأســلــوب 

بــســيــط يــشــبــه الــلــبــنــانــي عـــن قـــرب. 
«في صناعة المسلسلات نحتاج إلى 
عنصر التشويق والإثـــارة، كما إلى 
الوقت لتشريح المشاهد بدقة من دون 
أن تتسبب بالملل لمشاهدها» يقول 
فياض الــذي يعدّ «وعيت» أول عمل 
درامي يخرجه. وعن موضوع الفيلم 

وكيفية اختيار أحداثه يجيب محمد 
ــركــة المنتجة 

ّ
فــتــح الــلــه صــاحــب الــش

للعمل (موماز فليك): «عندما أخبرت 
الكاتبة ناديا طبارة عن الفكرة التي 
تراودني لتشكل موضوع المسلسل، 
تـــفـــاجـــأت بــاســتــيــعــابــهــا لــهــا بشكل 
مباشر، فحاكتها بسلاسة من دون 
إطـــالـــة وشــــــرح، ولــوّنــتــهــا بــقــفــشــات 
أمّــا الممثلة  ا كلبنانيين». 

ّ
تحكي عن

ريـــمـــونـــد عـــــــازار الـــتـــي تـــجـــسّـــد دور 
والـــدة دانـــا فــتــقــول: «لــقــد استمتعت 
بــمــشــاركــتــي فـــي مــســلــســل عــلــى هــذا 
المـــســـتـــوى مــــن الــتــنــفــيــذ والإخــــــــراج. 
ا نختبره 

ّ
فكان إيقاع العمل مغايراً لم

عـــادة فــي أعمالنا المحلية، وهــو ما 
سيلمسه المشاهد من دون شك».

في سياق سينمائي غلبت على 
مــجــريــاتــه مــشــهــديــة واقـــعـــيـــة، يـــدور 
الــذي يتألف من ١٥ حلقة،  المسلسل 
ومدة كل واحدة منها ٤٥ دقيقة. يرى 
الممثل جوزف بو نصار (يجسد دور 
باب التي كان 

ّ
الطبيب)، أنّ روح الش

ــهــا فـــريـــق الــعــمــل مـــن مــخــرج 
ّ

يــضــخ
وكاتب ومنتج على أجواء التصوير 
الراقية. «هو عمل  طبعها بالحداثة 
فــي ظــل صــنــاعــة حققنا فيها  لافـــت 
بـــعـــض الـــتـــقـــدم والــــتــــطــــور مــــؤخــــراً. 
ـــنـــا نـــصـــور فــيــلــمــاً 

ّ
كـــنـــا نــشــعــر وكـــأن

سينمائياً، فلا عجلة في التصوير، 
ولا تــــذمّــــر مــــن ضـــيـــق الــــوقــــت الــــذي 
نصادفه عادة خلال تصوير أعمالنا 
المحلية. فالجميع كان يقوم بمهمته 

على أكمل وجه وبإيقاع هادئ».
ل المسلسل مشاهد ميّزت 

ّ
تخل

عملية إخراجه اتبعها مازن فياض 
في لقطة المرايا، وفي أخرى تخبرنا 
عـــن تـــطـــوّر الـــوضـــع الــصّــحــي لــدانــا. 
فــحــصــد أصــــــداء إيــجــابــيــة مـــن قِــبــل 
الحضور الذي اعتبرها قفزة نوعية 

في عالم الإخراج الدرامي المحلي.
غــــادر الــحــضــور صــالــة سينما 
(أ بـــــث) فــي منطقة فــــردان عــلــى أمــل 
متابعة بقية أحـــداث المسلسل بعد 
قــنــاة «نتفليكس»  نــحــو شــهــر عــلــى 
الإلــكــتــرونــيــة، كــمــا تــــردّد فــي أجـــواء 
العرض. فالحلقتان حملتا نهايات 
شــيّــقــة تــحــثــك عــلــى مــتــابــعــة الــعــمــل 
مــــن دون تــــوقــــف، وهـــــو مــــا يــنــبــئــنــا 
بـــنـــجـــاح مـــتـــوقـــع لمــســلــســل صــنــعــتــه 
أنامل لبنانية بأكمله. فكما مواقع 
التصوير التي اختيرت في مناطق 
القيمون على  تمسّك  فقد  لبنانية، 
العمل بالتعاون مع تقنيين وفنيين 
لــبــنــانــيــين، ومــــع المـــخـــرج والــكــاتــبــة 
والمـــنـــتـــج والمـــمـــثـــلـــين، بــطــبــع الــعــمــل 

بمواهبهم اللبنانية.

الممثلة فلافيا بشارة في مشهد من الحلقة الثانية من مسلسل «وعيت» 

في سجن شديد الحراسة في نيوزيلندا

زهور وشجيرات وأعشاب عطرية لتحفيز الحواس
ويلنغتون: «الشرق الأوسط»

تــــــــــزدان ســــاحــــاتــــه بـــشـــجـــيـــرات 
طبيعية وأعــشــاب عــطــريــة وأزهــــار، 
وتم تمهيد الأرضية بحصى وبلاط 
صخري رمادي اللون يضفي برودة 

وانتعاشاً على المكان.
وتــــــبــــــدو فــــــي وســــــــط الــــســــاحــــة 
المــفــتــوحــة المــقــامــة فــي الــهــواء الطلق 
ربـــوة صــغــيــرة مــغــطــاة بالحشائش 
الــفــاتــح، تدعو  الــلــون الأخــضــر  ذات 
الـــــزوار لــلــجــلــوس فــوقــهــا والــتــربــيــت 
عــلــيــهــا بـــرقـــة، بــيــنــمــا تــتــدفــق المــيــاه 
بلطف من جلمود صخري ويسمع 

خريرها من بعد.
وهذه الحديقة الحسية الهادئة 
مصممة لتحفيز الحواس عن طريق 
الـــــــــورد والــــشــــجــــيــــرات والأعــــــشــــــاب، 
وغــــيــــرهــــا مـــــن خـــصـــائـــص المـــنـــاظـــر 
الــطــبــيــعــيــة الــــرائــــعــــة، وهـــــي لــيــســت 
مــوجــودة فــي مــركــز صــحــي لطالبي 
الاستجمام والعافية، لكنها كائنة 
داخل سجن به نزلاء يعدون من أكثر 
المــجــرمــين خـــطـــورة فـــي نــيــوزيــلــنــدا، 
وأكثرهم عرضة للعودة مــرة أخرى 
إلى عالم الجريمة بعد انتهاء فترة 
العقوبة، وتعد هذه المساحة جزءاً من 
جناح جديد تــم افتتاحه فــي سجن 
أوكلاند، وهو السجن الذي يقتصر 
عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة عــــتــــاة المـــجـــرمـــين 
وتفرض فيه أشد إجراءات الحراسة.

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية، 

إلى أن المنشآت الجديدة تضم أيضاً 
مــلــعــبــاً مــغــطــى لـــكـــرة الــســلــة وقــاعــة 
لأجـــــهـــــزة الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر، وقــــاعــــات 
لـــلـــتـــدريـــب المـــهـــنـــي، وكـــشـــكـــاً مـــــزوداً 
بــتــقــنــيــة بــصــمــات الأصــــابــــع يسمح 
للسجناء بشراء أشياء شخصية من 
بينها مشروبات وبطاقات التهنئة.

إدارة  مـــــــــــديـــــــــــر  ويـــــــــــــوضـــــــــــــح 
الإصـــلاحـــيـــات فـــي نــيــوزيــلــنــدا راي 
 إنـــــه «تـــــم بـــنـــاء هـــذا 

ً
ســـمـــيـــث، قــــائــــلا

الـــســـجـــن الـــقـــديـــم شــــديــــد الـــحـــراســـة 
منذ ٥٠ عــامــاً، وتــم تصميمه لزمان 

وغرض مختلفين عن زماننا».
وتــم تــزويــد كــل زنــزانــة بالمبنى 
الــجــديــد بــالــســجــن الــــذي يــــأوي ٢٦٠ 
مــــن أخـــطـــر المـــجـــرمـــين بــنــيــوزيــلــنــدا 
بـــنـــافـــذة وحـــمـــام مـــــزود بـــــدش، كما 
يــــوجــــد بـــكـــل زنـــــزانـــــة جــــهــــاز تــلــفــاز 
يمكن عــن طريقه مشاهدة القنوات 
مــجــانــا، إلـــى جــانــب بــرامــج مفصلة 
حسب الطلب عن وضع السجناء في 
محبسهم وعن تربية الأطفال، وكذلك 
جلسات الاستماع حول الإفــراج عن 
المسجونين قبل انتهاء فترة العقوبة، 
وأيــــــضــــــا حــــصــــص دراســـــــيـــــــة حــــول 
مــمــارســة الــيــوجــا الــتــي تــعــد غريبة 

بالنسبة لهم.
ويقول سميث إن «التكنولوجيا 
تغيرت، كما تغيرت الطريقة التي 
نــقــدم بــهــا إعــــادة الــتــأهــيــل والــدعــم 
لــلــمــســجــونــين الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
متاعب مرتبطة بالصحة العقلية».

 من 
ً
ويــضــيــف أن عــــدداً مــذهــلا

المــســجــونــين تــصــل نــســبــتــه إلـــى ٩١ 
ص 

ّ
في المائة في نيوزيلندا، يشخ

على أنه يعاني من متاعب مرتبطة 
بالصحة العقلية أو الإدمــان، ومن 
هــنــا فــــإن مـــجـــرد ســجــنــهــم لا يفيد 

المجتمع بأي شيء.
أنــه «لأمــر  إلــى  ويشير سميث 
عــلــى درجــــة كــبــيــرة مــن الأهــمــيــة أن 
يكون لدينا الأشخاص المناسبون 
الذين يقدمون العلاج المناسب في 

بيئة آمنة علاجية وإنسانية».
والمــبــنــى الــجــديــد المــتــطــور من 
الــســجــن الـــــذي تــكــلــف ٣٠٠ مــلــيــون 
دولار نيوزيلندي (١٩٩ مليون دولار 
أميركي)، مــزود بوحدة مخصصة 
لــلــصــحــة الــعــقــلــيــة بــهــا ٥٠ ســـريـــراً، 
لأولئك الذين يعانون من احتياجات 

مهمة في الصحة العقلية.
وتــتــحــمــل نـــيـــوزيـــلـــنـــدا حــالــيــاً 
 بــســبــب تـــزايـــد أعــــداد 

ً
عــبــئــاً هـــائـــلا

نــــزلاء الـــســـجـــون، وبــيــنــمــا نــجــد أن 
مـــعـــدلات الــجــريــمــة المــســجــلــة فيها 
وصلت إلى أدنى أرقامها منذ أواخر 
السبعينات من القرن الماضي، فإن 
هــــذه الــــدولــــة المــطــلــة عــلــى المــحــيــط 
الهادي تتخذ موقفاً متشدداً بشكل 

متزايد إزاء الجريمة.
وأدى هذا الموقف إلى أن تسجل 
الــــبــــلاد أحــــــد أعــــلــــى مــــعــــدلات عـــدد 
الــســجــنــاء داخــــل مــنــظــمــة الــتــعــاون 

الاقــتــصــادي والــتــنــمــيــة الــتــي يبلغ 
عدد أعضائها ٣٦ دولــة. وفي حال 
استمرار تزايد عدد السجناء بهذا 
المــعــدل المــرتــفــع الــحــالــي، ستضطر 
الحكومة إلى بناء سجن جديد كل 
عامين أو ثلاثة أعـــوام، لاستيعاب 

جميع المحكوم عليهم بالسجن.
قـــومـــيـــة  أفـــــــــــــراد  ويـــــــلاحـــــــظ أن 
المــاوري وهــم السكان الأصليون في 
نــيــوزيــلــنــدا مــن أكــبــر الــشــرائــح التي 
تتعرض للمحاكمة، وعلى الرغم من 
أن هذه الطائفة تمثل ما نسبته ١٤٫٦ 
في المائة من مجموع السكان، فإنها 
تمثل ما نسبته ٥١ في المائة من عدد 

المسجونين بالبلاد.
وتقول تانيا ساويكي ميد، من 
منظمة «جاست سبيك» أي «تحدث 
فقط»، المعنية بإصلاح نظام العدالة 
بنيوزيلندا، إن «الجهود الرامية إلى 
تحسين الظروف غير الإنسانية في 
سجون نيوزيلندا مرحب بها؛ لأن 
مقار سجوننا ليست جيدة بما فيه 

الكفاية».
وتضيف إن «التسهيلات التي 
تــــدعــــم الـــصـــحـــة الـــعـــقـــلـــيـــة والــتــعــلــم 
ســـتـــحـــســـن مـــــن فـــــــرص الأشـــــخـــــاص 
في إعــادة التأهل، وتساعدهم على 
إعــــــــادة الانــــــدمــــــاج فــــي تــجــمــعــاتــهــم 
السكنية، والحد من عودة السجناء 
إلى عالم الجريمة بعد الإفراج عنهم، 
وتحسين النتائج النهائية بالنسبة 

لنا جميعاً».

الحديقة الحسية في سجن أوكلاند في نيوزيلندا
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 روائية انجليزية.

 مدينة فرنسية - للنفي.

 رفض - مريض.

 ثوري روسي ماركسي - من الفصول.

 مرض صدري - عدد - حرف نصب

 "معكوسة".

 قاعدة العدد "معكوسة" - مدينة

 امريكية "معكوسة".

 مرتفع "معكوسة" - تخت.

 غزال "معكوسة" - دق الجرس 

 "معكوسة".

 حيوان خرافي - في الفم.

 ضد جنة - من القارات.

 ممثل سوري.

 مدينة عراقية - علم مؤنث.

 فاعل من نسى "معكوسة" - فيلسوف 

 فرنسي.

 ضد ناضج - قلم.
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 الرقبة - ظرف مكان "معكوسة".

 مصيبة -  نوع من الزبيب - عاصفة بحرية.

 جاراه - طري.

 عقل - رائحة طيبة "معكوسة".

 حرف جر "معكوسة" - يضيء - شتم.

 علم مؤنث - ضمير المتكلم.
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> الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور ســـلـــطـــان بــــن مــحــمــد 
القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، 
شــهــد حــفــل الاســتــقــبــال الــــذي نــظــمــتــه الــجــامــعــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـــشـــارقـــة، فـــي المــبــنــى الــرئــيــس 
لــلــجــامــعــة، بــحــضــور الــدكــتــور بـــيـــورن شيرفيه 
مدير الجامعة ونوابه وعمداء الكليات، لأعضاء 

الهيئة التدريسية الجدد. وقد أكد 
الــعــمــل على  فــي كلمته أن جــهــود 
تــطــور الــجــامــعــة وتــقــدمــهــا تسير 
عــلــى قــــدم وســــــاق، لـــلارتـــقـــاء بها 
فــي المــجــالات كــافــة، وعــلــى رأســهــا 
الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة كــجــزء رئيس 
مــن بــرنــامــج الــتــطــويــر؛ لأن نجاح 
الـــجـــامـــعـــة يــعــتــمــد عـــلـــى الأســـتـــاذ 

بشكل كبير.
> الشيخ خليفة بن راشــد آل 
خليفة، رئيس المحكمة الدستورية 
البحرينية، أهدته المحامية العامة 
أمــيــنــة عــيــســى عــبــد الـــلـــه، رئــيــســة 
الـــوزارات والجهات العامة،  نيابة 
نسخة من رسالة الماجستير التي 
حـــصـــلـــتْ عــلــيــهــا مــــن الأكـــاديـــمـــيـــة 
المــــلــــكــــيــــة لــــلــــشــــرطــــة، والمــــعــــنــــونــــة 
«الــــعــــقــــوبــــة الــــســــالــــبــــة لــلــحــريــة  بـــــ
قصيرة المدة وبدائلها في التشريع 
البحريني - دراسة مقارنة». خلال 
الــلــقــاء أثــنــى رئــيــس المحكمة على 
الجهود المبذولة في هذه الرسالة 
الــبــحــثــيــة والـــنـــتـــائـــج المــتــحــصــلــة 
منها، معرباً في الوقت نفسه عن 
شــكــره وتــقــديــره للباحثة متمنياً 

لها مزيداً من التوفيق والنجاح.
> الـــدكـــتـــور صـــبـــري صــيــدم، 
وزيــر التعليم الفلسطيني، شهد 
بمشاركة وزير التربية في حكومة 
تصريف الأعمال اللبنانية مروان 

حــــمــــادة، افـــتـــتـــاح الـــعـــام الــــدراســــي فـــي مــدرســة 
«الـــكـــابـــري» فــي مــخــيــم مـــارالـــيـــاس، فــي حضور 
سفير دولــة فلسطين لــدى لبنان، أشــرف دبــور، 
ووفــد مــن المجلس الثقافي البريطاني، ومدير 
شؤون «الأونروا» في لبنان، كلوديو كوردوني، 
ومدير منطقة لبنان الوسطى (الأونروا) محمد 
خالد، وبمشاركة قيادة حركة «فتح» في بيروت، 

وممثلي الفصائل الفلسطينية.

> الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، محافظ 
المــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، رعــى 
لــلــمــحــافــظــة (مجلة  حــفــل تــدشــين أول صــحــيــفــة 
تــايــمــز»)، وذلــك فــي قاعة مركز زين  «الجنوبية 
الــبــحــريــن. حضر  للتعلم الإلــكــتــرونــي بجامعة 
الحفل عدد من الــوزراء، وممثلون من القطاعين 

الــحــكــومــي والــــخــــاص. وألــقــى 
بــن عــلــي كلمة  الــشــيــخ خليفة 
أكـــد فــيــهــا أن المــحــافــظــة تبنت 
هــــــذه الــــفــــكــــرة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، 
حـــرصـــاً مــنــهــا عــلــى الــتــواصــل 
مــــع المـــواطـــنـــين عـــبـــر صــحــيــفــة 
أسبوعية شاملة، تمكن القارئ 
من الاطلاع على كل ما تقوم به 
من دور محوري وعمل تنموي.

> مـــــبـــــارك ســـعـــيـــد أحـــمـــد 
بــــرشــــيــــد الــــــظــــــاهــــــري، ســفــيــر 
الإمـــــــــــــــــارات لـــــــــدى جــــمــــهــــوريــــة 
صـــربـــيـــا، اســتــقــبــلــه ســيــنــيــشــا 
مــالــي، وزيـــر المــالــيــة الــصــربــي، 
فـــي مــقــر الــــــــوزارة بــالــعــاصــمــة 
بــلــغــراد؛ حــيــث تـــم بــحــث سبل 
البلدين،  الــتــعــاون بــين  تــعــزيــز 
الــجــولــة الأولـــــى للجنة  وعـــقـــد 
المــشــتــركــة الــخــاصــة بــالــتــعــاون 
فـــــــي نـــــهـــــايـــــة شـــــهـــــر نـــوفـــمـــبـــر 
الــقــادم. أشار  الثاني)  (تشرين 
الـــوزيـــر الــصــربــي إلـــى ضـــرورة 
تنفيذ كافة المشروعات الآنية 
والمستقبلية المشتركة بأفضل 
طريقة ممكنة، منوهاً بدور تلك 
المــشــروعــات فــي تــعــزيــز النمو 
وخفض البطالة ورفع مستوى 

المعيشة لمواطني صربيا. 
> جيفري آدمز، تم تعيينه 
المــتــحــدة لدى  سفيراً للمملكة 

مصر، خلفاً لجون كاسن، وفقاً لما أعلنته وزارة 
الــخــارجــيــة وشـــــؤون الــكــومــنــولــث الــبــريــطــانــيــة. 
سيتولى جيفري مهام منصبه اعتباراً من شهر 
سبتمبر (أيلول) الجاري. وسبق أن تولى السفير 
البريطاني الجديد عــدة مناصب دبلوماسية؛ 
الـــفـــتـــرة ٢٠١٣ – ٢٠١٨ ســفــيــراً  فـــي  حــيــث عــمــل 
للمملكة المتحدة في لاهــاي، ومن ٢٠٠٩ – ٢٠١٢ 
مديراً سياسياً في وزارة الخارجية البريطانية.

> ولــــيــــد بـــــن عـــبـــد الــــلــــه بـــــخـــــاري، الـــقـــائـــم 
بــأعــمــال ســفــارة خـــادم الــحــرمــين الشريفين لدى 
لــبــنــان، أطــلــق مـــبـــادرة «جـــســـور» الــتــي جمعت 
في نسختها الأولــى، وجهاء وشيوخ العشائر 
الــعــربــيــة فـــي لـــبـــنـــان، تــحــت عـــنـــوان «عــروبــتــنــا 
انتماء وأصالة»، بحضور عدد من السياسيين 
اللبنانيين، يتقدّمهم وزير الشؤون 
الاجتماعية فــي حكومة تصريف 
الأعمال بيار بو عاصي، إلى جانب 
الـــدول العربية المعتمدين  ســفــراء 

لدى لبنان وأركان السفارة.
> الـــســـفـــيـــر مـــحـــمـــد الـــشـــبـــو، 
لــدى الجزائر، أقام  سفير الكويت 
حـــفـــل اســـتـــقـــبـــال لـــلـــوفـــد الــكــشــفــي 
الـــكـــويـــتـــي المــــشــــارك فــــي فــعــالــيــات 
المخيم الكشفي العربي بالجزائر، 
وقـــد أكـــد أن الـــوفـــد الــكــويــتــي تــرك 
انطباعاً جيداً وسط المشاركين في 
التي  التظاهرة الكشفية العربية 
رفـــعـــت شـــعـــار «الـــحـــلـــم الـــعـــربـــي». 
ولـــفـــت إلــــى أن المـــشـــاركـــة فـــي مثل 
الــتــظــاهــرات تسمح للكشاف  تــلــك 
الــكــويــتــي بــالاحــتــكــاك مـــع الــوفــود 
العربية الأخــــرى، وتكسبه خبرة 
 
ً
وتـــجـــربـــة تــســمــحــان لـــه مــســتــقــبــلا
بــتــكــويــن نــفــســه، والــتــأقــلــم مـــع كل 
الــــــظــــــروف، مــــؤكــــداً أن «الـــكـــشـــاف 
الكويتي يغتنم مثل هــذه الفرص 

لتمثيل بلده أحسن تمثيل».
> أرمـــين ميلكونيان، سفير 
جــمــهــوريــة أرمــيــنــيــا فــي الــقــاهــرة، 
تـــســـلـــم دعـــــــوة مـــــن نـــبـــيـــلـــة مـــكـــرم، 
وزيـــــرة الـــدولـــة لــلــهــجــرة وشــــؤون 
المــــصــــريــــين بـــــالـــــخـــــارج، مـــوجـــهـــة 
لمخيتار هيرابتيان، وزير شؤون 
المغتربين الأرميني، لزيارة مصر 
نهاية سبتمبر (أيلول) الجاري، في إطار مبادرة 
الوزارة للاحتفاء بالجالية الأرمينية التي عاشت 
الــوزيــرة  المــاضــيــة. وقــالــت  بمصر طيلة العقود 
نبيلة مــكــرم إن الاحــتــفــاء بالجالية الأرمينية 
يأتي لما لها من تأثير كبير في الحياة المصرية، 
مــشــيــرة إلــــى حــــرص الــجــانــبــين عــلــى الـــخـــروج 
بالمبادرة والتكريم بالشكل الذي يليق بطبيعة 

العلاقات بين الشعبين.

أرمين ميلكونياند. صبري صيدم

الشيخ د. سلطان بن 
محمد القاسمي

الشيخ خليفة بن راشد 
آل خليفة

السفير محمد الشبو

وليد بن عبد الله بخاري
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نشأنا في المشرق العربي على أن الاستعمار هو بريطانيا وفرنسا. 
إمبراطوريتان امتد حكمهما، أو سلطتهما، على مصر والعراق وسوريا 
ولبنان وفلسطين والمغرب والجزائر، وجزء كبير من الخليج العربي. وفي 

كل هذه المناطق، تركا لغتهما وشيئاً من ثقافاتهما.
إلــى ليبيا، لم يكن الاستعمار فرنسياً أو بريطانياً، لكن  بالنسبة 

الفاشية الإيطالية قتلت ثلثي السكان.
لــم يعد أحــد يأتي على ذكــرهــا، والتي  الاستعمارات القديمة التي 
أصبحت دولاً عادية مثل بلجيكا وإسبانيا وهولندا، كانت الأكثر وحشية. 
ليوبولد، ملك بلجيكا، أودى بحياة عشرة ملايين إنسان في الكونغو، 
وطلب من البريطانيين أن يكلفوه تصفية المزيد في مستعمراتهم. ومن 
جملة ما طلب من «مناقصات»، أن يعطى كل ما هو جنوب الخرطوم 
(راجع وليم بولك، «الصليبية والجهاد»). وقد رفض البريطانيون طلبه، 

ليس من قبيل الرأفة، بل لأنه يتعارض مع استراتيجيتهم في أفريقيا.
الــتــي عينها ليوبولد لــلإشــراف على تنفيذ  مـــاذا كــان اســم الهيئة 
سياسته الأفــريــقــيــة؟ كـــان، بكل بــســاطــة، هــكــذا: «الجمعية الكونغولية 
للاستعمار والاستغلال»! تقدم ليوبولد بطلب مماثل إلى الإيطاليين في 
إريتريا، ومن حسن حظ البلد أنهم رفضوا، وإلا لكان حجم الوحشيات 
والإبادات مضاعفاً. الهولنديون أبادوا نحو نصف مليون إندونيسي في 
حرب الاستقلال. ويكفي أن تقرأ روايات ليو تولستوي لتعرف ماذا فعل 

الروس في اجتياحاتهم الآسيوية.
لـــم تــكــن دولـــنـــا وحـــدهـــا نــتــيــجــة إمـــــلاء اســتــعــمــاري لــلــخــرائــط كما 
اتــفــاقــات سايكس - بيكو. معظم دول العالم ولـــدت نتيجة لصراع  فــي 
استعماري أو مخطط استعماري. كتاب حديث عن قيام البرازيل يقول 
إن الخوف من طموحات نابليون كــان سبباً رئيسياً في ذلــك. إسبانيا 
تركت لغتها في قــارة بأكملها بعد إبــادات لا مثيل لها، وتراجعت هي، 
مثل بلجيكا أو هولندا، إلى دولة عادية ضمن حدودها، تفتح حدودها 
للزحف السياحي السلمي. وإلى جانبها دولة عادية أخرى هي البرتغال، 
ولدت شبه قارة في البرازيل. وتراجعت بريطانيا إلى جزرها، ثم حتى 
إلى «البريكست»، بعدما ولدت في أميركا وكندا وأستراليا أكبر الدول 

الأنغلو-ساكسونية.
لم يعش الاستعمار العسكري لكن النفوذ الثقافي استمر على نحو 
مذهل: الإنجليزية لغة رئيسية في الهند. البرازيل تتكلم البرتغالية. 
أميركا الجنوبية والوسطى تتحدث الإسبانية، أما المستعمرات العربية 
السابقة فعادت إلى لغتها الأم، كونها لغة القرآن. ولعب هذا العامل الدور 

الأساسي في حروب التحرير، خصوصاً في بلاد المغرب.
السياسي تشامبرلين كان يقول إن بريطانيا من دون مستعمرات 

سوف تصبح دولة فقيرة. العالم أفضل مائة مرة من دون استعمار.

يبدو أننا في مرحلة «حــرب الكتب» في المواجهات السياسية والدعائية 
خاصة بالمسرح الأميركي.

عن الرئيس ترمب فقط، صدرت مجموعة كتب في فترة قياسية، من مؤلفين 
هامشيين، أو رئيسيين مثل الصحافي الأميركي الشهير بــوب وودورد الذي 
سيصدر كتابه «Fear: Trump in the White House» (خــوف: ترمب في البيت 
 هذه الكتب، 

ّ
الأبيض) الثلاثاء المقبل، لكن تعوز المصداقية والنزاهة القصدية جل

لتصبح فقط، آلات نحاسية وأبواق نفخ في الحرب العوان بين الميديا الأميركية 
اليسارية والرئيس ترمب.

جرت العادة أن تكتب الكتب «الرصينة» بعد نهاية فترة أو فترتي الرئاسة، 
وربما بعد عقد أو أكثر من نهاية الولاية، حتى تصبح الرؤية أنقى وأشمل، لكن 
ما جرى مع ترمب، وقبله بوش الابن، من قِبل قبائل المؤلفين، لا علاقة له بهذه 
الشيم التأليفية. عن حديث الكتب هذا، صدر مؤخراً، وبترجمة عربية، عن الدار 
العربية للعلوم، كتاب LOSING an ENEMY – «خسارة عــدو» بعنوان فرعي  
«أوباما وإيران وانتصار الدبلوماسية» تأليف الناشط الإيراني السياسي في 
أميركا تريتا بارسي، رئيس المجلس الوطني الإيراني الأميركي، إحدى مؤسسات 
اللوبي الإيراني بأميركا. طبعاً دافــع هذا الناشط الخطير عن «صفقة القرن» 
بين الغرب وإيران على حساب العرب، تلك الصفقة اللئيمة التي نسجها الآفل 

أوباما، ووزيره العتيد كيري.
المــؤلــف قــابــل الأشــخــاص الــذيــن طبخوا ذلــك العشاء الــســامّ، ومنهم وزيــر 
الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري، ونائب مستشار الرئيس للأمن القومي 
بن رودز - (هذا صدر له كتاب أيضاً، جدّ خطير عن مرحلة أوباما)، ومن الجانب 

الإيراني، وزير الخارجية جواد ظريف، وغيرهم.
 العرب! - مع 

ّ
على ذكر كيري، خياط الاتفاق السري الغادر بالعرب - أو جل

إيران، فهو أدلى بدلوه مع دلاء الكتب، فأصدر كتابه الجديد «كل يوم.. إضافي» 
«Every Day Is Extra» عن سيرته وذكر فيه روايته عن المأساة السورية، التي 
اعترف، بشكل أو بآخر، أن رئيسه أوباما هو من «فتح جرحها» وتركه مفتوحاً.
من فضائح الاعترافات الكيرية عن بشار وسوريا قال: «نعم، كنا نعلم أن 
هناك مواد كيماوية» لدى بشار. هذا بعد أن أعلنت إدارة أوباما أن سوريا سلمت 
مخزونها من الأسلحة الكيماوية بالكامل! وهو التضليل الذي تبّين لاحقاً مع 

.
ً
هجمات النظام الكيماوية على خان شيخون مثلا

استعرض كيري «المفاوضات الشاقة» حول الصفقة الإيرانية والساعات 
 للاتفاق، الأمر الذي التقطه الرئيس ترمب فهاجم كيري الذي 

ً
وقدّم نفسه بطلا

يجهّز نفسه للسباق الانتخابي ٢٠٢٠ من الآن، سباق سجّل فيه إخفاقاً بالأمس، 
وعيّر ترمب كيري بأنه «أبو الاتفاق النووي الإيراني».

التنابز  أنــنــا، فــي خضم  بــصــرف النظر عــن نــوايــا مؤلفي هــذه الكتب، إلا 
والتنابذ والتفاخر أيضاً، نظفر بمعلومات كانت سرية... أشياء فعلت في كنف 
الظلام بالأمس القريب، تفسّر لنا اليوم، طرفاً مما نراه بسوريا واليمن والعراق.
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ترمب وأوباما و«حرب الكتب»عالم أفضل
m.althaidy@asharqalawsat.com

شركة السياحة أعلنت عثورها على بكتيريا في فندق الغردقة

ملابسات وفاة السائحين البريطانيين في مصر تزداد غموضاً
القاهرة: فتحية الدخاخني

تـــلـــقـــت الــــســــيــــاحــــة المـــصـــريـــة 
ضربة جديدة عقب إعــلان شركة 
«تــــــومــــــاس كـــــــــوك» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
للسياحة العثور على بكتيريا في 
أحد فنادق مدينة الغردقة الواقعة 
على ساحل البحر الأحمر. ويأتي 
الإعــــلان بــعــد أســبــوعــين مــن وفــاة 
غامضة لسائحين بريطانيين في 

الفندق نفسه.

وقـــــــالـــــــت شــــــركــــــة «تــــــومــــــاس 
كــــــــوك» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــلــســيــاحــة 
والـــــســـــفـــــر، فــــــي بـــــيـــــان صـــحـــافـــي 
تــنــاقــلــتــه وكـــــــالات الأنـــــبـــــاء، إنــهــا 
«عــثــرت عــلــى مــســتــويــات مرتفعة 
لــلــغــايــة مـــن بــكــتــيــريــا (إيـــكـــولاي) 
المــعــويــة، والمـــكـــورات الــعــنــقــوديــة، 
فــــي الــــفــــنــــدق الـــــــذي تــــوفــــي فــيــهــا 
ســــائــــحــــان بـــريـــطـــانـــيـــان الــشــهــر 
المـــــاضـــــي»، مــضــيــفــة أن «ضــعــف 
المعايير الصحية هو على الأرجح 

السبب في زيادة المرض بين نزلاء 
الفندق».

وتوفي جون كوبر (٦٩ عاماً) 
وزوجته ســوزان كوبر (٦٣ عاماً) 
فـــي نــهــايــة شــهــر أغــســطــس (آب) 
المـــــاضـــــي، أثــــنــــاء رحـــلـــتـــهـــمـــا إلـــى 
مــصــر، وصــاحــب الــحــادث ضجة 
إعـــلامـــيـــة كـــبـــيـــرة، دفـــعـــت شــركــة 
«توماس كوك» لإجلاء ٣٠٠ سائح 
مــن الفندق، وفــور حــدوث الوفاة 
صرح مسؤولون مصريون بأنها 

ناجمة عن فشل في عضلة القلب، 
لكن الــنــائــب الــعــام المــصــري أعلن 
الــوفــاة لــم يتضح بعد،  أن ســبــب 

وأصدر أمراً بتشريح الجثة.
بــيــان شــركــة «تــومــاس كــوك» 
الأخــيــر ألــقــى الــضــوء على وجــود 
بعض المشكلات في الفندق، لكنه 
لم يؤكد أن هذه المشكلات قد تكون 
هي السبب في الوفاة، حيث قالت 
الشركة: «يتضح من هذه النتائج 
أنــه كــان هــنــاك خطأ مــا فــي شهر 

أغسطس، في فندق (شتيغنبرغر 
أكــــوا مــاجــيــك) فـــي الـــغـــردقـــة، وأن 
المعايير كانت دون ما نتوقعه من 
شركائنا في الفندق»، مضيفة أن 
«خــبــراء متخصصين لــم يـــروا أن 
الاخــتــبــارات ألــقــت أي ضـــوء على 

سبب وفاة الزوجين».
رئــــــــيــــــــس اتــــــــــحــــــــــاد الـــــــغـــــــرف 
الـــســـيـــاحـــيـــة المــــصــــريــــة الـــســـابـــق 
إلهامي الزيات، رأى أن «إجراءات 
الشركة البريطانية عقب الحادث 

«الشرق  كان مبالغاً فيها»، وقال لـ
الأوســــــــــــــط»، إن «الــــــــحــــــــادث، مــع 
خــالــص عــزائــنــا، يعتبر عــارضــاً، 
وقــرار إجــلاء السياح كــان مبالغاً 
فيه، خصوصاً قبل إعلان نتائج 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
«صــنــاعــة السياحة أصبحت من 
الــصــنــاعــات المــســيــســة فــي الــعــالــم 

كله».
وأكــــــــد الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــشـــركـــة «تـــــومـــــاس كــــــــوك»، بــيــتــر 

فــانــكــهــاوزر، إن «الــشــركــة تنتظر 
نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــق الــــــذي تــجــريــه 
الــســلــطــات المــصــريــة، وتــعــمــل عن 
كثب مع وزارة الخارجية لضمان 
أنــهــا تــولــي مــصــالــح أســــرة كوبر 

أولوية قصوى».
ولا تقتصر المشكلة على وفاة 
الزوجين كوبر، حيث شكا بعض 
الـــســـيـــاح مــــن أعــــــــراض مـــرضـــيـــة، 
وقالت الشركة، في بيانها الأخير، 
إنها «تعد حزمة تعويض لجميع 

العملاء الذين نزلوا في الفندق، 
وأبــلــغــوا عــن شــعــورهــم بــأعــراض 

مرضية».
وأوضــــح إلــهــامــي الـــزيـــات أن 
«إثبات وجود مشكلة في الطعام 
والشراب، يتطلب وجود عدد من 
المــتــضــرريــن مـــن الــوجــبــة نفسها 
في التوقيت نفسه، وبعد ساعات 
معينة من أكلها»، مطالباً الشركة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــــالــــتــــزام الـــحـــيـــاد 

وانتظار نتائج التحقيقات.
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نصف التلاميذ في العالم 
تعرضوا للعنف في المدارس

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أظهر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة 
(يونيسف)، أن نحو نصف  للطفولة الـ
التلاميذ في مدارس العالم تعرضوا 
لــلــعــنــف والإرهــــــاب المــعــنــوي مـــن قبل 

زملائهم.
جــــاء فـــي الــتــقــريــر الــــذي نــشــرتــه 
المـــنـــظـــمـــة فــــي نــــيــــويــــورك، أن نــصــف 
تلاميذ العالم البالغ عددهم نحو ١٥٠ 
مليون تلميذ في سن ١٣ إلى ١٥ عاماً، 
المـــاضـــي للتحرش  الــشــهــر  تــعــرضــوا 
المعنوي في المدرسة أو بالقرب منها، 
أو شاركوا في شجارات بدنية العام 

الماضي.
إلـــــى أن ٧٥٠  الـــتـــقـــريـــر،  وأشــــــــار 
مليوناً من الأطفال البالغين في سن 
الــدراســة يعيشون فــي دول لا تحظر 

العقاب البدني كلياً.
كما ذكر التقرير وقوع ٥٠٠ حالة 
المـــدارس موثقة، أو  إطـــلاق للنار فــي 
تم التحقق منها حدثت في الكونغو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وجـــنـــوب الــــســــودان، 

وسوريا، واليمن في العام الماضي
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن 
رئيسة المنظمة، هينريتا فور، حذرت 
الــتــلامــيــذ،  مــن أن ذلـــك يــضــر بتعليم 
وقالت «إنه يزعج التعليم على المدى 
القصير ويؤدي على المدى البعيد إلى 
اكــتــئــاب ومـــخـــاوف، بــل وإلـــى حــالات 

انتحار».
«يــونــيــســف» المــــدارس  ودعــــت الـــ
إلــى تحسين  في جميع أنحاء العالم 
حماية التلاميذ من العنف والإرهاب 
النفسي من خلال المزيد من الإجراءات 

الوقائية.

غولدبلوم يفاجئ المسافرين في لندن 
بالعزف على البيانو في قطار

لندن: «الشرق الأوسط»

واجــــــه نـــجـــم هـــولـــيـــوود جــيــف 
غولدبلوم ديــنــاصــورات وكائنات 
غـــريـــبـــة فـــــي أفـــــلامـــــه، لـــكـــنـــه أظـــهـــر 
مـــهـــارة مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً... الــعــزف 
البيانو. فقد فاجأ بطل فيلم  على 
«حديقة الديناصورات» (جوراسيك 
بـــــــارك) وفـــيـــلـــم «عـــيـــد الاســـتـــقـــلال» 
(إنـــدبـــنـــدنـــت داي) ركــــــاب مــحــطــة 

قــطــارات ســانــت بــانــكــراس الدولية 
في لندن بعزف مقطوعة موسيقية 

من ألبومه القادم على بيانو عام.
وتجمع حشد حول جولدبلوم 
(٦٥ عـــامـــاً)، الــــذي ســجــل ألــبــومــه 
«ذا كابيتول ستوديوز سيشنز» 
مــــع فـــرقـــتـــه أوركــــســــتــــرا مــيــلــدريــد 
سنيتزر، وصفق الحاضرون. ومن 
المقرر أن يصدر الألبوم في نوفمبر 

(تشرين الثاني).

طاقتها الإنتاجية تبلغ ٦٥٩ ميغاوات

أكبر مزرعة رياح في العالم 
افتتحت في إنجلترا

لندن: «الشرق الأوسط»

افتتح أمس الخميس أكبر مزرعة ريــاح في العالم 
قبالة الساحل الشمالي الغربي لإنجلترا، حين تكشف 
مجموعة أورستد الدنماركية للطاقة النقاب عن مشروع 

«والني إكستنشن».
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمزرعة الرياح ٦٥٩ ميغاوات، 
بما يكفي لإمداد نحو ٦٠٠ ألف منزل بالكهرباء، وبذلك 
تــفــوق مـــشـــروع «لـــنـــدن أراي» قــبــالــة الــســاحــل الــشــرقــي 

لإنجلترا والبالغة طاقته ٦٣٠ ميغاوات.
ويــضــم مــشــروع «والـــنـــي إكــســتــنــشــن» ٨٧ توربينا 
شيدتها شركتا سيمنس جاميسا وإم إتش آي فيستاس، 
ويُقام على مساحة ١٤٥ كيلومترا مربعا وهو ما يعادل 

نحو ٢٠ ألف ملعب لكرة القدم.
ويبلغ طول التوربينات الأربعين التابعة لشركة إم 
إتــش آي فيستاس، وطاقة كل منها ثمانية ميغاواط، 
١٩٥ مــتــرا وهـــي أكــبــر تــوربــيــنــات ريــــاح قــيــد التشغيل 
فــي الــعــالــم. وقــالــت أورســـتـــد إنـــه جـــرى تــحــســين كــفــاءة 
التوربينات ليولد كل منها ما يصل إلى ٨٫٢٥ ميغاوات، 
حــســب «رويـــتـــرز». وقـــال مــاثــيــو رايـــت الــعــضــو المنتدب 
للشركة في المملكة المتحدة خلال مقابلة مع «رويترز» 
إن النجاح قبالة الساحل البريطاني يرجع لمزيج من 
سرعات الرياح القوية والمياه الضحلة في بحر الشمال 

والبحر الآيرلندي بجانب الدعم المستمر من الحكومة.
وأظهرت بيانات من المجلس العالمي لطاقة الرياح 
أن بريطانيا هي أكبر سوق لطاقة الرياح البحرية في 
العالم، إذ تضم ٣٦ في المائة من طاقة الرياح البحرية 

المركبة في العالم.
ومشروع «والني إكستنشن» من أوائل مشروعات 
الــطــاقــة المــتــجــددة الــتــي تحصل على مــا يــعــرف بعقود 
الـــفـــروقـــات مـــن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة فـــي عــــام ٢٠١٤. 
ويكفل العقد حدا أدنى لسعر الكهرباء عند ١٥٠ جنيها 
إسترلينيا (١٩٥ دولارا) لكل ميغاوات في الساعة لمدة 

١٥ عاما.

فلورنسا تحظر تناول الطعام على الأرصفة وأمام المطاعم

فلورنسا: «الشرق الأوسط»

أطلقت فلورنسا حملة جــديــدة ضــد تأثير 
الــســيــاحــة الــجــمــاعــيــة بــمــنــع الــــــزوار مـــن تــنــاول 
الأكــــلات الإيــطــالــيــة الــشــهــيــر مــثــل ســانــدوتــشــار 
بــانــيــنــي والــبــيــتــزا والــفــوكــاشــيــا عــلــى الأرصــفــة 
وأمام المطاعم. ويواجه السياح الذين لا يلتزمون 
بالقانون دفــع غــرامــات تــتــراوح بــين ١٣٥ و٤٥٠ 

دولاراً.
ويتعلق الحظر بالشوارع والميادين القريبة 
من المطاعم في وسط المدينة مثل مطعم الأنتيكو 

فينايو الــواقــع بــين غــارلــيــري أوفــيــزي وبـــلاذو 
فنشيو وهو مبنى بلدية فلورنسا الذي يرجع 

للعصور الوسطى. 
وهـــو المــطــعــم الــــذي تــصــفــه إحــــدى المــجــلات 
المتخصصة في الأطعمة والمشروبات بأنه مقر 
أفــضــل الــســانــدوتــشــات فــي الــعــالــم، وقـــد حظى 
بشهرة كبيرة بعدما قدم موقع «تريب أدفايز» 
تقريراً عنه وصفه أكثر من ٧٩ من الزبائن بأنه 

مطعم ممتاز.
وذكـــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «ديـــــــلـــــــي تــــلــــيــــغــــراف» 
الــخــبــر، أن فلورنسا  الــتــي نــشــرت  الإنــجــلــيــزيــة 

المـــدن الإيطالية تعاني  الــعــديــد مــن  مثلها مثل 
نقصاً كبيراً في المقاعد، ولذا يلجأ السياح إلى 
الجلوس على الأرصفة أو الوقوف أمام المطاعم 

لتناول المأكولات.
وكــــــان أصــــحــــاب المــــحــــلات قــــد اشـــتـــكـــوا مــن 
تزاحم السياح أمام محلاتهم، وقد وصل الأمر 
إلى وقوع مشاجرة بين صاحب محل للمنتجات 

الجلدية وأسرة إسبانية تجمعت أمام منزله.
عه عمدة 

ّ
القانون الجديد الذي وق وسيظل 

الــســادس مــن شهر يناير  المــديــنــة مطبّقاً حتى 
(كانون الثاني) القادم ويحتمل مده بعد ذلك.
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